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  مقدمة الكتاب
عجاز البلاغي في القرآن الكریم الإبالحدیث عن  نبتدئقبل أن 

 من حیثسنتناول حالة العرب قبل نزول القرآن الكریم وأثناء نزولھ، 
، واللغویة والاجتماعیة والدینیةة حالتھم السیاسیة والاقتصادیة والأدبی

لقرآن عجاز البلاغي لیبرز الإتعرف على حالة العرب في تلك العصور وال
وكیف  ،الكریم والفوارق والمیزات التي میّزت القرآن عن بقیة كلام العرب

  .تلقى العرب ھذا القرآن بتلك المواصفات وتلك الممیزات
) قبل نزول الوحي(ت إنّ الحالة السائدة عند العرب في ذلك الوق

وأجدادھم، فھناك  آبائھمالعرب یمتلكون تراثاً في جزیرة العرب من  كانوا
وكذلك كانت ھناك أمیة منتشرة، ولا یوجد  ،عادات وتقالید وبداوة سائدة

نظام سیاسي یسود العرب في ذلك العصر خلافاً للامبراطوریة الرومانیة 
ام حكم في الھند والصین، حیث والفارسیة، وخلافاً أیضاً لما كان من نظ

یسودھا ھذا كان شعوب والقبائل العربیة الف كان نظام القبیلة ھو السائد
ویكثر عند العرب الغزوات فیما بینھم، . النظام من الناحیة السیاسیة

  . فیعتمدون الغزوات كأسلوب من أسالیب معیشتھم واقتصادھم
ات منھا الیھودیة أما من الناحیة الدینیة فتسود العرب عدة دیان

والنصرانیة والصابئة وھناك أیضاً الوثنیة التي كانت سائدة في المجتمع 
وكذلك في الیمامة  العربي حیث أن المشركین في مكة والمدینة وفي الیمن

دین وھناك أیضاً الموحدون أي الأحناف الذین بقوا على ، والحجاز ونجد
ن ذریتھ، فسلالة النبي محمد والذین انحدروا أیضاً م) ع(إبراھیم الخلیل 

، فدین التوحید والأحناف وھم قلة جداً في ذلك )ع(من ذریة إبراھیم ) ص(
  .الوقت كانوا یقطنون مكة المكرمة

أما بالنسبة للغة فكانت اللغة العربیة تسود الجزیرة العربیة بلھجات 
ش مختلفة، وھذه اللھجات تسمى في ذلك الوقت باللغات كلغة تمیم ولغة قری

الخ، والتي نصطلح علینا الآن باللھجة ولكنھا ... طي ولغة حمیر ولغة
  .بأجمعھا ترجع إلى لغة واحدة

اللغة العربیة كبقیة اللغات نشأت ثم تطورت ووصلت إلى أوج 
تطورھا وبلوغ القمة في ھذا التطور عند عصر النزول، فالقرآن الكریم 
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وبما أنّ . على مستوى فیھاحینما نزل كانت اللغة العربیة قد تطورت إلى أ
العرب كانوا أمة أمیة فلذلك أرھفت احساساتھم في كلامھم، أي أنّ كلامھم 
وأصواتھم قد برعوا فیھ نتیجة لأمیّتھم حتى أحصوا في مكة المكرمة أنّھ لا 

وكانت الأسواق تُعقد وتحتوي على .یوجد أكثر من سبعة عشر قارئاً وكاتباً
یة اقتصادیة، وقضیة لغویة حیث یجرى في من ناح قضیة مادیة: قضیتین

  .اللغویة في الشعر والخطابة وما شاكل ذلك تتلك الأسواق المباریا
ناحیة الألفاظ حیث : امتازت لغة العرب في تلك الحقبة من ناحیتین

أنھا وعاء للمعاني فكانت منھا ألفاظ مترادفة ومنھا مختصة، والناحیة الثانیة 
ب التغیّرات الطارئة على الجملة العربیة الأسلوب حیث یصور الإعرا

التغیر في أواخر الكلمات من حیث الرفع أو النصب أو الجزم أو الجر، ف
فالعربي اعتنى عنایة . كلھا تصور المعاني التي یرید أن یبوح بھا العربي

فائقة في الأسلوب وبرع فیھ، ومن ھذا المنطلق تنطلق البلاغة في الكلام 
  .العربي

لاغة من خلال الحلقات التي كانت تُعقد في الأسواق تطورت الب
كسوق عكاظ، فھذه الحلقات في الأسواق التي كانت تُعقد في موسم الحج 
كانت فیھا تجارة لأجل البیع فكل یعرض ما عنده من الأشیاء للبیع، وأیضاً 
كان فیھا زاد الروح حیث كان الشاعر في ذلك الوقت یمثل وسیلة الاعلام 

فكانت تحدث المباریات الشعریة والأدبیة وھناك حكّام . ھذه في أیامنا
یحكمون على مَن یتفوق ویفوز في ھذه المباریات كالنابغة الذبیاني وأمثالھ 

 بذلكومن خلال ھذه المباریات ظھرت المعلقات، وقد سُمّیت . من النقاد
. اریاتلأنّھا كانت تُعلّق على أستار الكعبة لامتیازھا وتفوقھا في تلك المب

  .وكذلك ظھرت القصائد الحولیة التي كانت تُكتب بحول كامل
الشعر (من ھذا المنطلق تمیّز العرب على غیرھم بالأدب 

باللمح السریع والنظر الخاطف وفي خیالاتھم  دتجسّوھذا الأدب ) والخطابة
ومقارنة للمجتمعات غیر العربیة  .جمال وقوة اللحظ وسرعة الادراك

كان أدبھم یسوده القصص حیث تكثر القصص في الأدب كالیونان مثلاً 
الیوناني، بینما تقل القصص في الأدب العربي ویكثر الشعر ویأتي بعد 

  .الشعر في الدرجة الثانیة الخطابة
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  أحوال العرب قبل نزول القرآن الكريم: المبحث الأول
قد خصوا من «: ي وصف حالة العرب اللغویةیقول القاضي عیاض ف

البلاغة والحكم بما لم یخص بھ غیرھم من الأمم، وأوتوا من ذرابة اللسان 
ما لم یؤت إنسان، ومن فضل الخطاب ما یقید الألباب جعل االله لھم ذلك 
طبعاً وخلقة، وفیھم غریزة وقوة، یأتون منھ على البدیھة بالعجب، ویدلون 

خطبون بدیھاً في المقامات وشدید الخطب، ویرتجزون بھ إلى كل سبب، فی
بھ بین الطعن والضرب، ویمدحون ویقدحون، ویتوسلون ویتوصلون، 
ویرفعون ویضعون، فیأتون من ذلك بالسحر الحلال، ویطوقون من 
أوصافھم أجمل من سمط اللآل، فیخدعون الألباب، ویذللون الصعاب، 

ئون الجبان، ویبسطون ید الجعد ویذھبون الإحَن، ویھیجون الدِّمن ویجر
منھم البدوي ذو . البنان، ویصیرون الناقص كاملاً ویتركون النبیھ خاملاً

اللفظ الجزل، والقول الفصل، والكلام الفخم، والطبع الجوھري، والمنزع 
ومنھم الحضري ذو البلاغة البارعة، والألفاظ الناصعة، والكلمات . القوي

تصرف في القول القلیل الكُلفة، الكثیر الرونق، الجامعة، والطبع السھل، وال
  .)1(»الرقیق الحاشیة

) ص(في مثل ھذه الأجواء نزل القرآن الكریم، كان الرسول الكریم 
سنة لم یتكلم خلالھا عن شيء من الإسلام إلا بعد نزول  40قد مكث فیھم 

، )2(﴾ذِي خَلَقَاقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ الَّ﴿: الوحي وأن یقوم بالتبلیغ حیث نزلت الآیات
وَأَنذِر عَشِیرَتَكَ ﴿، و)3(﴾فَاصدَع بِمَا تُؤمَرُ وَأَعرِض عَنِ المُشرِكِینَ﴿

في تبلیغ دعوتھ وأخذ یتلو علیھم آیات ) ص(، فصدع النبي )4(﴾الأَقرَبِینَ
وعندما سمع العرب بالقرآن الكریم انبھروا وتحیّروا، فھم . القرآن الكریم

ولكنھم فوجئوا بالقرآن الكریم لأنّھم لخطابة والشعر االنثر وألفوا من جانب 
                                     

الشفا بتعریف حقوق المصطفى، دار : ضي أبو الفضل عیاض الیحصبيعیاض، القا )1(
  .258ص / 1ج. 2008لبنان، الطبعة الأولى،  –الكتاب العربي، بیروت 

    .1العلق، )2(
  .94الحجر، )3(
    .214الشعراء، )4(
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لم یألفوا أسلوب القرآن الكریم حیث أنّھ لیس ھو من النثر ولا من الخطابة 
فھم ! ؟ید في نوعھ فتحیّروا ماذا یقولونولا من الشعر، فأسلوبھ فرید جد

ما لدیھم إحساس وشعور بالبلاغة فعندما قارنوا قوّة بلاغة القرآن الكریم مع 
واضطربوا في ذلك، فما یدعوھم القرآن الكریم لدیھم من البلاغة تحیّروا 

وما یحملھ من . ألفوه من العادات والتقالید والأدیان والعقائدما یصطدم مع 
البلاغة یجذبھم ویحیّر عقولھم فھو لیس من الكلام الذي اعتادوه وألفوه 

  .وعرفوه

  آن الكريمأحوال العرب بعد نزول القر: المبحث الثاني
بعد نزول الوحي ونزول القرآن الكریم نذكر أقوال بلغاء العرب وفصحائھم 

لقد تحیّروا فیما یقولون . عن القرآن الكریم وما ھي الأقوال التي أثرت عنھم
فھو لیس بالرجز ولا بالقصید الذي عرفوه، لذلك استسھلوا أن یحاربوا 

یئاً یخالف سلیقتھم على أن یقولوا في القرآن الكریم ش) ص(الرسول 
) ص(فاستباحوا أذیة الرسول . وطبیعتھم البلاغیة واحساسھم المرھف

فكم . ولم یستبیحوا لأنفسھم الطعن في مقام البیان القرآني) ص(والطعن بھ 
العرب وحیّرھم  التیأسكتتھي عظمة القرآن من الناحیة البلاغیة والبیانیة 

  .دةفي أن ینالوا من القرآن الكریم كلمة واح
اجتماعاتھم تعقد لأجل أن یأخذوا كلام بلغائھم في القرآن  تحینئذ بدأ

فھو في طیاتھ یحمل عنصر ! الكریم، فماذا یقولون عن القرآن الكریم ؟
التحدي وھم لم یفلحوا بشيء كما أفلحوا باللغة، فقد تفوّق العرب في اللغة 

  .في ذلك الوقتدول العلى كل مجتمعات وشعوب 
قولتھ ھو الولید بن المغیرة حینما  قال في القرآن الكریم كان أوّل مَن

فبدأت المحاورة بین خشي أبو جھل علیھ أن یرق قلبھ إلى الإسلام وأن یسلم 
أنّھ لابدّ أن یقول قولاً في القرآن : جھل وبین الولید فقال لھ أبو جھل أبي

علیھ أبو جھل، الكریم، ولكنھ لم یستطع أن یقول في القرآن شیئاً، فحینئذ ألحّ 
واالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه «: فقال الولید قولتھ

مني، ولا بقصیده، ولا بأشعار الجن، واالله ما یشبھ الذي یقول شیئاً من ھذا، 
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وإن أعلاه لمثمر وإن اسفلھ وإن علیھ لطلاوة وواالله إن لقولھ لحلاوة، 
  .)1(»علیھ لیعلو ولا یعلىوإنھ لیحطم ما تحتھ، وإنھ  ،لمغدق

بما ( قولیالتي ذكرھا الولید بن المغیرة، فنقف عند ھذه الأوصاف 
ماھو ولا من كلام الجن ) الأشعار والقصائد(ھو من كلام الإنس  ما ):معناه

الشعر، فالقرآن الكریم لیس كما ألفوه من الشعر ب ولا بالسحر ولا بالكھانة
  . والنثر

فالكلام القرآني كلام شھي جذّاب یخلب » ةإنّ لھ لحلاو«: ثم یقول
أي أنّ القرآن محلى » إنّ علیھ لطلاوة«. العقول لبلاغتھ وترتاح لھ النفوس

بالألفاظ الجمیلة والأنغام المقبولة التي تنسجم معھا الأذن ولھا موسیقى 
  .خاصة وإیقاع خاص للمستمع

الكریم یعني شبّھة القرآن : »لمغدق أسفلھلمثمر وإن إنّ أعلاه «
بالشجرة المثمرة الكبیرة الممتدة الغصون والتي تحمل ھذه الغصون الثمر، 
فأعلاه لمثمر، واسفلھ مغدق أي أسفل الشجرة الجذور ممتدة وراسخة في 

إِنَّھُ لَقُرآنٌ ﴿: الأرض، فالقرآن معطاء ولذلك وصف تعالى كتابھ الكریم
  .، أي كثیر العطاء)2(﴾كَرِیمٌ

اللغة القرآن الكریم، فلم یستطع أن یقول ھكذا وصف كبیرھم في 
  .شیئاً یمس فیھ بلاغة القرآن واعجاز القرآن الكریم

أیضاً ھناك نصوص نقلت ومحاورة جرت بین الولید بن المغیرة 
إن وفود «: وبین القوم الذین ترأسھم أبو جھل في ذلك الوقت فقال لھم

. »ذب بعضكم بعضاًرأیاً لا یك) ص(یعني النبي (العرب ترد فأجمعوا فیھ 
. »واالله ما ھو بكاھن، ولا ھو بزمزمتھ ولا سجعھ«: نقول كاھن، قال: فقالوا
  . »ما ھو بمجنون ولا بخنقھ، ولا وسوستھ«: مجنون، قال: قالوا

ما ھو بشاعر، قد عرفنا الشعر كلھ، «: فنقول شاعر، قال: قالوا
: ، قالفنقول ساحر: قالوا .»ومقبوضھ رجزه وھزجھ وقریضھ ومبسوطھ

  . »ما ھو بساحر ولا نفثھ ولا عقده«

                                     
. مصر –تفسیر الطبري، دار المعارف، الطبعة الأولى، القاھرة: الطبري، محمد بن جریر )1(

  .24ص / 24ج
    .77الواقعة، )2(
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إلا وأنا أعرف  اًما أنتم بقائلین من ھذا شیئ«: قال فما نقول؟: قالوا
أنھ لا یصدق، وإن أقرب القول إنھ ساحر، وإنھ سحر یفرق بھ بین المرء 

  .)1(»وابنھ والمرء وأخیھ، والمرء وزوجتھ، والمرء وعشیرتھ
نا كیف أن ھؤلاء بھروا بالقرآن فمن خلال ھذه المحاورة تبیّن ل

بساحر فإنّھم لم یجزموا بذلك وإنما أرادوا ) ص(الكریم وحتى أنّھم قالوا أنّھ 
  ).ص(أن یقولوا شیئاً كي یردوا بھ على نبي االله محمد 

نذكر خبراً آخر لبلیغ آخر من بلغائھم وھو عتبة بن ابي ربیعة فقد 
براء قریش فأدرك بذوقھ سمع القرآن وھو على الشرك وھو أیضاً من ك

البیاني مقام القرآن الكریم وعظم نظمھ وبلاغتھ ودقّة معانیھ وانسجام ألفاظھ 
مع ھذه المعاني، فبدأ قومھ یطالبونھ أن یقول شیئاً في القرآن الكریم، وقال 

واالله لقد سمعت قولاً، واالله ما سمعت مثلھ قط، ما ھو بالشعر، «: مقالة الحق
  .)2(»الكھانةولا بالسحر، ولا ب

واالله ما : أنیساً، فقال  أبي ذر، ووصف أخاه وفي حدیث إسلام«
لقد ناقض اثني عشر شاعراً في الجاھلیة، أنا  أنیس  سمعت بأشعر من أخي
فما : قلت). ص(بخبر النبي  أبي ذر  وجاء إلى  مكة أحدھم، وإنھ انطلق إلى

الكھنة فما   لیقولون شاعر، كاھن، ساحر، لقد سمعت قو: یقول الناس ؟ قال
ھو بقولھم، ولقد وضعتھ على أقراء الشعر فلم یلتئم، وما یلتئم على لسان 

  .)3(»أحد بعدي أنھ شعر، وإنھ لصادق وإنھم لكاذبون
والكذب، فكیف یُقاس حیث أن الشعر في مجملھ یحمل الخیال 

وَالشُّعَرَاء ﴿: القرآن الذي ینطق بالحق والصدق بالشعر، وذلك قولھ تعالى
وَأَنَّھُم یَقُولُونَ مَا لا  أَلَم تَرَ أَنَّھُم فِي كُلِّ وَادٍ یَھِیمُونَ بِعُھُمُ الغَاوُونَیَتَّ

  .)4(﴾یَفعَلُونَ
ھناك أیضاً كثیرون قالوا في القرآن الكریم لا نرید أن نطیل بذكرھم 
ولكن نذكر حقائق ننتھي إلیھا من خلال كلمات ھؤلاء البلغاء فننتھي إلى 

  .ة نتوصل إلیھا من خلال كلمات ھؤلاء البلغاءحقائق ثابت
                                     

  .282ص / 1الشفا بتعریف حقوق المصطفى، مصدر سابق، ج: القاضي عیاض )1(
  .282ص / 1الشفا بتعریف حقوق المصطفى، مصدر سابق، ج: القاضي عیاض )2(
  .282ص / 1المصدر السابق، ج )3(
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ومع أن ) ص(الحقیقة الأولى أنّ قریشاً مع شدة ملاحاتھا للنبي 
بغیر ما یحبون وسفّھ أحلامھم وأعاب عقیدتھم  آباءھمالقرآن قد ذكر 

وعاداتھم وتقالیدھم وذكر أوثانھم بغیر ما یؤمنون بھ فلم یتحركوا لأن یقولوا 
كریم، فلم یستطیعوا أن یردوا على القرآن ولا أن یجاروا قولاً في القرآن ال

فلعجزھم لم یتحركوا في مجال ) ص(القرآن فعمدوا إلى حرب الرسول 
  .الرد وأذعنوا لبلاغتھ وقوتھ، وقد أسلم الكثیر منھم لھذه البلاغة

الحقیقة الثانیة أنّ القرآن الكریم جذب العرب إلى الإیمان بما فیھ من 
ان، یعني لیس فقط أن القرآن الكریم أعجز ھؤلاء وإنما روعة وقوة وبی

فمنھم مَن جحد وقلبھ آمن وتیقن ومع ذلك جحد عناداً . جذبھم إلى الإیمان
واستكباراً، ومنھم مَن انجذب إلى القرآن وآمن بھ وآمن بقوة بیانھ وأنّھ 
معجز وأنّ أقوالھ محكمة وأنّ ما فیھ من قصص تطول وتقصر مملوءة 

لا یدع صغیرة أو كبیرة إلا أوفاھا بالعبارة الناصعة والإشارة بالعبر ف
  .الواضحة

الحقیقة الثالثة أنّھم أدركوا أنّ ھذا الكلام لیس بوسعھم أن یقولوا مثلھ 
لَقَد أَرسَلنَا رُسُلَنَا ﴿: وأنّھ فوق طاقتھم وھذا ما بیّنھ القرآن الكریم بقولھ تعالى

مُ الكِتَابَ وَالمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسطِ وَأَنزَلنَا الحَدِیدَ بِالبَیِّنَاتِ وَأَنزَلنَا مَعَھُ
فِیھِ بَأسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعلَمَ االلهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَھُ بِالغَیبِ إِنَّ االلهَ 

  .)1(﴾قَوِيٌّ عَزِیزٌ
رام في المسجد الح) ص(كان رسول االله : )2(نضرب مثالاً آخر

یا معشر قریش ألا أقوم إلى محمد وأكلمھ وأعرض «: وحده فنادى عتبة
وذلك حین  »علیھ أموراً لعلّھ یقبل بعضھا فنعطیھ أیھا شاء، ویكف عنا ؟

بلى : یزیدون ویكثرون؛ فقالوا) ص(ورأوا أصحاب رسول االله حمزة،  أسلم
) ص(سول االله فقام إلیھ عتبة حتى جلس إلى ر. یا أبا الولید، قم إلیھ فكلمھ

یا ابن أخي، إنك منا حیث قد علمت من السطة في العشیرة، والمكان «: فقال
في النسب، وإنك قد أتیت قومك بأمر عظیم فرقت بھ جماعتھم وسفھت بھ 
أحلامھم وعبت بھ آلھتھم ودینھم وكفرت بھ من مضى من آبائھم، فاسمع 

                                     
  .25الحدید، )1(
طھعبدالرؤوف : السیرةالنبویة،تحقیق: عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیريابن ھشام،  )2(
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فقال لھ »  ا؟مني أعرض علیك أمورا تنظر فیھا لعلك تقبل منھا بعضھ
یا ابن أخي، إن كنت إنما «: قل یا أبا الولید، أسمع؛ قال): ص(رسول االله 

ترید بما جئت بھ من ھذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
مالاً، وإن كنت ترید بھ شرفاً سودناك علینا، حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن 

إن كان ھذا الذي یأتیك رئیاً تراه لا كنت ترید بھ ملكاً ملكناك علینا؛ و
تستطیع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب، وبذلنا فیھ أموالنا حتى نبرئك منھ، 

  .»فإنھ ربما غلب التابع على الرجل حتى یداوى منھ أو كما قال لھ
أقد فرغت : یستمع منھ، قال) ص(حتى إذا فرغ عتبة، ورسول االله 

بِسمِ االلهِ ﴿ :أفعل؛ فقال: اسمع مني؛ قالف: نعم، قال: قال یا أبا الولید ؟
كِتَابٌ فُصِّلَت آیَاتُھُ قُرآناً  تَنـزِیلٌ مِّنَ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ حم الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ

 بَشِیراً وَنَذِیراً فَأَعرَضَ أَكثَرُھُم فَھُم لا یَسمَعُونَ عَرَبِیّاً لِّقَومٍ یَعلَمُونَ
ي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدعُونَا إِلَیھِ وَفِي آذَانِنَا وَقرٌ وَمِن بَینِنَا وَبَینِكَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِ

فیھا یقرؤھا علیھ   )ص(ثم مضى رسول االله  )1(﴾حِجَابٌ فَاعمَل إِنَّنَا عَامِلُونَ
علیھما  فلما سمعھا منھ عتبة، أنصت لھا، وألقى یدیھ خلف ظھره معتمداً

قد : إلى السجدة منھا، فسجد ثم قال )ص(الله یسمع منھ؛ ثم انتھى رسول ا
إلى أصحابھ، فقال   عتبة فقام. ا أبا الولید ما سمعت، فأنت وذاكسمعت ی

. بغیر الوجھ الذي ذھب بھ أبو الولید  نحلف باالله لقد جاءكم: بعضھم لبعض
  ؟أبا الولید ما وراءك یا: م قالوافلما جلس إلیھ

ما سمعت مثلھ قط، واالله ما  ورائي أني قد سمعت قولاً واالله«: قال
قریش،أطیعوني واجعلوھا   ھو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكھانة، یا معشر

بي، وخلوا بین ھذا الرجل وبین ما ھو فیھ فاعتزلوه،فواالله لیكونن لقولھ 
فقد كفیتموه بغیركم، وإن  العرب منھ نبأ عظیم، فإن تصبھ  الذي سمعت

: قالوا» ه عزكم، وكنتم أسعد الناس بھفملكھ ملككم، وعز  العرب یظھر على
  .»ھذا رأیي فیھ، فاصنعوا ما بدا لكم«: بلسانھ، قال  أبا الولید  سحرك واالله یا

أنّھ نفى عن القرآن الكریم أن یكون شعراً، نلاحظ من كلام عتبة 
سحراً أو كھانة، كما أقرّ واعترف بأنّ ھذا الكلام لیس كبقیة الكلام، لا من 

 من ناحیة النثر ولا من ناحیة الشعر وتأثّر حتى خشي علیھ ناحیة النظم ولا
  .قومھ أن یمیل ویدخل في الإسلام
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إنّ ھذا دلیل قاطع على أنّ قریش لم تتجھ باتجاه معارض للقرآن 
) ص(من مثلھ وإنما عرضوا على رسول االله  وتأتي لو بسورةالكریم 

الأمر أنھم بھم  مغریات لكي یترك ھذا الأمر، ونزلوا وتنازلوا حتى وصل
ونعبدُ إلھك مرة، وتعبد آلھتنا مرة ونعبدُ  مرةآلھتنا عبد تأن : عرضوا علیھ

قُل یَا أَیُّھَا  بِسمِ االلهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ﴿: نزل قولھ تعالىف إلھك مرة،
عَابِدٌ مَّا وَلا أَنَا  وَلا أَنتُم عَابِدُونَ مَا أَعبُدُ لا أَعبُدُ مَا تَعبُدُونَ الكَافِرُونَ

، لذلك نزل )1(﴾لَكُم دِینُكُم وَلِيَ دِینِ وَلا أَنتُم عَابِدُونَ مَا أَعبُدُ عَبَدتُّم
القرآن الكریم جواباً على الكافرین وقد كرر جواباً كما كرّروا، فلاحظوا 

  .الآیات المباركة كیف أجابت على عرضھم
ا بأن یعبدوا ورضو) ص(ھذا دلیل على أنّھم تنزّلوا مع رسول االله 

فردّ علیھم  –حاشاه  –آلھتم مرة ) ص(االله تعالى مرة وأن یعبد الرسول 
  .القرآن في ھذه السورة

الخلاصة التي نستخلصھا من محاورة قریش مع عتبة ومع الرسول 
  .أنّھم كانوا عاجزین على أن یأتوا بسورة من مثل القرآن) ص(

ردوا على القرآن ولا قریش لم یستطیعوا أن یكما ذكرنا سابقاً بأن 
، والبعض الآخر دخل )ص(أن یجاروا القرآن فعمدوا إلى حرب الرسول 

في الإسلام وسنأخذ نماذج من ھؤلاء الذین دخلوا في الإسلام بفعل تأثیر 
وسنأخذ تأثیر آیتین وھو ما ذكره الشیخ السبحاني في كتابھ  .القرآن الكریم

  :»الإلھیات«
طاحنة، وكانوا لا یضعون  كان بین الأوس والخزرج حروب

، »یوم بعاث«السلاح لا بالیل ولا بالنھار، وكانت آخر حرب سجلت بینھم 
وكان النصر حلیف الأوس على الخزرج، ولأجل ذلك خرج أسعد بن 
زرارة وزكوان الخزرجیَّینْ، إلى مكة في عمرة رجب، یسألون الحلف على 

 :یعة، فنزل علیھ، فقال لھالأوس، وكان أسعد بن زُرارة صدیقاً لعتبة بن رب
  .»إنّھ كان بیننا وبین قومنا حرب، وقد جئناكم نطلب الحلف علیھم«

 .»بعدت دارنا عن داركم، ولنا شغل لا نتفرغ لشيء«: فقال عتبة
  .»وما شغلكم وأنتم في قومكم وأمنكم ؟«: قال

                                     
    .6 – 1،)الكافرون(الجحد  )1(



  

 

15 

خرج فینا رجل یدعي أنّھ رسول االله، سَفّھ أحلامنا، «: قال لھ عتبة
مَن ھو «: دفقال لھ أسع .»آلھتنا، وأفسد شبابنا، وفرّق جماعتناوسَبّ 

  .»؟منكم
ابن عبد االله بن عبد المطلب، من أوسطنا شرفاً، وأعظمنا «: قال

جالس في الحجر، «: قال .»فأین ھو؟«: فلما سمع ذلك أَسعد، قال .»بیتاً
تكلّمھ، فإنّھ  وإنّھم لا یخرجون من شِعْبِھِمْ إلاّ في الموسم، فلا تسمع منھ ولا

  .»ساحر یسحرك بكلامھ
: فقال لھ أسعد.كان ھذا في وقت محاصرة بني ھاشم في الشعبو

ضع في «: فقال .»فكیف أصنع وأنا معتمر ؟ لا بُدَّ لي أَن أطوف بالبیت«
فدخل أسعد المسجد، وقد حشا أُذنیھ من القُطن، وطاف  .»أُذُنَیْكَ القُطُن

فنظر . ي الحجر، مع قوم من بني ھاشمجالس ف) ص(بالبیت، ورسول االله 
ما أَجد أَجْھَلَ «: فلما كان في الشوط الثاني، قال في نفسھ. إلیھ نظرة، فجازه

أیكون مثل ھذا الحدیث بمكة فلا أعرفھ، حتى أرجع إلى قومي . مني
فلما وصل إلى رسول االله . ، ثم أخذ القُطُن من أُذنیھ ورمى بھ»فأُخبرھم

قد أَبْدَلَنا «: فرفع رسول االله رأسھ إلیھ، وقال.»مْ صباحاًأَنْعِ«: ، قال لھ)ص(
: فقال لھ أسعد.»السلام علیكم: االله بھ ما ھو أحسن من ھذا، تحیة أھل الجنة

  .»إلى مَا تدعو یا محمد؟. إنّ عھدك بھذا القریب«
ثم قرأ ھاتین .»إلى شھادة أنّ لا إلھ إلاّ االله، وأَنّي رسول االله«: قال

قُل تَعَالَوا أَتلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَیكُم أَلاَّ تُشرِكُوا بِھِ شَیئاً وَبِالوَالِدَینِ  ﴿:الآیتین
إِحسَاناً وَلاَ تَقتُلُوا أَولاَدَكُم مِّن إملاَقٍ نَّحنُ نَرزُقُكُم وَإِیَّاھُم وَلاَ تَقرَبُوا 

فسَ الَّتِي حَرَّمَ االلهُ إِلاَّ بِالحَقِّ الفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنھَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقتُلُوا النَّ
وَلاَ تَقرَبُوا مَالَ الیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِي ھِيَ أَحسَنُ  ذَلِكُم وَصَّاكُم بِھِ لَعَلَّكُم تَعقِلُونَ

حَتَّى یَبلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوفُوا الكَیلَ وَالمِیزَانَ بِالقِسطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفساً إِلاَّ وُسعَھَا 
إِذَا قُلتُم فَاعدِلُوا وَلَو كَانَ ذَا قُربَى وَبِعَھدِ االلهِ أَوفُوا ذَلِكُم وَصَّاكُم بِھِ لَعَلَّكُم وَ

  .)1(﴾تَذَكَّرُونَ
أشھد أن لا إلھ إِلاَّ االله، وحده لا شریك لھ، «: فلما سمع أسعد، قال

وبَیْنَنا  بأبي أنت وأُمّي، أنا من أَھل یثرب ومن الخزرج،. وأَنَّكَ رسولُ االله
وبَیْنَ إخواننا من الأَوس حبال مقطوعة، فإنْ وصلھا االله بك، فلا أجد أعزّ 
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منك، ومعي رجل من قومي، فإنْ دخل في ھذا الأمر، رجوت أن یُتِمَّ االله لنا 
فالحمد الله الّذي ساقنا إلیك، واالله ما جئت إلاّ لنطلب الحلف ... أمرنا فیك

   .»ل ما أتیت لھعلى قومنا، وقد آتانا االله بأفض
ھذا رسول االله الّذي كانت الیھود «: ثم أقبل زكوان، فقال لھ أسعد
یا رسول «: ثم قالا. فأَسلم زكوان. »تبشرنا بھ، وتخبرنا بصفتھ، فَھَلُمّ فأَسلم

فأمر رسول  .»االله، إبعث معنا رجلاً یعلمنا القُرآن، ویدعو الناس إلى أَمرك
ثاً مُتْرَفاً بین أَبویھ، یكرمانھ ویفضلانھ بن عُمیر وكان فتى حد مصعباالله 

على أولادھم، ولم یخرج من مكة، فلما أسلم جفاه أبواه، وكان مع رسول االله 
في الشعب حتى تغیر وأصابھ الجھد، وقد كان یعلم من القرآن كثیراً أمره 
بالخروج مع أسعد وزكوان، فخرج معھما إلى المدینة، وقدما على قومھما 

 )1(مر رسول االله وخَبَره، فأجاب من كلّ بطن، الرجل والرجلانوأخبراھم بأ
وأیضاً ھناك حالات أخرى ظھرت لكثیر من الصحابة الذین تُرجم لھم 

  .بدخلوھم الإسلام عبر سماع آیات من القرآن الكریم

الوسائل التي اتخذا قريش للصد عن سماع : المبحث الثالث
  القرآن

سلام فبدأت تخطط بثلاثة للإت وأفراداً بعد أن شاھدت قریش دخول جماعا
  : اتجاھات

منع الناس، وخاصةً الشخصیات والوجھاء، من : الاتجاه الأول
  .)ص(سماع القرآن ومقابلة الرسول الأكرم 

عزو القرآن إلى السحر، فكانوا ینشرون بین الناس : الاتجاه الثاني
  . أن ھذا كلام ساحر

ین لسرد أخبار الأُمم، لشغلھم أخذوا یدعون القصاص: الاتجاه الثالث
  .عن القرآن الكریم
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  منع الناس من سماع القرآن الكریم: الأول الاتجاه
وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لا ﴿: ذُكر ھذا الأمر في القرآن الكریم بقولھ تعالى

حتى  ، أي عارضوه باللغو)1(﴾تَسمَعُوا لِھَذَا القُرآنِ وَالغَوا فِیھِ لَعَلَّكُم تَغلِبُونَ
  .لا یُعتد بھ من الكلام وحتى لا یصل كلام القرآن إلى أسماع الآخرین

أبو سفیان بن : إنّ ثلاثة من بلغاء ووجھاء قریش ومن أشرافھم وھم
تمعوا إلى حرب وأبو جھل بن ھشام والأخنس بن شبیب خرجوا لیلة لیس

یصلي من اللیل في بیتھ فأخذ كلُّ رجل منھم  وھو) ص(كلام رسول االله 
مجلساً یستمع فیھ، وكلٌّ لا یعلم بمكان صاحبھ، فباتوا یستمعون لھ، حتى إذا 

لا «: طلع الفجر، تفرّقوا، فجمعھم الطریق فتلاقوا وقال بعضھم لبعض
  .ثم انصرفوا» تعودوا، فلو رآكم بعض سفھائكم لأوقعتم في نفسھ شیئاً

لرسول اتفقوا على ألا یستمعوا إلى القرآن وألا یستمعوا إلى كلام ا
ولكنھم لجاذبیة القرآن الكریم وشدّة تأثرھم بھ كل على انفراد ذھب ) ص(

حتى إذا كانت اللیلة الثانیة عاد كلُّ رجل  ).ص(یستمع إلى كلام الرسول 
منھم إلى مجلسھ، فباتوا یستمعون لھ، حتى إذا طلع الفجر تفرّقوا، فجمعھم 

  .م انصرفواالطریق، فقال بعضھم لبعض مثلما قالوا أول مرة، ث
حتى إذا كانت اللیلة الثالثة أخذ كلّ رجل منھم مجلسھ، فباتوا 
یستمعون لھ، حتى إذا طلع الفجر تفرّقوا فجمعھم الطریق، فقال بعضھم 

  .، فتعاھدوا على ذلك، ثم تفرّقوا»لا نبرح حتى نتعاھد ألا نعود«: لبعض
، لم یكن فلو كان القرآن كلاماً، یشبھ كلام الإنس ویوازنھ ویعادلھ«

ھناك أي وازع لھؤلاء الصنادید الذین یعدّون في الطلیعة والقمة من أعداء 
النبي، أن یھجروا فرشھم، ویُقلوا دفء دُثُرھم، ویبیتوا في الظلام الحالك 
على التراب، حتى یستمعوا إلى كلامھ ومناجاتھ في أحشاء اللیل في صلاتھ 

خلاّباً، لعذوبة ألفاظھ وبلاغة  ونسكھ، وما ھذا إلاّ لأنّ القرآن كان كلاماً
معانیھ، رائعاً في نظمھ وأُسلوبھ، لم یكن لھ نظیر في أوساطھم، ولا في 
كلمات بُلَغائھم وفُصَحائھم، وھم الفُصحَاء والبُلغاء ومن یشار إلیھم في تلك 

  .)2(»العُصور
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ومن الطرق التي سلكوھا لصرف الناس عن سماع القرآن الكریم، 
من خارج مكة یرید الحج أو التجارة فإنّھم یحذرونھ من فكلما جاء شخص 

الطفیل بن عمر ، ومن تلك الشخصیات )ص(الاستماع إلى رسول االله 
الدوسي، فقد قدم مكة ورسول االله بھا، فمشى إلیھ رجال من قریش وكان 

یا طُفیل إنّك قدمت بلادنا، وھذا «: الطفیل رجلاً شریفاً شاعراً لبیباً، فقالوا لھ
جل الّذي بین أَظھرنا قد أعضل بنا، وقد فرّق جماعتنا وشتت أمرنا، الر

وإنّما قولھ كالسحر، یفرّق بین الرجل وأبیھ، وبینھ وأخیھ وزوجتھ، وإنّا 
  .»نخشى علیك وعلى قومك ما دخل علینا، فلا تكلِّمَنَّھ، ولا تَسْمَعَنَّ منھ شیئاً

أَن لا أسمع منھ شیئاً  فواالله ما زالوا بي حتى أَجْمَعْتُ: یقول الطفیل
ولا أَكلَّمھ، حتى حشوت في أذني حین غدوت إلى المسجد كُرْسُفاً، فَرَقاً من 

فغدوت إلى المسجد، : قال.أَنْ یَبْلُغني شيء من قولھ، وأنا لا أُرید أَنْ أَسمعھ
  .فاذا رسول االله قائم یصلي عند الكعبة

عني بعض قولھ فسمعت فقمت منھ قریباً فأبى االله إلاّ أن یُسْمِ: قال
واثكل أُمّي، واالله إنّي لرجل لبیب، شاعر، ما «: كلاماً حسناً، فقلت في نفسي

فإن كان . یخفى عَلَيّ الحَسَن من القبیح، فما یمنعني أن أَسمع من ھذا الرجل
  . »الّذي یأتي بھ حسناً قَبِلتھ وإن كان قبیحاً تَرَكْتُھ

فاتبعتھ، حتى إذا دخل  فمكثت حتى انصرف رسول االله إلى بیتھ،
یا محمد إنّ قومك قد قالوا لي كذا وكذا، فواالله ما «: بیتھ، دخلت علیھ، فقلت

برحوا یخوّفونني أمرك حتى سددت أُذُنَيَّ بكُرسف، لئلا أسمع قولك، ثم أبى 
 .»االله إلاّ أن یسمعني قولك، فسمعتھ قولاً حسناً، فاعرض عَلَيَّ أمرك

فلا واالله ما سمعت . الإسلام وتلا عَلَيَّ القرآن )ص(فعرض عَلَيَّ رسول االله 
  .)1(فأسلمت وشھدت شھادة الحق .قولاً قطّ أحسن منھ ولا أمراً أعدل منھ

ھكذا تلقى العرب القرآن الكریم منھم مَن تیقّن بأنھ بلیغ ومعجز 
  .ولكنھ جحد، ومنھم مَن تأثر وفتح قلبھ للإیمان ودخل في الإسلام

ت التي حاولت قریش منعھ من لقاء الرسول ومن جملة الشخصیا
الطائر الصیت، الأعشى، أحد شعراء العرب، وسماع القرآن الكریم ) ص(

  . بلغ إلیھ الإسلام
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فلما ورد الأعشى مكة، اعترضھ بعض المشركین من قریش فسألھ 
یا أبا بصیر، إنّھ «: عن أمره، فأخبره أنّھ جاء یرید رسول االله لیسلم فقال لھ

  .»لزنایحرّم ا
یا أبا «: فقال لھ.واالله إن ذلك لأمر مالي فیھ أرب: فقال الأعشى

أمّا ھذه فواالله إنّ في النفس منھا «: فقال الأعشى .»بصیر، فإنّھ یحرّم الخمر
، »لعلالات، ولكني منصرف فأتروى منھا عامي ھذا ثم آتیھ فأُسلم

  . فانصرف
ان قد أعد قصیدة وك .)1(فمات في عامھ ذلك، ولم یعد إلى رسول االله

  :وھي) ص(لیلقیھا عند لقائھ برسول االله 
أَلم تَـغْــتَــمِــض عــــیــــنـــــاك 

  لــیــلــة أرمدا
نــــبـــــیــــاً یـــــرى مــــــا لا 

  تــــرون، وذكــــره
فـــــــــإیـــــــــاك والــمــیــــتـات لا 

  تـــقـــربــنـــــھـــا
ب المنصـوبَ لا وذا النُّــصـــ

  تنســــكنَّھُ
ولا تـــــــقـــــــربـــــن حــــرّة، 

  كـــــان ســــــرُّھـــــــــــا
وذا الـــرحـــم الــــقــــربـــى فـــلا 

  تـــقـــطــعنّـھ
  وسبّح على حین العشیات والضُحى

 وبـــتُ كــمــا بــات السیلمُ  
أغـــار لعمري في  مُــسَھَّدا

  د وأنــجـــــداالبــلا
ولا تأْخُـــذَن سھماً حدیداً 

  لتــفصـــدا
ولا تــعــبــد الأوثــان، واالله 

  فــاعـــبــــدا
عــلــیــك حراما، فانكحن أو 

  تأبّــــــدا
لــــــعــــاقـــبـــة ولا الأســــــیــر 

  الــمقـــیّــــــدا
ولا تحمد الشیطان واالله 

  فـــاحــمــــدا

  عزو القرآن إلى السّحر :الثاني الاتجاه
أدرك فُصحاء قریش وبُلَغاؤھم أنّ القرآن لا یشبھ كلام الإنس، وھو 
فوق كلامھم، ولما كان مقتضى العجز، اعتناق الدین الّذي كان النبي یدعو 
إلیھ، خدعوا عقولھم وعقول قومھم بتفسیره بالسحر، بحجة أنّ السحر 

وھذا ھو ریحانة قریش، الولید بن . یفرّق، والقرآن أیضاً فرّق بینھم
إنّكم ذوو « :المغیرة، وقد اجتمع مع رؤساء قریش في دار الندوة، فقال لھم
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أحساب وذوو أحلام، وإن العرب یأتونكم، فینطلقون من عندكم على أمر 
  .»ما تقولون في ھذا الرجل؟. مختلف، فأجمعوا أمركم على شيء واحد

قد سمعنا الشعر، فما «: ا وقالفعبس عندھ.إنّھ شاعر: نقول: قالوا
إذاً تأتونھ فلا تجدونھ یحدث بما «: قال .إنّھ كاھن: فقالوا. »یشبھ قولھ الشعر
إذاً تأتونھ، فلا تجدونھ «: فقال .إنّھ لمجنون: قالوا. »تحدث بھ الكَھَنة

بشر یحببون بین : قالوا »وما الساحر؟«: قال.إنّھ ساحر: قالوا. »مجنوناً
فخرجوا لا  .»فھو ساحر«: قال .بغِّضون بین المتحابینالمتباغضین، وی

  .)1(»یا ساحر، یا ساحر«: یلقى أحد منھم النبي إلاّ قال
ذَرنِي وَمَن خَلَقتُ ﴿: واشتدّ على النبي ذلك، فأنزل االله تعالى قولھ

ثُمَّ  یداًوَمَھَّدتُّ لَھُ تَمھِ وَبَنِینَ شُھُوداً وَجَعَلتُ لَھُ مَالاً مَّمدُوداً وَحِیداً
إِنَّھُ فَكَّرَ  سَأُرھِقُھُ صَعُوداً كَلا إِنَّھُ كَانَ لآیَاتِنَا عَنِیداً یَطمَعُ أَن أَزِیدَ

ثُمَّ  ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ قُتِلَ كَیفَ قَدَّرَ فَقُتِلَ كَیفَ قَدَّرَ وَقَدَّرَ
  .)2(﴾إِن ھَذَا إِلا قَولُ البَشَرِ إِلا سِحرٌ یُؤثَرُفَقَالَ إِن ھَذَا  أَدبَرَ وَاستَكبَرَ

ما «: وفي روایة، بعدما وصف الولید ما سمع من كلام محمد، بقولھ
ذھب إلیھ أبو جھل، فقعد إلى جنبھ حزیناً، فقال  »..ھو من كلام الإنس الخ

ھذه قریش یعیبونك على «: قال .»ما لي أراك حزیناً یابن أخي«: لھ الولید
  .»سنك، ویزعمون أنَّك زیّنت كلام محمدكبر 

أتزعمون أنّ «: فقام مع أبي جھل حتى أتى مجلس قومھ، فقال
  »محمداً مجنون، فھل رأیتموه یخنق؟

أتزعمون أنّھ كاھن، فھل رأیتم علیھ شیئاً من «: قال .اللھم لا: فقالوا
  »؟ ذلك

ینطق  أتزعمون أنّھ شاعر، فھل رأیتموه أنّھ«: قال .اللھم لا: قالوا
  »؟قطبشعر 

أتزعمون أنّھ كذّاب، فھل جَرّبتم علیھ شیئاً من «: قال .اللھم لا: قالوا
  »الكذب؟

  ؟ما ھو: فقالت قریش للولید .اللھم لا: قالوا
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ما . ما ھو إلاّ ساحر«: فتفكّر في نفسھ، ثم نظر وعبس، فقال
ھ رأیتموه یفرّق بین الرجل وأھلھ، وولده وموإلیھ؟ فھو ساحر، وما یقول

  .)1(سحر یُؤْثَر

  دعوة القصاص لسرد الأساطیر :الثالث الاتجاه
عمد رؤساء قریش، لإحباط تأثیر القرآن الكریم ـ بعد أن رأوا أنّ 
الناس یدركون بفراستھم وفطنتھم أنّ للقرآن جاذبیة غریبة لم یسبقھ كلام في 

ب الحلاوة، ولا حدیث في العذوبة، ولا عبارات في العمق، یتقبّلھ كل قل
واع، وتسكن إلیھ كل نفس مستعدة عمدوا إلى تخطیط تدبیر آخر، ظنّاً منھم 
بأنّ تنفیذه سیصرف الناس عنھ، ألا وھو معارضة القرآن الكریم، بدعوة 
النضر بن الحارث لیسرد للناس أخبار ملوك الفرس وقصصھم وحكایتھم 

اس عن وأساطیرھم، وما طلبوا منھ القیام بھذا العمل إلاّ لیلھي بھ الن
  .الإصغاء إلى القرآن الكریم

فقام بھذا العمل ولكن كانت خطتھم، خطة حمقاء إلى درجة أنّھا لم 
  .)2(تدم إلاّ عدّة أیام، لأنّ قریشاً سئمت من أحادیث النضر، وتفرّقت عنھ
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ادة مقرون بالتحدي ودعوة النبوة أمر خارق للع: تعریف المعجزة
فھذه الأمور الأربعة ھي التي تشكل العناصر الرئیسیة . مع عدم المعارضة

  للاعجاز
والمقصود من الخرق للعادة أنّھ یأتي بشيء غیر مألوف بأسبابھ 

فالعادة أنّ الماء یأخذ شكل . المتعارفة ویشمل السحر كذلك والكرامة أیضاً
إذا جاء شخص وجعل الماء واقفاً خلافاً للعادة الإناء الذي یوضع فیھ ف

فالذي یتحكم بعالم . فیكون قد خرق العادة أي خرق الناموس الطبیعي
  .الطبیعة معنى ذلك أنّھ مؤید من قبل االله تعالى وأنّھ سفیر الله

فالنار تحرق وھذا شيء مألوف فإذا لم تُحرق النار، معنى ذلك أن 
  ق القانون ؟القانون قد خُرق فمَن الذي یخر

، وھذا ھو سر العلاقة بین واضع القانون فقط یمكن أن یخرقھ إنّ
وھذا الخرق یشترك فیھ المعجزة . النبي وبین الخالق الخارق للقانون

  والكرامة والسحر، فكیف نمیّز بین المعجزة وبین السحر وبین الكرامة ؟
ن الكرامة لا یوجد فیھا عنصر التحدي، فصاحب الكرامة الذي یكو

عادة من الأولیاء والصالحین فیكرمھ االله تعالى بأمر خارق للعادة ولكنھ لا 
. من الأولیاءیدعي النبوة ولا یتحدى غیره، ومن الممكن أن یكررھا ولي 

كُلَّمَا دَخَلَ .. ﴿: ذكر االله تعالى في القرآن الكریم) ع(فمثلاً مریم بنت عمران 
عِندَھَا رِزقاً قَالَ یَا مَریَمُ أَنَّى لَكِ ھَذَا قَالَت ھُوَ عَلَیھَا زَكَرِیَّا المِحرَابَ وَجَدَ 

، فمجيء الطعام )1(﴾مِن عِندِ االلهِ إنَّ االلهَ یَرزُقُ مَن یَشَاء بِغَیرِ حِسَابٍ
والغذاء إلى مریم بدون وجود الأسباب الطبیعیة فھو خرق للعادة ولكن 

  .ممكن أن یتكرر ھذا لإنسان آخر
كالنبوة أو السفارة،  اًإلھی منصباًتدعي أنّ لھا  لم) ع(كما أن مریم 

فھذه الكرامة فیھا عنصر خرق للعادة ولكن لا یوجد فیھا عنصر التحدي 
  .ویمكن تكرارھا من قبل ولي من الأولیاء

أما المعجزة فیوجد فیھا عنصر التحدي كما أنھا لا تتكرر ولا یمكن 
  .ارھالأحد تكر

                                     
  .37آل عمران،  )1(
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لتحدي ولا ادعاء منصب إلھي، عنصر ا ھوأما السحر فلا یوجد فی
والسحر یمكن أن یُعارض من قبل . ومن الممكن تكراره من قبل ساحر آخر

  .آخرین

والمعجزة لیست مستحیلة وإنما داخلة في دائرة الإمكان، فالمستحیل 
ممتنع عقلاً، ولكن المعجزة تأتي بأسباب لا یمكن لأحد أن یأتي بھا إلا بمَن 

  .لھ ولایة بذلك الشيء

أربعة أضلاع، فالعقل یقول  للمثلثالقول بأن  ستحیل ھو مثلاًالم
مستحیل ولا یمكن للمثلث أن یكون لھ أربعة أضلاع لا في الدنیا ولا في 

فالمعجزة لا تلغي . وجود معلول بدون علة مستحیل الوجودوكذلك الآخرة، 
قانون العلیة ولیست مستحیلة ولكنھا ممكنة للذي یقدر على ھذه المعجزة 

  .ھو الخالق تبارك وتعالىو

إن الاعجاز لابد أن یكون مقترناً بالدعوى، ونحن نعلم بأن النبي 
عندما جاء بالقرآن الكریم، وثبت أن القرآن الكریم خارق ) ص(الأكرم 

بأمور كثیرة، ولكن بما أن للعادة وخرقھ للعادة لیست فقط أنّھ بلیغ وإنما 
وأن بلغاء العرب » الكریم الاعجاز البلاغي في القرآن«ھو  موضوعنا

وصفوه بالسحر وعنصر السحر فیھ عنصر الخرق للعادة، ولكن القرآن 
الكریم فیھ أمور أخرى خارقة للعادة كإخباره بالمغیبات كقضیة غلبة الروم 

فِي أَدنَى الأَرضِ وَھُم مِّن بَعدِ غَلَبِھِم  غُلِبَتِ الرُّومُ﴿: في قولھ تعالى
عِ سِنِینَ اللهِ الأَمرُ مِن قَبلُ وَمِن بَعدُ وَیَومَئِذٍ یَفرَحُ فِي بِض سَیَغلِبُونَ

  .)1(﴾بِنَصرِ االلهِ یَنصُرُ مَن یَشَاء وَھُوَ العَزِیزُ الرَّحِیمُ المُؤمِنُونَ

ینقل التاریخ أنّ دولة الروم وكانت دولة مسیحیة انھزمت أمام «
م، فاغتمّ 614دولة الفرس وھي وَثَنیّة، بعد حروب طاحنة بینھما سنة 

المسلمون لكونھا ھزیمة لدولة إلھیة أمام دولة وثنیة، وفرح المشركون، 
إنّ الروم یشھدون أنّھم أھل كتاب وقد غَلَبھم : وقالوا للمسلمین بشماتة

المجوس، وأنْتُم تزعمون أنّكم ستغلبوننا بالكتاب الّذي أُنزل علیكم، فسنغلبكم 
ھذه الآیات الكریمات تنبئ بأنّ  فعند ذاك نزلت.كما غلبت الفرس الروم

ھزیمة الروم ھذه سیعقبھا انتصار لھم في بضع سنین، وھي مدّة تتراوح 

                                     
    .5 – 2الروم، )1(
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تنبّأَ بذلك، وكانت المقدمات والأسباب على خلافھ، . بین ثلاث سنوات وتسع
  . لأنّ الحروب الطاحنة أنھكت الدولة الرومانیة حتى غزیت في عقر دارھا

ة قویة، منیعة، وزادھا الانتصار الأخیر ولأنّ دولة الفرس كانت دول
ولكن االله تعالى أنجز وعده، وحقّقَ تنبؤ القرآن، في بضع سنین . قوة ومنعة

وفي الآیة تنبّؤ . م، الموافقة للسنة الثانیة للھجرة624فانتصر الروم سنة 
آخر، وھو البشارة بأنّ المسلمین سیفرحون في الوقت الّذي ینتصر الروم 

االله وعده حیث وقع في ذلك الظرف ظفر المسلمین في  فیھ، وقد صدق
  .)1(»فتحققت النبوءتان في وقت واحد غزوة بدر الكبرى،

في القضایا التي  تجمیع الأمور التي أخبر بھا القرآن الكریم تحقق
أخبر بھا وھذا یدلل على الاخبار بالمغیبات ومعنى ذلك أن القرآن الكریم 

  .ي أخبر بما یجريصادر من علام الغیوب وھو الذ
بتعبیر ز الناس عن مقابلة القرآن الكریم، المسألة الأخرى ھي عج

  .آخر نحن نعلم بأن القرآن الكریم لم یُعارض أي یُؤتى بمثلھ
الذي جاء بھذا القرآن الذي لم ) ص(الأمر الآخر أن الرسول الأكرم 

  .یُعارض وادعى النبوة وأیضاً كانت دعواه مطابقة لما جاء بھ
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  عناصر الاعجاز: المبحث الأول
بعد ھذا السرد في قضیة عناصر المعجزة نلاحظ بأنّ القرآن الكریم 

  : قد توفرت فیھ ھذه العناصر الخمسة وھي
  .، وقد تم الحدیث عنھخرق للعادة: الأولى
وواحدة في المدینة ، وقد نزلت أربع آیات في مكة التحدي: الثانیة

  :یھا عنصر التحدي ھي كالتالي، والآیات التي فالمنورة
وَإِن كُنتُم فِي رَیبٍ مِّمَّا نَزَّلنَا عَلَى عَبدِنَا فَأتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثلِھِ ﴿  )أ (

 .)1(﴾وَادعُوا شُھَدَاءكُم مِّن دُونِ االلهِ إِن كُنتُم صَادِقِینَ
طَعتُم مِّن أَم یَقُولُونَ افتَرَاهُ قُل فَأتُوا بِسُورَةٍ مِّثلِھِ وَادعُوا مَنِ استَ﴿  )ب (

 .)2(﴾دُونِ االلهِ إِن كُنتُم صَادِقِینَ
أَم یَقُولُونَ افتَرَاهُ قُل فَأتُوا بِعَشرِ سُوَرٍ مِّثلِھِ مُفتَرَیَاتٍ وَادعُوا مَنِ ﴿  )ج (

 .)3(﴾استَطَعتُم مِّن دُونِ االلهِ إِن كُنتُم صَادِقِینَ
بِمِثلِ ھَذَا القُرآنِ لاَ قُل لَّئِنِ اجتَمَعَتِ الإِنسُ وَالجِنُّ عَلَى أَن یَأتُوا ﴿  )د (

 .)4(﴾یَأتُونَ بِمِثلِھِ وَلَو كَانَ بَعضُھُم لِبَعضٍ ظَھِیراً

، فلا یوجد أحد من الناس یجھل بأن شخص دعوى النبوة: الثالثة
  . ظھر في مكة ادعى النبوة) ص(اسمھ محمد 

، أي بأن یأتوا بمثل القرآن الكریم، فأیضاً عدم المعارضة: الرابعة
أحد تمكن واستطاع من أن یعارض القرآن الكریم، ولیست القضیة لا یوجد 

متوقفة على ذلك العصر وإنما إلى الآن لم یستطع أحد أن یأتي بمثل القرآن 
  .الكریم، وحتى في المستقبل لن یتمكن أحد أن یأتي بمثل القرآن الكریم

الذي (فمثلاً مسیلمة الكذاب ، مطابقة المعجز للدعوى: الخامسة
جاء لیبارك طفلاً لھ شعر كثیف فأصبح الطفل أصلعاً وذھب ) لنبوةادعى ا

                                     
  .23البقرة، )1(
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شعر رأسھ فھنا مسیلمة جاء بشيء خارق للعادة ولكن لم یطابق ما أراد 
مسیلمة وھو مباركة الطفل فمسح على رأسھ فذھب شعر رأس الطفل 

ما كان یأتي بھ یطابق لدعواه، وھذا ) ص(بینما النبي . وأصبح أصلعاً
الدعوى ھو من عناصر الاعجاز، فلیس كل خارق للعادة یُسمى التطابق في 

  .معجزة

  عجاز لا يخالف قانون العليةالإ: المبحث الثاني
یكون لكل معلول علّة، وھذا القانون ھو  بأنضي قانون العلیة یق

  . شامل لكل المعلولات ولا یُستثنى منھا أي معلول
جزة عندما أن المعشكال یرد على موضوع الاعجاز ھل أوھناك 

تحدث تجري بدون قانون أو أنھا خرق لقانون العلیة أم أنّھا لا تخرق ھذا 
  القانون ؟

فمثلاً أن النار من عناصرھا الاحراق ولكنھا لم تحرق نبي االله 
بینما نبي االله موسى فیھ ، والماء یأخذ شكل الإناء الذي یوضع )ع(إبراھیم 

فھل ھذا خرق لقانون العلیة ؟  عندما فلق البحر إلى شطرین وقف الماء) ع(
  أم أنھا تجري بدون قانون ؟

إنّ قانون العلیة لم یُخرق في قضایا المعجزات وإنما ھناك : الجواب
نوعان من العلل علل معروفة لدى الناس ویستأنس بھا الناس وألفوھا، 

وقانون العلیة شامل للمعجزات وغیر المعجزات ولكن . وعلل یجھلھا الناس
  .فیھا علل خفیة لا یعرفھا الناس ولم یألفوھاالمعجزات 

الأمور الطبیعیة التي اكتشفھا الناس عرفوا عللھا وعرفوا ما یُسبّب 
ھذه الظواھر الكونیة من أمور، والمعجزة علّتھا أمر خَفيّ عن الناس ولیس 
 في مقدورھم معرفتھا ولا یعني أن المعجزة تحدث دون علة أو بدون سبب

  ).ع(تكون معروفة لدى الأنبیاء والمرسلین  ولكن علة المعجزة
إذا عرفنا ھذه القاعدة وكان للمعجزة علة فما ھي العلة المحدثة 

ھل ھي االله تبارك وتعالى ؟ ھل ھي العلل المادیة غیر المتعارفة  للمعجزة ؟
) ص(لدى الناس ؟ ھل ھم الملائكة والموجودات المجردة أم أنّھا نفس النبي 

  وروحھ ؟
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  :الآراء التي طرحت لمسألة المعجزة نذكر لكم
في ) السبب(نّ االله تبارك وتعالى ھو العلة یقول إ الرأي الأول

إحداث المعجزة بشكل مباشر بدون تدخل سبب آخر یكون واسطة بین االله 
تبارك وتعالى وبین المعجزة وھذا الأمر یخالف ما سنّھ االله تعالى من أنّھ 

، سببشيء وحادث فلابد أن یكون لھ  جعل لكل شيء سبباً، والمعجزة ھو
  فحینئذ ھذا الادعاء أو الرأي لا یوجد دلیل علیھ ھذا أولاً والأمر الثاني أنّ 

لكل معلول علّة القانون العام الذي سنّھ االله تعالى في كل المخلوقات
لابد من وجود سبب بین المعجزة وبین االله تبارك وتعالى، وھذا السبب ھو 

النبي أو الملائكة أو الموجودات المادیة الأخرى أو علل  المخلوق كأن یكون
فھذا الرأي یخالف قانون العلیة العام وأنّ االله . غیر معروفة لدى الناس
  .تعالى جعل لكل شيء سببا

القائل أنّھا علل مادیة غیر متعارفة، وھذا الرأي بعید  الرأي الثاني
أي یضرب مثالاً على عن العناصر الأساسیة للاعجاز لأنّ صاحب ھذا الر

كما أنّ الشجرة عندما تنمو من بذرة إلى نبتة صغیرة إلى شجیرة إلى «ذلك 
شجرة فتمر بمراحل مختلفة، فكل ھذه المراحل لھا أسباب وھي معروفة 

فالمعجزة عندما تحدث تمرّ . لدى المختصین في علم النبات وعلم الزراعة
فة لدى الناس العادیین، بمراحل تكون معروفة لدى المختصین وغیر معرو

  . »فالمعجزة تكون معروفة لدى الأنبیاء والمرسلین
فالعصا ھي مادة ) أفعى(فمثلاً عصا موسى التي تحولت إلى حیة 

عضویة قد اقتطعت من الشجرة وماتت والحیة جسم عضوي حي تتحرك 
  .بالارادة بمعنى آخر أنّ فیھ حیاة فكیف ینقلب الجسم المیت إلى جسم حي

انین الطبیعیة التي سنّھا االله تبارك وتعالى ھناك عدّة مراحل فالقو
النباتي یأكلان الطعام  فالوالدانیمر بھا الكائن حتى یكون كائناً حیاً 

نطفة من ذلك الطعام لدى الرجل بفعل مواد حیة في وتتكون الوالحیواني 
ذي ال –البویضة في رحم الأم ومن خلال تلقیح الحیمن ویتكونجسم الإنسان 

للبویضة ویتكون البویضة الملقحة وھذا  –أصبح حیاً بمروره بعدة حالات 
الوجود الجدید لم یتكون ولم یكن طفلاً وإنما سوف یمر بمراحل طویلة 

وأما انقلاب الحیة من العصا فقد . تصل إلى تسعة أشھر كي یخرج طفلاً
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الطبیعیة اخترق كل ھذه القوانین، فكیف اخترقت كل ھذه القوانین المادیة 
  بھذا الشكل المباشر ؟

فھذا الرأي أیضاً لا یوجد علیھ دلیل وكذلك لم نعثر على أحادیث 
شریفة أو آیات كریمة تؤید وتدعم ھذا الرأي ولذلك لا یمكننا أن نثبت ھذا 

  .الأمر
، یقول بأنّ الملائكة والموجودات المجردة اللامادیة الرأي الثالث

وجود المادي وھي الموجودات التي نتعامل ال: فالوجود الممكن على قسمین
معھا مثل السماء، والوجودات المجردة عن المادة والتي ھي وجودات لا 

الزمان ولھا مواصفات والأرض  مادیة غیر محددة بالمكان وغیر محددة ب
مختلفة عن صفات المادة وتسمى بالجواھر البسیطة مثل النفس والعقل 

وَیَخلُقُ مَا لاَ .. ﴿خرى لا نعلمھا والروح بالإضافة إلى وجودات أ
، فالإنسان مركب من وجود مادي ووجود لامادي وھو الوجود )1(﴾تَعلَمُونَ
. وأصحاب ھذا الرأي یقولون بأن الوجودات المجردة أو الملائكة. المجرد

وھذا الرأي مردود أیضاً لعدم وجود دلیل علیھ، وثانیاً أنّ ھي العلة للمعجزة 
  .لا تدعم صحة ھذا الدلیل بل تُدعم أدلة أخرى الآیات الكریمة

نّ العلة المحدثة للمعجزة أنّھا نفس النبي یقول إ الرأي الرابع
وروحھ، فسبب المعجزة ھو نفس النبي وروحھ ولكن بإذن االله تعالى، وھذا 
الرأي ذھب إلیھ كثیر من الفلاسفة والمتكلمون والمحققون من أصحاب 

  . العقائد الإسلامیة
السبب یحتاج إلى شرح ففي العالم ھناك أمور متعارفة لدى ھذا 

الناس یقوم بھا بعض المرتاضین أصحاب الریاضة الروحیة كما یُشتھر في 
الھند وفي بعض المناطق الأخرى من العالم وھو أنّ بعض الناس یقومون 
بأعمال خارقة عن العادة كأن یرفعون شیئاً ثقیلاً جداً فوق طاقة الإنسان أو 

امون على المسامیر وعلى السكاكین ولا یُجرحون وتوضع علیھم الأثقال ین
وزن الإنسان لھذا السحب، الثقیلة أو یسحبون أشیاء ثقیلة جداً بحیث لا یسع 

لعدة أیام، فیقومون بھذه  أو یبقون تحت الماء التراب تحتأو یدفنون 
یؤثروا یروضون أنفسھم من خلالھا لالأعمال نتیجة لریاضة روحیة خاصة 

                                     
  .8النحل،  )1(



  

 

31 

في أجھزة جسم الإنسان إلى أن یؤثروا في المادة التي حولھم، فمن خلال 
ھذه الریاضة یوسعون ولایة دائرة النفس، وكلما اتسعت ھذه الریاضة كلما 

  .ازداد التحكم في تأثیر المواد التي حولھم
ھذه السیطرة من الروح والنفس یتحكم الانسان في تنفسھ وفي قلبھ، 

لك عبر التلفاز وھي من الأمور المشھورة حتى أن بعضھم وربما شاھدتم ذ
یستطیعون القراءة عبر الحجب فیضعون ستاراً على أعینھم فیمكن أن یقرأ 

  .مع عدم الرؤیة
فكیف یخرقون القانون مع أنّھم لیسوا أنبیاء ولا أولیاء وقد یكونوا 

مون ومع ذلك یقو –والأغلبیة ھكذا  –من الملل الأخرى غیر الإسلامیة 
  !بمثل ھذه الخوارق ؟

وخالق الذین ھم تحت رعایة االله تعالى ) ع(فما بالك بالأنبیاء 
القانون وھو سبحانھ الذي یؤیدھم وینصرھم، فھذا التحكم من قبل الأنبیاء 

  .ھو باذن االله تعالى

ھذا الرأي ھو الراجح الذي تدلّ علیھ الآیات الكریمة وتثبتھ، ھناك 
إذا بلغك أن عارفاً أطاق بقوتھ فعلاً أو «: یناقول للشیخ الرئیس ابن س

تحریكاً أو حركة یخرج عن وسع مثلھ فلا تتلقھ بكل ذلك الاستنكار فلقد تجد 
وإذا بلغك أن عارفاً حدّث عن . إلى سببھ سبیلاً في اعتبارك مذاھب الطبیعة

غیبٍ فأصاب متقدماً ببشرى أو نذیر فصدق ولا یتعسرن علیك الإیمان بھ 
  .)1(»لك في مذاھب الطبیعة أسباباً معلومةفإن لذ

عبدي أطعني تكن مثلي تقول للشيء «ورد ذلك في الحدیث القدسي 
للإنسان إلى أن تكون نفسھ قویة ، فھذه الطاعة والتقوى تقرّب )2(»كن فیكون

بھذه الأشیاء، ھذا للإنسان المؤمن البسیط فما بالك بالأنبیاء  یتحكمبحیث 
  ).ع(المعصومین  والمرسلین أو الأئمة

                                     
الإشارات والتنبیھات، شرح نصیر الدین : أبو علي الحسین بن عبد اهللابن سینا،  )1(

  .150ص / 2ج. سلیمان دنیا، دار المعارف، الطبعة الثالثة، مصر. الطوسي، تحقیق د
لبنان،  –سلوني قبل أن تفقدوني، مؤسسة الأعلمي، بیروت : الحكیمي، محمد رضا )2(

  .256ص / 2ج. 2006
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وقد ذكر االله تعالى السحر أیضاً ونسب ھذا التأثیر للسحرة، قال 
وَلَكِنَّ الشَّیاطِینَ كَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى  ..﴿: تعالى

إِنَّمَا نَحنُ  المَلَكَینِ بِبَابِلَ ھَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِن أَحَدٍ حَتَّى یَقُولاَ
فِتنَةٌ فَلاَ تَكفُر فَیَتَعَلَّمُونَ مِنھُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِھِ بَینَ المَرءِ وَزَوجِھِوَمَا ھُم 
بِضَارِّینَ بِھِ مِن أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذنِ االلهِ وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّھُم وَلاَ یَنفَعُھُم وَلَقَد 

ھُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاَقٍ وَلَبِئسَ مَا شَرَوا بِھِ أَنفُسَھُم عَلِمُوا لَمَنِ اشتَرَاهُ مَا لَ
، وطبعاً كلھ باذن االله سواء كان الساحر أو المرتاض أو )1(﴾لَو كَانُوا یَعلَمُونَ

النبي، فاالله تعالى ھو الذي أودع ھذه الخاصیات في ھذه الموجودات كما 
الذي جاء تي تصرح بأن وكذلك في الآیات ال. أودع للسكین قابلیة القطع

في لمح البصر، وكذلك العفریت من  بعرش بلقیس من الیمن إلى فلسطین
قَالَ یَا أَیُّھَا  ﴿: الجن الذي أراد أن یأتي بھ قبل أن یقوم مقامھ، قال تعالى

 قَالَ عِفریتٌ مِّنَ الجِنِّ المَلأُ أَیُّكُم یَأتِینِي بِعَرشِھَا قَبلَ أَن یَأتُونِي مُسلِمِینَ
قَالَ الَّذِي عِندَهُ  أَنَا آتِیكَ بِھِ قَبلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَیھِ لَقَوِيٌّ أَمِینٌ

عِلمٌ مِّنَ الكِتَابِ أَنَا آتِیكَ بِھِ قَبلَ أَن یَرتَدَّ إِلَیكَ طَرفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُستَقِرّاً عِندَهُ 
وَنِي أَأَشكُرُ أَم أَكفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا یَشكُرُ لِنَفسِھِ قَالَ ھَذَا مِن فَضلِ رَبِّي لِیَبلُ

  .)2(﴾وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِیمٌ

فلم  ﴾أَنَا آتِیكَ بِھِ﴿فكما تلاحظون قول الذي عنده علم من الكتاب 
وطبعاً ینسب الفعل إلى الملائكة أو واسطة أخرى وإنما نسب الفعل لنفسھ 

اذن االله تعالى، فاالله تعالى أذن لھذا العبد وعلّمھ ما یتمكن أن یقوم بھ، ھو ب
، بمعنى أنّ لھذا العبد الولایة »الولایة التكوینیة«وھذا ما نسمّیھ بالاصطلاح 

والحكومة والسیطرة على ھذه الموجودات المادیة بحیث یستطیع أن یحرك 
ل ھذه الخوارق ھي من تدل بأن ككذلك ھناك آیة كریمة . ذرات ھذه المواد

فَلَمَّا أَلقَوا قَالَ مُوسَى مَا جِئتُم بِھِ السِّحرُ ﴿: عند االله تعالى، قال عزّ من قائل
  .)3(﴾إِنَّ االلهَ سَیُبطِلُھُ إِنَّ االلهَ لاَ یُصلِحُ عَمَلَ المُفسِدِینَ

من الدلائل على أنّ نفس النبي ھي التي تقوم بھذه الأمور في الھیمنة 
ر المادیة من المرض والنار والھواء، فاالله تعالى عندما ذكر على الأمو

                                     
  .102البقرة، )1(
    .40 – 38،النمل )2(
    .81یونس، )3(
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وَلِسُلَیمَانَ الرِّیحَ عَاصِفَةً ﴿: على الریح في قولھ تعالى) ع(ولایة سلیمان 
، )1(﴾تَجرِي بِأَمرِهِ إِلَى الأَرضِ الَّتِي بَارَكنَا فِیھَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيءٍ عَالِمِینَ

وَلَقَد آتَینَا دَاوُودَ مِنَّا فَضلاً یَا ﴿: في قولھ تعالىعلى الحدید ) ع(وولایة داود 
وأكثر من ھذا قول نبي االله . )2(﴾جِبَالُ أَوِّبِي مَعَھُ وَالطَّیرَ وَأَلَنَّا لَھُ الحَدِیدَ

أَنِّي أَخلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّینِ كَھَیئَةِ الطَّیرِ فَأَنفُخُ فِیھِ ..﴿): ع(عیسى بن مریم 
راً بِإِذنِ االلهِ وَأُبرِئُ الأكمَھَ والأَبرَصَ وَأُحیِي المَوتَى بِإِذنِ االلهِ فَیَكُونُ طَی

وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُم إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَةً لَّكُم إِن كُنتُم 
نَ الطِّینِ وَإِذ تَخلُقُ مِ..﴿: ، واالله تبارك وتعالى یخاطبھ فیقول)3(﴾مُّؤمِنِینَ

كَھَیئَةِ الطَّیرِ بِإِذنِي فَتَنفُخُ فِیھَا فَتَكُونُ طَیراً بِإِذنِي وَتُبرِئُ الأَكمَھَ وَالأَبرَصَ 
بِإِذنِي وَإِذ تُخرِجُ المَوتَى بِإِذنِي وَإِذ كَفَفتُ بَنِي إِسرَائِیلَ عَنكَ إِذ جِئتَھُم 

، إنّ الآیة تنص )4(﴾إِن ھَذَا إِلاَّ سِحرٌ مُّبِینٌ بِالبَیِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنھُم
یخلق طیراً من الطین ویشفي الأكمھ والأبرص ولكن ) ع(على أنّ عیسى 

  .بإذن من االله تعالى

اذھَبُوا بِقَمِیصِي ھَذَا فَأَلقُوهُ عَلَى وَجھِ أَبِي ﴿: وكذلك في قولھ تعالى
یضاً رد على مَن یعارض ، وھنا أ)5(﴾نَیَأتِ بَصِیراً وَأتُونِي بِأَھلِكُم أَجمَعِی

الأولیاء، لقد بارك االله تعالى بالأرض وجعلھا مقدسة وذلك في التبرك بقبور 
  .)6(﴾إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخلَع نَعلَیكَ إِنَّكَ بِالوَادِ المُقَدَّسِ طُوًى﴿: قولھ تعالى

لایة الو جعلمن خلال ھذه الآیات نلاحظ بأن االله تبارك وتعالى قد 
وأثر على عین والده یعقوب ) ع(حتى عن بُعد كقمیص یوسف ) ع(للأنبیاء 

وھذا كلھ لا یخالف قانون الطبیعة ولا یخالف أمر االله . فارتد بصیراً) ع(
بقدرة من االله تبارك وإنما ھم یفعلون ذلك بإذن االله تعالى وبأمر من االله و

  .وتعالى

  

                                     
    .81الأنبیاء، )1(
    .10سبأ، )2(
  .49آل عمران،  )3(
  .110المائدة، )4(
    .93یوسف، )5(
    .12طــھ، )6(
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ؤقتة كالتي حدثت في معجزات كثیرة منھا م) ص(لقد ثبت للنبي 
عصره كتسبیح الحجر أو الحصى في یده وبركة الزاد والطعام وغیر ذلك 
من المعجزات التي تعد بالمئات، وھناك المعجزة الدائمة وھي القرآن الكریم 

  .باقیة بقاء الدھر
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رض القرآن الكریم ؟ ھل ھناك السؤال المطروح ھنا ھل عُو
القرآن الكریم معارض للقرآن الكریم حیث أراد أن یجاري ویحاكي ویباري 

  .؟ قبل الجواب على ھذه الأسئلة لابد من أن نعرف ما معنى المعارضةأم لا
أن الشخص إذا أنشأ خطبةً أو قال شعراً فیأتي متكلّم : المعارضة

ثم یأتي حكم آخر اریھ في لفظھ آخر أو شاعر آخر یجاریھ في معناه ویب
  .یوازن بین الكلامین ویحكم بالفوز لأحدھما

ھناك إنّ القرآن الكریم معلوم بالتواتر عند جمیع المسلمین فھل 
  ؟معارضة للقرآن الكریم أم لا

ذكر المؤرخون أنھ لم یُعارض القرآن الكریم وذكروا نتفاً من 
  :التاليھم ك معارضاتھم، وممّن ذُكر في ھذا الموضوع

  مسيلمة الكذاب: المبحث الأول
مسلیمة بن حبیب الكذاب، وھذا قد ادعى النبوة في زمن رسول ھو 

رسول االله  مسیلمة من«): ص(وأرسل كتاباً إلى رسول االله ) ص(االله 
سلام علیك؛ أما بعد، فإني قد أشرِكتُ في الأمر معك، : رسول االله  محمد  إلى

. قوم یعتدون قریشاً الأرض، ولكننصف  ولقریش وإن لنا نصف الأرض،
) ص(فلما وصل الكتاب إلى رسول االله . فقدم علیھ رسولان لھ بھذا الكتاب

): ص(نقول كما قال، فقال : ؟ قالافما تقولان أنتما: حین قرأ كتابھفقال لھما 
  . أما واالله لولا أن الرسل لا تُقتل لضربت أعناقكما

حمن الرحیم، من محمد بسم االله الر :إلى مسیلمة) ص(ثم كتب 
أما بعد، فإن . السلام على من اتبع الھدى: رسول االله إلى مسیلمة الكذاب

  .)2(»)1(﴾الأَرضَ اللهِ یُورِثُھَا مَن یَشَاء مِن عِبَادِهِ وَالعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِینَ﴿
وخلفوا ) ص(أن وفد بني حنیفة أتوا رسول االله «: ذكر الطبري

یا رسول االله إنا قد خلفنا : موا ذكروا مكانھ فقالوامسیلمة في رحالھم فلما أسل
                                     

    .128الأعراف، )1(
  .601ص / 2ج. السیرةالنبویة،مصدر سابق: ابن ھشام )2(
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) ص(صاحبا لنا في رحالنا وفي ركابنا یحفظھا لنا، قال فأمر لھ رسول االله 
ولما انصرف . »أما إنھ لیس بشركم مكانا«: بمثل ما أمر بھ للقوم وقال

وجاءوه بما أعطاه ولما انتھوا إلى الیمامة ارتد ) ص(الوفد عن رسول االله 
  . إني قد أُشركت في الأمر معھ: االله وتنبأ وتكذَّب لھم، وقال عدو

ألم یقل لكم حین ذكرتموني لھ أما إنھ : وقال لوفده الذین كانوا معھ
! ما ذاك إلا لما كان یعلم أني قد أشركت في الأمر معھ! لیس بشركم مكانا

أنعم  لقد«: ثم جعل یسجع لھم الأساجیع ویقول لھم فیما یقول مضاھاة للقرآن
وأحل . »االله على الحبلى، أخرج منھا نسمة تسعى، من بین صفاق وحشى

لھم الخمر والزنا، ووضع عنھم الصلاة، وھو مع ذلك یشھد لرسول االله 
  .)1(»بأنھ نبي، فأصفقت معھ حنیفة على ذلك) ص(

مسیلمة واضح حیث جعل النبوة ھدفاً وسبباً للسلطة وبسط  إنّ كلام
في جوابھ كان قولھ ) ص(نما كلام رسول االله على الأرض بیالسیطرة 

فلم  ﴾الأَرضَ اللهِ یُورِثُھَا مَن یَشَاء مِن عِبَادِهِ وَالعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِینَ إِنَّ﴿: تعالى
  .النبوة ھدفاً للسیطرة والحكومة والولایة) ص(یجعل 

الفیل ما «: أما معارضة مسیلمة للقرآن الكریم ومما نقلھ المؤرخون
بھ سورة لیجاري » وبیل وخرطوم طویل ذنبا أدراك ما الفیللھ الفیل وم
وَمَا أَدرَاكَ  مَا القَارِعَةُ القَارِعَةُ﴿ھذه الآیات إن االله تعالى ذكر  .القارعة

وَتَكُونُ الجِبَالُ كَالعِھنِ  یَومَ یَكُونُ النَّاسُ كَالفَرَاشِ المَبثُوثِ مَا القَارِعَةُ
: والتعظیم فلاستعظام الأمر عندما یقول تعالى للتھویل )2(﴾المَنفُوشِ

ثم ینتقل سبحانھ إلى أمور منسجمة مع عظم تلك  ﴾مَا القَارِعَةُ القَارِعَةُ﴿
  . القضیة

أما ما استعظمھ مسیلمة من الفیل فكان ذنبھ وخرطوم طویل فھذا 
لا من الناحیة البلاغیة ولا من » الفیل وما الفیل«الأمور لا تنسجم مع 

یا «: ومما ینقلھ المؤرخون قولھ.حیة اللفظیة ولا من الناحیة المعنویةالنا
ضفدع بنت ضفدعین، نقي ما تنقین، نصفك في الماء ونصفك في الطین، لا 
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، ومثل ھذه الكلمات تُنبأ عن جھل وعن »الماء تكدرین، ولا الشراب تمنعین
جارى في حماقة فھي لا ترقى إلى قصائد الجاھلیة وخطبھم فضلاً عن أن تُ

  .كلام االله تعالى
مع عمھ ذھب الأحنف «عندما فھ ما قالھ أحنف بن قیس ونقول فی

لیس : كیف رأیتھ ؟ قال: إلى مسیلمة، فخرجا من عنده، وقال الأحنف لعمھ
  .)1(»بمتنبئ صادق، ولا بكذاب حاذق

أي أن مسیلمة لا ھو نبي صادق، ولا ھو كذاب حاذق فلا یعرف 
ذا ما نقلھ المؤرخون بشأن مسیلمة وبعض ما وھ. كیف یكذب بفن وحذق

  .یُنسب إلیھ من المعارضات في القرآن
في قصائد الشعراء  ونجري الآن تطبیقاً على بعض المعارضات

روفةالتي یعتذر عفي أشعاره الملھ لییصف «: ومنھم النابغة الذبیانيالمھمین 
  :فیھا للنعمان

كـلیـني لـھـمٍ یــــــا 
  نـــــاصـــبِ أمــــیــــمــــةَ

تطاولَ حتى قــلتُ لیسَ 
  بـــمـــنــقــضٍ

بــصـــدرٍ أراحَ الـــلــیــلُ 
  عـــازبَ ھــمـھِ

ھِ ـــیــــاسِـــــلٍ أقــیـــول  
  بِــــواكــكــيءِ الـــطـــب
رعى ـــذي یـــسَ الــــیــول

  آنبِــومَ بـــجــالن
تضاعَفَ فیھ الحزْنُ من كلّ 

  بِــجان
  :نّ امرئ القیس یقول في نفس الموضوعونرى أ

ولیل كموج البحر أرخى 
  ســــدولـھ

فــقـــلـــت لـــھ لــمّــا 
  تــمــطّــى بصُـلْبـــھ

  ألا أیھا اللیل الطویـل ألا انجلـي
فـــیــــا لكَ مـن لــــیـــل كــأن 

  نجومــــھ

علـــيّ بــــأنـــــــواع الھُموم   
  لــیــــبــتـــلــي

ردف أعــــجـــــــاز ونــــــاء وأ
  بــكــلـكـــلِ

  بصبح وما الإصباح منك بأمثـلِ
بكل مغـار الفتل شـــــدّت 

  بِـــیَـــذْبُــــلِ

                                     
  .354ص / 3الإلھیات على ھدى الكتاب والسنة والعقل، المصدر السابق، ج )1(



  

 

39 

ھذه ھي حقیقة المعارضة، فقول النابغة متناه في الحسن، بلیغ في 
شاعر قصیدة بأحسن یبتدئوصف ما شكاه من ھمّھ وطول لیلھ، ویقال إنّھ لم 

إلاّ أنّ في . وھو كلام مطبوع سھل یجمع البلاغة والعذوبة. ا الكلاممن ھذ
أبیات امرئ القیس من ثقافة الصنعة، وحسن التشبیھ، وإبداع المعاني، ما 
لیس في أبیات النابغة، إذ جعل للیل صلباً وأعجازاً وكلكلاً، وشبّھ تراكم 

عل النجوم ظلمة اللیل بموج البحر في تلاطمھ عند ركوب بعضھ بعضاً، وج
كأنّھا مشدودة بحبال وثیقة، فھي راكدة لا تزول ولا تبرح، وجعل یتمنى 
تَصَرُّم اللیل بعود الصبح لما یرجو فیھ من الرَّوْح، ثم ارتجع ما أعطى 
واستدرك ما كان قدّمھ وأمضاه، فزعم أنّ البلوى أعظم من أن یكون لھا في 

  .)1(»شيء من الأوقات كشف وانجلاء
ھذه التفاھات من مسیلمة وغیره من أمثال الذي عندما نورد 

  .عارضوا نعرف مكانة القرآن الكریم وسمو معانیھ

نرى أنّ جریراً یمدح بني تمیم ویعرفھم بأنّھم كل «:ونأخذ مثالاً آخر
  :الناس، في قولھ

  ھم غِضاباًحسبت الناسَ كلّ  إذا غَضِبَتْ علیك بنو تمیم
  :ویقول أبو نواس في ھذا الصدد

  أن یجمعَ العاَلَم في واحد  مستنكَر   ـعلى االله بس ـلی

وقد زاد علیھ أبو نواس زیادة رشیقة، وذلك أنّ جریراً جعل الناس 
فكان ما قالھ أبلغ . كلّھم بني تمیم، ولكنّ أبا نواس جعل العالم كلّھم في واحد

  . وأدخل في المدح والإعظام

 حَاقَّةُ ال﴿ :انھإذا ظھرت لك حقیقة المعارضة، فانظر إلى قولھ سبح
 مَا القَارِعَةُ القَارِعَةُ﴿وقولھ سبحانھ  )2(﴾حَاقَّةرَاكَ مَا الوَمَا أَدْ حَاقَّةُ مَا ال

ثم ما أتبَعَ قولھ ھذا بذكر یوم القیامة وبیان أوصافھا  ﴾وَمَا أَدرَاكَ مَا القَارِعَةُ
وَتَكُونُ  المَبثُوثِ یَومَ یَكُونُ النَّاسُ كَالفَرَاشِ﴿: ھــوعظیم أھوالھا بقول

  .﴾الجِبَالُ كَالعِھنِ المَنفُوشِ
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الفیل، ما الفیل وما أدراك ما الفیل، لھ ذنب : فأین ھو من قول القائل
فإنّ مثل ھذه الفاتحة تجعل مُقَدِّمَةً لأمر عظیم . »وبیل، وخرطوم طویل

فر، الشأن متناه الغایة، فإذا بالمعارض یجعلھ مقدمة لذكر الذَّنَب والمش
ویتصور أنّھ تحققت المعارضة، ویا لیتھ أتبع تلك المقدمة، بما أعطیت ھذه 
البھیمة العجماء من الذھن والفطنة الّتي بھ تُفْھِمُ سائسھا ما تریده، فلعلّھ كان 

  .)1(»أقرب إلى مقصوده
: ھناك اتجاه یشك بصحة ھذه المعارضات، یقول الشیخ السبحاني

یلمة قائل ھذه الجمل التافھة، ما أثر عنھ من وممّا یثیر الشكّ في كون مس«
بعض الكلمات الّتي ھي في البلاغة بمكان عال، كقولھ عندما اجتمع مع 

فإن . »ھل لَكِ أن أَتَزَوَّجُكِ فآكلَ بقومي وقومك العرب؟«: سجاح التمیمیة
. ھذه الكلمة تدلّ على مكانة الرجل في الفصاحة وجمیل التأتي لما یرید

أنّھ سیأكل بقومھ وقومھا العرب، وھل كانت تقصد سجاح غیر  فخیّل لسجاح
  ھذا؟ وھل كان یقصد من اتبعوھا إلاّ أكل العرب والإستیلاءعلیھم؟

فإذا قارنّا بین كلمتھ ھذه، وما عزي إلیھ من المعارضات، وجدنا 
فھذه الكلمة صادرة عن نفس جادة . فارقاً كبیراً بینھما في الأُسلوب والروح

لب أمراً عظیماً، وأمّا ما نسب إلیھ فصادر عن نفس ماجنة حازمة تتط
  .عابثة، لا تدرك ما وراء ھذه المغامرة من المخاطر

ھناك كلمة أُخرى نسبت إلیھ حین استحرّ القتل في قومھ، وأخذتھم 
أمّا الدین «: سیوف المسلمین من كل مكان، وقد سألھ قومھ ما وعد بھ، فقال

فأي إیجاز، وأي قوة وأيّ إیحاء وتحمیس . »مفلا دین، قاتلوا عن أحسابك
قاتلوا عن أحسابكم؟ والمنصف لا یشك في أنّ صاحب ھذه : أقوى من ھذا

  .)2(»الكلمات الموجزة لیس صاحب ھذه المعارضات الركیكة المسھبة
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  طليحة بن خويلد الأسدي: المبحث الثاني
. وافي وفد أسد بن خزیمة سنة تسع، فأسلم) ص(قدم على النبي «

وكان  )ص(ثم لما رجعوا تنّبأ طلیحة، وعظم أمره بعد أن توفي رسول االله 
  . یزعم أنّ ذا النون یأتیھ بالوحي

. إنّ االله لا یصنع بتعفیر وجوھكم، وقبح أدباركم شیئاً«: ومن كلماتھ
فھو یرید بكلامھ ھیئة . »فاذكروا االله قیاماً، فإنّ الرغوة فوق الصریح

: ومنھا.سجود، فكانت الصلاة في شرعھ قیاماًالصلاة من الركوع وال
  .والحمام والیَمام، والصّرد الصوام، لیبلغ ملكنا العراق والشام

ولو كان الرجل ذا لب وعقل، لما عارض القرآن الكریم بھذه 
فانظر كیف حلف على أمر عظیم وھو بلوغ ملك العراق . الكلمات الساقطة

  .والشام بھذه الطیور

ي صحة عزو ھذه الجمل الجوفاء إلى طلیحة، ما ممّا یثیر الشك ف
إنّ طلیحة وفد على عمروكان طلیحة قد أسلم : نقلھ الطبري عنھ، حیث قال

یرید عكاشة بن محصن وثابت بن  –أنت قاتل عكاشة وثابت : فقال لھ عمر
فقال  –وفارسان من فرسانھم  سیدان من سادات المسلمین: أكرم وھما

تَھُمُّ من رجلین كرَّمھما االله بیدي، ولم یُھِني ما «: طلیحة في جواب عمر
فھناك فرق واضح بین ما عزي إلیھ من المعارضات، وعبارتھ  .»بأیدیھما

أمام عمر، فإن كلمتھ الأخیرة فیھا روح أمكن بھا الرجل أن یؤثر على 
عمر، حیث قال لھ إن الرجلین ذھبا إلى الجنة، فأكرمھما االله على یدي 

أحبّ إلى عمر من أن تكون الجنة نصیب عكاشة وأي شيء . طلیحة
  .)1(»وثابت
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  سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية: المبحث الثالث
إنّ قبیلة بني تغلب كانت راسخة في النصرانیة، فادعت سجاح «

المذكورة، بعد وفاة رسول االله، النبوة، فاستجاب لھا بعضھم، وترك 
غلظ واشتدّت شوكة أھل الیمامة التنصّر، وكان أمر مسیلمة الكذاب قد 

  . فنھدت لھ بجمعھا
إنّھ الوحي، أعدّوا الركاب، واستعدوا للنّھاب، «: فمن قولھا المزعوم

فلما توجھت لحرب مسیلمة . »ثم أغیروا على الرباب، فلیس دونھم حجاب
علیكم بالیمامة، ودفّوا دفیف الحمامة، فإنّھا غزوة صرامة، لا «: قالت

  .»مةیلحقكم بعدھا ملا
ھل «: وخافھا مسیلمة، ثم اجتمعا وعرض علیھا أن یتزوجھا، وقال

فأجابت وانصرفت إلى  »لك أن أتزوجك، فآكل بقومي وقومك العرب؟
  . ما عندك؟: فقالوا. قومھا

ولم تَدّع قرآناً، وإنّما . »كان على الحق فاتبعتھ فتزوجتھ«: قالت
ذلك سجعاً، كالنَّموذجین كانت تزعم أنّھ یوحى إلیھا بما تأمر، وتسجع في 

  . المتقدمین
وفي الحقیقة لم تكن . والتاریخ یحكي أنّھا أسلمت بعدُ وحَسُن إسلامھا

  .)1(»نبوتھا إلاّ زفافاً على مسیلمة، وما كانت ھي إلاّ إمرأة

  الأسود العنسي: المبحث الرابع
كان رجلاً فصیحاً معروفاً بالكھانة، والسجع، والخطابة، والشعر، «

ن أراد أن یحذو وقد تنبّأ على عھد النبي وخرج بالیمن وھو ممّ. سبوالن
فأراد أن یباري سورة الأعلى . نا الأمین، لكن بتسجیع الكلم وحدهحذو نبیّ

سبّح اسم ربّك الأعلى، الّذي یسّر على الحبلى، فأخرج منا نسمة «:فقال
م تسعى، من بین أضلاع وحشى، فمنھم من یموت ویدسّ في الثرى، ومنھ
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وھي كما ترى صفر من الحكمة العالیة، إلاّ الجملة . »من یعیش ویبقى
  . الأولى

فقد جاء ھؤلاء إلى حلبة المعارضة لأنّھم كانوا بمكان من الإنحطاط 
الفكري والأخلاقي، وأمّا المحنكون ذوو الضمائر الحرّة من العرب فلم 

، وحفظوا ینزلوا إلى میدان المعارضة لوقوفھم على أنھا تبوء بالفشل
  .)1(»كرامتھم من التسرع إلى حركات صبیانیة

أما البلغاء الحقیقیون وأصحاب البلاغة فإنّھ لم یُعھد عنھم أنّھم 
عارضوا القرآن لأنھم على یقین بأن القرآن مُعجز، ولو كانوا قادرین على 
أن یعارضوا القرآن لعارضوا فكثیر من ھؤلاء فرّوا إلى الشام وكانت الشام 

بمعارضتھم، وتحفظھ لھم النصرانیة، وھذا  یحتفظواة فبامكانھم أن نصرانی
فعلى مرّ التأریخ .شيء جداً عظیم لتكذب بدین الإسلام بھذه المعارضة

حاول أعداء الإسلام أن یظھروا أي معارضة للقرآن الكریم ولكن لم یجدوا 
ولن یجدوا، فانعدام وجود المعارضة دلیل على عدمھ، علماً أن القرآن 

أَم یَقُولُونَ ﴿ الكریم حثّ الناس وتحداھم بكل الوسائل وحتى بسور مكذوبات
افتَرَاهُ قُل فَأتُوا بِعَشرِ سُوَرٍ مِّثلِھِ مُفتَرَیَاتٍ وَادعُوا مَنِ استَطَعتُم مِّن دُونِ 

لمِ االلهِ وَأَن فَإِن لَّم یَستَجِیبُوا لَكُم فَاعلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِ االلهِ إِن كُنتُم صَادِقِینَ
  .)2(﴾لاَّ إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ فَھَل أَنتُم مُّسلِمُونَ

وھناك رجالات آخرون رُموا بھا بأنّھم عارضوا القرآن الكریم، «
وھم في الثقافة والأدب بمكان عال، غیر أنا نشك في صحة نسبة المعارضة 

 بن المقفع، أو إلیھم، وإنّما رموا إمّا لكونھم من الملاحدة المعروفین كعبد االله
من الشخصیات البارزة الّتي یحسدھا أعداؤھا فأوقعوھا بافتراءات الزندقة، 

  :ثم معارضة القرآن الكریم، فمنھم

عبد االله بن المقفع أحد الأدباء في : )ھـ145(عبد االله بن المُقَفّع  -1
القرن الثاني، كان مجوسیاً وأسلم، وتضلّع في اللغتین العربیة والفارسیة، 

والرجل ". كلیلة ودمنة"وقام بترجمة بعضھا إلى اللغة العربیة، مثل كتاب 
وقد قتل حرقاً مع أنّھ رمي بالإلحاد، قد صرّح بإسلامھ في مقدمة ترجمتھ، 

وعلى كل تقدیر، فقد نسب إلیھ . ھـ لإفساده عقائد الناس145في التنور عام 
                                     

  .361ص / 3بق، جالإلھیات على ھدى الكتاب والسنة والعقل، مصدر سا )1(
    .14و 13ھود، )2(



  

 

44 

لم یعلم إلى الآن أنّ  أنّھ عارض القرآن بتألیف كتاب الدّرة الیتیمیة، ولكن
الرجل قام بتألیف ذلك الكتاب لأجل ھذه الغایة، ولیس فیھ ما یصدّق ذلك، 

  .والكتاب مطبوع منشور في عدّة طبعات

من الشعراء البارزین  :)م303ت (حمد بن الحسین المتنبي أ -2
عتنى بھ الأُدباء یستشھد بكلامھم، ولھ دیوان كبیر االذین ربما یحتجّ أو 

والتعلیق، والده كوفي، ولد في بیت الإسلام، ولكن قیل إنّھ تنبّأ عام  بالشرح
ونسب إلیھ أنّھ تلا على أھل البادیة . ولھ من العمر سبعة عشر عاماً 320

  . كلاماً زعم أنّھ قرآن أُنزل علیھ، یحكون منھ سوراً
نسخت واحدة منھا، فضاعت مني، وبقي في : قال علي بن حامد

النجم السیّار، والفلك الدّوّار، واللیل والنّھار، إنّ الكافر و«: حفظي من أولھا
لفي أخطار، إمضِ على سُنَّتِك، واقْفُ أَثَرَ مَنْ قبلك من المرسلین، فإنّ االله 

  .، ھذا»قامعٌ بك زیغ من أَلْحَدَ في دینھ وضلّ عن سبیلھ
ولو كان للرجل سور كثیرة یحاول بھا المعارضة، لحفظھا التاریخ 

وما بقي من أشعاره . دراءً علیھ، مع أنّھ لم ینقل عنھ إلاّ ھذه الجملولو از
تعرب عن أنانبیة الرجل وأنّھ یرى نفسھ مقدّماً في كل شيء، كما یظھر من 

  :قولھ
  الخیلُ واللیلُ والبیداءُ تعرفني    والسیفُ والرّمحُ والقرطاسُ والقلمُ 

أعداءً حاقدین، وقد اكتسب شھرة في الأدب والشعر، كما نال بذلك 
ومن المحتمل أنّھ عزي إلیھ التنبوء ومعارضة القرآن الكریم من جانب 

  .، ولم یكن قتلھ إلاّ لھجوه رجلاً یسمّى ضبّة)354(وقد قتل عام . أعدائھ

أحمد بن عبد االله من معرّة  :)م363ت (أبو العلاء المعرّي  -3
ما أنّھ كان أعمى، النعمان، أحد الأدباء الفحول، والشعراء البارزین، وب

وكان حلیف بیتھ في أُخریات عمره، كان یسمّي نفسھ رھین المحبِسین، وقد 
وقد . كان معاصراً للسید المرتضى، وكان بینھما مساجلات ومناظرات

اختلف المؤرخون في إیمانھ وكفره، فھناك من الناس من یرمونھ بالكفر 
اني، ومعاصره الخطیب كیاقوت الحَمَوي، والذَّھبي، وسعد الدین التفتاز

وھناك .والأشعار الّتي عزیت إلیھ تدلّ على انحرافھ عن الإسلام. البغدادي
بن عدیم الحلّي، من ذھب إلى خلاف ذلك منھم كمال الدین عمر بن أحمد 
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الإنصاف والتحري في دفع الظلم «ھـ، ألّف كتاباً باسم 660المتوفى عام 
  . »والتجرّي عن أبي العلاء المعرّي

طبعت خلاصتھ في تاریخ حلب، فطرح دلائل المتخاصمین في  وقد
المعري، ثم قضى بینھم على نھج أدى بھ إلى الحكم بكونھ رجلاً غیر 

إنّ سائر ما في دیوانھ من الأشعار : وممّا قال فیھ. منحرف عن الإسلام
  . )1(»الموھمة، فھي إمّا مكذوبة علیھ أو ھي مؤولة
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  فصل الرابعال
عجاز على صدق ة الإللاد

  دعوى النبوة
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بتعبیر آخر ما ھي العلاقة و ،دلالة الاعجاز على صدق دعوى النبوة
  ؟المعجزة ودلالتھا على صدق المدعىالمنطقیة بین 

نحن نعلم أنّ ھناك كثیراً من الناس ادعوا السفارة الإلھیة والنبوة، 
ادق، بالنسبة لھؤلاء الذین یكذبون فھناك من یكذب وھناك النبي الص

ویدعون النبوة ھل أنّھ علینا أن نصدّق بأي إنسان یدعي النبوة وإن كان 
صادقاً أم لابد من دلیل وبیّنة وكما یعبّر عنھا في القرآن الكریم لابد من 

  .تدلّل على صدق ھذا النبي وصدق مدعاه) علامة(وجود آیة 
ز الناس عن الاتیان بھا إنّما فحاجة النبي إلى المعجزة التي یعج

) ع(یحتاجھا كي یثبت حق وصدق مدعاه، وعلى طول سیرة الأنبیاء 
، وھذا نلاحظ أن النبي عندما یأتي مجھزاً بإثبات صحّة مدعاه وصدقھ

التجھیز یكون عبر المعجزة وخرق العادة التي یستحیل على الناس أن یأتوا 
  .الناس بذلك بمثلھ أو یكرّروھا، ومدّعي النبوة یتحدى

جاءوا بالحجج والبیّنات والأدلة لیثبتوا للآخرین ) ع(فكل الأنبیاء 
صدق مدعاھم، وقد بیّن ھذا الأمر البارئ سبحانھ وتعالى بأن الأنبیاء لابد 
من أن یأتوا بما یثبت صدق مدعاھم وذلك لأنّ أقوام الأنبیاء كانوا یطالبونھم 

السنة الجاریة على لسان قوم صالح  بھذه البیّنات، قال تعالى في بیان ھذه
، أحیاناً )1(﴾مَا أَنتَ إِلا بَشَرٌ مِّثلُنَا فَأتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ﴿): ص(

ھم ) ع(أقوام الأنبیاء یطالبونھم بالأدلة والآیات وأحیاناً أخرى الأنبیاء 
اء إلى فعندما ج) ع(بإظھار المعجزة كما حدث لنبي االله موسى  یبتدئون

 نبیّھفرعون وقومھ فھو ابتدأھم بالآیة والبیّنة وذكر االله تعالى على لسان 
حَقِیقٌ عَلَيَّ أَن لاَّ أَقُولَ عَلَى االلهِ إِلاَّ الحَقَّ قَد جِئتُكُم ﴿: بقولھ عزّ من قائل) ع(

تَ بِآیَةٍ فَأتِ بِھَا قَالَ إِن كُنتَ جِئ بِبَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُم فَأَرسِل مَعِيَ بَنِي إِسرَائِیلَ
  .)2(﴾إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ

                                     
    .154الشعراء، )1(
  .106و 105الأعراف،  )2(
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فھو قد ابتدأھم عندما حملتھ أمّھ ) ع(وھكذا بالنسبة لنبي االله عیسى 
قَالَ إِنِّي عَبدُ االلهِ آتَانِيَ ﴿): ع(رضیعاً وسألوھا عنھ فأشارت إلیھ فقال 

نَ مَا كُنتُ وَأَوصَانِي بِالصَّلاةِ وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَی الكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیّاً
وَالسَّلامُ عَلَيَّ  وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَم یَجعَلنِي جَبَّاراً شَقِیّاً وَالزَّكَاةِ مَا دُمتُ حَیّاً

، ویذكر االله تعالى البیّنات )1(﴾یَومَ وُلِدتُّ وَیَومَ أَمُوتُ وَیَومَ أُبعَثُ حَیّاً
وَرَسُولاً ﴿: حیث قال عزّ من قائل) ع(الله عیسى الأخرى التي جاء بھا نبي ا

إِلَى بَنِي إِسرَائِیلَ أَنِّي قَد جِئتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُم أَنِّي أَخلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّینِ 
كَھَیئَةِ الطَّیرِ فَأَنفُخُ فِیھِ فَیَكُونُ طَیراً بِإِذنِ االلهِ وَأُبرِئُ الأكمَھَ والأَبرَصَ 

مَوتَى بِإِذنِ االلهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُم إِنَّ فِي وَأُحیِي ال
  .)2(﴾ذَلِكَ لآیَةً لَّكُم إِن كُنتُم مُّؤمِنِینَ

لالة الاعجاز على وجھ د: شكال الذي یطرح في ھذا المجالالإ
ة وصدق ؟ فھل ھو دلیل برھاني بحیث یكون بین المعجزصدق قول المدعي

الصدق معھا ؟أم أنّ المعجزة ھي دلیل  یستلزمالمدعي رابطة منطقیة أي 
  اقناعي ولا توجد ھناك صلة منطقیة في ھذا الأمر ؟

دلیل اقناعي بأن المعجزة ھي حسب رأي البعض إذا كان الجواب 
فنحتاج إلى أدلة أخرى كي نتوصل إلى اثبات صدق المدعى، وأما إذا كان 

بین المعجزة وبین صدق المدعى فلا نحتاج إلى الكلام  ھناك تلازم منطقي
  .الثاني

  وجود الرابطة المنطقيةالبيان الأولى ل: المبحث الأول
بأدلة قاطعة بوجود العلاقة بین المعجزة وصدق المدعى، لكي نثبت 

وقد ذكر الشیخ السبحاني بیانین في ھذا الاثبات بوجود الرابطة المنطقیة 
البیان الأول لوجود الرابطة «: حیث یقول مدعىبین المعجزة وصدق ال

 :ویتّضح بملاحظة الأمور التالیة، الّتي یسلمھا الخصم أیضاً: المنطقیة
  .أنّ الخالق عادلٌ لا یجور، وحكیمٌ لا یفعل ما یناقض الحكمة: الأول

أنّھ سبحانھ یرید ھدایة الناس، ولا یرضى بضلالتھم : الثاني
  .وكفرھم

                                     
  33 –مریم،  )1(
    .49آل عمران، )2(



  

 

50 

زة إنّما تعدّ سنداً لصدق دعوى النبوة إذا كان أنّ المعج: الثالث
  :حاملھا واجداً لشرطین

أن تكون سیرتھ نقیة الثوب، وبیضاء الصحیفة، لم یُسَوِّدھا  - 1
  .شيء من الأعمال المشینة

أن تكون شریعتھ مطابقة للعقل، وموافقة للفطرة أو على الأقل  - 2
  .لا یرى فیھا ما یخالف العقل والفطرة

الأول، بأن كانت سوابقھ سیئة، لكفى ذلك في تنفر فلو أنتفى الشرط 
وكذا لو انتفى الشرط الثاني، بأن كانت شریعتھ مخالفة للعقل .الناس عنھ

  .)1(»والفطرة، لما تَقَبَّلھا أصحاب العقول السلیمة
فلو انتفى . ھذه ھي المقدمات التي نخلص إلى وجود ھذه الرابطة

بعثة غیر قبل ال إذا كانت سیرة النبيالشرط الأول من المقدمة الثالثة وھو 
نقیة وغیر محمود السیرة فلا یُطمئن إلى ما یبلغھ ولا تحصل الثقة فیما 
ینقلھ، فالسیرة النقیة من الشرائط المھمة في العنصر الثالث من عناصر 

ولو انتفى الشرط الثاني وھو أن .اثبات العلاقة بین المعجزة وصدق المدعى
لعقل، فلو كانت شریعة مخالفة للفطرة والعقل تكون شریعتھ مطابقة ل

وأما .فأصحاب العقول السلیمة لا یتقبلون ما یخالف العقل وھذا أمر منطقي
ھذه  وجودلو توفر ھذان الشرطان فحینئذ یتم لنا باقي الاستدلال على 

إنّھ سبحانھ حكیم، والحكیمُ لا «.العلاقة بین المعجزة وبین صدق المدعى
بعضَھ مُسَخَّراً للكاذب، فاالله سبحانھ لا یجعل الكون ولا یجعل الكون ولا 

ولكن المفروض أنّ ھذا المدّعي مُسَخِّر للكون، فینتج . بعضھ مسخراً للكاذب
  .)2(»أنّھ لیس بكاذب بل صادق

فاالله تعالى لا یُجري المعجزة على المتنبئ الكاذب لأنّھ لو جرى ذلك 
نبي الكاذب فلا یوجود عندنا دلیل للزم حدوث اللبس بین النبي الصادق وال

یستحیل أن یجري االله : على صدق المدعى فلابد أن نخلص إلى ھذه النتیجة
  .الكاذب النبوةتعالى المعجزة على ید مدعي 
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، وأیضاً في بعض كلمات نوّھة القرآن الكریم إلى ھذه القضیة
ور إنّما كان ظھ: یقول القوشجي«. المتكلمین والمفسرین ما یبیّن ذلك

المعجزة طریقاً لمعرفة صدقھ لأنّ االله تعالى یخلق عقیبھا العلم الضروري 
بالصدق، كما إذا قام رجل في مجلس مَلِك بحضور جماعة، وادّعى أنّھ 

أن یخالف ھذا ) الحجة(ھي : رسول ھذا الملك إلیھم، فطالبوه بالحجة، فقال
فإنّھ یكون  .الملك عادتھ، ویقوم على سریره، ثلاث مرّات ویقعد، ففعل
وقال المحقق .تصدیقاً لھ، ومفیداً للعلم الضروري بصدقھ من غیر ارتیاب

إنّما یكون الإعجاز دلیلاً على صدق المدّعي، لأنّ المعجز فیھ : الخوئي
خرقٌ للنوامیس الطبیعیة، فلا یمكن أن یقع من أحد إلاّ بعنایة من االله تعالى 

اً في دعواه، كان إقداره على المعجز فلو كان مدّعي النبوّة كاذب. وإقدار منھ
من قِبَل االله تعالى إغراءً بالجھل وإشادةً بالباطل، وذلك محال على الحكیم 
تعالى، فإذا ظھرت المعجزة على یده كانت دالّة على صدقھ وكاشفة عن 

  .رضا الحق سبحانھ بنبوّتھ
ھذه قاعدة مطردة یجري علیھا العقلاء من الناس فیما یشبھ ھذه 

فإذا ادّعى أحد من الناس سفارة عن ملك من . مور، ولا یشكون فیھا أبداًالأ
الملوك في أمور تختصّ برعیتھ، كان من الواجب علیھ اولاً أن یقیم على 
دعواه دلیلاً یعضدھا، حین تشكّ الرعیة بصدقھ، ولا بدّ من أن یكون ذلك 

لى صدقي أن الشاھد ع: الدلیل في غایة الوضوح، فإذا قال لھم ذلك السفیر
الملك غداً سیحییني بتحیتھ الخاصة الّتي یحیي بھا سفراءه الآخرین، فإذا 
علم الملك ما جرى بین السفیر وبین الرعیة ثم حیّاه في الوقت المعیّن بتلك 

ولا یرتاب العقلاء .التحیة، كان فِعْلُ الملك ھذا تصدیقاً للمدعي في السفارة
ظ على مصالح رعیتھ یقبح علیھ أن یصدّق في ذلك، لأنّ الملك القادر المحاف

  .)1(»ھذا المدعي إذا كان كاذباً، لأنّھ یرید إفساد الرَّعیّة
القرآن الكریم بیّن ھذه القاعدة العظیمة التي تكشف عن استحالة أن 

: یجري االله سبحانھ وتعالى المعجزة على ید المدعي للنبوة حیث قال تعالى
ثُمَّ لَقَطَعنَا مِنھُ  لأَخَذنَا مِنھُ بِالیَمِینِ ضَ الأَقَاوِیلِوَلَو تَقَوَّلَ عَلَینَا بَع﴿

: )قدس( الخوئي مامقال الإو، )2(﴾فَمَا مِنكُم مِّن أَحَدٍ عَنھُ حَاجِزِینَ الوَتِینَ
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المراد من الآیة الكریمة أنّ محمداً الّذي أثبتنا نبوّتھ، وأظھرنا المعجزة «
علینا بعض الأقاویل ولو صنع ذلك، لأخذنا منھ  لتصدیقھ، لا یمكن أن یَتَقَوَّل

بالیمین، ولقطعنا منھ الوتین، فإنّ سكوتنا عن ھذه الأقاویل، إمضاءٌ منّا لھا، 
وإدخال للباطل في شریعة الھدى، فیجب علینا حفظ الشریعة في مرحلة 

  .)1(»البقاء، كما وجب علینا في مرحلة الحدوث

تشمل وحده وإنما ) ص(كرم ھذه الآیات لیست مختصة بالرسول الأ
والأمر .لكل مَن یدّعي فكل مَن یتقول على االله لقطع منھ الوتین أي سیموت

إننا نفینا من جھة استحالة إجراء الآخر إذا تدبرنا في ھذه الآیات المباركة 
إما ھم ) ع(المعجزة على ید المدعي النبوة كاذباً وأثبتنا سابقاً أن الأنبیاء 

المعجزة أو أقوامھم یطالبونھم باثبات ھذه الدعوى لأنھم دعواھم ب یبتدئون
یشعرون في قرارة أنفسھم أنّ ھناك علاقة بین صدق المدعى وبین خرق 

  .القانون، لذلك أن المعجزة فیھا دلالة منطقیة على صدق المدعى

  البيان الثاني لوجود الرابطة المنطقية: المبحث الثاني
ن المعجزة وبین صدق المدعى، نقول البیان الثاني لوجود الرابطة بی

في المقدمة المنطقة أن نفي الرابطة المنطقیة على وجھین أحدھما صحیح 
إنّ نَفْي الرابطة المنطقیة بین الإتیان بالمعجزة وصدق « .والآخر خاطئ

الدعوى، أمر یحتاج إلى التحلیل، فھو باطل على وجھ وصحیح على وجھ 
أنّھ  مثلاًان المراد من قلب العصا ثعباناً إن ك :آخر، وذلك بالبیان التالي

كلأوسط في القیاس، دلیلٌ على صدق ما یدّعیھ النبي من أنّھ سبحانھ واحدٌ 
إذ لا یمكن . فلا ریب في عدم صحتھ.. ءيعالمٌ قادرٌ، لیس كمثلھ ش

ولأجل ذلك لم  .الإستدلال على صحّة ھذه الأصول بالتصرف في الكون
م مجردةً عن البرھنة، بل قَرَنَھا بلطائف الدلائل یطرح القرآن أصول الإسلا

فَیَسْتِدلُّ في البرھنة  .والإشارات، یقف علیھا كلُّ متدبّر في الذكر الحكیم
  .)2(﴾أَفِي االلهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴿: على وجوده سبحانھ بقولھ

                                     
البیان في تفسیر القرآن، تحقیق السید جعفر الحسیني، : الخوئي، السید أبو القاسم الموسوي )1(

  38ص . ھـ1429إیران،  –دار الثقلین، الطبعة السادسة، طھران 
  .10اھیم، إبر )2(
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مَا آلِھَةٌ إِلاَّ االلهُ لَوْ كَانَ فِیھِ﴿: وفي البرھنة على وحدة المدبّر، بقولھ
  .)1(﴾لَفَسَدَتَا

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِھِ ﴿: وفي البرھنة على إبطال أُلوھیِة الأصنام، بقولھ
نْفُسِھِمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَلاَ یُخْلَقُونَ وَلاَ یَمْلِكُونَ لأآلِھَةً لاَ یَخْلُقُونَ شَیْئاً وَھُمْ 

  .)3(»)2(﴾اةً وَلاَ نُشُوراًیَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَیَ
تُصنع  الأصنامفي الآیة الأخیرة أثبت أن الإلھ یخلق ولا یُخلق وھذه 

وھي مخلوقة ولیست خالقة، فأي موجود لا یملك لنفسھ الضر ولا النفع فلا 
یصلح أن یكون إلھاً ولا یملكون موتاً ولا حیاةً، فھذه الأصنام لا تُمیت ولا 

  .تحیي
لَّم یَستَجِیبُوا لَكُم فَاعلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلمِ االلهِ وَأَن لاَّ فَإِن ﴿إنّ الآیة 

نزل  ، فاستدل تعالى بأنّ ھذا القرآن الذي)4(﴾إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ فَھَل أَنتُم مُّسلِمُونَ
على صدق قضیة التوحید ولكن الشیخ السبحاني قد غفل عنھا ولم  االله بعلم

مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلاَّ ﴿: ى ھي قولھ تعالىیورد آیة أخرإنما یذكرھا و
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّسُلُ وَأُمُّھُ صِدِّیقَةٌ كَانَا یَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَیْفَ 

أیھا النصارى الذین اتخذتم المسیح إلھاً إنما ھو  .)5(﴾نُبَیِّنُ لَھُمُ الآیَاتِ
وَأُمُّھُ صِدِّیقَةٌ كَانَا ﴿ :سبحانھ وتعالى الاستدلال على بشریتھ رسول، ثم یورد

وھو وأمھ یأكلان الطعام والقرآن الكریم ینزّه  ،أي لھ أم ﴾یَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ
ثم یخرجانھ أي  »یأكلان الطعام«ألفاظھ عن أن یذكر القبیح فعندما یقول 

  .عن طریق قضاء الحاجة، فھذه آیات بینات ودلالات
إنّ الكلام البلیغ منزّه عن ذكر القبیح فمثلاً في كلام لأمیر المؤمنین 

مَن كانت ھمتھ ما یدخل بطنھ كانت قیمتھ ما یخرج «: یقول) ع(علي الإمام 
فألفاظھ مھذبة ولا توجد فیھا ما یُستقبح ومع ذلك أصاب كبد  .)6(»منھ

  .الحقیقة وأعطى المعنى كاملاً
                                     

  .22الأنبیاء،  )1(
  .3الفرقان،  )2(
  .99 – 97ص / 3الإلھیات على ھدى الكتاب والسنة والعقل، مصدر سابق، ج )3(
    .14ھود، )4(
  .75المائدة،  )5(
غرر الحكم ودرر الكلام، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة : الآمدي التمیمي، عبد الواحد )6(

  .143ص / 2577دیث ح. ھـ1410إیران،  –الثانیة، قم 
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لة المطابقیة على صحّة المعارف فالمعجزة غیر دالّة بالدلا«
والأصول الّتي یأتي بھا صاحبھا، بمعنى أنّھا لیست الحدّ الأوسط صحّة 

العاَلم مُتَغَیّر، وكلُّ مُتَغِّیر حادث، فالعاَلُم : المدّعى، كالتغییر في قولنا
 )أعني قلب العصا حیّة(وإنْ كان الُمرادُ أنّ خرق العادة الملموسة .حادث

وھي الإتصال (نّھم قادرون على خرق عادة أخرى غیر ملموسة دلیلٌ على أ
بعالم الوحي وكون إدراكات النبي خارجة عن إطار الإدراكات العادیة 

  .)1(»فھو صحیح )المتعارفة
یرد في أذھان الناس : الأول: ن یرد على ھذه المسألةأ ھناك إشكال

، ھذا ما یتخیلھ الناس بأن الأنبیاء ملائكة باعتبار أنّ لھم علاقة بعالم الوحي
  .بما أن الأنبیاء لھم علاقة بعالم الغیب فلابد لھم أن یكونوا ملائكة

شكال الثاني بما أنّ النبي یتلقى الوحي وھو أمر خارق ولا والإ
  .یرونھ فلابد من أمر خارق ملموس یستدلون بھ على الأول

ا إِن أَنتُم قَالُو﴿: حیث قال تعالىج القرآن الكریم ھذین الاشكالین، عال
إِلاَّ بَشَرٌ مِّثلُنَا تُرِیدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ یَعبُدُ آبَآؤُنَا فَأتُونَا بِسُلطَانٍ 

قَالَت لَھُم رُسُلُھُم إِن نَّحنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثلُكُم وَلَكِنَّ االلهَ یَمُنُّ عَلَى مَن  مُّبِینٍ
أَن نَّأتِیَكُم بِسُلطَانٍ إِلاَّ بِإِذنِ االلهِ وَعلَى االلهِ  یَشَاء مِن عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا

  .فقد عرض اشكال الكافرین وجواب الأنبیاء علیھم ،)2(﴾فَلیَتَوَكَّلِ المُؤمِنُونَ
عندما یأتون إلى أقوامھم ) ع(أما بالنسبة للاشكال الثاني فإن الأنبیاء 

فروع والأحكام وكل ما فإنھم یقولون لھم بأننا نتلقى المعارف والأصول وال
یأتي بھ الدین عن طریق الوحي من االله تبارك وتعالى، وبما أن الوحي لیس 
من الادراكات الحسیة المتعارفة لدى الناس، وھذه الدعوى تثیر الاشكال 

إنّ ادعاء الادراك عن طریق الوحي فھو ادعاء أمر خارق للعادة : التالي
الادراكات الإنسانیة لا تخرج عن إطار  وعلیھ فإنّ القوم لا یؤمنون بھذا لأنّ

الحسیات، إلا إذا شاھدوا أمراً خارقاً للعادة یماثل ما یدّعون حتى یستدلوا 
  .بخرق عادة مرئیة

                                     
  .100ص / 3الإلھیات على ھدى الكتاب والسنة والعقل، مصدر سابق، ج )1(
  .11و 10إبراھیم،  )2(
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فالمعترضون على الأنبیاء یریدون بھذا الاشكال من الأنبیاء أن 
یأتوھم بمعجزة بیّنة وبآیة مرئیة مسموعة ومشاھدة حتى یستدلون بھذا 

وبھذا . للعادة على الخرق الأول للعادة غیر المرئي وھو الوحيالخرق 
إنّ دعوى النبوّة والرسالة «: المعنى یُشیر العلامة الطباطبائي في تفسیره

من كل نبي ورسول على ما یقصھ القرآن إنّما كانت بدعوى الوحي والتكلیم 
ولا  الإلھي بلا واسطة، أو بواسطة نزول ملك، وھذا أمر لا یساعده الحسّ

إحداھما من جھة عدم : تؤیّده التجربة، فیتوجھ علیھ الإشكال من جھتین
فإنّ الوحي والتكلیم الإلھي . الدلیل علیھ، والثانیة من جھة الدلیل على عدمھ

وما یتلوه من التشریع والتربیة الدینیة مّما لا یشاھده البشر في أنفسھم، 
ه، وقانون العلیّة العامة لا والعادة الجاري في الأسباب والمسبَّبات تنكر

فلو كان النبي صادقاً في دعواه النبوّة .یجوزه، فھو أمر خارق للعادة
والوحي، لكان لازمھ أنّھ متصل بما وراءِ الطبیعة، مؤیّد بقوة إلھیة تقدر 
. على خرق العادة، وأنّ االله سبحانھ یرید بنبوّتھ والوحي إلیھ، خرق العادة

فرق بین خارق وخارق، كان من الممكن أن یصدر فلو كان ھذا حقاً، ولا 
من النبي خارق آخر للعادة من غیر مانع، وأن یخرق االله العادة بأمر آخر 

  .)1(».. یصدّق النبوة والوحي من غیر مانع عنھ، فإنّ حكم الأمثال واحد
یُدعم ھذه القضیة ) قدس(بھذا الكلام من العلامة السید الطباطبائي 

الان وتثبت العلاقة بین المعجزة وبین صدق الدعوى، وبذلك ینحل الاشك
، فھناك علاقة منطقیة )ع(ویثبت بأن المعجز یُثبت صدق مدعى الأنبیاء 

بین المعجزة وبین صدق الدعوى وھذا ما أردنا أن نصل إلیھ في ھذه 
  .المسألة

  

 
 

                                     
المیزان في تفسیر القرآن، منشورات دار الأعلمي : الطبطبائي، العلامة السید محمد حسین )1(

  .86ص / 1ج. 1983لبنان، –للمطبوعات، الطبعة الخامسة، بیروت 
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) ص(لقرآن الكریم أنزلھ االله تبارك وتعالى على حبیبھ المصطفى محمد إن ا
قبل ذلك أن تلا على ) ص(عندما بلغ الأربعین عاماً ولم یُعھد من النبي 

قومھ قرآناً أو سمعوا منھ أنّھ تتلمذ على ید أحد أو تعلّم القراءة والكتابة أو 
  .یرھمأو غأخذ من مشایخھم أو من علماء النصارى أو الیھود 

إلا الحیاة النظیفة النقیة البسیطة ولم ) ص(لم یُعھد عن النبي كما 
إلا حُسن السیرة والصدق والأمانة ) ص(یأخذ عن أي أحد، ولم یُعرف عنھ 
وعرفھ أھل مكة ومَن عاشره من ) ص(وھذا ما اشتھر بھ النبي الأكرم 

  . خلقھ
الكریم ثم فجأة  ولم یُعھد أنھ تلا علیھم قرآناً وھذا ما بیّنھ القرآن

أھل مكة القرآن الكریم بعد أن قرع أسماع  .ادعى النبوة ونزل علیھ القرآن
أسلوبھ ونظمھ فتحیّروا  ورأواورؤوا بلاغتھ وإعجازه وما یحمل من معانٍ 

  . فیھا
إنّ القرآن الكریم نزل منجماً أي مفرّقاً طیلة مدة الدعوة  على نحو 

الأحكام بشكل مباشر، والآیات الكریمة التدریج، فلم یكلّف المسلمین بكل 
  .كانت تنزل تبعاً للأحداث وتبعاً لقابلیة الناس باستلام الوحي

بِسمِ االلهِ الرَّحمَنِ ﴿: وأول ما نزل من القرآن الكریم ھو سورة العلق
كَ اقرَأ وَرَبُّ خَلَقَ الإِنسَانَ مِن عَلَقٍ اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الرَّحِیمِ
، وعندما سمعوا ھذه )1(﴾عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَم یَعلَم الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَمِ الأَكرَمُ

الآیات الكریمة اتھموا الصادق الأمین بالجنون والسحر مع أنّھم أقرّوا بأنّھ 
وھذا ما ذكرتھ سورة القلم حیث یُذكر أنّھا نزلت بعد . الصادق الأمین) ص(

مَا أَنتَ  ن وَالقَلَمِ وَمَا یَسطُرُونَ مِ االلهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِبِس﴿: سورة العلق
 وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ وَإِنَّ لَكَ لأَجراً غَیرَ مَمنُونٍ بِنِعمَةِ رَبِّكَ بِمَجنُونٍ
ضَلَّ عَن إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أَعلَمُ بِمَن  بِأَییِّكُمُ المَفتُونُ فَسَتُبصِرُ وَیُبصِرُونَ

 وَدُّوا لَو تُدھِنُ فَیُدھِنُونَ فَلا تُطِعِ المُكَذِّبِینَ سَبِیلِھِ وَھُوَ أَعلَمُ بِالمُھتَدِینَ
عُتُلٍّ  مَنَّاعٍ لِّلخَیرِ مُعتَدٍ أَثِیمٍ ھَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِیمٍ وَلا تُطِع كُلَّ حَلافٍ مَّھِینٍ

                                     
  .5 – 1العلق،  )1(
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إِذَا تُتلَى عَلَیھِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِیرُ  مَالٍ وَبَنِینَأَن كَانَ ذَا  بَعدَ ذَلِكَ زَنِیمٍ
  .)1(﴾سَنَسِمُھُ عَلَى الخُرطُومِ الأَوَّلِینَ

الّذي ادعى أنّ ھذه الآیات ھي بن المغیرة تذكر الآیات أنّ الولید 
ضُرب على أساطیر الأولین فبشّره االله تعالى بالعذاب، وفعلاً كان الولید قد 

  .بدر وبقي أثره حتى ماتأنفھ یوم 
الآیات الكریمة تنزل تبعاً لما تحتاجھ الدعوة وكان یرد  تلقد بدأ

رى كما في قصة المباھلة اعلى الإشكالات سواء من المشركین أو من النص
وھكذا النصارى ) ص(وتحریفاتھم واخفائھم اسم النبي  أو من الیھود

لقرآن ینزل في أحداث فكان ا، )ص(وتحریفھم للإنجیل واخفاء اسم النبي 
وفي تلك البیئة وفي كل ھذه المتغیرات مختلفة وھناك حروب وأثناء السفر، 

كلّھ بمستوى واحد وسطھ فإنّ القرآن الكریم لم یتفاوت فأول القرآن وآخره 
  .من البلاغة

لو كان القرآن من البشر، فالعادة أنّ البشر عندما یؤلف كتاباً فطیلة 
ھ وفي نظمھ وفي معلوماتھ وقد یذكر المؤلف سنة یختلف في بلاغت 23

أشیاء قمة في البلاغة بالنسبة إلى بدایة عمره لأنّھ سیكون قد تمرّس ونضج 
في حین أن القرآن الكریم لم یتغیر فكلّھ بمستوى واحد . وازداد معرفة

وسطھ كطرفیھ في كل أمر من حیث البلاغة والفصاحة والنظم والمعلومات 
  .ھ خارق للعادةفھذا دلیل على أنّ

  )مفرقاً( حكمة نزول القرآن منجماً: ث الأولالمبح
مة من نزل القرآن الكریم بشكل منجم بمعنى مفرّق، فما ھي الحك

  !؟نزول القرآن الكریم منجماً
حتاج إلى وقت وزمان حتى یتقبل الناس تإنّ عملیة التغییر في الأمة 

م الفرعیة من فروع العقائد أولاً وھي الأسس في الرسالة وكل الأحكا
وعبادات وأحكام في القضایا الشخصیة كالطلاق والزواج والارث وما 

وآداب  وكذلك قضایا الدولة والسیاسة والحكم وعلاقات الدولةذلك،  شاكل
  .وأحكام أمور أخرى كقضایا المزارعة والبیع والاكتسابالحروب 

                                     
  .16 – 1القلم،  )1(
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في مجتمع فقدّم القرآن الكریم أطروحة كاملة في جمیع ھذه القضایا 
كان خالیاً تماماً من الدساتیر والأنظمة، فلم یضاھي حتى الأنظمة التي كانت 

فأطروحة القرآن الكریم كاملة وإلى الآن تُحكّم ویسیر . سائدة في ذلك الوقت
. علیھا المسلمون في كثیر من قضایاھم ویستقون من الأنظمة القرآنیة

یتفوق علیھا اقي الأنظمة فإنّھ إذا قورن النظام الإسلامي ببإضافة إلى ذلك 
  .في مفھوم العدالة وفي دقة نظامھ وحكمتھ في التشریع

زل بشكل مفرق ولم یأت دفعة واحدة، ولكن القرآن إنّ التشریع ن
إِنَّا أَنزَلنَاهُ ﴿الكریم في بادئ أمره نزل دفعة واحدة من السماء في لیلة القدر 

لى القرآن بجملتھ فنزل جملة واحدة، ثم ، والھاء عائدة ع)1(﴾فِي لَیلَةِ القَدرِ
  .نزل منجماً ومفرقاً بحسب الأحداث والوقائع

إنّ ھناك حكمة وھي أن عملیة التغییر تتم بشكل یتلائم مع قابلیة 
یعترض ) ص(الأمة لتلقي الأحكام ولتلقي الأوامر والنواھي، وكان الرسول 
ال لھم الرسول علیھم في بدایة أمره لأنّھم وصفوه بمختلف الصفات فق

قُل لَّو شَاء االلهُ مَا تَلَوتُھُ عَلَیكُم وَلاَ أَدرَاكُم بِھِ ﴿: كما في سورة یونس) ص(
فَمَن أَظلَمُ مِمَّنِ افتَرَى عَلَى االلهِ  فَقَد لَبِثتُ فِیكُم عُمُراً مِّن قَبلِھِ أَفَلاَ تَعقِلُونَ

: وھناك أیضاً كلام لھم، )2(﴾المُجرِمُونَكَذِباً أَو كَذَّبَ بِآیَاتِھِ إِنَّھُ لاَ یُفلِحُ 
وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَولا نُزِّلَ عَلَیھِ القُرآنُ جُملَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِھِ ﴿

  .)3(﴾فُؤَادَكَ وَرَتَّلنَاهُ تَرتِیلاً

  :وعلیھ فإن حكمة تنزیل القرآن منجماً ومفرقاً
 ).ص(تثبیت لقلب الرسول  - 1
 .بالوحي ویكون باتصال دائم بعالم الغیب) ص(النبي  استئناس - 2
 .سھولة حفظ الآیات القرآنیة من قبل المسلمین - 3
  .عملیة تطبیق الأحكام الإسلامیة بالتدریج - 4

 
                                     

  .1القدر، )1(
  .17و 16یونس، )2(
  .32الفرقان،  )3(
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  مميزات الآيات المكية والآيات المدنية: المبحث الثاني
طبعاً نزل القرآن الكریم على قسمین أحدھما مكي والآخر مدني، 

ة لھا صفات ولھا ممیزات تتمیّز عن الآیات المدنیة، فالآیات فالآیات المكی
فتشرح الآیات المكیة في المكیة كانت قصیرة وتتحدث عن أصول العقیدة 

بیان العقیدة الإسلامیة وبطلان عبادة الأوثان ومجادلة المشركین والدعوة 
  .إلى التوحید، ومخاطبة العرب وغیرھم من خلال قصص الأنبیاء

: ت قلیلة بالنسبة للأحكام وبشكل مجمل، كقولھ تعالىرااشإھناك 
وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِیلِ وَالأَعنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنھُ سَكَراً وَرِزقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴿

، إشارة إلى الخمر وأنّھ لیس من الرزق الحسن فھنا )1(﴾لآیَةً لِّقَومٍ یَعقِلُونَ
سكر ھو من الرزق الحرام ولیس من الرزق مقابلة بین الرزق الحسن، وال

وَمَا آتَیتُم مِّن ﴿: الحسن، وكذلك الإشارة إلى الربا في قولھ سبحانھ وتعالى
رِّباً لِّیَربُوَ فِي أَموَالِ النَّاسِ فَلا یَربُو عِندَ االلهِ وَمَا آتَیتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِیدُونَ 

  .)2(﴾وَجھَ االلهِ فَأُولَئِكَ ھُمُ المُضعِفُونَ
طول الآیات المباركة : وھي بینما الآیات المدنیة لھا میزات أخرى 

ووجود التفصیل في الآیات وأیضاً وجود الإشارة إلى الأحكام بشكل مفصل 
والإشارة إلى وجود دولة قائمة تتعامل مع الآخرین ولھا علاقات خارجیة، 

أداء الحج لا وأما أحكام المعاملات والعبادات كتفصیل الربا وتفصیل كیفیة 
ھم  المشركینیمكن أن تكون في الدولة المشركة في مكة المكرمة حیث أن 

المھیمنون في مكة فكیف تأتي أحكام في أرضیة غالبیتھا من المشركین 
فلابد أن تھیئ الدولة أولاً ثم تنزل الأحكام التي تترعرع وتطبق في أرضیة 

تي الأحكام في أرضیة من إسلامیة نابعة من عقیدة إسلامیة ولا یمكن أن تأ
كما تتمیز الآیات المدنیة بذكر ظاھرة النفاق حیث أنھا برزت بشكل . الشرك

  .سافر في المدینة المنورة 
أخیراً فإن القرآن الكریم في إعجازه سواء في الآیات المكیة أو 
المدنیة وسواء في قصر آیاتھ أو في طولھا فإنّھ مُعجز في كل ذلك والقمة 

                                     
  .67النحل،  )1(
  .39الروم،  )2(
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نظمھ وبلاغتھ بین ھذا وذاك فھو واحد  یختلففي كل ذلك، فلم  في البلاغة
  .لا اختلاف فیھ

  حفظ القرآن الكريم وترتيب السور والآيات: المبحث الثالث
إنّ القرآن الكریم نزل وحفظھ المسلمون وكُتب وتواتر نقلھ، فالقرآن 
الكریم منقول بالتواتر جیل عن جیل محفوظ بالصدور لأنھ دستور الأمة 

واعي حفظھ موجودة لدى الأمة، فالحاكم یحتاجھ والقاضي یحتاجھ ود
والناس یحتاجونھ لأنّھ المرجع والدستور في العقائد والعبادات والمعاملات 

  .والعلاقات، فھو دائماً المرجع
إنّ ھناك دواعٍ للحفظ موجودة لدى المسلمین، فقد جُمع القرآن 

ب على جرید النخل وعلى وكان یُكت) ص(الكریم في عصر النبي الأكرم 
وكذلك حُفظ من قبل العدید من الصحابة كما حُفظ ) جلد الحیوانات(الرق 

  ).ع(عند أھل البیت 
بنفسھ یرتّب ) ص(أما ترتیب نزول الآیات الكریمة فكان النبي 

 –ما ھو موجود بین أیدینا  –الآیات الكریمة، وأما بالنسبة لترتیب السور 
نّما رُتّب من قبل الصحابة، بمعنى أن القرآن لیس حسب ترتیب النزول وإ

الكریم حسب ترتیب نزولھ بأجمعھ محفوظ عند أمیر المؤمنین الإمام علي 
وھذا المصحف المرتب حسب ترتیب النزول یتناقلھ أھل ) ع(بن أبي طالب 

وأما المصحف الذي بین أیدي المسلمین فھو نفس الآیات الكریمة ) ع(البیت 
  .حف المرتب حسب النزولفي المصالموجودة 

ولكن الاختلاف الرئیسي في ذلك ھو بین ترتیب السور ولیس بین 
ترتیب الآیات الكریمة حیث أن ترتیب الآیات توقیفي ومن قبل الرسول 

فقد عارض جبریل ) ص(رحیل الرسول الأكرم لوفي السنة الأخیرة ) ص(
  .بالقرآن الكریم مرتین خلاف بقیة السنین) ص(النبي ) ع(

إن القرآن الكریم نُقل بالتواتر، ومعنى التواتر أنّھ نقل قطعي ویقیني 
وحجّتھ ذاتیھ بمعنى أنّھ لا یحتاج إلى دعم خارجي لاثبات یقینھ وصدقھ، 

  .وتواتر نقل القرآن الكریم لفظي ومعنوي
بالقراءات وما حصل من الخلاف الخلاف وھناك كلام في ما حصل 

  .نزیل النص، وتنزیل التأویلت: في التأویل، وھناك تنزیلان
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إنّ االله تعالى كما أنزل النص القرآني وھو المحفوظ بین الدفتین في 
بلاد المسلمین عامة من سنة وشیعة كذلك أنزل التأویل ولكن التأویل لھ أھل 

وَمَا یَعلَمُ تَأوِیلَھُ إِلاَّ االلهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي ﴿:یختصون بعلمھ، قال االله تعالى
  .، ومن اعجاز القرآن الكریم ھذا التأویل)1(﴾العِلمِ

حكم والمتشابھ، وكیف أنّھ استوعب من اعجاز القرآن الكریم المُ
بمحكمھ وبمتشابھھ كل الوجود والأحداث والأحكام إلى أن تقوم الساعة، 
فلولا وجود ھذا المتشابھ في القرآن الكریم لما تمكنّا من ھذه الألفاظ 

مة المحدودة في ألفاظھا أن نفھم بقیة الأحكام وأن المحدودة والآیات الكری
نتبیّن ونطلع على قضایا الوجود فإنّ القرآن الكریم قد أشار إشارة واضحة 

وَنَزَّلنَا عَلَیكَ الكِتَابَ تِبیَاناً لِّكُلِّ .. ﴿وبیّنة إلى أن ھذا القرآن تبیاناً لكل شيء 
  .)2(﴾شَيءٍ وَھُدًى وَرَحمَةً وَبُشرَى لِلمُسلِمِینَ

سواء كانت الكتب البشریة  –لقد انفرد القرآن الكریم عن بقیة الكتب 
نقیصة أو إضافة، حیث حُفظ  بأنّھ حُفظ من دون –أو الكتب السماویة 

القرآن الكریم ولم یُحفظ الإنجیل وكذلك التوراة فقد كُتب الإنجیل والتوراة 
اك أجزاء كثیرة فھن متفاوتةولكن الكتابة كانت متأخرة فظھرت عدة نسخ 

بالنسبة للإنجیل تتفاوت تماماً عن الأجزاء الأخرى  أجزاءتصل إلى سبعة 
  . إضافة إلى أنّھ كان یُنقل بطریقة الروایة عن لسان مَن كتبوه بعد عدة قرون

إنّ الإنجیل والتوراة لم یُكتب النص المُنزل وإنما ھناك تحریف فیما 
بت بالمعنى ولیس بالنص المنزل، كُتب ولم یكن ھناك نقل متواتر وقد كُت

حیث أن . كما أنھما قد حُرّفتا عن معانیھا من حیث النص ومن حیث التأویل
التحریف لم یكن في التأویل فقط كما یدعي بعضھم وإنما كان التحریف في 
التأویل وفي النص كما حُذف من التوراة والإنجیل الكثیر وأضیف إلیھما 

  .الزیادة والنقیصة الكثیر، أي أنّ التحریف شمل
أما القرآن الكریم فھو محفوظ مجموع، كما أنّ االله تعالى تعھد 

فَإِذَا  إِنَّ عَلَینَا جَمعَھُ وَقُرآنَھُ ﴿: بحفظھ وبجمعھ، حیث ورد في قولھ تعالى
إِنَّا نَحنُ  ﴿:، فاالله تعالى أكّد ھذا الجمع وتعھّد بحفظھ)3(﴾قَرَأنَاهُ فَاتَّبِع قُرآنَھُ

                                     
  .7آل عمران،  )1(
    .89النحل، )2(
    .18و  17القیامة، )3(



  

 

64 

، وقد ھیأ سبحانھ وتعالى لجمع القرآن )1(﴾نَا الذِّكرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَنَزَّل
ھو أیضاً من الأسباب ) ص(ولحفظھ الأسباب والوسائل، كما أنّ النبي 

ھم أیضاً ) ع(الرئیسیة لحفظ القرآن ولجمعھ، وكذلك الأئمة من أھل البیت 
  .من الأسباب الرئیسیة لجمعھ وحفظھ

ة الإسلامیة كثیر من الحفّاظ والأدباء والبلغاء ومن نلاحظ في الأم
اللغویین ومن المفسرین ومن رواة الحدیث، فإنّ كل ھذه العلوم تصب في 
طریق مباشر أو غیر مباشر بحفظ القرآن الكریم حیث أن ھذه العلوم في 

كلھا  –سواء كانت علوم اللغة أو علوم الفقھ أو علوم التفسیر  –مستندھا 
  .لاستشھاد بالقرآن الكریم وتتحدث عنھترجع في ا

إلى عصمة القرآن الكریم من التحریف ) ص(أشار النبي الأعظم 
إني تارك فیكم ما إن «: ھ أحال الأمة في وصیتھ المباركةوالتأویل لأنّ

تمسكتم بھ لن تضلوا كتاب االله وعترتي أھل بیتي، فانھما لن یفترقا حتى 
  .)2(»یردا علي الحوض

لى أنّ القرآن الكریم ھو مرجع الأمة ومتى ما تمسّكت إ) ص(فأشار 
فلا یحصل الضلال، فمعنى ذلك أن القرآن ) ع(الأمة بھ وبأھل البیت 

موجود إلى أن تقوم الساعة حیث أنّھ محفوظ من التبدیل والتحریف 
لا یُحیلنا إلى قرآن قابل للتحریف أو التبدیل أو ) ص(والتغییر، فالرسول 

) ع(قرآن معصوم من ھذه النواحي، وھذا یشمل أھل البیت یدخلھ الخطأ فال
لا یوصینا بأھل بیت یمكن علیھم الخطأ أو التبدیل ) ص(حیث أن الرسول 

  .معصومون كما القرآن الكریم) ع(والتحریف فھم 

إنّ القرآن الكریم نزل منجماً وآیاتھ تتحدى الجن والإنس وتتحدى 
، إنّ عنصر التحدي وخاصة في مشریكي مكة والعرب في أن یأتوا بمثلھ

  !الجانب البلاغي عنصر مھم في الإعجاز فكیف كان ھذا التحدي ؟

فكل نبي یطالبھ قومھ بمعجزة، فالعرب ) ص(عندما بُعث النبي 
: المعجزة فخاطبھم االله تبارك وتعالى بھذه الآیة) ص(أیضاً طالبوا الرسول 

                                     
    .9الحجر، )1(
بحار الأنوار، دار إحیاء التراث العربي،الطبعة : المجلسي، العلامة الشیخ محمد باقر  )2(

 .71، حدیث 123ص / 23ج.م1983لبنان،  –ثالثة، بیروت ال
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رَّبِّھِ قُل إِنَّمَا الآیَاتُ عِندَ االلهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ  وَقَالُوا لَولا أُنزِلَ عَلَیھِ آیَاتٌ مِّن ﴿
أَوَلَم یَكفِھِم أَنَّا أَنزَلنَا عَلَیكَ الكِتَابَ یُتلَى عَلَیھِم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحمَةً  مُّبِینٌ

معجزة ) القرآن(، بمعنى ألیس في ھذا الكتاب )1(﴾وَذِكرَى لِقَومٍ یُؤمِنُونَ
ث أن القرآن الكریم معجزة كافیة للاستدلال على أن الرسول كافیة، حی

الرسول الأعظم ھو من قبل االله تبارك وتعالى وعلى كل ما جاء بھ ) ص(
  .ھو حق) ص(

وَإِذَا تُتلَى عَلَیھِم آیَاتُنَا قَالُوا قَد ﴿: فماذا قالوا ؟ قال تعالى عن لسانھم
فلما أجابوا ، )2(﴾ھَذَا إِلاَّ أَسَاطِیرُ الأوَّلِینَ سَمِعنَا لَو نَشَاء لَقُلنَا مِثلَ ھَذَا إِن

بھذه الإجابة فردّ االله تعالى علیھم رداً قاطعاً حاسماً فبدأ یتحداھم بأن یقولوا 
  .مثل ھذا القول

الآیات بدأت بعد أن بیّن  بدأت آیات التحدي والمعاجزة، وھذهوھنا 
  یات التحدي والمعاجزة ؟فما ھي آ. القرآن الكریم بأنّھ لوحده معجزة كافیة

قُل لَّئِنِ اجتَمَعَتِ الإِنسُ ﴿: إن أول آیات التحدي ھي قولھ تعالى
وَالجِنُّ عَلَى أَن یَأتُوا بِمِثلِ ھَذَا القُرآنِ لاَ یَأتُونَ بِمِثلِھِ وَلَو كَانَ بَعضُھُم 

 .، وھذه الآیة مكیة وكل الآیات التي فیھا تحدي ھي مكیة)3(﴾لِبَعضٍ ظَھِیراً
وھنا التحدي بما نزل من القرآن إلى غایة ھذه الآیة المباركة بمعنى أنّھ لم 
یكن التحدي بكل ھذا القرآن حیث أنّ ھذه الآیة حسب ما ذُكر ھي السورة 

  .الخمسون أي أكثر من نصف القرآن لم ینزل بعد

ولما سمع المشركون ھذا التحدي من القرآن والحث على أن یأتوا 
شیئاً وتحیّروا في ما یفعلون أمام ھذا التحدي مع أنّھم بلغاء  بمثلھ فلم یفعلوا

وفصحاء وھذا القرآن قد سفّھ أحلامھم وعاب آلھتھم وسفّھھا وسخّفھا 
واستمر القرآن الكریم بالتحدي لھؤلاء . التقریع عوقرّعھم بمختلف أنوا

: افقالو) ص(فقابلوه بالاتھامات، اتھامات للقرآن الكریم واتھامات للرسول 
، أي أن القرآن )4(﴾مَا سَمِعنَا بِھَذَا فِي المِلَّةِ الآخِرَةِ إِن ھَذَا إِلا اختِلاقٌ﴿

                                     
    .51و 50العنكبوت، )1(
    .31الأنفال، )2(
  .88الإسراء، )3(
    .7ص، )4(
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ص وَالقُرآنِ  بِسمِ االلهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ﴿: مفترى في نظرھم، وقال تعالى
مِّن قَرنٍ كَم أَھلَكنَا مِن قَبلِھِم  بَلِ الَّذِینَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ذِي الذِّكرِ

وَعَجِبُوا أَن جَاءھُم مُّنذِرٌ مِّنھُم وَقَالَ الكَافِرُونَ  فَنَادَوا وَلاتَ حِینَ مَنَاصٍ
، فالآیات الكریمة تواصل تقریع ھؤلاء وتأنیبھم وترد )1(﴾ھَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ

  .على قولھم بأنّھ ساحر وكذاب، وأنّ ھذا القرآن ھو افتراء

الجاھلیة ولكن مع ذلك لم یردوا ولم یعارضوا  ومع أنھّم بتلك الحمیة
ولم یأتوا ولو بسورة مثل القرآن الكریم وھذه دلالة قاطعة على عجزھم، 
 .وقد استمر القرآن الكریم بتقریع ھؤلاء وتحدیھم بآیات أخرى من التحدي

وكان التحدي ھذه المرة بإتیان سورة من سور القرآن الكریم وتذكر ھذه 
أَم یَقُولُونَ افتَرَاهُ ﴿: بالافتراء فقال تعالى) ص(اتھام الرسول الآیة المباركة 

قُل فَأتُوا بِسُورَةٍ مِّثلِھِ وَادعُوا مَنِ استَطَعتُم مِّن دُونِ االلهِ إِن كُنتُم 
  . )2(﴾صَادِقِینَ

واستمر القرآن بتقریع ھؤلاء واسماعھم آیات التحدي والمعاجزة 
فَلیَأتُوا بِحَدِیثٍ مِّثلِھِ إِن  قَوَّلَھُ بَل لا یُؤمِنُونَأَم یَقُولُونَ تَ﴿: حیث قال تعالى
، فكانت ردودھم ءأنا لتاركوا آلھتنا لشاعر مجنون، وینقل )3(﴾كَانُوا صَادِقِینَ

وَیَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِھَتِنَا ﴿: عنھم القرآن الكریم ھذه الردود، قال تعالى
وَلَمَّا جَاءھُمُ الحَقُّ قَالُوا ھَذَا سِحرٌ وَإِنَّا بِھِ ﴿: ل تعالى، وقا)4(﴾لِشَاعِرٍ مَّجنُونٍ

  .)5(﴾كَافِرُونَ

ولما بلغ العجز بالكافرین نھایتھ فتنزّل القرآن معھم تنزّل آخر، 
بعبارة أخرى كان یطالبھم القرآن بأن یأتوا بمثلھ ولكن ھذه المرة افترض 

فیكون  مفترىلو كان القرآن ف –وفرض المحال لیس بمحال  –لھم افتراضاً 
مثلھم فما المانع من أن تفتروا أنتم كما افترى محمد  اًبشر) ص(محمد 

فأتوا بعشر سور مثلھ مفتریات، فقال تبارك  –على حد تعبیرھم  –) ص(
أَم یَقُولُونَ افتَرَاهُ قُل فَأتُوا بِعَشرِ سُوَرٍ مِّثلِھِ مُفتَرَیَاتٍ وَادعُوا مَنِ ﴿: وتعالى

                                     
    .4 – 1ص، )1(
  .38یونس، )2(
    .34و 33الطور، )3(
    .36الصافات، )4(
    .30الزخرف، )5(
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فَإِن لَّم یَستَجِیبُوا لَكُم فَاعلَمُوا أَنَّمَا  عتُم مِّن دُونِ االلهِ إِن كُنتُم صَادِقِینَاستَطَ
، وكل ھذه الآیات )1(﴾أُنزِلِ بِعِلمِ االلهِ وَأَن لاَّ إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ فَھَل أَنتُم مُّسلِمُونَ

  .نزلت في مكة المكرمة

زلت في المدینة نّ آیات التحدي والمعاجزة نھناك شبھة تقول إ
المنورة كانت لھ سلطة ودولة، ولكن لمدینة الإسلام في اباعتبار أنّالمنورة 

الحقیقة أنّ كل آیات التحدي مكیة وسورة الإسراء سورة مكیة كما ھو 
: في قولھ تعالى) ص(ولم تنزل إلا آیة واحدة في بدء ھجرة الرسول . معلوم

ا عَلَى عَبدِنَا فَأتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثلِھِ وَادعُوا وَإِن كُنتُم فِي رَیبٍ مِّمَّا نَزَّلنَ﴿
فَإِن لَّم تَفعَلُوا وَلَن تَفعَلُوا فَاتَّقُوا  شُھَدَاءكُم مِّن دُونِ االلهِ إِن كُنتُم صَادِقِینَ

، وھذا أیضاً إعجاز )2(﴾النَّارَ الَّتِي وَقُودُھَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ أُعِدَّت لِلكَافِرِینَ
 لملیس فقط أنھم  أنّھخر للقرآن الكریم وھو أنّھ أخبر بأمر مغیّب وھو آ

تفید النفي والتأبید بمعنى إلى الأبد أنّ » لن«و ﴾وَلَن تَفعَلُوا﴿یفعلوا ذلك بل 
 .ھذا القرآن یتحداكم وإلى الأبد أنّكم عاجزون على أن تأتوا بمثل ھذا القرآن

سنة على نزول القرآن الكریم  1400وھكذا صدقت نبوءة القرآن فأكثر من 
الكریم ولو  ولم یأت أحدٌ یردّ أو یعارض أو یجاري أو یحاكي آیات القرآن

سورة واحدة، فما أكثر أعداء الإسلام وما أكثر المشركین وھم یتربصون 
أحد أن یعارض  یجروّبالإسلام الدوائر وإلى الآن، ومع ھذا لم یرد ولم 

  .القرآن الكریم أو یحاكیھ

المشركون أنھم أمام بلاغة سامیة ونظم محكم ومعان  رؤوافلما 
بالعداوة فأعلنوا علیھ ) ص(من العجز فعمدوا إلى مجاھرة النبي  یتقنواقیمة 

الحرب وعلى مَن آمن بھ واستبدلوا القیم بالسیف وضحوا في سبیل ذلك بكل 
إلا لأنّھم لم یستطیعوا معارضة  السیفإلى  یلجأواغال ورخیص، ولم 

آن ولو كان باستطاعتھم ذلك لاكتفوا بذلك ولكن لما علموا وتیقنوا أنھم القر
إلى وسائل أخرى فعرضوا علیھ المُلك  لجأواعاجزون عن معارضتھ 

  .رفض) ص(وتزویجھ بأجمل نساء العرب ولكنھ 

                                     
  .14و 13ھود، )1(
  .23البقرة، )2(
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أَفَلاَ ﴿: ھناك نوع آخر من التحدي ذكره القرآن الكریم في قولھ تعالى
، )1(﴾لَو كَانَ مِن عِندِ غَیرِ االلهِ لَوَجَدُوا فِیھِ اختِلاَفاً كَثِیراًیَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ وَ

في ھذه الآیة المباركة الحث على التدبّر بھذا القرآن ولو كان ھذا القرآن من 
االله لحصل فیھ الاختلاف والتغییر ولكن لم یكن فیھ اختلاف ولا  عند غیر

  .تفاوت فإذن ھو من عند االله تبارك وتعالى

نّ ھذه الآیة تشیر إلى إعجاز من نوع آخر حیث أن السنة الجاریة إ
في مراحل فالتدرج الإنساني وفي السنن والشعوب والتطور الحضاري 

إنّ الإنسان یولد طفلاً ثم یكون صبیاً ثم شاباً ثم یشتد عودُه وینضج الحیاة 
ن عقلھ إذا بلغ الأربعین ویزداد من الناحیة العقلیة ویضعف بعد ذلك م

الناحیة البدنیة، فالإنسان في أطوار حیاتھ یختلف طور عن طور ففي البدایة 
یكون قلیل العلم والمعرفة ثم یزداد علماً ومعرفة، فعندما یرید أن یتكلم أو 
أن یلقي خطابة أو أن یؤلف كتاباً فإنّ مرحلتھ الحیاتیة لو كان في العشرین 

ي بالأربعین من عمره أو من عمره ویؤلف كتاباً أو یقول قصیدة ثم یأت
الستین من عمره لیؤلف كتاباً أو یقول قصیدة، فسنّة الحیاة تقول إنّھ في 
عمر الستین یكون أنضج واقدر وأعرف بمواطن القوة والضعف من عمره 

أن نقارن بین ما أنجزه في عمره العشرین  نریدوھو في العشرین، فعندما 
اھد ھناك تفاوتاً كبیراً جداً بین ما وما أنجزه في عمره الأربعین والستین نش

  .أنجزه الإنسان

إنّ أھل الأرض عندما نجمع كل معلوماتھم قبل ألف سنة ثم نتابع 
بین قرن أو قرنین إلى أن نصل إلى ھذا القرن فنشاھد ھناك تفاوتاً كبیراً 

كثیر من  بتصحیحبالنظریات والآراء والحضارة والتكنولوجیا والعلوم، 
كانت سائدة ومعنى ذلك كان ھناك تفاوت واختلاف حتى ولو الأخطاء التي 

  .على مستوى الأمم والشعوب وھذه سنة في الكون والحیاة

المعجزة لابد من توفر خرق العادة، إنّ القرآن الكریم لا في إنّ 
یوجد فیھ ھذا الاختلاف والتفاوت، لا من حیث المعاني ولا یوجد فیھ أخطاء 

بلاغیة، علماً أن القرآن الكریم نزل منجماً طیلة سواء علمیة أو لغویة أو 

                                     
    .82النساء، )1(
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سنة، فالقرآن الكریم خرق العادة في ھذا الأمر وھو نوع آخر من  23
  .الاعجاز

إنّ الشعراء والبلغاء عندما یكتبون قصیدة أو خطاباً فقد تأتي قصیدة 
في أوج بلاغة ذلك الشاعر وتُسمى القصیدة الیتیمة  دیوان الشاعرواحدة من 

فنرى بأنّھ لیس جمیع أبیاتھا في مستوى لفریدة ولو لاحظنا ھذه القصیدة أو ا
واحد وإنما الشاعر اشتھر بقصیدتھ من خلال بیت أو بیتین من ھذه 

وأما القرآن الكریم فلا یوجد فیھ ھذا الاختلاف ولا یوجد فیھ ھذا . القصیدة
ة السابقة التفاوت فوسطھ كطرفیھ بقمة البلاغة وإلى ھذا وغیره تشیر الآی

أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ وَلَو كَانَ مِن عِندِ غَیرِ االلهِ لَوَجَدُوا فِیھِ ﴿:في قولھ تعالى
  ﴾اختِلاَفاً كَثِیراً

فالقرآن الكریم نزل منزّھاً من الضعف والثغرات ولا یوجد فیھ أي 
بینما بقیة المخلوقات فیھم ھذا التدرج في الوجود من ضعف إلى ، اختلاف

القوة ومن النقص إلى الكمال، ومن جملتھا ما ینتجھ الإنسان من مؤلفات ولا 
منا یرى نفسھ أكمل من  كلاًیزال یتحول ویتكامل بوجوده وأفعالھ، كما أنّ 

أمس فلا یزال یعثر بین الحین والآخر على سقطاتھ وأخطائھ في أیامھ 
  .الأولى وھذا أمر لا ینكره إنسان ذو شعور

على الناس قطعاً قطعا  وقرأهنجوماً ) ص(ء النبي وھذا القرآن جا
في مكة المكرمة  متفاوتةعاماً  وفي أحوال مختلفة وشرائط  23في مدة 

في الحضر والسفر والحرب والسلم وتقویم والمدینة المنورة باللیل والنھار 
في النظم المتشابھ فالجملة تصدق الأحكام الدینیة فلا یوجد فیھ أدنى اختلاف 

  .ة والبعض یفسر الآخر ویشھد بعضھ على بعضالجمل
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  الفصل السادس
  تحليل سر بلاغة القرآن الكريم
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  عجاز البلاغيالسر في الإ: لمبحث الأولا
 القرآن الكریم في بدء النزول كان في النظم والبیان إن تحدي

لقرآن یحتوي خبار بالمغیبات أو أن اوالبلاغة ولیس في أمور أخرى كالأ
على قضایا علمیة لم یُكشف عنھا إلا في قرون متأخرة ولا في قضیة 

  .التشریع والنظام
عجاز في بدء النزول كان في القضیة البلاغیة وجمال إذاً الإ

الأسلوب وفي عذوبة الكلمات وانسجام الجمل وسمو المعاني، ولم یكن في 
لى ھذا الأمر، فالعلامة الأنواع الأخرى من الاعجاز، ثم ھناك دلیل آخر ع

یذكر بأنّ التحدي والمعاجزة في أنّ كل أنواع ) قدس(السید الطباطبائي 
الاعجاز فیھا تحدي ومعاجزة، ولكن الحقیقة أن القرآن الكریم تحدى الجن 

خبار ھ ولیس كل سورة فیھا إعجاز في الأوالإنس بأن یأتوا بسورة من مثل
ھناك أمر موجود ومتوفر في كل  والمغیبات أو القضایا العلمیة، ولكن

سورة وھو البلاغة فھذا الأمر موجود ومتوفر في كل سورة وبذلك صحّ بھ 
  .التحدي وصح بھ الاعجاز

  عجاز البلاغي ؟ؤال التالي ما ھو السر في ھذا الإیأتي الس
ھناك عدة آراء في ھذه المسألة، فبعضھم یذكر أن ھذه المسألة ھي 

نسان أن یحلّلھا ویشّبھ ذلك بملامح الإنسان مسألة ذوقیة لا یستطیع الإ
الجمیل أو المنظر الجمیل فأنت تشعر بھ ولا تستطیع أن تصفھ ومھما بالغت 
في الوصف لا تعطي الصورة الحقیقیة للمقابل بدون أن ینظر بنفسھ ویشعر 

  .بجمال الإنسان أو المنظر
ومدرك «: الذي یقول السكاكيومن أصحاب ھذه النظریة ھو 

عجاز عندي ھو الذوق لیس إلا، وطریق اكتساب الذوق طول خدمة الإ
إماطة اللثام عنھا  تیسّرثمة ربما ل، نعم للبلاغة وجوه مت)1(ھذین العلمین

  .)2(»، أما نفس وجھ الإعجاز فلاعلیك ىجلتلت

                                     
  .م البیان وعلم المعانيیعني بھما عل )1(
مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، : السكاكي، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي )2(

  .416، ص 1987لبنان،  –الطبعة الثانیة، بیروت 
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إنّ بعضھم یذھب إلى نظریة أخرى في البلاغة والإعجاز البلاغي 
ة وفرط الفصاحة وبمعنى آخر النھایة في فیعتبرون البلاغة ھو فرط البلاغ

البلاغة والنھایة في الفصاحة، وھؤلاء لم یشرحوا السبب فلم یفسّروا السبب 
بكلام  ووازنوھافي ھذا الإعجاز وإنما جاءوا بآیات من القرآن الكریم 

العرب من خلال أشعارھم وخطبھم ولم یذكروا السر في ھذا الإعجاز 
  .نة لا تكفيالبلاغي فإنّ مجرد المقار

وعلیھ فإن قضیة الذوق وقضیة طرح الفكرة بالافراط تبقى قضیة 
اقناعیة ولیست قضیة برھانیة وبتعبیر آخر حسب قناعة الإنسان وأصول 

  .ھذه القناعة ولیست قضیة استدلالیة كالقضیة المنطقیة

وھناك جماعة من المحققین لم یقتنعوا بھذا القدر ممّا عرضتھ ھاتان 
بل أخذوا یبحثون عن سر البلاغة وسر الاعجاز البلاغي فأرادوا النظریتان 

أن یتوصلوا إلى ھذا الأمر لیكشفوا اللثام عن سر إعجازه ووجھ إعجازه، 
ومن ھذا المنطلق وضعوا وبیّنوا أركان ودعائم لھذا الاعجاز فقالوا بأن 

ركان كلام البشر والكلام الإلھي لابد أن یتفوق في ھذه الدعائم وفي ھذه الأ
  .عن كلام البشر ویقف البشر عاجزاً عن أن یأتي بمثل الكلام الإلھي

وقالوا بأنّ االله تعالى الذي تحدى الناس بالبلاغة والبیان والنظم لابد 
أنّ ھناك أسس لھذه القضیة حتى  یصل الإنسان إلى أن یُعرّف في قرآنھ 

لاك الاعجاز فما فلابد أن نصل إلى مِ. دلیل، وإن كان القناعة والذوق تكفي
نتمكن أن نحدد الأركان التي تقوّم  ضوئھھو سر الاعجاز ؟ حتى على 

  .وتدعم المعنى الكلي للاعجاز البلاغي

إن العربي في ذلك الوقت لم یُحلّل وینظر إلى ھذه الدعائم ولكن 
نحن باعتبارنا متخلفون جداً عن بلاغة أولئك الذین سمعوا القرآن 

غتھم وسلیقتھم، فأولئك عندما یقرع القرآن أسماعھم وتذوّقوھوتحسّسوه ببلا
  یتحیّرون ویصفوه بالسحر، لماذا ؟

لأنّھم عاشوا ھذه الحالة اللغویة وتحسّسوھا، فلكل لغة اصطلاحات 
معینة یفھمھا أھل تلك اللغة، وأنّ البارعین في تاریخ تلك اللغة ونشوء 

بد أن نكتشف سر ھذا الكلمة وكیفیة استعمالھا ومواطن استعمالھا، فنحن لا
  .الاعجاز
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  عجاز البلاغيأركان ودعائم سر الإ: بحث الثانيالم
عجاز الإأركان لسر  ةمن خلال الدراسة والبحث وضعوا أربع

  :ولسر البلاغة، ھذه الأركان ھي
 .فصاحة ألفاظھ وجمال عباراتھ: أولاً  

 مضامینھ بلاغة معانیھ وسموّ: ثانیاً
 .روعة نظمھ وتألفیھ: ثالثاً

  .بداعة أسلوبھ: رابعاً
سنبدأ في تعریفھا وتحلیلھا والموازنة والمقارنة  ھذه الدعائم الأربع

  . بین عبارات وألفاظ القرآن الكریم وبین ألفاظ وعبارات كلام العرب
في  اًإن الباري تبارك وتعالى بیّن في القرآن الكریم بأنّ لھ تأثیر

رب وقد ذكرھا القرآن الكریم النفوس والقلوب، وھذه الحقیقة شعر بھا الع
بأنّ للقرآن وقعاً وتأثیراً في النفوس وفي القلوب وفي العقول، وھذا التأثیر 

لَو أَنزَلنَا ھَذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ ﴿: نورده من ھذه الآیات حیث قال تعالى
بُھَا لِلنَّاسِ لَعَلَّھُم لَّرَأَیتَھُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّن خَشیَةِ االلهِ وَتِلكَ الأَمثَالُ نَضرِ

االلهُ نَزَّلَ أَحسَنَ الحَدِیثِ كِتَاباً مُّتَشَابِھاً ﴿: ، وكذلك قولھ تعالى)1(﴾یَتَفَكَّرُونَ
مَّثَانِيَ تَقشَعِرُّ مِنھُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخشَونَ رَبَّھُم ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُھُم وَقُلُوبُھُم إِلَى 

یة المباركة تبیّن تأثیر ھذا الحدیث الذي ھو متشابھ ففي الآ. )2(﴾..ذِكرِ االلهِ 
في بلاغتھ ونظمھ وسموّ معانیھ وجمال ألفاظھ وعذوبتھ وتلائم الكلمات 
بالجمل وتلائم الجمل بالعبارات والسور والآیات، فھذا القرآن تقشعّر منھ 
جلود الذین یخشون ربّھم ثم تلین جلودھم وتلین قلوبھم إلى ذكر االله لأنّھ 

الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطمَئِنُّ قُلُوبُھُم بِذِكرِ االلهِ أَلاَ ﴿: طمئن قلوبھم لذكر االله تعالىت
  .)3(﴾بِذِكرِ االلهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ

إنّ تلاوة الآیات الكریمة لھا تأثیر على الجلود فتقشعر وعلى القلوب 
ن یتدبّر فتطمئن وتخشع ونتاج الخشوع سببھ تلاوة القرآن الكریم وھذا لمَ

ھذه الآیة، فھذا معلول لعلّة فقراءة القرآن لھ معلول وھكذا كان العرب 
                                     

    .21الحشر، )1(
    .23الزمر، )2(
    .28الرعد، )3(
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عندما یسمعون القرآن یقولون بأنّنا سُحرنا بمعنى مفعول السحر فیریدون 
وھذا معنى –باعتبار أنّ السحر خارق للعادة  –أن یعبّروا بأن ھذا القرآن 

وَإِذَا ﴿: لقرآن في قولھ تعالىكلامھم بأن القرآن سحرنا، وھذا ما أشار إلیھ ا
سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعیُنَھُم تَفِیضُ مِنَ الدَّمعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ 

  . )1(﴾..الحَقِّ 
بعد ھذا وذاك نرید أن نعرف ما ھو السر في الاعجاز ؟ وكیف 

د أن نحلل نریتوصل المحققون إلى ھذا الأمر وما ھي الدعائم الرئیسیة و
  .كي نتوصل إلى سر الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم ھذه الدعائم الأربع

  تعریف الفصاحة: المطلب الأول
نبدأ بتعریف الفصاحة أن یجب أولاً أن نعرّف الفصاحة ولكن قبل 

لابد أن نعرف بأنّ الفصاحة موضوعھا الألفاظ، وأما البلاغة فموضوعھا 
  .لفصاحة ومطابقة مقتضى الحالالمعاني ولھا ركنان وھما ا

ویوصف بھا الكلام ) الكلمة الواحدة(الفصاحة یوصف بھا المفرد 
وھناك شروط لفصاحة الكلمة المفردة ) القول الذي یتكون من عدة كلمات(

  . وھناك شروط لفصاحة الجملة الخبریة التي یصح الوقوف علیھا
  فما ھي الفصاحة المفردة ؟
دة عبارة عن خلوص ذلك اللفظ من تنافر الفصاحة في الكلمة المفر

الحروف بمعنى أنّھ عندما ننطق بذلك اللفظ یأتي اللفظ منسجماً متناسقاً 
ف الحلق وسلساً في اللسان لا یوجد فیھ تنافر كأن یأتي حرف مثلاً من حر

ف آخر أیضاً من حروف وف الحلق ویلیھ حروثم یتبعھ حرف آخر من حر
  . ن یلفظ الكلمةالحلق فیصعب على الإنسان أ
تكون سلسة فصیحة بینما لو قلت » كتاب«فمثلاً عندما تقول 

فیصعب لفظھ ویكاد الإنسان أن یغص في بلعومھ والعرب في » الھُعْجع«
الذي تأكلھ ھو النبات الصحراوي » الھُعْجع«الجزیرة العربیة یقصدون بـ

یھا عنصر مة صعبة النطق ولیست بلیغة ولا یتوفر فالإبل، فمثل ھذه الكل
  .الفصاحة وإن كانت الكلمة عربیة ولكن لا یتوفر فیھا عنصر البلاغة

                                     
    .83المائدة، )1(
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من عناصر فصاحة الكلمة أن لا توجد فیھا غرابة وإنما تكون من 
الكلمات المألوفة لدى الناس، حیث أنّ ھناك كلمات غریبة یتشتت الذھن فیھا 

  .لیفكر ویعرف ماذا یرید المتكلم من ھذه الكلمة
یكون مخالفاً للقیاس اللغوي المستنبط من استقراء اللغة  أیضاً أن لا

العربیة، طبعاً ھذا لا یكون في كلام الباري تبارك وتعالى وكذلك لا یصح 
في كلام العرب الأوائل لأن القیاس اللغوي متأخر عن وضع القوانین 
والقواعد والأسس، بمعنى أنّ القواعد تتبع النصوص ولیس النصوص تتبع 

  .حیث أنّ القواعد مستنبطة من الكلام العربيالقواعد 
أنّھ لو شككنا في نبوّتھ فھل نشك  هیذكر الشیخ الطوسي في تفسیرو

؟ وكیف بكلام الباري تبارك وتعالى ؟ حیث أنّھ قمة في  في عروبتھ
  .الفصاحة

ذُكر في التنافر وجوه مختلفة أي كیف تتنافر الكلمة ؟ وكیف لا 
تأتي كلمات حادة ذات وقع كبیر ولكن بالبلاغة  تتنافر الكلمة ؟ فربما قد

أیضاً لھا جمال، وھناك قضیة ذوقیة في مسألة تنافر الحروف في الكلمة، 
  .ولیس قرب المخارج وبعدھا ھو الأساس وإنما یتدخل فیھ أمور أخرى

أما الفصاحة في الكلام، فباعتبار أن الكلام یتكون من عدة كلمات، 
وتسكت فالسامع » ثیابُھ زیدٌ«فمثلاً لو قلتَوجملة یصح السكوت علیھا 

فھذا » زیدٌ ثیابُھ نظیفة«ینتظر منك جوابھ حیث أن الكلام ناقص فإذا قلتَ 
فكما أن الكلمة الفصیحة لھا شروط كذلك الكلام . الكلام یصح السكوت علیھ
  .لھ شروط أن یكون فصیحاً

ألیف ھو خلوصھ من ضعف التإنّ العنصر الأول في فصاحة الكلام 
  . وأن یكون تألیف الكلمات وترابطھا قویة منسجمة، غیر متفكك وضعیف

وكذلك أن لا یؤتى بالتعقید في الكلمات ففصاحة الكلام من شروطھ 
أن لا یكون معقداً، أي أنّ الجملة أو العبارة لابد أن تخلو من التعقید ولابد 

نع أي أنّ أن یتوفر فیھا عنصر البساطة، وھذا ما یُعرف بالسھل الممت
كلماتھا سھلة وبسیطة ولكن من الصعب تركیبھا، فعندما تسمعھا تألف 

  .الكلمات وتكون بسیطة ولكن عندما ترید أن تؤلف لا تستطیع ذلك
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كان ھذا شروط الكلام مجموعاً وكذلك نفس شروط فصاحة الكلمة 
  .لابد أن تتوفر ضمن شروط فصاحة الكلام

لل في نظم الكلام، ومعنى ذلك التعقید في الكلام قد یحصل بسبب خ
، فمثلاً لابد أن یقدّم أن نقدّم ما من حقّھ التأخیر وأن نؤخر ما من حقّھ التقدیم

  .یحصل الخلل في نظم الكلامھ فیكون أفصح وإذا تقدّم الفاعل المفعول ب
أحیاناً تكون ھناك فاصلة كبیرة بین المعنى اللغوي وبین المعنى 

ي بشيء فیأتي بمعنى لغوي لا یستوعب ھذه الكنائي، فھو یرید أن یكن
الكنایة، أي یكون جداً بعید أن یتناول الذھن ذلك المعنى المقصود، فھذا 
الكلام الذي استعملھ فیھ درجة من التعقید أن الذھن لا یتناول الشيء الذي 

تناول الكنایة المقصود من ھذا الكلام فیحصل تعقید ، وبمعنى آخر لا تیخفیھ
نما المفروض أن یكون اللفظ عندما یرید الانسان أن یتمعن فیھ بالكلام بی

  .سھلاً وغیر معقد
م الكلام ھي القواعد النحویة فھي التي تتكفل إنّ الأمور التي تنظ

ھ أن یبین ھذا الكلام ببیان تنظیم الكلام من الناحیة اللغویة، فعلم النحو وظیفت
  .دیم أو التأخیرمن الخلل من حیث ما یجب فیھ التق سلیماً خالٍ

إن علم البیان ھو الذي یتكفل ببیان الخلل في التعقید، فانتقال الذھن 
من الكلام إلى المعنى الكنائي أو المعنى المجازي أو التشبیھ فالّذي یبیّن 
الخلل في ھذا الانتقال ھو علم البیان، فھذا العلم من ھذه الناحیة یتعلق 

معاني حیث أنّھ یتعلق بالبلاغة بینما بالفصاحة، فلا یصح الكلام عن علم ال
  . علم البیان یبیّن الخلل في انتقال الذھن من الألفاظ إلى المعاني المقصودة

كما یفسّر علم البیان التعقید في ھذا الانتقال، فھناك انتقال یسیر 
فینتقل الكلام إلى المعنى المقصود، وھناك انتقال معقد فھذا النوع من وسھل 

  . یكون فیھ الكلام فصیحاًالانتقال لا 
إن الانتقال السھل البسیط الذي لا یعاني فیھ الذھن من عقبات 

الكلام یُسمى فصیحاً، وعلیھ فمن شروط  ھذاللانتقال إلى المعنى المقصود 
  .لا یكون فیھ خلل في  انتقال الذھن إلى المعنى المقصود أن الكلام الفصیح

نتقال وسھولة الانتقال تتكون ودرجات الا الانتقالوانطلاقاً من ھذا 
  .لدینا مراتب ودرجات في الفصاحة
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ھناك قضیة لابد من الوقوف علیھا، أنّ في المنطق دلالة مطابقیة 
 لاوالدلالة المطابقیة ھي دلالة اللفظ على تمام المعنى . وھناك دلالة التزامیة

عض تدل على الإنسان ولكن ھناك ب» إنسان«یزید ولا ینقص فمثلاً كلمة 
بھا تمام المعنى وإنما یراد منھا ما یلازم اللفظ من  یرادالكلمات تُطلق ولا 

ولا ترید بھ نفس حاتم »حاتم «كلمة  تنطقالمعنى المقصود فمثلاً أنت 
الطائي الذي عاش في الجاھلیة وإنما ترید أن تصف ھذا الإنسان بأنھ حاتم 

  .كریم لملازمة الكرم لحاتم الطائيلأنّھ 

لمعنى الالتزامي عندما یُطلق في الكنایة فتذكر ھذا اللفظ إنّ ھذا ا
بالمعنى الالتزامي أي باللزوم ولیس بالمطابقة، فإذا كانت بالمطابقة فلا 
توجد ھناك درجات حیث ینصرف الذھن من ھذا اللفظ إلى المعنى الذي 

، أما انتقال الذھن إلى المعنى یطابقھ تمام المعنى فلا یوجد تفاوت ودرجات
للزومي أي ما یلازم ھذا اللفظ من المعاني ففیھ درجات ولذلك تفاوت ا

  .الدرجات تعطي قوة الفصاحة في الكلام

زیدٌ «مثال ذلك ھناك عدة عبارات تعبّر عن الكرم فبإمكاننا أن نقول 
فھو ھزیل إما والفصیل صغیر الناقة » زید مھزول الفصیل»«كثیر الرماد

ناك درجات في انتقال الذھن إلى المعنى لكثرة نقل الماء للضیوف فتجد ھ
  اللزومي، فھل ھذا الانتقال سھل أم معقد ؟

إن علم البیان یتكفل بھذا ویبیّن ھل ھناك خلل أم لا، فإذا خلص 
الكلام من الخلل كان فصیحاً ودرجة ھذه الفصاحة تعتمد على خلو الكلام 

  .من التعقید
فل علم النحو في بیان بعد أن انتھینا من الكلام الفصیح من حیث تك

، الخلل في النظم وكذلك علم البیان الذي یتكفل بیان الخلل في تعقید الكلام
  .ننتقل إلى موضوع البلاغة

  تعریف البلاغة: المطلب الثاني

إنّ التعریف الشائع للبلاغة ھو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، 
ھناك غرض . ونقصد بالكلام ھو ما یصحّ السكوت علیھ كالجملة الخبریة
خصوصیة  ولھوھدف یدعو المتكلم إلى الكلام، فھذا الھدف یقصده المتكلم 

  معینة، فھل أنّ كلامھ سوف یطابق مقصوده أم لا ؟
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ما  –مقصود المتكلم تمام المطابقة ووفق الحال إذا طابق الكلام 
فمثلاً المخاطب إنسان نبیھ وذكي ولدیھ معلومات جداً  –یقتضیھ الوضع 

عنى ذلك إن المخاطب لا یحتاج إلى الإسھاب في الكلام فإذا تكلّم كثیرة فم
  .فیأتي بكلام مختصر فیكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال

إذا تحدثت معھ بكلام مفصل وتشرح لھ فھنا لا یكون الكلام بلیغاً 
لأنّك أطنبت حیث یقتضي الایجاز، فإذا كان الإنسان لیس سریع البدیھة ولا 

ومات كافیة فیحتاج إلى التوضیح والاسھاب فلم تكن بلیغاً في توجد لدیھ معل
كلامك لأنّك استعملت لھ الإیجاز في موطن ومقام یحتاج إلى أن تُطنب وأن 

  .تسھب
أخاه قد سافر  بأنّفمثلاً إنسان یعلم  ،وأیضاً إنسان منكر للخبر

، فھنا وتخبره بأنھ رجع من السفر، فینكر كیف أنّھ سافر وعاد في فترة قلیلة
یحتاج المنكر للخبر منك التوكید فإذا خلا كلامكَ من التوكید كالقسم أو 

أو باللام المؤكدة أو بتكرار العبارة لم یكن كلامكَ بلیغاً، » أنّ«استعمال 
لماذا ؟ لأنّھ لم یطابق مقتضى الحال، فكان یجب أن یكون لكلامكَ توكید 

أو » نّ أخاك رجع من السفرإ«ومطابقاً لمقتضى الحال، وأما إذا قلتَ لھ 
  .فیكون بلیغاً . »واالله إنّ أخاك عاد من السفر«

لذلك تجد أنّ القرآن الكریم عندما یخاطب الكفار المنكرین للنبوة 
وَیَستَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ ھُوَ ﴿: فیخاطبھم بأسلوب التوكید، حیث قال تعالىوالبعث 

 ﴾إِي وَرَبِّي﴿، فاستعمل القسم )1(﴾م بِمُعجِزِینَقُل إِي وَرَبِّي إِنَّھُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُ
  .﴾إِنَّھُ لَحَقٌّ﴿واللام » إنّ«وكذلك استعمل 

أما إذا كان المخاطب مسلماً لما تقول فلا یحتاج إلى قسم أو التأكید، 
فإذا أكدت واستعملت التوكید لم یكن بلیغاً ولذلك فإن الباري تبارك وتعالى 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ ﴿: ضیة الصیام یقولعندما یخاطب المؤمنین في ق
فتجد أن الآیة ، )2(﴾عَلَیكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ

المباركة خالیة من التوكید لأنّ مقتضى الحال لا یحتاج إلى تأكید وذلك لأنّ 
ل أن یكون مؤمناً فھو مسلم ومسلّم لكل ما المخاطب مؤمن، والمؤمن قب

  .فھذا التسلیم یقتضي عدم الحاجة إلى توكید) ص(الرسول االله ویقول بھ 
                                     

    .53یونس، )1(
  .183البقرة، )2(
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  المضامین اتقان المعاني وسمو: المطلب الثالث
تعریف للبلاغة ولكننا لا نكتفي بھذا التعریف حیث أنّھ لابد  ذلككان 

  .از البلاغيمن توفر عناصر أخرى تشترك في إعطاء سر الاعج
للبلاغة عمادان أحدھما مطابقة الكلام لمقتضى الحال والثاني 
فصاحة الكلام وھو ما تحدثنا عنھ سابقاً من حیث فصاحة الكلمة وعناصر 

ولكن ھل نكتفي بوجود ھاتین الدعامتین أم لا ؟لا، بل لابد من . الفصاحة
 وسمو وجود ركن آخر یضاف إلى ھاتین الدعامتین وھو اتقان المعاني

أنّ الكلام عندما یكون  ونقصد باتقان المعاني وسمو المضامین.المضامین
في الكلمة وفي الكلام، ولكن یكون فصیحاً بلیغاً أي مطابقاً لمقتضى الحال 

ھناك المعاني التي یطرقھا المتكلم، فقد تكون ھذه المعاني وضیعة أو 
ومحتواھا بغایة  خسیسة أو تافھة أو قد تكون ھذه المعاني ذا رفعة وسمو

  .العظمة وفي غایة الأھمیة
فالكلام وإن كان بلیغاً ومطابقاً لمقتضى الحال وإن كانت الكلمات 

ھذین المستعملة فصیحة لكنھا لا تصل إلى درجة سر الإعجاز وذلك لأنّ 
یعوزھما الركن الثالث وھو أن یكون ھناك سمو في المعاني  الركنیین

  .المعاني رفیعة وعالیة والمضامین، فیجب أن تكون ھذه
فالمعاني كلما كانت من الأھمیة بمكان كانت بغایة السمو، فالإنسان 
عندما یھتم بذكر موضوع ذات أھمیة غیر أن یھتم بوصف الطعام أو 

وإن كانت الكلمات بلیغة  –وصف الخیل أو وصف اللیل وما شاكل ذلك 
بینما الإسلام  –وفصیحة والكلام بلیغ وفصیح ولكن المضمون لیس مھماً 

یتحدث عن مصیر الإنسان وحیاتھ بعد الموت وعلاقتھ بخالقھ فھي مضامین 
  .جداً عالیة

إذاً لابد من اشتراط الدعامة الثالثة وھي اتقان المعاني والمضامین 
سامیة ورفیعة، وإلا لن یكون الكلام فیھ السر والاعجاز ولا یكون في 

طرف أعلى وطرف لا یبلغ ھذا : مستوى البلاغة، لأن البلاغة لھا طرفان
الحد من العلو فالطرف الأعلى ھو حد الإعجاز، فالقصائد بلیغة والمعلقات 

وھو أن یبلغ بلیغة والقرآن الكریم أیضاً بلیغ ولكن ھذه البلاغة لھا درجات 
الكلام في بلاغة أن یخرج عن طوق البشر ویعجزھم عن معارضتھ وھو 

  .ذین الطرفین درجات ومراتبولكن لھا. الحد الأعلى للبلاغة
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اتقان المعاني وسمو (ھذا الركن  فعلم البلاغة تغیّر بإضافة
المتأخرین والمحدثین إلى الركنین السابقین وھذا ما فعلھ جلّ ) المضامین

حیث أضافوا الركن الجدید وھو ) مطابقة الكلام لمقتضى الحال والفصاحة(
تأدیة المعنى «: غة بما یأتيفعرّفوا البلا المضامین اتقان المعاني وسمو

لھا في النفس أثر خلاب، مع : الجلیل واضحاً بعبارة صحیحة فصیحة
ملاءمة كل كلام للموطن الذي یقال فیھ، والاشخاص الذین یخاطبون 

بالنسبة للقرآن  .)1(»والبلاغة مأخوذة من قولھم، بلغت الغایة إذا انتھیت الیھا
وقد أشرنا إلیھا سابقاً بشكل  –ن تأكیدھا الكریم ھناك قضیة مھمة جداً لابد م

وھي أن البلغاء قد اشترطوا في الكلام البلیغ الذي یكون مطابقاً  –سریع 
لمقتضى الحال وفصیحاً، أن یكون غیر مخالفة للقیاس اللغوي سواء كان 

سواء كان بالكلام أو بالكلمة من الناحیة النحویة أو من الناحیة اللغویة 
  .المفردة

أن القرآن الكریم لا ننظر إلیھ ونبحث فیھ من ھذه الناحیة لأن نقول ب
القرآن الكریم كلام عربي ونزل في عصر الاحتجاج أي أن النحویین 
واللغویین یحتجون بالقرآن الكریم وبمَن ھو بعد نزول القرآن الكریم 
كالقصائد الشعریة والخطب وامتد ھذا إلى القرن الرابع الھجري حیث بدأ 

من الترك والفرس والروم، وعندما ) غیر العرب(ط بین الأعاجم الاختلا
 –خُشي من اللحن فقد بدأ الكلام العربي یدخلھ كلام غیر عربي وبدأ النظم 

یدخل علیھ كلمات  –من الناحیة النحویة كالتأنیث والتذكیر والمثنى والجمع 
  .غیر عربیة ولا تطابق القواعد النحویة

بل القرن الرابع الھجري یصح وفترة عصر الاحتجاج أي ق
الاحتجاج بھا ومنھا تُستنبط القواعد، فلا تتبع نصوص القرآن للقواعد وإن 

وبعد القرن الرابع . القواعد النحویة ھي التي تتبع نصوص القرآن الكریم
فشى في لام أن یتبع القواعد النحویة لأنھ قدالھجري إلى الآن لابد من الك

ح الكلام في أعمھ الأغلب لیس بلیغاً، حیث دخلت اللغة العربیة اللحن وأصب
 .اللھجات العامیة واللغة دخلتھا ما شوّه جمالھا ونظافة سلاقتھا

  

                                     
جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، الطبعة الأولى، : السید أحمد الھاشمي، )1(

  .31ص . م2009أمیریان، قم، 
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  بداعة الأسلوب ورقیھ: المطلب الرابع
ھناك ركن رابع لابد أن نضیفھ في سر الاعجاز البلاغي للقرآن 

، حیث أن الكریم، لا یوجد في ھذه الأركان الثلاث بداعة الأسلوب ورقیھ
ویختلف عن الأسلوب الشعري وعن أسلوب القرآن الكریم لم یُعھد من قبل 

، فھو یختلف عن الشعر النثر، فلا ھو كشعر العرب فیھ قوافي وأوزان
  .سجعھ ورجزه وبحوره

إنّ ھذا الأسلوب الخارق الجدید فیھ سر الاعجاز، حیث أن الكلام 
خرق القرآن الكریم العادة في العربي خالٍ من بداعة الأسلوب ورقیّھ، فقد 

الأسلوب فھو لیس بالنثر العربي المألوف فآیات القرآن الكریم انفردت في 
الأسلوب فھو بدیع وجدید ولم یكن من قبل، وھو أیضاً راقٍ وعالٍ فمھما 
بلغت البلاغة العربیة من الناس أجمع لا تصل إلى رقي القرآن الكریم وھذا 

  .لاغةھو معنى سر الاعجاز في الب
فھذا العنصر مھم جداً في كشف فالقرآن الكریم قد تفرّد في أسلوبھ، 

ونذكر الآن العناصر الأربع بشيء من . الاعجاز البلاغي للقرآن الكریم
  .التفصیل مع الأمثلة من الآیات المباركة

  فصاحة ألفاظھ وجمال عباراتھ: أولاً
إنّ : ويیقول الإمام یحیى بن حمزة العل«إنّ الفصاحة حسب ما 

،واشترط في )1(»لى الألفاظ والبلاغة راجعة إلى المعاني إالفصاحة راجعة 
الفصاحة أن تكون الكلمات عذبة سلسة ومألوفة الاستعمال، فعندما یستمع 
المستمع الكلمات یجد فیھا عذوبة في الاستماع ولیس لھا صدى وقوة وحدة 

ضافة إلى ذلك ألا تكون إ. في الاستماع، وذلك لسھولتھا في النطق لینة عذبة
وحشیة وغریبة بل مألوفة الاستعمال سواء للناطق أو السامع، وھذا الأمر 

  .یتم معرفتھ عن طریق فصاحة الذوق السلیم
فھناك كلمات عربیة فصیحة ولكن أحیاناً ویضربون مثالاً على ذلك 

بُعاق وإن لفظة ال. كلمة مُزْنَة و دَیْمَةحسنة یستلذھا السمع«تكون صعبة مثل 
وھذه اللفظات الثلاث من صفة المطر وھي تدل على . قبیحة یكرھھا السمع

ومع ھذا فإنك ترى لفظتي المرنة والدیمة وما جرى مجراھما . معنى واحد
                                     

  .268ص / 3الإلھیات على ھدى الكتاب والسنة والعقل، مصدر سابق، ج )1(
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. مألوفتي الاستعمال وترى لفظ البعاق وما جرى مجراه متروكا لایستعمل
غیر ذوق  وإن استعمل فإنما یستعملھ جاھل بحقیقة الفصاحة أو من ذوقھ

  . )1(»سلیم

فعندما یستمع الإنسان إلى صوت البلبل ویستمع إلى صوت الغراب 
فإنّ صاحب الذوق السلیم یفضّل أن یستمع إلى صوت البلبل وعذوبتھ 
وسلاستھ ویألفھ ویحب أن تُعاد علیھ مرة أخرى، أما صوت الغراب أو 

ھذه صوت الحمیر فإنّھ ینفر السمع وكذلك تنفر النفس من استماع 
ھناك فرق بالفصاحة بین الألفاظ العربیة التي تصك الأذان ف .الأصوات

وتكاد أن تمزق طبلة الأذن من حدتھا وشدتھا ویصعب أیضاً النطق بھا، 
بینما عندما تقول كلمة » البُعاق«ھناك فرق بین أن ینطق الإنسان كلمة 

ون كذلك تكون عذبة وتكلیست صعبة في النطق وأیضاً بالاستماع » دَیمَة«
فھي صعبة » البُعاق«مألوفة لدى السامع، فلم یألف كثیر من الناس كلمة 

  .على الناطق وأیضاً لیست مألوفة لدى المستمع

إذاً الفصاحة تخص الألفاظ فلابد أن تكون الكلمات فصیحة بمعنى 
سھلة وعذبة الاستماع، لذلك لابد أن تتلائم أنھا سھلة اللفظ لیّنة النطق 

 نوعینأي أنّ ھناك . لكلمة ولابد أن تتلائم الكلمات في العبارةالحروف في ا
من التلائم في الفصاحة وھذا ما یخص اللفظ أن تكون حروف الكلمة 

  .متلائمة وأن تكون كلمات العبارة أیضاً متلائمة

كما ذكرنا في علم الأصوات أنّ ھناك حروفاً تصدر من الحلق و
ف شفویة، فعندما یكون تباعد شدید التي ھي أبعد نقطة بالنطق وھناك حرو

بین الحروف یصعب النطق وكذلك الحروف المتقاربة جداً كالحاح والخاء 
فإن من الصعوبة النطق والھاء فتجد صعوبة في أن تجمع بین ھذه الأحرف 

  .بالحروف المتقاربة بالمخرج وكذلك الحروف المتباعدة بالمخرج
فیھا أن تكون حروف  وعلیھ فإنّ فصاحة الكلمة لابد أن تراعى

الكلمة لا ھي متقاربة جداً في المخرج ولا متباعدة، ھذا من حیث أن تكون 
الكلمة سھلة النطق وعذبة بالاستماع، ولكن لابد أن تكون الكلمات 

                                     
جواھر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب، المكتبة التجاریة الكبرى، : الھاشمي، أحمد )1(
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نأتي الآن بأمثلة على ھذا الكلام، فنقرأ بیتین من الشعر، أحدھما فیھ .متآلفة
  . یت الآخر فیھ فصاحة بالألفاظتنافر بالكلمات وتنافر بالحروف، والب

البیت الأول الذي تظھر فیھ الكلمات متنافرة وحروف الكلمة 
  :متقاربة في المخرج ھو قول الشاعر
  ولَیسَ قُربَ قَبرِ حَربٍ قَبرُ  وقَبرُ حَربٍ بمكانٍ قَفر

متنافرة  فھيفي عدة أماكن، ه الكلمات فیھا حرف القاف متكرر فھذ
سلاسة في النطق، حتى أنّھ یُقال في ھذا البیت أنَّ حیث أنّھ لا یوجد فیھا 

أحداً لا یستطیع أن یُنشدَه ثلاث مرّات متّصلة ولا یُتَعتِع فیھ، وكلّ ما ھو 
بینما . صعب بالنطق فإنّھ یصعب استماعھ ویكون ثقیلاً على اذن المستمع

  :البیت الآخر الذي تظھر فیھ الكلمات متآلفة ھو قول الشاعر
  عـــشـــیـــة آرام الكـــنـــاس رمیم  االله بیني وبینھارمتني وستر 

ومن ھذه . فھنا تجد عذوبة الكلمات وتلائمھا في تحقق الفصاحة
یقول الإمام یحیى بن حمزة في شأن تركیب مفردات الألفاظ «الناحیة 

ولا بُدَّ فیھ من مراعاة : العربیة، الّذي لھ دور كبیر في فصاحة الكلام
فأن تكون كلّ كلمة منظومة مع ما یشاكلھا ویماثلھا، كما : أمّا أولاً :أمرین

یكون في نظام العقد، فإنّھ إنّما یحسن إذا كان كل خرزة مؤتلفة مع ما یكون 
لأنّھ إذا حصل على ھذه الھیئة كان لھ وقع في النفوس وحسنُ . مشاكلاً لھا

  .منظر في رأي العین
ن یقصد ما وضع لھا بعد إحراز فإذا كانت مؤتلفة، فلا بدّ أ: أمّا ثانیاً

  .)1(»تركیبھا
ویعني بذلك إذا توفر الشرط الأول فھذه الجملة یجب أن توضع في 

على الأذن فلا یُكسب  كما أن سوار المرأة لا یمكن وضعھمكانھا الصحیح 
  . المرأة جمالاً

فلكل من ھذه المعاني المؤتلفة من حیث الكلمات والحروف أیضاً 
م عبارة على أخرى في حین یجب تأخیرھا فیجب أن فلا تقدلھا موضع 

تكون العبارات موضوعة بشكل متناسق فحینئذ یكون الكلام جمیلاً عذباً 
والمثال الكاشف عمّا «: سھلاً بالنطق وفي الاستماع، یقول الإمام یحیى
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ونفائس الأحجار، فإنّھ لا یحسن إلاّ إذا  اللآتيذكرناه، العقد المنظوم من 
ثم . فاً بدیعاً، بحیث یجعل كل شيء من تلك الأحجار مع ما یلائمھأُلّف تألی

إذا حصل ذلك التركیب على الوجھ الّذي ذكرناه، فلا بدّ من مطابقتھ لما 
وضع لھ، بأن یجعل الإكلیل على الرأس، والطَوْق في العنق، والشنف في 

لَ الأُذن، ولو ألّف غیر ذلك التألیف، فلم یجعل كل شيء في موضعھ، بَطَ
  .)1(»وزال ذلك الرونق. ذلك الحُسن

نأخذ الآن أمثلة من الكلمات القرآنیة والآیات الكریمة حتى نعرف 
تبارك جمال الكلمات من حیث الفصاحة وعذوبة الكلمات ومن ذلك قولھ 

، وفي ھذه الآیة تمیّز عن )2(﴾وَمِن آیَاتِھِ الجَوَارِ فِي البَحرِ كَالأَعلامِ﴿: تعالىو
ولا یشتبھ ذو الذوق السلیم بتمییز ھذه الآیة عن كلام البشر لأنّ  كلام البشر

فیھا فصاحة في أبنیتھا سواء في حروف الكلمات أو في تآلف الكلمات 
ومشاكلتھا أو في عذوبة تركیبھا، فلا یجد الإنسان صعوبة في النطق ولا 

  .یجد السمع صعوبة باستلام ھذه الكلمات
نلاحظ أنھا سھلة النطق ولا یوجد فیھا لو أردنا تحلیل ھذه الكلمات ف

غیر مألوف لدى السامع، وكذلك لا یوجد في ) غریب(شيء وحشي 
الكلمات صعوبة في النطق فلا یوجد فیھا تقارب بالمخرج ولا تباعد، 
فكلماتھا سھلة وعذبة ولیّنة النطق وسلسة في صیغتھا، فإنّ االله تبارك 

فلم التي تجري في البحر ) كالفُلْ(سفن ﴾ وھي الالجَوَارِوتعالى استعمل كلمة ﴿
﴾ تعطي الجَوَارِلا تعني أنھا تجري بینما كلمة ﴿ لأنھا»الفُلك«یستعمل كلمة 

وأعطت الجملة حركة وحیویة،  الذھاب والأیابمعنى الحركة فحرّكة 
والجواري تجري عبر الریح فھو الذي یدفع السفن إلى الحركة، والریح 

ك ما ھو ثقیل من السفن بما ھو رقیق وھو الریح أرق الأشیاء وألطفھا فحرّ
  .وھذا من بداعة البلاغة

أو » الطمطام«ذكرأیضاً البحر فھناك عدة ألفاظ للبحر فیمكن 
ولكن القرآن الكریم لم یستعمل ھذه الكلمات الشدیدة والغریبة » العُباب«

﴾ فھي سلسة وسھلة في النطق البَحربینما جاء بكلمة سھلة ولیّنة وھي ﴿
  . وأجمل من باقي الكلمات المرادفة لھا
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لأن » كالآكام«، »كالروابي«﴾ ولم یقل كَالأَعلامِ﴿: وقال تعالى
ھو الشيء المرتفع كالجبل، فلماذا آثر تعالى ھذه الكلمة بدلاً من » الأعلام«
  ؟» الآكام«و» الروابي«

نطقاً واستماعاً فاستعمل لقد استعمل تبارك وتعالى الأخف والعذب 
﴾ عدولاً عن الثقیل والغریب، فھذه الكلمة أكثر استعمالاً وألفة لدى علامِالأَ﴿

  .السامع
أیضاً من عجائب القرآن الكریم في بلاغتھ أنّھ حینما یستعمل 
الكلمات أحیاناً تجد كلمات ثقیلة وخشنة ولكن عندما یستعملھا القرآن في 

ة الخشنة عندما السامع، فالكلم ویستأنسھاالعبارة وفي الآیة تصبح عذبة 
في صعوبتھا في النطق وثقلھا یستعملھا الإنسان تبقى على خشونتھا و

النطق، بینما في القرآن الكریم حینما یستعمل ھذه الكلمات نتیجة لتألیف ھذه 
الكلمات مع كلمات أخر یكسبھا العذوبة وسھولة في النطق وھذا سر من 

قَالُوا تَاالله ﴿: في قولھ تعالى، كما أسرار الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم
فكلمة ، )1(﴾تَفتَأُ تَذكُرُ یُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَو تَكُونَ مِنَ الھَالِكِینَ 

﴾ ثقیلة في النطق وفیھا نبرة باللسان وتخدش الأذن، ولكن عندما تقرأ تَفتَأُ﴿
 ،﴾تَذكُرُ﴾، ﴿تَفتَأُآخر فھذه الكلمات ﴿ جمالاًھذه الكلمة ضمن الآیة تعطیك 

﴾، لو نطقت كل كلمة لوحدھا تجد فیھا صعوبة بالنطق وثقیلة على حَرَضاً﴿
اشراقاً وجمالاً وعذوبة  واكتسبتولكنھا جاءت في ھذه الآیة الكریمة السمع 

  .وسھولة بالنطق
أیضاً من بدائع القرآن وغرائبھ أنّھ یكرّر الحرف الثقیل في آیة 

ر الحرف الثقیل سوف یكون صعوبة في واحدة، بینما الكلام الآدمي إذا كرّ
النطق، بینما یجمع القرآن الكریم الحروف الثقیلة ویكرّرھا ومع ذلك تجد 
جمالاً ولكنھ عندما یستعمل الحرف الثقیل یلطّفھ بحروف خفیفة بنحو یعلو 
مجموعھ العذوبة والخفة، مكان الثقل والخشونة، ومن ھذا النوع قولھ 

اھبِط بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَیكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ  قِیلَ یَا نُوحُ﴿: سبحانھ
  .)2(﴾وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُھُم ثُمَّ یَمَسُّھُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌ
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میماً، منثورة بین كلماتھا، حتى  ةعشر ثمانيفقد جمعت ھذه الآیة «
مٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ أُمَ﴿ترى في  كأنّ الآیة مشكلة كلّھا من میمات، كما

، ومع ھذا فإنّك إذ ترتل الآیة الكریمة على الوجھ الّذي یُرَتَّل بھ ﴾سَنُمَتِّعُھُم
حرفاً ثقیلاً قد تكرر تكراراً غیر مألوف، بل تجد  ھناكالقرآن، لاتحسّ أنّ 

الآیة قد توازنت كلماتھا وتناغمت مقاطعھا في أعدل صورة وأكملھا فلا 
ونظیر ھذا قولھ .حرف وحرف، ولا تباغض بین كلمة وكلمةتنافر بین 

تَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ ؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَقُلِ اللھُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُ﴿: سبحانھ
خَیْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء ذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِكَ التُتَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ

، ففي الآیة عشر میمات، قد جاءت في مطلعھا، ولكنھا مع ذلك )1(﴾قَدِیر
كأنّھا میم واحدة، ولو أنّ حرفاً آخر دخل في نظم الآیة لما انبعث منھا ھذا 
الصوت القوي المجلجل، الّذي یقتضیھ المقام ھنا، ولتفككت أوصال النظم 

  .وتخاذلت قواه

ة الحلق واللسان ھكذا، إنّ القاف من أثقل الحروف نطقاً، تستنفر طاق
ومع ھذا الثقل، فقد جاءت . لیشتركا في حملھا وإخراجھا مخرج الأصوات

إلى التكرار، ولا  قارؤھافي بعض الآیات مكررة بصورة مأنوسة لا یلتفت 
وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ ﴿: قال سبحانھ .یجد فیھا الجھد والعناء

ا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِھِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا قَرَّبَا قُرْبَانً
فقد جاء فیھا أحد عشر قافاً، لو نثرت ھذه القافات ، )2(﴾یَتَقَبَّلُ االلهُ مِنَ الْمُتَّقِینٌ

 في كلام أبسط من ھذا، لظھر علیھ الثقل، ولكنھا جاءت في ھذه الآیة من
وإنّما حصل ھذا، لكثرة الباءاتواللامات في . غیر أن تحدث قلقاً واضطراباً

الآیة، فإنّ الباء مخرجھا الشفة، فھي أخفّ الحروف، وتلیھا اللام في الخفة، 
وقد بلغت عدّة الباء أحد عشر، واللام خمس عشر، . فإنّ مخرجھا اللسان

الّذي توجبھ القاف في فأوجب كثرة دوران ھذین الحرفین، تلطیفاً في الثقل 
  .)3(»كیان الآیة

قس على ذلك كل القرآن الكریم، فھذا التناسق الموجود بین 
الحروف وبین الكلمات من حیث الفصاحة بكل القرآن الكریم ونحن مجرد 
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نذكر بعض الأمثلة من الآیات وإلا فإن القرآن الكریم آیاتھا كلھا تشتمل على 
لَقَدْ سَمِعَ االلهُ ﴿: ة أخرى وھي قولھ تعالىفصاحة الكلمة والجملة، ونأخذ آی

قَولَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ االلهَ فَقِیرٌ وَنَحْنُ أَغْنِیَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَھُمُ الأَنْبِیَاءَ 
، وكما تلاحظون وجود عشرة )1(﴾بِغَیْرِ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَرِیق

لاماً مخففة معھا حتى أنّك لا تسمع ثقلاً في نطق  )11(قافات جاءت معھا 
  .ھذه الكلمات التي تحمل ھذا الكم الھائل من حرف القاف

الّذي أصفقت جھابذة ) ع(إنّ أفصح كلام الإمام علي بن أبي طالب «
: الأدب على أنّھ فارس میدان البیان، وبطل حلبتھ قولھ في وصف الإنسان

تِ الأَرحام وشُغُف الأَستار، نُطْفَةً دھاقاً، وعَلَقَةً أمْ ھذا الّذي أنشأه في ظُلُما
ثم منحھ قلباً حافظاً، ولساناً . محاقاً، وجنیناً، وراضعاً، وولیداً، ویافعاً

حتى إذا قام اعتدالُھ، . لافظاً، وبصراً لاحظاً، لِیَفْھَمَ مُعْتَبِراً، ویُقَصِّرَ مُزدجراً
بَطَ سادِراً، ماتحاً في غَرْبِ ھواه، كادحاً واستوى مثالُھ، نَفَرَ مُسْتكبراً، وخَ

  .)2(سعیاً لدُنیاه، في لذات طَرَبِھ، وبَذواتِ أَرَبِھ
 بیواقیتفإنّ ھذه القطعة من خطبھ علیھ السَّلام سبیكة مرصّعة 

الكلم، ومعالي معاني الحكم، معدودة من مدھشات كلامھ، وقد توفرت فیھا 
  . جوامع وجوه الحسن

ھي من الكلام الإلھي المعجز، الّذي إذا جعلتھ إلى ومع ذلك، فأین 
لاحظ قولھ ،جنب ھذا الكلام، ظھر بكل وضوح أنّھ لیس من كلام البشر

وَااللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّھَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ ﴿: تعالى
إِنْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ ﴿: أو قولھ تعالى، )3(﴾تَشْكُرُونٌ وَالأَبْصَارَ وَالأَفئِدَةَ لَعَلَّكُمْ

بَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَاب ثُمَّ مِنْ نُطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ كُنْتُمْ فِي رَیْب مِنَ ال
حَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى مِنْ مُضْغَة مُخَلَّقَة وَغَیْرِ مُخَلَّقَة لِنُبَیِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْ

أَجَل مُسَمّىً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ 
یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَیْئًا وَتَرى الأَرْضَ ھَامِدَةً فَإِذَا 

ذَلِكَ بِأَنَّ االلهَ  زَلْنَا عَلَیْھَا المَاءَ اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْج بَھِیجأَنْ
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ھذا فیما یرجع .)1(﴾ھُوَ الحَقُّ وَأَنَّھُ یُحْیِي الْمَوْتَى وَأَنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِیرٌ
  .)2(»إلى الدعامة الأولى لإعجاز القرآن

في حدیثھ الشریف في تعریف ) ص(نبي الأعظم وإلى ھذا أشار ال
فإذا التبست علیكم الفتن كقطع اللیل المظلم فعلیكم «: القرآن حیث قال

بالقرآن فإنھ شافع مشفع وماحل مصدق  ومَن جعلھ أمامھ قاده إلى الجنة 
ومَن جعلھ خلفھ ساقھ إلى النار وھو الدلیل یدل على خیر سبیل وھو كتاب 

تحصیل وھو الفصل لیس بالھزل ولھ ظھر وبطن فیھ تفصیل وبیان و
فظاھره حكم وباطنھ علم، ظاھره أنیق وباطنھ عمیق، لھ نجوم وعلى 
نجومھ نجوم، لا تحصى عجائبھ ولا تبلى غرائبھ فیھ مصابیح الھدى ومنار 

  .)3(»الحكمة ودلیل على المعرفة لمن عرف الصفة

 بلاغة معانیھ وسموّ المضامین: یاًثان
عریف البلاغة بأنھا موافقة المعنى لمقتضى الحال أي ذكرنا في ت

الحال یعني الحال التي یعیشھا السامع  فمقتضىمتى یختصر ومتى یفصّل، 
والحال التي یعیشھا المتكلم والعلاقة بینھما، فمراعاة مقتضى الحال ھي 

  . الأسس الرئیسیة للبلاغة، والبلاغة ھي إحدى دعائم الاعجاز الأربع
ضى الحال فلا یكون الكلام بلیغاً، وأما الكلام مع مقتوإذا تعارض 

إذا جاء الكلام مطابقاً لمقتضى الحال فیكون بلیغاً، وطبعاً مطابقة الكلام 
لمتقضى الحال فیھ درجات أعلاھا الكلام الإلھي وما دون الكلام الإلھي 

  .درجات أیضاً، فلكل بلیغ مھما علت بلاغتھ ھناك مراتب
لاغة والإعجاز القرآني اھتماماً بالغاً في ھذه لقد اھتمت كتب الب

الناحیة وذھب الأكثرون من علماء النظر أن وجھ الاعجاز في القرآن 
نعم، انّ . الكریم فیھ من جھة البلاغة أي أنّھ جاء معجزاً من ناحیة البلاغة

في الاخبار بالمغیبات،  اًواعجاز اًعلمي وتشریعی اًفي القرآن الكریم اعجاز
  .لموجود في كل القرآن وفي كل سور القرآن ھو عنصر البلاغةولكن ا
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عندما نتناول الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم لا یمكن أن تتوفر 
یكمل ھذا التعریف  كيفي ھذا التعریف عناصر الاعجاز، واشترطنا 

  :أمرانأن یضاف لھذا التعریف عناصر الاعجاز  ویتناول
التي تعرض في الكلام سامیة أن تكون المعاني : الأمر الأول

والمضامین عالیة لأن الكلام المبتذل قد یصاغ بأحلى الحلل وبأجمل الألفاظ 
فیكون أنیقاً في ظاھره ولكن المتكلم لا یعرف معانٍ سامیة ومضامین عالیة، 
فقد تكون المعاني مبتذلة والمضامین لیست رفیعة، حینئذ لا یصح أن 

فالھدف .بالبلاغة –ن أنیقاً وبألفاظ عذبة وإن كا –یوصف مثل ھذا الكلام 
المعنى، ولیس الھدف ھو اللفظ  أیصالمن الكلام ھو المقصد والمطلوب 

وكذلك . ووسیلة لإیصال المعنى للمعنىإنما ھو وعاء  اللفظوالأناقة لأنّ 
  .علم المعاني فإنّھ یتناول القضایا التي یتم فیھا مطابقة الكلام لمقتضى الحال

بداعة الأسلوب وانفراد القرآن الكریم بأسلوبھ وھو  :نيالأمر الثا
معروف لدى كل مَن درس واطلع على أسالیب اللغة العربیة الماضیة من 

القرآن الكریم مثل  نا عندما نستعرض كلمات مَن عارضومن ھ.نثر وشعر
كلمات مسیلمة الكذاب والعنسي وغیرھما من الذین ذكرناھم سابقاً أنّھم 

ككلام تكون ھذه الكلمات خالیة من المضامین العالیة  )1(نعارضوا القرآ
: مسیلمة حیث أقسم بالطاحنات ویرید أن یعارض القرآن الكریم فقال

فلا یوجد في ھذا » والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً والخابزات خبزا«
: الكلام معاني سامیة ولا مضامین عالیة بینما حینما نستعرض قولھ تعالى

وَالنَّھَارِ  وَالقَمَرِ إِذَا تَلاھَا وَالشَّمسِ وَضُحَاھَا  الرَّحمَنِ الرَّحِیمِبِسمِ االلهِ﴿
 وَالأَرضِ وَمَا طَحَاھَا وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاھَا وَاللَّیلِ إِذَا یَغشَاھَا إِذَا جَلاھَا

وَقَد  حَ مَن زَكَّاھَاقَد أَفلَ فَأَلھَمَھَا فُجُورَھَا وَتَقوَاھَاوَنَفسٍ وَمَا سَوَّاھَا 
ھذه الظاھرة في  ، فھنا وصف لظاھرة كونیة، وجاءت)2(﴾خَابَ مَن دَسَّاھَا

الآیة بطریقة متسقة، وبعد أن یقسم بھذه الأقسام المتسقة مقدمة لفلاح النفس، 
فأین ھذه المفاھیم «:بعض بقولھذا المضمون العالي، ویعلق علیھ فأین ھ

لفاقدة لأیّة قیمة، من المعاني العالیة السامیة الساقطة السوقیة الركیكة ا
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فَالمُغِیرَاتِ  فَالْمُورِیَاتِ قَدْحاً وَالعَادِیَاتِ ضَبْحاً﴿: الواردة في قولھ سبحانھ
  .)2(»)1(﴾صُبْحاً

الركنین  علىمحتویاً إن التعریف الصحیح للبلاغة لابد أن یكون 
  .لالأول مطابقة الكلام لمقتضى الحا: الآخرین وھما
فلذلك عرّفت البلاغة بأنھا . سمو المعاني وعلو المضامین: الثاني

  .تأدیة المعنى بعبارة صحیحة فصیحة مع ملائمة الموطن الذي یُقال فیھ

  سورة الكوثر -1
مطابقة الكلام لمقتضى الحال على أقصر سورة ونذكر ھنا مثالاً في 

بِسمِ االلهِ ﴿: وتعالىفي القرآن الكریم ألا وھي سورة الكوثر حیث قال تبارك 
إِنَّ شَانِئَكَ ھُوَ  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر إِنَّا أَعطَینَاكَ الكَوثَرَ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ

  . ﴾الأَبتَرُ
روى المفسرون أنّ العاص بن وائل السھمي رأى رسول «

یخرج من المسجد، فالتقیا عند باب بني سھم، وتحدّثا، وأُناس من  )ص( االله
: قال. مَن الّذي كنت تتحدث معھ: ید قریش جلوس في المسجد، فقالواصناد

ذلك الأبتر، وكان قد توفي قبل ذلك عبد االله بن رسول االله وھو من خدیجة، 
وكانوا یسمون من لیس لھ ابن أبتر، فسمتھ قریش عند موت ابنھ أبتر، 

حول  قال الزمخشري، في رسالتھ.ومبتوراً، فأنزل االله سبحانھ ھذه الآیات
أُنظر، كیف نُظمت النظم الأَنیق، ورُتِّبت الترتیب : إعجاز سورة الكوثر

الرشیق، حیث قدّم منھا ما یدفع الدعوى ویرفعھا، وما یقطع الشبھة ویقلعھا 
فَصَلِّ ، ثم لِما یَجبُ أَنّ یكون عنھ مسبَّباً وعلیھ مترتباً ﴿﴾إِنَّا أَعطَینَاكَ الكَوثَرَ﴿

الّتي حفر،  م ما ھو تتمة الغرض من وقوع العدو في مُغَوّاتِھ، ث﴾لِرَبِّكَ وَانحَر
  .)3(»﴾إِنَّ شَانِئَكَ ھُوَ الأَبتَرُوصَلْیھ بحرفناره الّتي سَعَر﴿

) ص(ھذه ھي الحقیقة التي انطبقت تمام الانطباق حیث أنّ الرسول 
أعطي الكثرة الكاثرة في الأتباع من المسلمین وكذلك من الذریة عبر ابنتھ 

) ع(سیدة نساء العالمین، فإذا قارنا بین ذریة أھل البیت ) ع(مة الزھراء فاط
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) ع(وذریة أعدائھم فنشاھد بأن ذریة أعدائھم قد انقطعت بینما أھل البیت 
مع المحاربة والتقتیل والتشرید فإنّ ذریتھم بكثرة كاثرة لا یضاھیھا أي قبیلة 

  .التي ادعاھا العاص وبذلك رفعت ھذه الآیات الدعوى. من قبائل العالم

﴾ ذكر المفسرون فیھا معانٍ كثیرة فمنھم مَن یقول أنّھ الكَوثَرَكلمة ﴿
نھر في الجنة، ومنھم مَن یقول أنّ الكوثر الذریة الكثیرة، ومنھم مَن یقول 

والآیة . أنّ الكوثر المال الكثیر، ومنھم مَن یقول أنّ الكوثر الأتباع الكثیرون
نلاحظ أن كلمة واحدة قد تضمنت كل ھذه تتضمن كل ھذه المعاني ف

فَصَلِّ ﴿: إنّ الذي قال بأن الكوثر المال الكثیر استدلّ بقولھ تعالى .المعاني
االله تعالى  فیشكرعنده المال الكثیر ) ص(﴾ باعتبار أن الرسول لِرَبِّكَ وَانحَر
إِنَّ ﴿ :قولھ تعالىوالذي قال بأن الكوثر الذریة الكثیرة قد استدل ب. بنحر الابل

والذي قال . ﴾، وأنت یا رسول االله صاحب الذریة الكثیرةشَانِئَكَ ھُوَ الأَبتَرُ
بالقلة فھم تقریباً  لیسواالآن  المسلمینبأن الكوثر الأتباع الكثیرون فإنّ 

، )1(ملیون مسلم حول العالم 90ملیاران و 2015حسب إحصائیات عام 
أن یصلي شكراً الله ) ص(ي للنب م الھائل من الأتـباع فلابدولوجود ھذا الك

وأما النحر فإن كان المقصود الذبح فمعنى ذلك ، ﴾فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر﴿تعالى 
  .انحر الابل شكراً الله

وإلیك بیان «: یذكر الشیخ السبحاني نقلاً عن الزمخشري فیقول
 تأَمَّل كیف من أُسند إلیھ إسداء ھذه العطیة ﴾إِنَّا﴿: نكات آیاتھ الثلاث
، ھو ملك السموات والأرض، ومالك البسط )الكوثر(والموھبة السنیة 

فدلّ بذلك على عظمة المعطي والمُعْطَى، المعلوم أنّھ إذا كان . والقبض
وجمع ضمیر المتكلم، فأعلم بذلك عظم . المعطي كبیراً، كان العطاء كثیراً

  .الربوبیة

مستقبل، مع أنّ استعمل لفظ الماضي مكان ال ﴾أَعطَینَاكَ الكَوثَرَ﴿
الكوثر كما یتناول عطاء العاجلة، یتناول عطاء الآجلة، وذلك لأنّ المُتوقَّع 

وجاء بالكوثر محذوف . من سیب الكریم، تحققھ على وجھ القطع والبت
. الموصوف، لأنّ المثبت لیس فیھ ما في المحذوف من فرط الإبھام والشیاع

بِینة عن المعطیات الوافرة، واختار الصفة المؤذنة بإفراط الكثرة، المُ
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والمراد من الكوثر، . وصدّرھا باللام لتكون كاملة في إعطاء معنى الكثرة
  . أولاده حسماً للشبھة، وقطعاً لدعوى الخصم

عَقَّب إبھامھ الكوثر، بالفاء، لیكون دلیلاً لمعنى التسبیب،  ﴾فَصَلِّ﴿
  .فالعطاء الأكثر، یستلزم الشكر الأوفر

وأشباھھ، ممّن كانت ) العاصي(صد بذلك، التعریفَ بدین وق ﴾لِرَبِّكَ﴿
عبادتھ ونحره لغیر إلھھ، وبالتالي لتثبیت قدمي رسول االله على صراطھ 

، "لن"ولم یقل  ﴾لِرَبِّكَ﴿: وقال. المستقیم وإخلاصھ العبادة لوجھھ الكریم
فصرف الكلام عن لفظ المضمر إلى لفظ المظھر، إظھاراً لكبریاء شأنھ، 

یأمرك أمیر المؤمنین بالسمع : ومنھ أخذ الخلفاء قولھم. ةً لعزّ سلطانھوإناف
وعلّم، بالأمر . والطاعة، وینھاك أمیر المؤمنین عن مخالفة الجماعة

بالصلاة للرب، أنّ مِنْ حَقِّ العبادة أن یَخُصَّ بھا العبادُ ربَّھم ومالكھم، ومن 
ھ، ونقض لبّھ، وعبد وعرّض بخطأ من سفّھ نفس. یتولى معایشھم ومھالكھم
  .مربوباً، وترك عبادة ربّھ

أشار بالأمر بالنحر، بعد الأمر بالصلاة، إلى قسمین من  ﴾وَانحَر﴿
والثاني عمل مالي، . العبادات، فالقسم الأول عمل بدني، والصلاة إمامھا

من الإختصاص ) ص(ونبّھ على ما لرسول االله . ونحر البدن سنامُھا
. نھ قُرّة، وبنحر البدن الّتي كانت ھمتھ متطاولة إلیھابالصلاة الّتي جعلت لعی

، رعایةً لفواصل الآیات، وھو أمر "وانحر لھ"، ولم یقل ﴾وَانحَر﴿: قال
  .مطلوب إذا سیق المتكلم، إلیھ، بلا تكلّف

وإنمّا ذكره بوصفھ لاباسمھ، . السھمي: ، عنى بالشانئ﴾إِنَّ شَانِئَكَ﴿
أعرب بذلك عن أنّ عدوه لم یقصد بوصفھ و. لیتناول كلّ من كان مثل حالھ

بالأبتر، الإفصاح بالحق، ولم ینطق إلاّ عن الشنآن الّذي ھو توأم البغي 
والحسد، وعن البغضاء الّتي ھي نتیجة الغیظ، فبذلك وسمھ بما ینبئ عن 

  .المقت الأشدّ، ویدلّ على حنق الخصم الألدّ

، وأنّھ )الأبتر(النقیصة أقحم الفصل لبیان أنّھ المُعَیَّن لھذه  ﴾ھُوَ﴿
فسبحان من . عرّف الخبر، لیتمّ لھ البتر﴾الأَبتَرُ﴿. المُشَخَّص لھذه الغمیصة

أعجز فصحاء العرب والعجم، عن الإتیان بمثل ھذه السورة على وجازة 
 ألفاظھا، مع تحدّیھ إیّاھم بذلك، وحرصھم على بطلان أمره، منذ بعث النبي

ن لو أَنزل ھذه الواحدة وحدھا، ولم ینزل ما وسبحان م. إلى یومنا ھذا )ص(
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، ومعجزة توجب الإذھان ،قبلھا وما بعدھا، لكفى بھا آیة تغمر الأذعان
  .)1(»فكیف بما أنزل من السبع الطوال

  سورة الضحى -2
ِسمِ االلهِ  ﴿: نذكر سورة أخرى وھي سورة الضحى في قولھ تعالى

 مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى یلِ إِذَا سَجَىوَاللَّ وَالضُّحَى الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ
أَلَم یَجِدكَ  وَلَسَوفَ یُعطِیكَ رَبُّكَ فَتَرضَى وَلَلآخِرَةُ خَیرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى

فَأَمَّا الیَتِیمَ فَلا  وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغنَى وَوَجَدَكَ ضَالاً فَھَدَى یَتِیماً فَآوَى
  .﴾وَأَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث ا السَّائِلَ فَلا تَنھَروَأَمَّ تَقھَر

جرت حكمة االله تبارك وتعالى أن یُنزل وحیھ تدریجیاً، وقد بیّن 
وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَولا نُزِّلَ ﴿: الحكمة من ھذا الإنزال التدریجي بقولھ تعالى

، فبیّن )2(﴾نُثَبِّتَ بِھِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلنَاهُ تَرتِیلاًعَلَیھِ القُرآنُ جُملَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِ
الحكمة في نزول القرآن بشكل تدریجي ولم یُنزلھ جملة واحدة والسبب في 

وكذلك من أسباب تنزیل القرآن منجماً ). ص(ذلك ھو تثبیت فؤاد الرسول 
یاتھ ھو لیتسنى للمسلمین أن یحفظوا القرآن الكریم ویستطیعون أن یتدبروا آ

والعمل بھ، وذلك لأن نزول القرآن جملة واحد سیصعب على المسلمین أن 
كما أنّھ كانت . یحفظوه، ولأنّ القرآن الكریم جاء مغیراً لواقعھم الذي ھم فیھ

  .بین آیات وأخرىوالقرآن، بعض ھناك فواصل بین نزول 
ھي التي أثارت ) القرآن الكریم(الفاصلة بین نزول الوحي والفترة 

من االله لتتابع ولم ینقطع، أو ) القرآن(لو كان ھذا الوحي : شركین فقالواالم
) سورة الضحى(أن االله قد ودّع محمداً وقلاه فجاءت ھذه السورة المباركة 

رداً على مزاعم المشركین بأن ودّع االله محمداً وقلاه، والقال ھو المبغض 
 )3(﴾ي لِعَمَلِكُم مِّنَ القَالِینَقَالَ إِنِّ﴿): ع(حیث قال تعالى على لسان أحد أنبیائھ 

یا علي یھلك فیك اثنان محب غال «): ع(لعلي ) ص(وقول رسول االله 
  .)4(»ومبغض قال
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إنّ في ھذه السورة «: أورد الشیخ السبحاني بلاغة ھذه الآیة فقال
من أنواع البلاغة ما یَبْھَرُ العقول، وفي الدراسة التالیة نشیر إلى بعض 

  . منھا
. الواو في الموضعین للقسم ﴾وَاللَّیلِ إِذَا سَجَى حَىوَالضُّ﴿

مَا ﴿: وقولھ سبحانھ فیما یأتي. والضحى، واللیل حال السجي، ھو المقسم بھ
وقد ورد في القرآن الكریم، . ھو المقسم لھ، بمعنى جواب القسم ﴾وَدَّعَكَ رَبُّكَ

التبیان «تاب أسماه وثلاثون قَسَماً، أفردھا إبن القیم بالتصنیف في ك ثمانیة
وقد وقع القَسَم فیھا على أشیاء مختلفة كالملائكة والنبي . »في أسماء القرآن

الأكرم والقرآن والقیامة، والنفس الإنسانیة، والقلم، والكتاب والشمس، 
واھتمّ المفسرّون ببیان سرّ القسم بھذه الأُمور، . وضوئھا، واللیل وغیر ذلك
ى في ھذه الأقسام، وھي المناسبة بین المقسم بھ ولكنھم غفلوا عن مھمة أُخر

والمُقْسَم لھ، أي بیان الصلة بین الشيء الّذي وقع الحلف علیھ، كالنَّھار 
وھذا من الأُمور المھمة الّتي إذا كشفھا . واللیل، وما رتب علیھ من الجواب

المُفَسر، لأدرك أنّ تخصیص شيء معین بالقَسَم في ھذا المجال دون غیره، 
. یس إلاّ لرابطة بینھ وبین جوابھ، ولیس ھو أمراً إعتباطیاً فاقداً للمناسبةل

  .وإلیك البیان في المقام
صورة مادیة، وواقع حسيّ یشھد  ﴾وَالضُّحَى﴿إنّ المُقْسَم بھ في آیتي 

بھ الناس تألّق الضوء في صحوة النھار، ثم یشھدون من بعده فتور اللیل إذا 
الین معاً في الیوم الواحد دون أن یختل نظام سجى وَسَكَن، یشھدون الح

بل دون أن . الكون أو یكون في توارد الحالین علیھ ما یبعث على إنكار
یخطر على بال أحد، أنّ السماء قد تخلّت عن الأرض، وأسلمتھا إلى 

  . الظلمة، والوحشة بعد تألّق الضوء في ضحى النھار
ھ حیاة البشر، فھكذا فإذا كان ھذا حال الفیض المحسوس، الّذي ب

حال الفیض المعنوي، فینزل الوحي ویغرق المجتمع في بھاء نوره، ثم 
بعد أُنس الوحي، وتَجَلّي نوره على النبي  ءیسكن، فلا عجب في أن یجي

الأكرم فترة سكون یفتر فیھا الوحي على نحو ما نشھد من اللیل الساجي، 
  .یوافي بعد الضحى المتألق
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حى، وبالیل إذا سجى، بیان لصورة حسیّة، وواقع فإذن، القَسَم بالض
مشھود، یمھّد لموقف مماثل لكن غیر حسّي ولا مشھود، وھو فتور الوحي 

  .بعد إشراقھ وتجلّیھ

فعند ذلك، یتجلّى تخصیصھما بالقسم دون غیرھما ممّا ورد في 
كما یتّضح أنّ نزول الوحي تدریجاً، لیس . القرآن من الأمور المقسم بھا

وذلك لأنّ فتور الوحي، كنزول . على أنّھ سبحانھ ترك نَبِیَّھ أو قَلاه دلیلاً
اللیل بعد الضحى، فكما ھو لیس دلیلاً على تخلّي السماء عن الأرض، 
وتسلیمھا إلى الظلمة، فھكذا نزول الوحي نجوماً، لیس دلیلاً على أنّھ 

  . سبحانھ تخلّى عن رسولھ، وتركھ بین أعدائھ أو قلاه

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴿ :ھر إتّقان جواب القسم أعني قولھ سبحانھوبذلك یظ
  .﴾وَمَا قَلَى

: ومن لطائف ما ورد في الجواب ھو أنّھ حذف المفعول من قولھ
ولیس ذلك رعایة للفاصلة، لأنّھ عَدَلَ عن ". قَلاَكَ: "، ولم یقل﴾وَمَا قَلَى﴿

وَأَمَّا  تِیمَ فَلا تَقھَرفَأَمَّا الیَ﴿: رعایتھا في آخر سورة الضحى، حیث قال
إذ لیس في السورة، حرف الثاء  ﴾وَأَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث السَّائِلَ فَلا تَنھَر

على الإطلاق، وكان بوسعھ أن یقول مكان حَدِّث، فَخَبِّر، لتتفق الفواصل 
فھذا دلیل على أنْ الحذف لوجھ آخر، كما أنّ . على مذھب أصحاب الصنعة

، لنكتة موجودة في الأولى دون »خَبَر«، مكان »حدّث«لفظةایة بذكر العن
والظاھرة أنّ حذف المفعول ھو لتحاشي خطابھ تعالى حبیبھ .الثانیة

، لما في القلي من الطرد، »ما قلاك«: المصطفى في مقام الإیناس، بقولھ
ذ ، إ»وَدّعك«والإبعاد وشدّة البغض وھو في الوقت نفسھ أَظھر المفعول في 

  .لیس فیھ شيء یُكْرَه، بل ھو یؤذن بالفراق على كُرْه، مع رجاء العود

إنّ الآخرة إذا قرنت بالأولى، یراد  ﴾وَلَلآخِرَةُ خَیرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى﴿
وقولھ . )1(﴾فَللھِ الآخِرَةُ وَالأُولَى﴿: منھا الیوم الآخر، كما في قولھ سبحانھ

ولكن یرجح أن یكون المراد . )2(﴾لآخِرَةِ وَالأُولَىفَأَخَذَهُ االلهُ نَكَالَ ا﴿: سبحانھ
من الأخرة في الآیة، ھو الغد المرجو من أیام بعثتھ، لتخصیص كونھا خیراً 
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فالآیة تبشّر بالمستقبل الزاھر ) خَیْرٌ لَكَ: (في الآیة بالنبي الأكرم، حیث قال
الأذھان أثر للنبي الأكرم، وبھذا یتمّ تأكید نفي التودیع والقلي، لیذھب عن 

والصلة بین ھذه الآیة وبین ما تقدمھا، واضح على ھذا البیان، . فتور الوحي
  .والكلّ كسبیكة واحدة

اللام لتأكید لزوم العطاء، وأنّھ أمر  ﴾وَلَسَوفَ یُعطِیكَ رَبُّكَ فَتَرضَى﴿
والجمع بین التوكید مع التسویف الصریح، . للتراضي) وسوف. (محقَّق

وأمّا العطاء . نایة ربّھ في أمسھ وغده، وأُولاه، وأُخراهلبیان أنّھ موضع ع
ولیس وراء الرضا مطمح، . الّذي یحصل بھ رضا النبي، فغیر محدّد بشيء

الرسول، حتى تقلّل من  یرضيولا بعده غایة، ولا حاجة لتحدید ھذا الّذي 
روعة ذاك البیان المعجز الّذي یتجلى سرّه في إطلاقھ العام وانتھائھ إلى 

  .لرضاا
وَوَجَدَكَ عَائِلاً  وَوَجَدَكَ ضَالاً فَھَدَى أَلَم یَجِدكَ یَتِیماً فَآوَى﴿

ھذه الآیات تبث في نفس الرسول الطمأنینة، وتثبت قلبھ، بإلفاتھ ﴾، فَأَغنَى
كان یتیماً، فآواه، ووقاه مسكنة : إلى ما أسبغھ االله علیھ في أولاه، من نِعَم

ه تعالى إلى دین الحق وكان عائلاً فأغناه االله بفضلھ الُیتْم، وكان ضالا، فھدا
أفما یكفي ھذا لیطمئن كلُّ أحد إلى أنّ االله غیر تاركھ ولا قالیھ وھل . وكرمھ

تَرَكَھ حین كان صبیاً یتیماً متعرضاً لما یتعرض لھ الیتامى من قھر 
  .وضیاع؟ وھل قلاه حین كان ذا عیلة؟ كلا، لا

وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَكُوا ﴿: ھر، قال سبحانھوالیتیم مظنة الضیاع والق
وقد وجد االله محمداً یتیماً عائلاً، . )1(﴾مِنْ خَلْفِھِمْ ذُرِّیَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَیْھِمْ

فأعفاه سبحانھ من تلك الآثار البغیضة، وحفظ جوھره من الآفات الّتي كان 
فیھ الإستعداد النفسي لتلقّي الرسالة معرَّضاً لھا بحكم یتمھ وعیلتھ، وبذلك تمّ 

  .الكبرى، الّتي بعث بھا لیقي الناس من المذلَّة والضلال
وَأَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ  وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنھَر فَأَمَّا الیَتِیمَ فَلا تَقھَر﴿

مع أنّ في وسعھ أن یستخدم كلمة أُخرى،  ﴾فَلا تَقھَر﴿: أتى بكلمة ﴾فَحَدِّث
فلا : "وغیرھما، وذلك لأنّ في عبارة" فلا تمنع حقھ"، "فلا تظلم: "حون

، معنى أعمق وأدق ممّا یفیده ذانك اللفظان ومشابھھما، إذ یجوز أن "تقھر
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یقع القھر مع إنصاف الیتیم وإعطائھ مالھ، وعدم التسلّط علیھ بالأذى، لأنّ 
اللفتة الجارحة من غیر حساسیة الیتیم إلى حدّ أنّھ یتأثّر بالكلمة العابرة، و

والنبرة المؤلمة بلا تنبھ، وإن لم یصحبھا تسلّط بالأذى، أو غلبة عل . قصد
  .)1(»مالِھ وحقِّھ

  من سورة الانشراح اتآی -3
وَوَضَعنَا عَنكَ  أَلَم نَشرَح لَكَ صَدرَكَ﴿: یةالآونذكر مثالاً آخر وھو 

عندما ننظر إلى الآیات ، )2(﴾ذِكرَكَ وَرَفَعنَا لَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَھرَكَ وِزرَكَ
المباركة فنجد في كل القرآن الكریم ظاھرة لا یستثنى منھا شيء وھو أن 
الآیات المباركة صادقة صدقاً مطلقاً فھي تصدق على الواقع، أي عندما 

  .نأخذ المعنى القرآني ونطابقھ على الواقع نجد أنھا تنطبق تمام الانطباق
یان النعم الإلھیة على حبیبھ المصطفى محمد إنّ الآیة في موضع ب

﴾ إلى أن یصل إلى قولھ أَلَم نَشرَح لَكَ صَدرَكَ﴿:  ، حیث قال تعالى)ص(
﴾، والآیة الأخیرة موجزة في حروفھا وفي كلماتھا وَرَفَعنَا لَكَ ذِكرَكَتعالى ﴿

كما أنّ كلماتھا فصیحة فلا یوجد الوحشي ولا الغریب من الألفاظ ویفھمھا 
غیر المتضلع في اللغة العربیة بصورة عامة وبالبلاغة نسان البسیط الإ

  .بصورة خاصة
في الآیة إیجاز في الكلمات ولكنھا تحتوي على معانٍ كبیرة جداً 
تنطبق على الواقع تمام الانطباق، فھنا یرید االله تبارك وتعالى أن یبیّن في 

ھذا الرفع لھذا الذكر  وعندما نقارن) ص(ھذه الآیة أنّھ رفع ذكر رسول االله 
لجمیع مخلوقات الباري تبارك وتعالى نجد في جمیع المخلوقات سواء الجن 
أو الإنس فلا نجد في الإنس من الملوك والأنبیاء والأولیاء وحتى من 

قد ارتفع ذكره كما ارتفع ذكر ) م2016(المعاصرین في وقتنا الحالي 
  ).ص(رسول االله محمد 

أكثر من المسلمین والبوذیون أكثر من إنّ النصارى في العالم 
في تأریخھم وعقیدتھم عظماء ورؤساء وملوك من  للبوذیینالنصارى و

وكذلك فلاسفة وعلماء، فلو استعرضنا كل ھؤلاء لا نجد مختلف الطبقات 
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مع وجود أدیان وھم بأعداد ھائلة ولكن ) ص(كما لرسول االله  اًلھم ذكر
فذكره في السماء ) ص(لرسول االله لعظمائھم لیس عندھم من الذكر كما 

یتكرر في كل یوم مراراً كما أنّھ ) ص(وذكره في الأرض كما أن ذكره 
فالآیة تنطبق تمام الانطباق على . عندما یُذكر اسمھ یصلى علیھ وعلى آلھ

وَرَفَعنَا ﴿: فقال تعالى) ص(الواقع فلم یرفع االله تعالى ذكر أحد إلا رسول االله 
لمعاني من حیث الفصاحة ھي بلیغة ولا یوجد فیھا الوحشي ﴾، فالَكَ ذِكرَكَ

من الكلام وسھولة النطق وتناسق الألفاظ والحروف في الكلمات، وأما من 
  .حیث المعنى فھو ینطبق تمام الانطباق

إن لكل آیة في القرآن الكریم عندما تتصفحھا وتتمعن وتتدبر في 
یھا أي شائبة من الشك أو معانیھا تجدھا صادقة صدقاً مطلقاً فلا یوجد ف

الظن أو الاحتمال وإنما یقینیة من حیث الصدق، وھنا قدّم الضمیر بحرف 
» الذِّكر«فأكد ھذا المعنى واتبع المفعول بھ وھو » الذِّكر«﴾ على لَكَالجر ﴿

﴾ ثم ذكر لَكَوھذا ھو التوكید على ھذا المعنى، فتقدیم ذكر الرسول الخطاب ﴿
  .»الذِّكر«

الكریم إذا قدّم شیئاً أو أخّر فإنّھ یقدّم ذلك تبعاً لمقتضى إنّ القرآن 
الحال، إنّ بعض مَن یقرأ الآیات المباركة یتصور أنّ في ھذا التقدیم 
والتأخیر تفنّن في الكلام ولكن الحقیقة لیس من باب التفنّن في الكلام وإنما 

  .من حیث مطابقة الكلام لمقتضى الحال
مباركة التي نتبیّن فیھا من خلال دراستنا والآن نذكر بعض الآیات ال

لھذه الظاھرة من حیث الفصاحة أن التقدم والتأخر فیھ مطابقة الكلام 
وَلاَ تَقْتُلُوا أَولاَدَكُمْ ﴿: لمقتضى الحال، فھنا عندنا آیتان كریمتان قولھ تعالى

انت عادة ، والاملاق ھو الفقر، وك)1(﴾مِن إِمْلاَق نَحنُ نَرزُقُكُمْ وَإِیَّاھُمْ
الجاھلیین قبل الإسلام أنھم یؤدون البنات خشیة السبي والعار أو یقتلونھم 

نَحنُ نَرزُقُكُمْ ﴿: خشیة الفقر، فاالله تبارك وتعالى وعدھم بالرزق فقال تعالى
﴾ على الرزق للأبناء نَرزُقُكُمْ﴾، فلما قدّم ھنا كاف الخطاب للآباء ﴿وَإِیَّاھُمْ

  ﴾ ؟وَإِیَّاھُمْ﴿
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وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْیَةَ ﴿: في آیة أخرى قال تبارك وتعالىبینما 
ن فقدم الرزق للأولاد على الآباء، فھل ھذا م )1(﴾إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُھُمْ وَإِیَّاكُم

  أم لمطابقة الكلام لمقتضى الحال ؟ حیث التفنّن في الكلام
الكلام لمقتضى الحال،  إنّ ھذا التقدیم والتأخیر ھو لمطابقة: الجواب

﴾ معنى وَلاَ تَقْتُلُوا أَولاَدَكُمْ مِن إِمْلاَقوالسبب في ذلك إنّ في الآیة الأولى ﴿
ذلك أن الآباء في تلك الحالة ھم في حالة فقر ولأنّ الآباء في حالة فقر فوجّھ 

 ﴾ وبعدھا أخّر الأبناءنَحنُ نَرزُقُكُمْتبارك وتعالى الخطاب أولاً إلى الآباء ﴿
وأما في الآیة الثانیة . فلأنّ الآباء فعلاً في حالة فقر فقدّم الآباء على الأبناء

﴾ حیث مِن إِمْلاَق﴾ تختلف عن ﴿خَشْیَةَ إِمْلاَقفالآباء لیسوا في حالة في فقر ﴿
﴾ معناھا أن الآباء یعیشون حالة الغنى ولكنھم یخشون خَشْیَةَ إِمْلاَقأن ﴿

لون الأبناء لذلك قدم االله تبارك وتعالى في ھذه الفقر، وھم في حالة الغنى یقت
  .الآیة الأبناء على الآباء

وعلیھ فھذا التقدیم لیس من باب التفنّن في الكلام وإنما ھو لمطابقة 
الكلام لمقتضى الحال، فلابد أن نربط بین ھذا التقدیم والتأخیر مع الكلمات 

  .م لمقتضى الحالالقرآنیة الأخرى، وھذا ھو المقصود من مطابقة الكلا
كریمتین تبینان مطابقة الكلام لمقتضى  آیتان كریمتانوھناك أیضاً 

 وَأُمِّھِ وَأَبِیھِ یَومَ یَفِرُّ المَرءُ مِن أَخِیھِ﴿:تعالىتبارك وقولھ  ،الحال
ھ والآیة الثانیة قول، )2(﴾لِكُلِّ امرِئٍ مِّنھُم یَومَئِذٍ شَأنٌ یُغنِیھِ وَصَاحِبَتِھِ وَبَنِیھِ

 وَصَاحِبَتِھِ وَأَخِیھِ یَوَدُّ المُجرِمُ لَو یَفتَدِي مِن عَذَابِ یَومِئِذٍ بِبَنِیھِ﴿: تعالى
  .)3(﴾وَمَن فِي الأَرضِ جَمِیعاً ثُمَّ یُنجِیھِ وَفَصِیلَتِھِ الَّتِي تُؤویھِ

ھاتان الآیتان ذكرت المتعلقین للفرد وكیف أنھم یفروا من ھؤلاء 
وأمھ وأبیھ وصاحبتھ وبنیھ وھذا الفرار مقدم فیھ الأخ  یوم القیامة من أخیھ

ثم الأم ثم الأب ثم الزوجة ثم الأولاد، ولاشك أن الأولاد أقرب إلى الوالد 
من الزوجة والأب والأم والأخ فالأولاد بضعة منھ وجزء منھ فلماذا ھؤلاء 

حبة الذین ھم الأعز أخّرھم وقدم في الفرار الأخ ثم الأم ثم الأب ثم الصا
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بالأبناء ثم  وأما في الآیة الثانیة فقد ابتدأ .وھي الزوجة وأخیراً الأبناء
  .الزوجة ثم الأخ ثم الفصیلة التي تأویھ ومَن في الأرض جمیعاً

فالسؤال المطروح لماذا قدّم في الآیة الأولى الأخ والأم والأب 
؟ لزوجة والأخة قدّم الأولاد على اوالزوجة على الأولاد بینما في الآیة الثانی
  ؟ا من مطابقة الكلام لمقتضى الحالفھل ھذا من حیث التفنّن في الكلام أم ھذ

ن مقتضى الحال یقتضي أن یقدم في الكلام الأخ والأم إ: الجواب
والأب والزوجة ثم الأبناء في الآیة المباركة الأولى، ویقدم الأبناء ثم 

  . الزوجة ثم الأخ في الآیة الثانیة
أن في الآیة الأولى ھو فرار المرء، حیث أن المرء  والسر في ذلك

لا یفرّ من الأعز وإنما یفرّ من العزیز ثم أخیراً یفر من الأعز، لأن العملیة 
﴾، وأما في الافتداء عندما یرید أن یَومَ یَفِرُّ المَرءُ مِن أَخِیھِ﴿عملیة فرار 

ك یحاول بالفداء ذل قدّم أعز شيء لكي یفدّیھ ثم بعدیفدي نفسھ من العذاب فی
﴾ یَوَدُّ المُجرِمُ لَو یَفتَدِي مِن عَذَابِ یَومِئِذٍ بِبَنِیھِببقیة الأعزاء ولذلك قدّم بنیھ ﴿

لأن المسألة ھنا قضیة عذاب فیقدّم ھذا المجرم أعزّ شيء لیفتدي بھ من شدّة 
  .العذاب

ففي الآیة الأولى ھناك فرار أما في الآیة الثانیة ھو تقدیم للفداء، 
ھناك فرق في ھذه المسألة، فھذا السیاق القرآني وھذا التقدیم والتأخیر ھو ف

  : وعلیھا جرى قول الشاعر« .مطابق تماماً لمقتضى الحال
  اي یُخَفِّفَ رَحْلَھُ    والزادَ حتى نَعْلَھُ أَلقاھألقى الصحیفةَ ك

وبما أنّ . فإنّ النعل للمسافر الراجل في الصحراء، أعز الأشیاء
بالقاء العزیز فالأعز حتى وصل إلى  موقف حركة فرار، إبتدأَ الموقف
  .)1(»النعلین

فیھا التقدیم والتأخیر، وھذا یبیّن أنّ  كریمتین آیتیننذكر أیضاً 
القرآن الكریم بأجمعھ لو درسنا آیاتھ من الناحیة البلاغیة ومن حیث العنصر 

دما نقارب الأول من الفصاحة وھو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فعن
التقدیم والتأخیر نجد أنّ القرآن الكریم كلّھ من حیث التقدیم والتأخیر مطابق 
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لمقتضى الحال ولا یوجد فیھ شيء مجرد للتفنّن في الكلام وإنما لمطابقة 
  .الكلام لمقتضى الحال وھذا ھو جوھر البلاغة وجوھر الفصاحة

نَ مِنَ المُؤمِنِینَ غَیرُ لاَ یَستَوِي القَاعِدُو﴿: الأیة الأولى قولھ تعالى
أُولِي الضَّرَرِ وَالمُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ االلهِ بِأَموَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ فَضَّلَ االلهُ 
المُجَاھِدِینَ بِأَموَالِھِمْ وَأَنفُسِھِمْ عَلَى القَاعِدِینَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ االلهُ الحُسْنى 

فھنا بالنسبة  )1(﴾عَلَى القَاعِدِینَ أَجْراً عَظِیماًوَفَضَّلَ االلهُ المُجَاھِدِینَ 
إِنَّ االلهَ ﴿ :قدّم الأموال على الأنفس بینما في آیة أخرى قال تعالىللمجاھدین 

اشتَرى مِنَ المُؤْمِنِینَ أَنفُسَھُمْ وَأَموَالَھُمْ بِأَنَّ لَھُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ 
وَیُـقْــتَــلُونَ وَعْدًا عَلَیْھِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ االلهِ فَیَقــتُــلُونَ 

، وھنا قدّم الأنفس على الأموال مع أنّ في ھذه الآیة الموضع )2(﴾وَالقُرآنِ
فیھا ھو الجھاد أیضاً، فلماذا قدّم في الآیة الأولى الأموال على الأنفس وفي 

  ؟الآیة الثانیة قدّم الأنفس على الأموال 
الجھاد بالعزیز ثم الأعز  بما أن الإنسان المجاھد یبتدىء: ابالجو

أي لا یقدم الأعز في الجھاد فالقائد مثلاً في محور القتال لا یتقدم مباشرة 
فالقائد عندما یرید أن یقدم لا یقدم العمود الفقري للمعسكر وإنما یقدم الجند 

نّھ یبذل المال لكي یحفظ أي الأقل ثم الأعلى ومثال آخر لو مرض الإنسان فإ
نفسھ، فالمال یُبذل لحفظ النفس والعرض، والمال والنفس والعرض یبذلون 
لحفظ الدین فھناك أمور تقدم وأمور تؤخر ففي الآیة المباركة الأولى في 

ولكن في الآیة المباركة الثانیة . حالة الجھاد یقدم الإنسان العزیز ثم الأعز
﴾ فاالله تعالى ھو الذي یشتري من لمُؤْمِنِینَ أَنفُسَھُمْإِنَّ االلهَ اشتَرى مِنَ ا﴿

المؤمنین فھل یشتري الأعز أم العزیز، الأولى أن یشتري الأعز فالذي یبیع 
  .ھنا یجب أن یبیع الأعز ثم العزیز

في الحالة الأولى جھاد والمؤمن یجاھد فیجاھد بالأموال العزیزة ثم 
فھو یحب  )3(﴾تُحِبُّونَ المَالَ حُبّاً جَمّاًوَ﴿بالأنفس، حیث أن المال عزیز للنفس 

مالھ ویحب نفسھ ولكن محبتھ لنفسھ أكثر من محبتھ لمالھ ولذلك ھو یضحي 

                                     
    .95النساء، )1(
    .111،)براءة(التوبة  )2(
  .20لفجر،ا )3(



  

 

103 

ھو  أنھبینما في الحالة الثانیة ھي حالة مبایعة حیث . بمالھ في سبیل نفسھ
  .المشتري فیشتري الأعز وھو النفس ثم العزیز وھو المال

التفنن من الآیات المباركة لیست في موضع ھذه النماذج التي قدمنا 
لمطابقة الكلام لمقتضى الحال، وھكذا إذا مررنا بكل الآیات في الكلام وإنما 

  .الكریمة
جد بعض الأبیات ر في كلام العرب من شعر ونثر قد نعندما نتدب

والدرجة العالیة من الشعریة من قصیدة كاملة یكون فیھا ھذه المطابقة 
بیات أخرى لا تتوفر فیھا ھذه المطابقة من الكلام لمقتضى البلاغة وتجد أ

رونق الحال، فھناك مَن یعتني بالمعنى ویترك المحسنات البدیعیة ویترك 
الظاھر والفصاحة وھناك مَن یعتني بالألفاظ وبالرونق ویترك المعاني، فلا 

بلغاء تجد مَن یعتني بالأمرین الفصاحة والمعاني إلا النزر الیسیر جداً من ال
أَفَلاَ ﴿: أو الأدباء، بینما القرآن الكریم وكما وصفھ االله تبارك وتعالى

، )1(﴾یَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ وَلَو كَانَ مِن عِندِ غَیرِ االلهِ لَوَجَدُوا فِیھِ اختِلاَفاً كَثِیراً
ولكن لأن الآیات من عند االله تعالى فتجد أن في كل الآیات الكریمة مطابقة 

تضى الحال بینما إذا استعرضنا الأبیات الشعریة والقصائد تجد الكلام لمق
تجد أن الشاعر یكون  القصیدةعالیة وأما بقیة الفي القصیدة بیتین البلاغة 

مركزاً على الألفاظ تاركاً سمو المعاني أو یركز على سمو المعاني ویترك 
  .جمال الألفاظ

  سمو المعاني: ثالثاً
ة فلا یتناول القرآن الكریم المعاني معنى أن المعاني تكون عالیب

الھزیلة الوضیعة المنحطة وإنما القرآن الكریم یتناول معاني بغایة الأھمیة 
الكون، فالقرآن الكریم الكون  والنظرة إلىبحیث تمس مصیر الإنسان 

المحكي وكأنّھ لخّص ھذا الكون، وكما سوف نبیّن إن شاء االله في المحكم 
 اًوالباطن وفي التأویل، كما أن للقرآن الكریم أسراروالمتشابھ وفي الظاھر 

  . في المحكم والمتشابھ وأسرار في التأویل قد احتوى كل ھذا الكون
ما (كیف یكون القرآن الكریم تبیاناً لكل شيء وھو بألفاظ معدودة 

بینما الكون فیھ مالا یعلمھ إلا االله من الأشیاء ؟ فكیف ) اًألف لفظ 51یقارب 
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آن الكریم تبیاناً لكل شيء ما لم یكن ھناك فیھ المحكم والمتشابھ یكون القر
ومن اعجاز القرآن قضیة المحكم والمتشابھ ومن أعجازه قضیة التأویل 
ولأنّ للقرآن ظاھراً وباطناً لذلك یحتوي بذلك الباطن واالله العالم كم من 

ن البطن، فبعض الروایات تصل إلى سبعین بطناً یعني كل ھذه البطون م
الغیب والتأویل، فكل ذلك یتحدث عن معاني القرآن ولكن ھذه المعاني 
السامیة التي ھي عنصر من عناصر الفصاحة والبلاغة في القرآن لا یعلمھا 

ووصفھم بالراسخین في ) ع(أي إنسان وإنما االله تعالى قد اختص أھل البیت 
 االلهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلمِ وَمَا یَعلَمُ تَأوِیلَھُ إِلاَّ.. ﴿العلم بمعرفة ھذه الأمور 

، ویتعرض في أول ھذه الآیة إلى )1(﴾..بِھِ كُلٌّ مِّن عِندِ رَبِّنَا یَقُولُونَ آمَنَّا
ھُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَیكَ  ﴿: قضیة المحكم والمتشابھ حیث یقول تبارك وتعالى

فَأَمَّا الَّذِینَ في  وَأُخَرُ مُتَشَابِھَاتٌ الكِتَابَ مِنھُ آیَاتٌ مُّحكَمَاتٌ ھُنَّ أُمُّ الكِتَابِ
، وفي )2(﴾..قُلُوبِھِم زَیغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَھَ مِنھُ ابتِغَاء الفِتنَةِ وَابتِغَاء تَأوِیلِھِ 

وكما  .)3(»نحن الراسخون في العلم«): ع(الروایة الشریفة عن أھل البیت 
 ظاھره أنیق.. «: كریمالقرآن ال في وصف) ص(ورد عن رسول االله 

لا تحصى عجائبھ ولا تبلى   وباطنھ عمیق، لھ تخوم وعلى تخومھ تخوم،
غرائبھ، فیھ مصابیح الھدى ومنازل الحكمة ودلیل على المعروف لمن 

  .)4(»عرفھ
یشمل الألفاظ ویشمل الفصاحة فعندما تقرأه » ظاھره أنیق«عبارة 

فیھ متناسقة وھذا ما  توالكلماسھل وسلس التلاوة فلا توجد فیھ صعوبة 
فالمقصود بھ من حیث » باطنھ عمیق«تحدثنا عنھ سابقاً، وأما القسم الثاني 

الكریمة معانٍ كثیرة جداً بلفظ واحد المعاني، فالمعاني القرآنیة تحمل الآیة 
؟ ھم أھل الذكر والراسخون في  الباطنةولكن مَن ھو الذي یعلم ھذه المعاني 

  .العلم
إنّ أعلاه «: ا المعنى الولید بن المغیرة حینما قالوقد أشار إلى ھذ
وعندما ننظر في مؤلفات المؤلفین في القصص . »لمثمر، وإنّ أسفلھ لَمُغْدق
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والروایات وفي الخطب والأشعار على مختلف أنواع البحور فلا نجد من 
والبلغاء والشعراء إلا نادراً مَن یوفق بین فصاحة اللفظ  والخطباءالكتاب 
المعاني، وإذا وُفّق للتوفیق بین ھذین الأمرین فإنّھ یوفق بدرجات وسمو 

فوق كلام المخلوق أنّھ «): ع(ولذلك قیل في كلام الإمام أمیر المؤمنین علي 
قد وفق في جمیع خطبھ بین فصاحة ) ع(، حیث أنھّ )1(»ودون كلام الخالق

  .اللفظ وسمو المعاني
فاظ وسمو المعاني وعلو إن القرآن الكریم ھو معجز في جمال الأل

المضامین فھو یجمع الحسنیین بأتم وأبلغ صورة یمكن أن یصل إلیھا 
  .الجمال اللفظي والسمو في المعاني

نجد أنّ القرآن الكریم في دعوتھ إلى التوحید ونبذ عبادة الأوثان 
والأصنام وعبادة الھوى ونبذ الشرك ویدعو إلى الإیمان بالمعاد والیوم 

ھم مصیر الإنسان وحیاتھ وجوھر وجوده والغایة من وجود الآخر الذي ی
الإنسان في ھذه الحیاة الدنیا، فإنّ لھ غایة وھو المعاد فھو یھتم بھذه القضیة 
الجوھریة، ویھتم بالقضایا الفلسفیة الدقیقة والعمیقة التي تخص المبدأ 
 والمعاد وتخص النبوة وھي في الواقع قضایا جوھریة وفي غایة الأھمیة
وكذلك یتطرق إلى النظام الحیاتي للإنسان ویتطرق إلى مفھوم العدالة 

  .وكیفیة تطبیقھا
إنّ ھذه المضامین التي یتطرق إلیھا القرآن الكریم ھي مضامین 
مھمة ومعاني في غایة الجوھریة وفي غایة الواقعیة، وبنفس الوقت الذي 

فصیحة  یتطرق فیھ إلى ھذه المواضیع یعرضھا بأسلوب جذاب وكلمات
بنفس الوقت تكون  وجمل وعبارات متناسقة بحیث عندما یقرأھا الإنسان 

الكلمات بحروفھا مترابطة وضمن الجملة أیضاً مترابطة وتعطي وتوصل 
فیربط ویجمع بین جمال . وتبلغ المعاني إلى الذھن بسھولة وبعذوبة وبیسر

وفي ذات الوقت » أنیقظاھره «الألفاظ والذي یعبر عنھ الحدیث الشریف 
  . ھو یوصل معاني سامیة وجوھریة ویقیم علیھا الدلیل والبرھان

إنّ ھذا ھو الاعجاز البلاغي الذي یستند إلى الظاھر الأنیق والباطن 
ومن ھذه المعاني القیمة التي یتطرق . العمیق، یجمع بینھما في آن واحد

خُلِقُوا مِن غَیرِ أَم ﴿: إلیھا القرآن الكریم وبأسلوب بلاغي في قولھ تعالى
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أَم  أَم خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ بَل لا یُوقِنُونَ شَيءٍ أَم ھُمُ الخَالِقُونَ
  .)1(﴾عِندَھُم خَزَائِنُ رَبِّكَ أَم ھُمُ المُصَیطِرُونَ

ھذه الاستفھامات الانكاریة واستفھام یقیم فیھ القرآن الدلیل على أنّ 
أنّ ھذه العلّة لا یمكن أن تكون في ذات المعلول المعلول لابدّ لھ من علّة و

فلابد أن تكون العلّة ھي خارج من نطاق المعلول لأنّ المعلول قبل وجوده 
وأنّ الموجودات لا یمكن أن توجد من لا . لا شيء، فكیف یكون سبباً لذاتھ

شيء ولابد أن یكون ھناك وجود لمَن أوجدھا، فاالله تبارك وتعالى یخلق 
  .شيء، فاالله تعالى ھو سبب وجود الأشیاء منلاالأشیاء 

﴾ كیف یخلق المعلول أَم خُلِقُوا مِن غَیرِ شَيءٍ أَم ھُمُ الخَالِقُونَ﴿
؟ فھو قبل أن یوجد ھو معلول وھو عدم، والعدم لا یؤثر بالوجود فكیف نفسھ

  !!یخلق المعلول نفسھ ؟
لك وھذا مستحیل فلابد أن یوجد موجود خارج عن ذات المعلول وذ

  .الموجود ھو الذي وھب الوجود إلى ھذا المعلول
ثم ینتقل إلى قضیة أكبر وأبدع وأعظم وھي خلق السماوات 

﴾، فإذا لم یخلقوا أَم خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ بَل لا یُوقِنُونَوالأرض ﴿
أنفسھم وھم محتاجون إلى خالق لیھبھم الوجود فكیف اذاً یخلقوا السماوات 

ھم لا یخلقون أنفسھم ولا یؤثرون في ذاتھم فكیف یؤثرون فیما والأرض، ف
  .﴾ لیس عندھم یقین بذلكبَل لا یُوقِنُونَھو أعظم وھو السماوات والأرض، ﴿

﴾ فھذه الاستفھامات أَم عِندَھُم خَزَائِنُ رَبِّكَ أَم ھُمُ المُصَیطِرُونَ﴿
برھان الإمكان  الانكاریة یعرضھا القرآن الكریم لاثبات الإمكان وأنّ قضیة

یعرضھ بصورة محكمة وموجزة، ولیس في الفكر العربي في ذلك الوقت 
ما یتطرق إلى مثل ھذه الموضوعات الفلسفیة العمیقة، فھو یطرح ھذا 

على أناس لم یعرفوا ھذه المضمون العالي والمعنى السامي الرفیع 
سمو المضامین من قبل، ویعرضھا لھم بأعذب ألفاظ وبجمال العبارات وب

  .ھذه المعاني
آیات أخرى نتطرق إلیھا وھي أیضاً تؤكد العنصر الثاني الذي تُبتنى 
علیھ البلاغة من حیث الفصاحة القرآنیة والاعجاز البلاغي من حیث 

                                     
    .37 – 35الطور، )1(



  

 

107 

الفصاحة القرآنیة لأنّ ھناك نظریات في وجوه الاعجاز البلاغي، فھناك 
  .نظریة الجرجاني ونظریة الباقلاني

ي ترى أن الوجھ أو الأساس الذي تستند إلیھ إنّ نظریة الجرجان
بینما نظریة الباقلاني فیرى . البلاغة في القرآن الكریم ھو الأسلوب

علیھ الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم ھو  یبنىالباقلاني أن الأساس الذي 
  .فصاحة الكلمات

ننتقل الآن إلى آیة أخرى تبیّن لنا سمو المعاني التي یتطرق إلیھا 
مَا اتَّخَذَ االلهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَھُ مِن إِلَھٍ إِذاً ﴿: قرآن الكریم، قال تعالىال

لَّذَھَبَ كُلُّ إِلَھٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعضُھُم عَلَى بَعضٍ سُبحَانَ االلهِ عَمَّا 
، فالآیة المباركة تنفي الولد الله تبارك وتعالى لأن الذي یلد فھو )1(﴾یَصِفُونَ

تغیر ومحتاج ومفتقر والباري تبارك وتعالى غني واجب الوجود لذاتھ، ھو ی
یخلق الأشیاء فھو یخلق الولد والوالد والوالدة، ویخلق الولد من غیر والد أو 

  .والدة فھو تبارك وتعالى یخلق الأشیاء من غیر ولد
من نصارى نجران ) ص(إنّ ھؤلاء الذین احتجّوا على رسول االله 

وفد یتزعمھم السید والعاقب، واحتجّوا على رسول رأس ى حیث جاءوا عل
وعیسى من ! عیسى لیس برب فكیف تقول ذلك ؟ أنأنّك تقول ) ص(االله 

  .غیر أب أولم تؤمن بأن عیسى من غیر أب ؟ فإذاً ھو رب
القرآن الكریم ردّھم بأسلوب برھاني وحافظ على البلاغة بالقمة من 

فَمَن حَآجَّكَ فِیھِ ﴿: فتقول الآیة المباركةحیث عذوبة الألفاظ وسمو المعاني 
مِن بَعدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِلمِ فَقُل تَعَالَوا نَدعُ أَبنَاءنَا وَأَبنَاءكُم وَنِسَاءنَا 

، )2(﴾وَنِسَاءكُم وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُم ثُمَّ نَبتَھِل فَنَجعَل لَّعنَةُ االلهِ عَلَى الكَاذِبِینَ
إِنَّ مَثَلَ عِیسَى ﴿: فتقول) ع(الآیة تتعرض إلى عیسى  والآیات السابقة لھذه

، أي أنتم تقولون )3(﴾عِندَ االلهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَھُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَھُ كُن فَیَكُونُ
حیث أنّھ لیس لھ أب ) ع(لیس لھ أب فكیف بآدم لأنھورب ) ع(بأن عیسى 

مخلوق وأنتم تؤمنون ) ع(وآدم !! ھذا ؟) ع(ولا لھ أم فلماذا قلتم في عیسى 
  ).ع(بأنّھ مخلوق واالله خالقھ قبل أن یُخلق عیسى 
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فالقرآن الكریم یعرض ھذه القضیة بأسلوب بلاغي وبنفس الوقت 
یقیم الدلیل والبرھان الذي یُقنع العقل وتطمئن لھ النفس، فبألفاظ موجزة 

فھذا ھو  وعذبة وجمیلة وتدخل إلى الأذن وتدخل معانیھا إلى القلب،
الاعجاز البلاغي الذي لا یستطیع أحد أن یأتي بمثلھ، فمع قصر العبارات 
وایجاز العبارات، خالیة من الاطناب والاسھاب وبنفس الوقت تحمل 

  . استدلالات في القمة فلا یستطیع المقابل أن یقف أمام ھذا الاستدلال القاھر
وَزَھَقَ البَاطِلُ  وَقُل جَاء الحَقُّ﴿: لذلك في الآیات الأخرى تذكر

، فكل ھذه )2(﴾..بَل نَقذِفُ بِالحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَیَدمَغُھُ فَإِذَا ھُوَ زَاھِقٌ  ﴿، )1(﴾..
  .التعبیرات تدلل على قوة القرآن الكریم في الاستدلال

﴾، واالله مَا اتَّخَذَ االلهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَھُ مِن إِلَھٍ﴿: إن الآیة تقول
ویعلو إلھ على  زعاى لیس معھ من إلھ لأنّھ بوجود الإلھین یحصل التنتعال

إلھ أو یحصل الاختلاف في الإرادتین ھذا من حیث المعاني بالمعنى البسیط 
الذي نفھمھ، ولكن أیضاً من حیث المعاني الفلسفیة أنّ االله تبارك وتعالى 

أن واجب الوجود في ذاتھ وھو صِرف الوجود وصرف الوجود یستحیل 
یُثنى أو یتكرّر فیستحیل أن یكون ھناك وجود آخر، لأنّ الوجود الآخر إما 

من مائز  اًأن یكون متمیزاً عن الوجود الأول أو لا، فإن تمیّز فیكون مركب
ومن وجود أول، وإن لم یتمیز فھو واحد فبالنتیجة لأن االله تعالى وجوده 

طرق إلى ھذه ستحیل فیھ التعدد، فیتیبسیط غیر مركب أحدي صمدي ف
المسألة بأسلوب بسیط وجمیل وجذاب یدخل إلى عقل الفیلسوف ویلج إلى 

  .قلب الإنسان البسیط وإلى سمعھ وقلبھ وعقلھ ویھیمن علیھ
﴾ وھذا دلیل على أنّ وَمَا كَانَ مَعَھُ مِن إِلَھٍ إِذاً لَّذَھَبَ كُلُّ إِلَھٍ بِمَا خَلَقَ﴿

ھي التي ن علة لأنّ ھذه العلة المعلول یستحیل أن تجتمع علیھ أكثر م
فالمعلول إذا صدر من علة فما محل  العلتینأوجدت ھذا المعلول فما فائدة 

العلة الثانیة فوجودھا لا قیمة لھا، إنّ الكون إذا خلقھ خالق فلا یوجد قیمة 
  .لخالق ثاني، ومن الناحیة الفلسفیة یستحیل وجود علتین لمعلول واحد
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﴾ لأنّ لكل واحد لھ كبریاء وتجبّر وتكبّر ى بَعضٍوَلَعَلا بَعضُھُم عَلَ﴿
أیضاً دلیل على نفي فیحصل النزاع وأن یعلو بعضھم على بعض، وھذا 

  .، بكلمات موجزة یعطیك دلیلاً قاطعاً فلسفیاً عمیقاًوجود إلھ ثانٍ
﴾ إن االله تعالى ینزه عن ھذه الصفات التي سُبحَانَ االلهِ عَمَّا یَصِفُونَ﴿

لاء الذین قالوا أنّ الله ولد أو الذین أشركوا مع االله وجعلوا معھ ینطق بھا ھؤ
لَو كَانَ  أَمِ اتَّخَذُوا آلِھَةً مِّنَ الأَرضِ ھُم یُنشِرُونَ﴿: إلھاً غیره، قال تعالى

، فأساس )1(﴾فِیھِمَا آلِھَةٌ إِلا االلهُ لَفَسَدَتَا فَسُبحَانَ االلهِ رَبِّ العَرشِ عَمَّا یَصِفُونَ
وجود قضیة التوحید والإیمان باالله تبارك وتعالى، وقضیة توحید االله ھذا ال

تبارك وتعالى یعرضھا القرآن الكریم ببراھین في غایة الدقة والسبك وبغایة 
  .النصوع، فھذا البراھین ناصعة وساطعة

أیضاً القرآن الكریم یستدل على قضیة أخرى وھي قضیة المعاد، 
لبراھین الناصعة الساطعة على ھذه القضیة وأیضاً یقیم الأدلة القاطعة وا

العقائدیة التي تھم صمیم وجود الإنسان ومصیره، وھي أن الإنسان بعد 
الموت لا یفنى ولا ینتھي وإنما تستمر حیاتھ ویعیش في عالم آخر وذلك 
العالم لھ قوانین ولھ مواصفات ویستدل القرآن أن ھذا العالم غائب عنّا، 

  .وكأنّك تعیشھوالقرآن یقرّبھ إلیك 
ویأتي مختلفة  اًطبعاً الاستدلال الذي یسلكھ القرآن الكریم یأخذ أبعاد

بأسالیب متعددة لاثبات ھذه المضامین فمرة یتكلم عن عموم قدرة الإلھ 
:  تبارك وتعالى وأنّ قدرتھ عامة تعم الجمیع وأن المعاد ممكن، قال تعالى

السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ وَلَم یَعيَ بِخَلقِھِنَّ بِقَادِرٍ  أَوَلَم یَرَوا أَنَّ االلهَ الَّذِي خَلَقَ﴿
، فاالله تعالى الذي )2(﴾عَلَى أَن یُحیِيَ المَوتَى بَلَى إِنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِیرٌ

خلق السماوات والأرض ولم یتعب ولم یصیبھ الكلل والملل لأنّھ منزّه عن 
فمَن ھو الأصعب  ؟ّ الموتىلیس ھو قادر على أن یحیي  ھذه الأمور، أو

إنّ الذي خلق السموات ! خلق السماوات والأرض أم إعادة میت بعد إماتتھ ؟
  .  والأرض ھو قادر على أن یعید خلق الإنسان، لیس صعباً

مرة أخرى عن طریق قیاس الإعادة على الحیاة الأولى، فیعرض 
لأولى فھو قادر آیات كریمة كما أن الإنسان ھنا، االله تعالى أنشأه نشأتھ ا
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على أن یعیده، فالقادر على الإحیاء والخلق الأول قادرٌ على أن یعید ھذا 
كَمَا بَدَأنَا أَوَّلَ خَلقٍ نُّعِیدُهُ وَعداً عَلَینَا إِنَّا كُنَّا .. ﴿: الإحیاء، قال تعالى

  .، كلمات موجزة ولكن لھا دلیل قاطع على المعاد)1(﴾فَاعِلِینَ
، یعني أن الإنسان )الحشر والنشر(ھ المعاد إنّ الإنسان یجري فی

في السماوات وفي  –مركب من الذرات وھذه الذرات مبثوثة في ھذا الكون 
یأتي من غبار الكواكب إلى الأرض ویسقط على الأرض  –الأرضین 

ملایین من الأطنان من النیازك والغبار الذري، وھذه الطبقة التي ھي في 
اد من النباتات والحیونات، والإنسان یأكل سطح الأرض تتكون منھا الأجس

من ھذه النباتات والحیوانات ویتكون في باطنھ النطفة والبویضة في المرأة، 
فاالله تبارك وتعالى یوم القیامة ).عملیة تجمیع(أي حُشرت من كل ھذه المواد 

یحشر الناس فیجمع ذراتھم، فالإنسان قبل أن یُخلق موجود كذرات من حیث 
ھذه الذرات االله تبارك وتعالى جمعھا فكوّن منھا ھذه النطفة، قال المادة، و

  .)2(﴾أَأَنتُم تَخلُقُونَھُ أَم نَحنُ الخَالِقُونَ أَفَرَأَیتُم مَّا تُمنُونَ﴿: تعالى
خارطة وجود الإنسان في ھذه النطفة، جمعھا وحشرھا، كل صفات 

إنّ ھذه النطفة . فةالإنسان بل صفات الآباء والأجداد الملایین في ھذه النط
وھذه البویضة التي ھي أیضاً تحمل الصفات الجینیة، وبعد التلقیح یتكون 
منھا الإنسان وتتكون العلقة ثم المضغة ثم یتكون الجنین ثم یولد، فھذا حشر 

وَلَقَد عَلِمتُمُ النَّشأَةَ الأُولَى فَلَولا ﴿: وھذه نشأة أولى، قال تبارك وتعالى
الذي حشر ھذه الذرات وخلق منھا الإنسان ھو نفسھ یحشرھا ، ف)3(﴾تَذكَّرُونَ

  .مرة ثانیة
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلقَھُ ﴿وآیات أخرى تتطرق إلى ھذا المعنى 

قُل یُحیِیھَا الَّذِي أَنشَأَھَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَھُوَ  قَالَ مَن یُحیِي العِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ
فیفت عظماً ) ص(، أحد المشركین یأتي إلى رسول االله )4(﴾بِكُلِّ خَلقٍ عَلِیمٌ

فیقول كیف أن االله تعالى ) ص(كالرماد في حضرة الرسول  بیده ویصبح
  .یعید ھذه العظام، فجاءت الآیة كما كانت النشأة الأولى تكون النشأة الثانیة

                                     
    .104الأنبیاء، )1(
    .59و 58الواقعة، )2(
    .62الواقعة، )3(
    .79و 78یــس، )4(
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بھذا الاستدلال القرآني وبھذه الكلمات البسیطة والأنیقة والجملیة 
. بة التي لا یجد السمع ولا العقل ولا القلب صعوبة وعراقیل في قبولھاالعذ

فقیاس إنّ القادر على ابتداء الحیاة الأولى فھو قادر على أن یعید ھذه 
إنّ القادر على بناء عمارة أولاً وابتداءً فھو قادر على إعادة أن یبني .الحیاة

الابتداء فیھ ابتكار  مائة عمارة، كما أنّ الابتداء أصعب من الإعادة لأنّ
وابداع بالنسبة لنا، أما بالنسبة للخالق فلا صعوبة فكلھا واحدة سواء یخلق 

مَّا خَلقُكُم وَلا بَعثُكُم إِلا كَنَفسٍ ﴿: ملیارات أو یخلق نفس واحدة، قال تعالى
، وھذا استدلال أیضاً على عموم قدرة االله )1(﴾وَاحِدَةٍ إِنَّ االلهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ

  .ارك وتعالىتب
أسلوب آخر من المعاني التي یتطرق إلیھا القرآن الكریم والمحافظة 
على قمة البلاغة من مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مضمون آخر یستدل 
:  بقیاس على امكان الإحیاء للأرض فھو أیضاً یُحیي الأموات، قال تعالى

، ھذه كلمات قصیرة جداً، )2(﴾جُونَوَیُحیِي الأَرضَ بَعدَ مَوتِھَا وَكَذَلِكَ تُخرَ.. ﴿
واستدلال .فالذي أحیى ھذه الأرض بعد موتھا ھو قادر على أن یخرجكم

خر وذلك بوقوع الإمكان على إمكانیة الإعادة وذلك عبر آیات كثیرة جداً  آ
إِنَّ الَّذِي أَحیَاھَا لَمُحیِي المَوتَى إِنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ .. ﴿: كقولھ تعالى

، فھذه الأنواع من البرھنة والدلالات، ویستعمل فیھا مختلف )3(﴾قَدِیرٌ
یلوّن الأسالیب في الاستدلال، فلا یكتفي إن القرآن الكریم  .الأسالیب

باستدلال واحد بل ینوّع الأسالیب في الطرح، بنفس الوقت الذي یتناول فیھ 
ذات قیمة  معانٍ سامیة وعالیة فلا یتطرق إلى معانٍ تافھة أو ھزیلة أو لیست

  .جوھریة في حیاة الإنسان وفي ھذا الوجود

إنّ القرآن الكریم بالنسبة للبراھین التي یتطرق إلیھا ھي ناصعة 
وساطعة ولیست مشوشة ولا یوجد فیھا غموض، فبعض الاستدلالات 
الفلسفیة فیھا غموض وأحیاناً یوجد وھن ، أن یُعمل الإنسان فكره كي یصل 

أما القرآن و. ــا صـاحب البرھان وصـاحب الدلیلإلى الأھداف التي یریدھ
الكریم عندما یعطي الدلیل، یعطیھ بیّناً واضحاً غیر معقد وبسیط، یفھمھ 

أنت .الفیلسوف ویفھمھ الإنسان البسیط، وھذه میّزة امتاز بھا القرآن الكریم
                                     

    .28لقمان، )1(
    .19الروم، )2(
    .39فصلت، )3(
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مثلاً تسمع دلیلاً على التوحید من الفلاسفة أو على المعاد فیحتاج لك إلى 
دمات وإلى أن یصل بك إلى النتیجة، تجد أن الذھن قد ملّ وكلّ وتعب من مق

متابعة ھذه المقدمات والاستدلالات حتى الوصول إلى النتیجة، بینما القرآن 
إلى یوصلكالكریم ببساطة ویسر شدیدین وبوضوح البرھان وسطاحتھ 

وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ  قُل إِن كَانَ لِلرَّحمَنِ﴿: النتیجة وأمثلة على ذلك كقولھ تعالى
  .)1(﴾العَابِدِینَ

ھذه الآیة تحتمل ھذا المعنى أنّھ إن كان للرحمان ولد فأنا أول إنّ 
عابد ولكان اتخذني أنا ولداً والعابد في الدرجة الأولى أولى أن یكون أن 

 ، فھذا نفي للولدالدرجة الثانیة أو الثالثة أو الرابعة یتخذیتأخذه االله ولداً لا أن 
لأنّ االله تعالى لو أراد أن یتخذ ولداً لكان ھذا الولد مقرب جداً ویكون في 

فَأَنَا ﴿: فیصف نفسھ) ص(غایة القرب ولكن لا یوجد أقرب من رسول االله 
على ھذا الاحتمال فلو أراد یتخذ ولداً فمن اللائق للاتخاذ ولداً  ﴾أَوَّلُ العَابِدِینَ

بأمره فھؤلاء  وأتمرواوخضعوا لھ  ھم الأنبیاء والمرسلون الذین عبدوه
یعلم بأنھ لا ولد الله ومستحیل من ) ص(والرسول  یعلمأولى، ولكن االله 

  .الناحیة العقلیة أن یكون الله ولد
على إمكانیة الإعادة والإعادة أھون من الابتداء واستدلال آخر 

لقرآن بالنسبة لنا وقیاساً لعقولنا وأما بالنسبة للباري فھي متساویة، ولكن ا
وَھُوَ الَّذِي یَبدَأُ الخَلقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ ﴿: یخاطبنا نحن البشر فیقول تبارك وتعالى

، یعني أن ابتداء الخلق وإعادة الخلق أھون علیھ فلا )2(﴾..وَھُوَ أَھوَنُ عَلَیھِ 
یوجد شيء یصعب علیھ، كلّھ ھیّن لدیھ، وإذا كان الخصم معترفاً بأن االله 

وھو (الخلق فإذاً إعادة الخلق ھو أھون على الابتداء  تعالى ھو الذي بدأ
  .، وھذا من البراھین الناصعة)تقریب بالنسبة لأذھاننا

وللاستدلال على أنّ الكفار لا یدخلون الجنة، فیرید أن یكني ویشبّھ 
وَلاَ یَدخُلُونَ الجَنَّةَ .. ﴿: كیفیة امتناع دخول الكافر إلى الجنة فیقول تعالى

  .)3(﴾جَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الخِیَاطِ وَكَذَلِكَ نَجزِي المُجرِمِینَحَتَّى یَلِ

                                     
    .81،الزخرف )1(
    .27الروم، )2(
   .40الأعراف، )3(
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یأتي بمعنى الحبل الغلیض الشدید كالحبل التي تُجر الجمل في اللغة 
فھو الثقب الذي في » سم الخیاط«السفینة، ھذا من الناحیة اللغویة، وأما  فیھ

في  وتُجر بھ السفینةالذي تقاد بھ الحیوانات  الغلیظالابرة، فھل یدخل الحبل 
  !ھذا الثقب الصغیر جداً ؟

ھذا مستحیل، فكما أن ھذا مستحیل وممتنع كذلك دخول الكافر إنّ 
إنّ ھذا الدلیل والبرھان یبیّنھ القرآن الكریم بھذا .إلى الجنة مستحیل وممتنع

إلیھا القرآن الكریم في آیاتھ،  تطرّقوھناك براھین أخرى . الأسلوب البسیط
دت استدلالاً في القرآن تجده بوضوح وببیان ناصع ولا یتعب فیھ وكلما وج

ھناك آیات أخرى تتحدث عن القیاس بالنسبة إلى قیاس .الفكر ولا یمل
الآخر، أي یستدل بأمر إمكان الوقوع على وقوع آخر ونفي شيء على نفي 
آخر، وحصول شيء في ھذه الحیاة الدنیا على حصول شيء في الحیاة 

یعیش الإنسان ھنا ھل على ھدى أم على ضلال ؟ فإذا عاش كیف . الأخرى
على ھدى ما ھو مصیره في الآخرة وإذا عاش على ضلال فما ھو مصیره 

  في الآخرة ؟

وَمَن أَرَادَ الآخِرَةَ ﴿: فیستدل القرآن الكریم بھذا الاستدلال، قال تعالى
، فھنا أراد )1(﴾یُھُم مَّشكُوراًوَسَعَى لَھَا سَعیَھَا وَھُوَ مُؤمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَع

وآیة . المؤمن الآخرة وسعى لھا ولذلك ھو یُشكر ویُثاب على ھذا السعي
أخرى على العكس فالذي لا یسعى للآخرة ولا یطلبھا ویعرض عن ذكر االله 

وَمَن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فَإِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنكاً وَنَحشُرُهُ ﴿ :تعالىتعالى، قال 
وَمَن كَانَ فِي ھَذِهِ أَعمَى فَھُوَ فِي ﴿: ، وآیة أخرى تقول)2(﴾قِیَامَةِ أَعمَىیَومَ ال

  . )3(﴾الآخِرَةِ أَعمَى وَأَضَلُّ سَبِیلاً
تستدل الآیات بوجود ھذا الإنسان وبصفاتھ التي یكتسبھا في ھذه 

قال . الحیاة الدنیا تعطي صورة عن صفاتھ التي یكون علیھا یوم القیامة
قَالَ كَذَلِكَ  قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرتَنِي أَعمَى وَقَد كُنتُ بَصِیراً﴿: الىتبارك وتع

  .)4(﴾أَتَتكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَھَا وَكَذَلِكَ الیَومَ تُنسَى
                                     

    .19الإسراء، )1(
    .124طــھ، )2(
    .72الإسراء، )3(
    .126و 125طـھ، )4(
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إذن ھذا ھو جزاء عملك، ما كان موقفك من الأنبیاء ؟ ما ھو موقفك 
ك الله، من الأئمة ؟ ما ھو موقفك من الكتب السماویة ؟ كیف كان ذكر

ذكرتھ ؟ فكل ما ذكرتھ الآیة كان جزاء عملك في  أمأأعرضت عن ذكر االله 
  .الحیاة الدنیا

فھذا الاستدلال من القرآن الكریم بھذا الوضوح، وھكذا في قضیة 
عندما یستدل على الحدوث، وأن ھذه النجوم والشمس ) ع(إبراھیم الخلیل 

علیھم الدلیل بأنّ ھذه لا والقمر حیث أنھ عندما رأى قومھ یعبدونھا أقام 
ولأنھا تأفل وتزول والزائل أصلھ  ولأنھا مفتقرةتصلح للعبادة لأنھا محتاجة 

العدم وممكن الوجود، بینما االله سبحانھ وتعالى لا یزول ولا یتحول ولا 
 فقال) إلى خالق(یتغیر، فیستدل بالأفول على حدوثھا فتحتاج إلى محدِث 

فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ .. ﴿):ع(الخلیل م تعالى على لسان إبراھیتباركو
  .)1(﴾الآفِلِینَ

فھنا استدلال عقلي على أنّ ھذه التي تأفل تتغیر والمتغیر حادث 
والحادث یحتاج إلى محدث، فھي تحتاج إلى مَن یُحدثھا ویھبھا الوجود 
ویخلقھا فكیف تكون معبودة وھي رب وإلھ، فالذي یحتاج إلى إلھ كیف 

  !إلھاً ؟ یكون
ھذا الاستدلال البرھاني الناصع من براھین القرآن الكریم ومن إنّ 

آیاتھ المباركة التي تجمع بین جمال الألفاظ وعذوبتھا وتناسق الكلمات 
والحروف وإنسیابھا بسلاسة ویسر إلى آذان السامعین یقترن مع ذلك 

بلھا والنفس انسیاب المعاني إلى القلب وإلى النفس وإلى العقل، فالعقل یق
: تعالىتباركو لاقما تطمئن إلیھا، وھي النفس غیر المعاندة والمكابرة ك

وَجَحَدُوا بِھَا وَاستَیقَنَتھَا أَنفُسُھُم ظُلماً وَعُلُوّاً فَانظُر كَیفَ كَانَ عَاقِبَةُ ﴿
  .)2(﴾المُفسِدِینَ

  بداعة التصویر والتعبیر: رابعاً
العرب من قبل، وأعجز  ھدھاتشإنّ القرآن الكریم ابتدع طریقة لم 

الآخرین باتباع ھذه الطریقة، فللقرآن طریقة موحدة في تناول جمیع 
                                     

    .76الأنعام، )1(
    .14النمل، )2(
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ھا إلى ذھن السامع حیث یحول الصور الأغراض التي یھدف إلى وصول
فھذا الذھنیة المجردة إلى مشاھد حسیة للسامع وصور شاخصة متحركة 

لا یقتصر على في القرآن الكریم یستعملھ في شتى الأغراض و التحویل
أو قصص السابقین غرض واحد، فھو في حالة تصویره لمشاھد یوم القیامة 

  . أو الظواھر الكونیة الموجود
كل ھذه الأغراض التي یتطرق إلیھا القرآن الكریم یحولھا إلى 
صور حسیة، وكأن السامع یعیش معھا ویتحسسھا ویجسدھا، فیعطیھا قالب 

ضھا مجرد قضایا مجردة أو صور ذھنیة التسجیم والتمثیل ولا یكتفي بعر
تصل إلى الذھن بشكل باھت وبشكل لا یتفاعل معھ الإنسان بطریقة حسیة، 

فحینئذ یتفاعل معھا إذا تصوّرھا ذا انفعلت والخیال إذا تصوّر لأن الحواس إ
بشكل حسي وبقالب تجسیمي یتفاعل معھا أكثر مما لو كانت صوراً ذھنیة 

  .ي بصلةلا تمت إلى الواقع الحس
ھذه الظاھرة القرآنیة بالبداعة في التصویر والتعبیر استعملھا في 
جمیع الأغراض سواء كانت مشاھد طبیعیة لأمور جامدة كالصبح ومشاھد 
الفرار من العذاب یوم القیامة یصوّرھا بأسلوب حسي ویعطیھا قالباً 

  .تجسیمیاً ویمثلھا بمختلف أنواع التمثیلات والتشخیصات
ذكر أمثلة من الآیات الكریمة تبیّن لنا ھذه الظاھرة الفریدة ولابد من 

والمعجزة في القرآن الكریم بھذا الأسلوب، حیث أنھ أسلوب واحد یتناولھ 
  .في كل ھذه الأغراض وینفرد بھ القرآن الكریم

وفي وصف حالة النفور الشدید من الدعوة إلى الإیمان فیمكن 
رن بین التعبیر العادي بدون تصویر التعبیر عنھ في الكلام العادي ونقا

حسي وبدون تجسیم في قالب ثم ننقل ونقرأ ما یعرضھ القرآن الكریم بنفس 
إنّھم لینفرون أشد النفرة من «: تلك المعاني، وفي ھذا المعنى ممكن أن نقول

  .»دعوة الإیمان
الذھن یستلم ھذه الصورة وھذا المعنى بشكل بارد وساكن وباھت 

: فاعل، ولكن القرآن الكریم یقول في ھذا المعنى قولھ تعالىفلا یوجد فیھ ت
فَرَّت مِن  كَأَنَّھُم حُمُرٌ مُّستَنفِرَةٌ فَمَا لَھُم عَنِ التَّذكِرَةِ مُعرِضِینَ﴿
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، والتذكرة ھي الدعوة الإیمانیة والرسالة التي تدعوھم إلى )1(﴾قَسوَرَةٍ
عرضوا عن ھذه التذكرة، ولكن الإیمان باالله والایمان بالعقائد الحقة، وھم أ

ھي الحمیر الوحشیة، والقسورة  بالحمراعراضھم ھذا شبّھھ القرآن الكریم 
ھو الأسد، بمعنى أن الحمیر الوحشیة عندما یشد بھا الأسد ویھجم علیھا 

  .فھي تنفر منھ وتفر من بین یدیھ
ه القرآن الكریم، یشترك فیھ الذھن ھذا المشھد الحسي الذي یظھر

، لا لشيء من ھؤلاء الذین فروا أمام الأسد الخیال وانفعال السخریةوملكة 
  .إلا لدعوتھم إلى الإیمان

ھناك فرق بین ھذه الصورة الحسیة التي یظھرھا القرآن الكریم 
وبین التعبیر العادي المجرد، فھذه صورة تجسیمیة بقالب حسي نقلھا القرآن 

  .الكریم
كریمة تبیّن أیضاً ھذه ھناك صورة أخرى ننقلھا من الآیات ال

المشاھد الحسیة التي یعطیھا القرآن الكریم قالباً تجسیمیاً ینقلھا من الصورة 
الذھنیة المجردة إلى القوالب الحسیة، حیث أن القرآن الكریم یصوّر كیف 
أن الآلھة التي اتخذھا المشركون والأصنام التي عبدوھا أنھا عاجزة، فكیف 

  نعبّر عن ھذه الحالة ؟
كر أولاً الحالة التعبیریة المجردة من الحس، والحالة الثانیة التي نذ

یصورھا القرآن الكریم ویعطیھا قالباً حسیاً وینقلھا من المعنى المجرد 
ففي الحالة الأولى یمكن أن نعبّر تعبیراً . الذھني إلى المعنى التشخیصي

عاجز عن خلق إنما تعبدون من دون االله فھو «: ذھنیاً مجرداً بھذه العبارة
، ویدخل ھذا المعنى إلى الذھن باھتاً ساكناً بارداً غیر »أحقر الأشیاء

إِنَّ الَّذِینَ تَدعُونَ مِن .. ﴿: ولكن القرآن الكریم یقول بھذا المعنى. متحرك
دُونِ االلهِ لَن یَخلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجتَمَعُوا لَھُ وَإِن یَسلُبھُمُ الذُّبَابُ شَیئاً لا 

  .)2(﴾نقِذُوهُ مِنھُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالمَطلُوبُیَستَ
فعندما نقارن بین العبارة الأولى وأنھ وصل مجرداً دون الأمور 
الحسیة إلى الذھن وبین الحالة الثانیة وھي الآیة آنفة الذكر الحسیة 
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في المثال الثاني أبرز ھذا المعنى بصور متحركة  أنّھحیث . المتحركة
قل مشھداً حسیاً لھ مواقف وحركات مختلفة، فالدرجة الأولى متعاقبة فكأنھ ین

وھي حالة الضعف  ﴾لَن یَخلُقُوا ذُبَاباً﴿: التي ذكرھا القرآن الكریم قال
بمعنى لو اجتمع كل  ﴾وَلَوِ اجتَمَعُوا لَھُ﴿والعجز والافتقار والحالة الثانیة 

خلقوا ذبابة، ثم الآلھة الذین تدعونھم من دون االله فإنّھم عاجزون على أن ی
﴾ وَإِن یَسلُبھُمُ الذُّبَابُ شَیئاً لا یَستَنقِذُوهُ مِنھُ﴿یعطي حالة ثالثة أشد من ذلك 

 المزعومة وھي حالة مزریة وتثیر السخریة في ذھن السامع من ھذه الآلھة
فالقرآن الكریم بتصویره لھذا الضعف المزري . وتشدّه إلى مشاھد حسیة

  .فس السخریة والاحتقار الذي لیس بعده احتقاروالتدرج بما یثیر في الن
ویصور وصورة أخرى من المشاھد التي یعرضھا القرآن الكریم 

یُعَبَّر عن حالة تخلي «، كیف یتخلى المتَبَعین عن المتَبِعین یوم القیامة
، ھذا التخلي یعرضھ القرآن الكریم )1(»الأولیاء عن تابعیھم أمام ھول القیامة

: د یوم القیامة عبر الآیات المباركة التالیة، قال تعالىفي مشھد من مشاھ
وَبَرَزُوا اللهِ جَمِیعاً فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِینَ استَكبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُم تَبَعاً فَھَل أَنتُم ﴿

عَلَینَآ  مُّغنُونَ عَنَّا مِن عَذَابِ االلهِ مِن شَيءٍ قَالُوا لَو ھَدَانَا االلهُ لَھَدَینَاكُم سَوَاء
  .)2(﴾أَجَزِعنَا أَم صَبَرنَا مَا لَنَا مِن مَّحِیصٍ

وَبَرَزُوا اللهِ جَمِیعاً ﴿: للخیال مشھدان في ھذا الاستعراض یتسجد
فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِینَ استَكبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُم تَبَعاً فَھَل أَنتُم مُّغنُونَ عَنَّا مِن 

الضعفاء الذین كانوا ذیولاً للأقویاء وھم ما حیث أن ﴾ عَذَابِ االلهِ مِن شَيءٍ
إلى الذین استكبروا ویسألونھم الخلاص من ھذا  یلجأونیزالون في ضعفھم 

نحن اتبعناكم في : الموقف ویریدون أن یدفعوا عنھم العذاب، حیث یقولون
في الحیاة  إغواءھمالحیاة الدنیا فادفعوا عنّا ھذا العذاب، ویعتبون علیھم 

  . نیاالد
فھذا المشھد یبیّن كیف أن الإنسان عندما یتّبع إماماً لابد أن یتیّقن أن 
ذلك الإمام مرضي عند االله ولابد أن یكون ھذا الإمام معصوماً لأنّھ إذا لم 
یكن معصوماً فأي خطأ سیؤدي إلى الھلاك، وكذلك مَن یقلّده الإنسان لابد 

ط التي شرطھا المعصوم أن یكون تحت مظلّة المعصوم، أي مطابق للشرو
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باتباع ذلك المجتھد وإلا أیضاً یحصل الضلال، وھناك ینطبق علیھ ھذا 
  .المشھد من مشاھد یوم القیامة عندما یتخلى المتبعون من التابعین

قَالُوا لَو ھَدَانَا االلهُ لَھَدَینَاكُم سَوَاء عَلَینَآ أَجَزِعنَا أَم ﴿: والمشھد الثاني
وواجھوا  كبریاءھمالمستكبرون وحالتھم قد ذلّت  ﴾ن مَّحِیصٍصَبَرنَا مَا لَنَا مِ

خلاصاً فھم متورطون وھم واقعون مصیرھم وھم لا یملكون لذات أنفسھم 
في العذاب، وھم عاجزون أن یدفعوا عن أنفسھم العذاب فكیف یدفعوا عن 

  .غیرھم

ھذان المشھدان یبیّنان الصورة الحسیة التي تنقل للسامع وتبیّن 
ة والغرض من ھذا العرض القرآني بشكل حسي ویشخص ھذه الحكم

الحركة وكأن ھناك صوراً متحركة تنقل ھذا المشھد بألفاظ عذبة جمیلة 
  .ومعان سامیة رفیعة وبصور بدیعة

یُعبّر عن بطلان أعمال الكافرین بأنّھالا وزن «ننقل صورة أخرى 
 مخرجلھم منھا ولا لا: لھا ولا تنفع، كما یعبر عن ضلالتھم الدائمة، بأنّھم

ھاديَ لھم فیھ، ولكن في ھذا التعبیر ركود وسكون لا تنتعش النفس بھ 
  .)1(»أبداً

وَالَّذِینَ ﴿: ویعبّر القرآن الكریم عن ھذا المعنى وذلك قولھ تعالى
جِدْهُ كَفَرُوا أَعْمَالُھُمْ كَسَرَاب بِقِیعَة یَحْسَبُھُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَ

، ھذا المشھد )2(﴾شَیْئاً وَوَجَدَ االلهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَھُ وَااللهُ سَرِیعُ الْحِسَابِ
الذي یجسده القرآن الكریم بتلك الصورة الذھنیة المجردة إلى السراب الذي 
ھو في بقعة من الأرض وھنا إنسان ضمآن إلى الماء ویرید أن یروي 

ب معتقداً بأن ذلك السراب ھو ماء فلما وصل ضمأه فیذھب إلى ھذا السرا
  .إلیھ لم یجده ماءاً

قد عاش الوھم ولم یعش الحقیقة وھو ذات الكافر ومخالفتھ للعقائد ل
فھو عاش في الوھم وحتى ھذا الاعتقاد الذي یعتقده الكافر لا یغیر  ،الحقة

  .من الحق شیئاً
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یْئاً وَوَجَدَ االلهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَ﴿ثم بعد ذلك 
، ھذه الصورة المفاجئة التي یصورھا القرآن ﴾حِسَابَھُ وَااللهُ سَرِیعُ الْحِسَابِ

الكریم ھي التي یعجز عنھا البلاغیون فلا یمكن أن یأتوا بمثلھ، وھذه ظاھرة 
آیات بل ھي ظاھرة لكل المشاھد  آیتیین أو عشرقرآنیة لا تختص بآیة أو 

  .ولكل الأغراض التي یستھدفھا القرآن الكریم لإیصالھا إلى أذھان السامعین

ثم یصور القرآن الكریم ھذه الحالة بمشھد آخر حیث لا یكتفي بتلك 
الحالة بل یعطي مشھداً حسیاً آخر یعجز عنھ البلغاء والأدباء والشعراء بأن 

حْر لُجِّيّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ أَوْ كَظُلُمَات فِي بَ﴿ :یصوروا ھذا التصویر، قال تعالى
یَدَهُ لَمْ  مِنْ فَوْقِھِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِھِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُھَا فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ

  .)1(﴾مَنْ لَمْ یَجْعَلِ االلهُ لَھُ نُورًا فَمَا لَھُ مِنْ نُوریَكَدْ یَرَاھَا وَ
صة والخیال العمیق القإنّ ھذه الصورة المتینة الساحرة فیھا روح 

فھنا لا یستطیع حتى الرسام بریشتھ أن یرسم ھذه الصورة، لماذا ؟ كیف 
سیرسم الظلمات حیث لا یوجد فیھا ضوء حتى یسلّط على لوحتھ الفنیة 

  !؟ السواد فكیف سیصوّر ھذا المشھدألوان مختلفة لأن الظلمات لا تعطي إلا
، حیث أنّھ یصور القرآن الكریم یصوّر ما یعجز عنھ حتى الرسام

سراباً وكیف أنّھا ظلمات في ظلمات، یقول  یجدھاأعمال الكافرین عندما 
﴾، اللجة ھو الماء الكثیر، وھذا فیھ اعجاز أَوْ كَظُلُمَات فِي بَحْر لُجِّيّ﴿: تعالى

م 200بحر إلى : علمي حیث أن علماء البحار یقسمون البحر إلى قسمین
ثم بعد ذلك یصل عمق البحر إلى عدة  وتصل فیھ أشعة الشمس إلى القاع،

كیلومترات مباشرة وھو المقصود البحر اللجي ولا تصل أشعة الشمس إلى 
ذلك العمق، وحتى الحیوانات التي تعیش في تلك البقاع لا تستعمل عیونھا 

  .بل تستعمل أمثال الأشعة الراداریة التي تتحسس بھا
) ص(أخبر محمداً  فھذا المشھد فیھ اعجاز عملي أیضاً فمَن الذي

إن الإنسان لم . بأن في ذلك البحر اللجي ظلمات أولاً بعضھا فوق بعض
حیث أن  1906یستطع اكتشاف ھذا العمق إلا بعد اختراع الغواصة سنة 
لأنّھ یموت م 100جسم الإنسان لا یستطیع أن یغوص تحت الماء أكثر من 

في القرآن الكریم الضغط الجوي، بینما ھذا التصویر  زائداًلضغط الماء 
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لأعماق البحار ھي أعماق ھائلة جداً حیث أن أعمق نقطة في البحار ھي 
  . كم أي أعلى من قمة جبال أفرست11تقریباً 

وصل إلى ھذه الأعماق الذي ﴾، فمَن یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِھِ مَوْجٌ﴿
ووصف تلك الحالة ووجود أمواج في أعماق البحار، لقد اكتشف العلم 

والآخر فوق سطح البحر،  باطن البحرأحدھما في  موجینحدیث أنّ ھناك ال
وھذان الموجان لم یُكتشفا إلا في القرن التاسع عشر، وھذه أیضاً ظاھرة 

ولكن ھذا . نتوسع فیھا لأنّنا نرید أن نبیّن القضیة البلاغیةنرید أن علمیة ولا 
  .نسان إلا الآنالعرض الحسي جاء عرضاً إلى قضیة علمیة لم یكتشفھا الإ

إنّ القرآن الكریم یصوّر الظلمات وتصویره ینطبق على الواقع، أي 
لیس تصویراً منتزعاً من الخیال بل منتزع من الواقع وقد أكدت القضایا 

  .العلمیة ھذا المعنى
مِنْ  إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَرَاھَا وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ االلهُ لَھُ نُورًا فَمَا لَھُ﴿

﴾، ھذا التصویر الرائع الذي نقلھ القرآن الكریم من صور ذھنیة مجردة نُور
إلى صور حسیة وھي في الظلمات یتحدى فیھا الإنسان بأن یأتي بمثل ھذه 

فللقرآن الكریم أسلوب وطریقة في .الكلمات، وھذا ھو الاعجاز البلاغي
بلغاء العرب ولم التعبیر والتصویر وظاھرة في كل القرآن لم یتطرق إلیھا 

یسبروا غورھا بل ینذھلوا وینبھروا عندما یرون ھذا التصویر القرآني 
  .والابداع في التعبیر

تصویر معنى «ھينأخذ صورة أخرى من ھذه الصور الرائعة 
تلك الصور المتتابعة الّتي الضلال بعد الھدى وضیاع الجھد معھ سدى، 

أُولَئِكَ ﴿: ، في قولھ تعالى)1(»یجیش بھا الحسّ والخیال، وتحیى بھا النفس
 الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْھُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُھُمْ وَمَا كَانُوا مُھْتَدِینَ

مَثَلُھُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَھُ ذَھَبَ االلهُ بِنُورِھِمْ 
أَوْ كَصَیِّب  صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَھُمْ لاَ یَرْجِعُونَ مَات لاَ یُبْصِرُونَوَتَرَكَھُمْ فِي ظُلُ

مِنَ السَّمَاءِ فِیھِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصَابِعَھُمْ فِي آذَانِھِمْ مِنَ 
یَخْطَفُ أَبْصَارَھِمْ  یَكَادُ الْبَرْقُ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَااللهُ مُحِیطٌ بِالْكَافِرِینَ
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كُلَّمَا أَضَاءَ لَھُمْ مَشَوْا فِیھِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَیْھِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ االلهُ لَذَھَبَ 
  .)1(﴾بِسَمْعِھِمْ وَأَبْصَارِھِمْ إِنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِیر

ا رَبِحَتْ تِجَارَتُھُمْ وَمَا أُولَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْھُدَى فَمَ﴿
﴾، أي أن الكفار باعوا الھدى واشتروا بدلاً عنھ الضلالة لأن كَانُوا مُھْتَدِینَ

الإنسان یولد على الفطرة فلو اتبع ما تملیھ علیھ الفطرة لبقي على الھدى، 
ثم یضرب القرآن الكریم مثلاً على ھؤلاء . ولكنھم باعوا الھدى بالضلالة

مَثَلُھُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَھُ ذَھَبَ االلهُ ﴿: حیث یقول
﴾، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَھُمْ لاَ یَرْجِعُونَ بِنُورِھِمْ وَتَرَكَھُمْ فِي ظُلُمَات لاَ یُبْصِرُونَ

ك أي أنّ ھؤلاء أوقدوا النار ولما أضاءت لھم وبسرعة خاطفة ذھب نور تل
النار وبقوا في ظلمات لا یرون شیئاً فھم صم وبكم وعمي، بمعنى أن كل 

  .عاطلةالحواس لیس لھا عمل 

أَوْ كَصَیِّب مِنَ السَّمَاءِفِیھِ ظُلُمَاتٌ یضرب القرآن الكریم مثلاً آخر ﴿
وْتِ وَااللهُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصَابِعَھُمْ فِي آذَانِھِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَ

 ھذه﴾، یعني عاصفة تأتي على ھؤلاء وتحمل السحاب وفي مُحِیطٌ بِالْكَافِرِینَ
  .العاصفة الظلمات ورعد وبرق

إنّ في ھذه الحالة یعطي مثالاً تشبیھیاً وحسیاً آخر لأولئك الذین  
اشتروا الضلالة بالھدى، وشدة العاصفة وشدة الظلمات التي جعلتھم حیارى 

بعھم في آذانھم حذر الموت، أي یخافون الموت أن تسقط فیجعلون أصا
علیھم تلك الصواعق ویصمون آذانھم من ذلك الرعد، یكاد ذلك البرق 

  .لشدید أن یخطف أبصارھما

یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَھِمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَھُمْ مَشَوْا فِیھِ وَإِذَا أَظْلَمَ ﴿
شَاءَ االلهُ لَذَھَبَ بِسَمْعِھِمْ وَأَبْصَارِھِمْ إِنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيء  عَلَیْھِمْ قَامُوا وَلَوْ

، صور متتابعة حسیة في قالب جسماني ومتحرك، ففي ھذه الصور ﴾قَدِیر
یبیّن كیف أنّ ھؤلاء قد أوقدوا النار فأضاءت لھم وفجأة یُذھب االله تعالى 

عد فیجعلون أصابعھم في بنورھم لیخیّم حولھم الظلام، ویخافون من الر
آذانھم ویخافون من البرق أن یُذھب بأبصارھم، ولكن الأصابع لا تُغني 

إن البرق الذي یخطف الأبصار ولكنھ في نفس الوقت یضيء . عنھم شیئاً
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لھم الطریق وفي تلك اللحظة یمشون ثم یجدون أنفسھم في ظلام بعد خطوة 
  .یخطونھا حیث ینقطع عنھم ھذا الضوء

من ألوان التصویر الفني الذي یعرضھ القرآن الكریم، ففي  لون آخر
وصف الصبح یعطیھ حركة حسیة وكأنھ إنسان ووجود ناطق متحرك، قال 

 –، فھذا المشھد الحسي كیف كأن الصبح )1(﴾وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّس﴿: تعالى
كأنھ فإنّ الألفاظ القرآنیة تعطیھ حیاةً وتجعلھ  –الذي ھو جماد لا حیاة فیھ 

كائن حي متحرك، ھذه الصورة الحسیة التي نقصدھا من تحویل الصور 
  . الذھنیة المجردة إلى صور حسیة

، ، ھذا الجماد الذي لا حیاة فیھ)2(﴾وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ﴿: كذلك قولھ تعالى
یُغْشِي ﴿: ویقول تعالى أیضاً. القرآن الكریم یجعلھ یتحرك بصوره البلاغیة

، وكأن ھناك طالب ومطلوب فیحرّك النھار )3(﴾ھَارَ یَطْلُبُھُ حَثِیثاًاللَّیْلَ النَّ
وھناك نھار فقط بل یعطي ھذه الصورة  لیلاًواللیل، فلا یذكر أن ھناك 

بحیث تصور حركة حسیة ترتاح لھا النفس ویتقبلھا العقل فتطمئن لھا 
  .النفوس  وتنساب في ألفاظھا إلى الأسماع وإلى العقول والأذھان

ثم یصور الظل وھو نتیجة لانعدام ضوء الشمس فیصور الكافرین 
وَظِلّ مِنْ ﴿: یوم القیامة بالظل الذي یستظلون بھ، یقول تبارك وتعالى

، حتى الظل الذي یستظلون بھ ھو من یحموم )4(﴾لاَ بَارِد وَلاَ كَرِیم یَحْمُوم
  .فما أشد ھذا العذاب

حي متحرك لھ إرادة  صورة أخرى یحرّك فیھ الجدار وكأنھ كائن
 ،)5(﴾فَوَجَدَا فِیھَا جِدَاراً یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقَامَھُ﴿: ولھ اختیار حیث یقول تعالى

  .فیصور الجدار بأنھ یرید، وكأن للجدار إرادة

عندما ننظر إلى الطیور وھي محلقة في السماء وذلك المنظر 
لفاظ العذبة الجمیلة الجمیل، القرآن الكریم یعطیھ صورة حیة من تلك الأ
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أَوَ لَمْ یَرَوْا إِلَى الطَّیْرِ فَوْقَھُمْ صَافَّات وَیَقْبِضْنَ مَا یُمْسِكُھُنَّ إِلاَّ ﴿: فیقول تعالى
  .)1(﴾الرَّحْمَن

ذكرنا بعض دعائم الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم ونذكر الآن 
من ھذه  دعامة أخرى للبلاغة وھي الأمثال وھي آخر ما سنتطرق إلیھ

 .الذي ھو الدعامة الكبرى في البلاغة القرآنیة» النظم«إلى ثم ننتقل  ،الدعائم
ھناك أمثال كثیرة وردت في القرآن الكریم تزید عن خمسین مثلاً، 

الكفر بالإیمان، والحیاة بالموت،  وھذه الأمثال تضرب في مجال مقارنة
  .والظلم بالعدل، وما شاكل ذلك

ي ریقة فنیة رائعة وجسدت المتضادات فبیّنت ھذه الأمثال بط
الصراع بین الحق والباطل، وتستعیر الألفاظ لاستعمالھا في ھذه المعاني، 
وممّا جاء في القرآن الكریم من ھذه الأمثال بیان صراع مع الباطل بصورة 
مثل بدیع یشتمل على معان بعیدة الأغوار عمیقة الإشارات، وفي ألفاظ 

  .نسجمة ومتناسقة ومتلائمة في نظم فرید من نوعھوعبارات م موجزة قلیلة
رِھَا فَاحتَمَلَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَ﴿: قال تعالى

وَمِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیھِ فِي النَّارِ ابتِغَاءَ حِلیَة أَو مَتَاع زَبَدٌ  رَابِیاً اًالسَّیلُ زَبَد
االلهُ الحَقَّ وَالبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْھَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنْفَعُ  مِثلُھُ كَذَلِكَ یَضرِبُ

  .)2(﴾النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ یَضْرِبُ االلهُ الأَمْثَال
ثلاً، وبیّنت صراع الحق والباطل وكیفیة ھذه الآیة التي ضربت لنا م

والآیة المباركة تُعتبر من . اطل وانعدامھوذھاب البانتصار الحق في النھایة 
أعماق الآیات التي جاءت بلباس المثل فھي تطرح معاني سامیة تبین فیھا 

  :وفي ھذه الآیة تشبیھاتمكانة الباطل من الحق، 
إنّ الحق كالماء النازل من السماء، المجتمع في أعماق : الأول«

ن سفوح الجبال إلى الأرض، أو الجاري جداول وأنھاراً، بعد انحداره م
والباطل كالزبد والرغوة الّتي تعلو وجھ الماء حال سیلانھ . الأودیة والسھول

  .واندفاعھ، الّتي لا تلبث أن تتلاشى كأنّ لم تكن شیئاً مذكوراً
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إنّ الحق كرواسب الأتربة المعدنیة في المذابة الأفران، فإنّھا : الثاني
والفقاعات الّتي تعلو ھذه الأتربة  والباطل كالزبد. خالص المعادن والفلزات

فالصورة العامة الّتي یعطیھا . حال غلیانھا، الّتي سرعان ما تنفجر وتتبخر
ھذا المثل، ترسیم ثبات الحق ودوامھ بتشبیھھ، بالماء النازل من السماء، 
الجاري في الأودیة والوھاد، الغائر في أعماق الأرض، ثم الظاھر، بصورة 

وبالمعادن . الّتي تستفید المخلوقات منھا في دوام حیاتھا العیون والینابیع،
المذابة، الراسبِ خالصھا في أعماق الأفران، الّتي یستفید منھا الناس في 

وكذلك ترسیم سرعة أفول الباطل بعد نجومھ بتشبیھھ .زینتھم وأمتعتھم
بالزبد الّذي یرغو فوق الماء، والمعادن المنصھرة، الّذي یتصوره الجاھل 

. وزوالھ، فلا یرى منھ عین ولا أثر اختفائھیئاً ثابتاً قائماً، ولكن ما أسرع ش
  .)1(»وعلى ذلك فللحق ثبات ودوام، وللباطل جولة زوال

ینسجم وینطبق على كل أنواع الحیاة ولیس طبعاً ھذا المثل القرآني 
فقط في نظریة معینة أو عقیدة معینة، وإنما على ھذا الكوكب تأتي مختلف 

وھناك . اع الحضارات، فالأمور الباطلة تذھب والأمور الحقة تبقىأنو
للحكم حیث طُرح بأن ھذه النظریات التي تنسجم مع نظریات سیاسیة 

تبقى وما ھو من نتاج البشر فإنّھ یذھب الطرح السماوي والكتب السماویة 
وعقائد فإن انسجم مع الحق الذي ھو جفاءاً، كذلك ما طُرحت من فلسفات 

ح الإلھي السماوي فإنّھ یبقى ویثبت ویرسخ، وأما الباطل من الأفكار الطر
  .والعقائد والفلسفات فیذھب

فالصورة العامة التي یعیطھا ھذا المثل ھو ترسیم ثبات الحق 
ودوامھ في الحیاة لتشبیھھ بالماء النازل من السماء الجاري في الأودیة 

ون والیانبیع التي تستفید والغائر في أعماق الأرض ثم الظاھر بصورة العی
بالزبد الذي یعلو الماء حین جریانھ  یشبّھھوالباطل . منھا جمیع المخلوقات

في الجداول وفي السیول وسرعان ما یذھب ھذا الزبد لأنّھ فقاعات فوق 
، وھذا ھو الباطل، والباطل لھ جولة وزوال فعندما یراه الناظر سطح الماء

الزبد فلا یرى من الماء إلا الزبد ولكن تحت یُخدع بھ، وعندما یرى الانسان 
  .، والناس ینتفعون بالماء ولیس بالزبد)الحق(الزبد ھو الماء 
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لھذا المثل معان عمیقة واشارات دقیقة لابد من تناولھا لنبیّن كیف 
أن الآیة الكریمة استعارت ھذه الألفاظ وشبّھت الحق بالماء النازل والباطل 

  .بالزبد
في مجال العقیدة بالإیمان والكفر، والباطل یتمثلان  أولاً أنّ الحق

والعدل والظلم، فھنا صراع الحق والباطل في الأفكار العقیدیة المنحرفة 
والأفكار العقیدیة الحقة، وكذلك ھناك صراع بین العدل والظلم، بین الظالم 

  . وبین مَن یدعو إلى العدل
ھذا الكوكب ومادام ھذا الصراع مستمر مادام الإنسان موجوداً على 

  . الحاجات فالصراع موجودھناك تزاحم في 
فبالإیمان باالله تبارك وتعالى تحیا القیم الأخلاقیة، كما أنّ بالكفر «

ومثل ذلك العدل والظلم، . موت المُثل والفضائل وانعدام الكمالات الإنسانیة
الغایة  ففي ظِلّ العدل تتفجّر الطاقات وتترقى المجتمعات، وینال كل إنسان

الّتي یلیق بھا، كما أنّ في الظُلم كبت الإستعدادات، وتقدیم المفضول وتأخیر 
  .الفاضل، ولن یزال المجتمع الظالم یتدھور إلى أن لا یرى لھ أثر

فأشبھ الإیمان والعدل، الماء الّذي بھ حیاة كل شيء، وخالص 
الإنسان  المعادن المترسب في قعر أفران الصَّھْر، إذ علیھا تعتمد حیاة

سٌ وَأَنزَلنَا الحَدِیدَ فِیھِ بَأ﴿: الدنیویة، وتترتب المنافع الكثیرة، قال سبحانھ
فالحدید وأضرابھ ھو الّذي یدیر عجلة الحضارة . )1(﴾شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

وأشبھ الكفر والظلم، الزبد الّذي یرغو على وجھ الماء . وبفقدانھ شللھا التام
  .رة، لا یستفاد منھ ولا یعتمد علیھ في شيءوالمعادن المنصھ

إنّ الباطل ربما یصیر حجاباً عن الحق، فیكون مانعاً بینھ وبین 
طالبھ ولكن ھذا الحجاب سرعان ما یزول ویتجلى وجھ الحقیقة بصورتھ 
الواقعیة، تماماً كما أنّ الزبد یعلو وجھ الماء ویوجب برغوتھ حدوث غشاوة 

ن الجاھل یحسب أن لا شيء تحتھ سوى العفن ساترة لما تحتھ، والإنسا
والطین والتراب، ولكن سرعان ما تخمد رغوتھ، وتنقشع غشاوتھ، ویتجلى 

  .الماء صافیاً زلالاً، أو الأتربة المنصھرة، معادن وفلزات نفیسة ونافعة
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فالأفكار الإلحادیة ربما تستر وجھ الحق، وتحول بینھ وبین طالبھ، 
: قال سبحانھ. ھ على إحقاق الحق ومحو الباطللكن تعلقت مشیئتھ سبحان

قُلْ جَاءَ الحَقُّ وَ﴿: وقال سبحانھ ،)1(﴾حَقَّ بِكَلِمَاتِھِقُّ البَاطِلَ وَیُحِحُ االلهُ الوَیَم﴿
  .)2(﴾بَاطِلَ كَانَ زَھُوقاًوَزَھَقَ البَاطِلُ إِنَّ ال

إنّ الوجود النازل من عنده تعالى على الموجودات، خال في نفسھ 
الصور والأقدار، وإنّما یَتَقَدَّر من ناحیة الأشیاء، أنفسھا، كماء المطر عن 

النازل من السحاب على ساحة الأرض، خال في نفسھ عن الصور 
علیھ من ناحیة قوالب  یطرأوالأقدار، وإنّما یحتمل من القدر والصورة ما 

 الأودیة، ومجاري الأنھار، والسواقي، والأحواض والبرك والسمتنقعات،
فالحق فیض إلھي، یأخذ منھ كل إنسان بحسب .المختلفة في الأقدار والصور

فمن الناس من یكون واسع الصدر، كامل الإستعداد . لیاقتھ وسعة ذھنھ
  . )3(»فیأخذ منھ القسط الأكبر، ومنھم من لا یزیدون عن معشار ذلك

فالحق فیض إلھي یأخذ كل إنسان منھ حسب لیاقتھ وسعة ذھنھ، 
یأخذون منھ على أقدارھم والناس ) ع(ما ینزل فالأنبیاء فالحق عند

الباري تبارك وتعالى  عنالمؤمنون أیضاً كل یأخذ من ھذا الحق النازل 
على قدره، وأما أھل الباطل والكافر فإنّھ ھو الذي یحجب عن نفسھ الحق 
فھو كالإناء الذي قد قُلب وأصبح قعره إلى الأعلى فإنّھ لا یأخذ من ھذا الحق 

  .، فلا یوجد ھناك بخل من جانب الحقشیئاً
إِنْ مِنْ وَ﴿: وھناك آیة أخرى تشیر إلى ھذا المعنى في قولھ تعالى

أنزل من السماء ماء (.)4(﴾دَنَا خَزَائِنُھُ وَ مَا نُنَزِّلُھُ إِلاَّ بِقَدَر مَعْلُومشَيء إِلاَّ عِن
  ).فسالت أودیة بقدرھا

إنّ ھذه القلوب «: یقول فیھ) ع( علي میر المؤمنینھناك قول لأو
یشبھ الحق والباطل ) ع(وأیضاً في كلامھ  .)5(»أوعیةٌ، فخیرھا أوعاھا
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والإنسان المتكبر والإنسان المتواضع، فالتكبّر ھو باطل والمتواضع ھو 
یجتمع فیھا قطرھا  )1(كلھودةالمتواضع «): ع(حق وفضیلة، حیث یقول 

  .)2(»یھا قطرھا ولا قطر غیرھاوقطر غیرھا والمتكبر كالربوة لا یقر عل
ما ارتفع من وھو –فعندما ینزل الماء من السماء فالمتكبر كالربوة 

المجاورة  لا تحفظ الماء النازل ولا ماء الروابي والجداول–التل الأرض ك
یجتمع فیھا الماء الساقط من –الحفرة أي  –كاللھودة، وأما المتواضع لھا

  .السماء والماء المجاور لھا
الباطل في ثورانھ وجولانھ في أمده القصیر، فرع اعتماده على  إنّ«

فلو تجرّد عن الحق بالكلیة، لما كان لھ حتى . الحق، واتّخاذه واجھة لأعمالھ
ھذا السھم القصیر، كالزبد لا یتجلى إلاّ بركوبھ الماء، كما أشار إلیھ سبحانھ 

  . ﴾فَاحتَمَلَ السَّیلُ زَبَداً﴿: بقولھ
.  یظھر إلاّ في الأجواء الصاخبة والمجتمعات المتضاربةإنّ الباطل لا

كالزبد الّذي لا یظھر إلاّ عند تدفق المیاه واجتیاحھا القنوات الضیقة، فإذا 
انتھت إلى السھول الفسیحة، زال الزبد شیئاً فشیئاً، ولا یبقى بعده إلاّ الماء 

لمعادن في حالة أنّ اوكذلك الزبد الناجم عند عملیة الصھر، فطالما. الزلال
الغلي والفَوَران یكون الزبد على وجھھا، فإذا ھدأت النار وتوقف الغلیان لم 

  .یبق إلاّ المعادن الخالصة
فھذه بعض التصویرات للمفاھیم القیمة العمیقة الّتي جاءت بھا ھذه 
الآیة المباركة على وجازتھا، وكلما تعمّق الإنسان فیھا انفتحت لھ أبواب من 

باطنھ عمیق وأنّ : لعُلْیا، والحقائق السامیة، وأقَرَّ بأنّ ھذا القرآنالمعارف ا
  .)3(»أعلاه لمثمر، وأسفلھ لمُغْدق

ھذه بعض التصویرات التي ذكرھا البلاغیون وبعض التشبیھات في 
ھذه الآیة المباركة، كلمات قصیرة ضُربت على شكل مثل واحتملت كل ھذه 

  . في ھذه الآیة المباركةالمعاني وأكثر مما ذكره البلاغیون 
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: ومعنى النظم. ھو دعامة من دعائم الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم
ھو لجام الألفاظ، وزمام المعاني، وبھ تنتظم أجزاء الكلام ویلتئم بعضھا «

  . )1(»ببعض، فتقوم لھ صورة في النفس، یتشكل بھا البیان
الأول اللفظ والثاني : لام یعتمد على ثلاثة دعامات رئیسیةإنّ الك

وقد ذكرنا فیما سبق عن اللفظ . المعنى والثالث الرابط بین اللفظ والمعنى
وعن فصاحتھ وبلاغة القرآن الكریم من ھذه الناحیة وفصاحة الكلمات 
 القرآنیة من ھذه الناحیة أیضاً، وذكرنا أیضاً المعاني التي تحملھا الآیات

  . الكریمة وتصبھا في تلك الألفاظ القرآنیة
ة ، ألفاظھ سلس»ظاھره أنیق«فالقرآن الكریم من حیث الألفاظ جمیل 

. ولیست غریبة ولا وحشیة في الكلام وتدخل السمع بسھولة ولھا لحن جمیل
ومن حیث المعاني فتطرقنا أیضاً إلى موضوع المعاني وأن القرآن الكریم 

  .مین عالیة في مختلف شؤون الحیاةیحمل معانٍ سامیة ومضا
الدعامة الثالثة وھي النظم وھي الرباط الذي یربط بین اللفظ وبین 
المعنى، ھذا الرابط ھو النظم، أي أشبھ بالمسبحة التي تتكون من خیط 
وخرز أو العقد الجمیل ویأتي الصائغ فیصوغ مختلف ألوان الصور الفنیة 

ث یشكل العقد من اللؤلؤ أو الألماس الرائعة من تلك الحبات من الخرز حی
  .فھو الذي یعطیھا ذلك الجمال فالناظم ھو الذي یتفنن في صیاغة مصوغاتھ

فللنظم إذن أھمیة كبرى في بیان الجمال، كذلك الكلمات تحتاج إلى 
نظم الألفاظ عندما تلتئم الكلمات مع بعضھا وتنسجم مع بعضھا ضمن 

سام فالفرشاة أمامھ واللوحة وھناك الجملة والجُمل داخل الفقرات، كالر
ألوان مختلفة وأصباغ فھو یشكل صور فنیة رائعة وكثیر من الناس لا 
یستطیعوا أن یأتوا بمثل ھذه الصور كأنھ یحرّك من ھذه الأصباغ فیعطي 

فكذلك البلاغة من حیث النظم فإنّ النظم یُعطي تلك الصور . حركة للصورة
ر من البلاغیین یعتبرون الاعجاز في النظم ولا الفنیة الرائعة ولذلك فإنّ كثی

یعدون أساس البلاغة على الحروف والكلمات بل یعتبرون الدعامة 
  .الأساسیة فقط ھي النظم والأسلوب
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لذلك سنتناول ھذا الموضوع بشكل موسع ودقیق لأنّھ ھو الأساس 
والجوھر في البلاغة القرآنیة على رأي بعض البلاغیین كالجرجاني حیث 

رى أنّ البلاغة في أسلوب نظم ھذه الكلمات والعبارات والجمل، بینما ی
ھناك مَن یرى بأن البلاغة في فصاحة الكلمات كالباقلاني وسنتطرق إلى 
النظریتین، علماً أن ھناك نظرة ثالثة تربط بین الأمرین فترى أن الأساس 

  .في الاعجاز البلاغي ھو الأسلوب وكذلك فصاحة الكلمات

یّنا النظم بشكل اجمالي نرید أن نعرّف النظم من الناحیة بعد أن ب
ھو «–ما ذكرناه سابقاً  –الاصطلاحیة حیث أن ھناك تعریفات متعددة منھا 

لجام الألفاظ وزمام المعاني، وبھ تنتظم أجزاء الكلام ویلتئم بعضھا ببعض، 
، وھناك تعریف آخر یبیّن »فتقوم لھ صورة في النفس، یتشكل بھا البیان

ھو وضع كلِّ لفظ في موضعھ اللائق بھ، بحیث لو أُبدل «: معنى النظم
مكانھ غیره ترتب علیھ إمّا تبدل المعنى أو ذھاب رونقھ وسقوط البلاغة 

  .)1(»معھ

ھناك مَن یعرف النظم برعایة قوانین اللغة وقواعدھا، ولكن ھذا 
على التعریف لا یصح مع القرآن الكریم لأن القرآن الكریم لا یُعرض 

القواعد بل أنّ القواعد ھي التي تُعرض على القرآن الكریم لأنّھ فوق ھذه 
ھناك صراع بین النحویین ھل أنّ القواعد تتبع النصوص أم أنّ . القواعد

  النصوص ھي التي تتبع القواعد ؟

یرى أن النصوص لابد أن تتبع القواعد، والبعض  النحاةبعض 
والصحیح ھو أنّ العرب . النصوص الآخر یرى أن القواعد ھي التي تتبع

عندما نطقوا اصطلحوا على المعاني والألفاظ لم یفكروا بالقواعد وإنما كانوا 
یتكلمون ثم جاء النحاة واستنبطوا القواعد من تلك اللغة ومن تلك الألفاظ 
فوجدوا أن العربي یرفع الفاعل وینصب المفعول بھ ویجر بھذه الحروف 

فالقواعد اُستنبطت من النصوص، لا أنّ وینصب بالحروف الأخرى، 
العرب اصطلحوا أولاً على القواعد ثم جاءوا بعد ذلك ویتكلموا بالنصوص، 

  .فھذا مخالف لتأریخ اللغة ولنشوء اللغة
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إذن القرآن الكریم سبق في نزولھ التفكیر في القواعد النحویة وما 
یة، وعلیھ شاكل ذلك، فلذلك ھو أجلّ من أن یُعرض على القواعد النحو

ممكن أن تكون بالنسبة » رعایة قوانین اللغة وقواعدھا«فالتعریف الثالث 
للنصوص المتأخرة عن وضع القواعد وھي النصوص التي من الممكن أن 
یقع فیھا الخطأ، وأما بالنسبة للقرآن الكریم فھو أجل وأعظم وأعلى من ھذه 

  .أقصیناھا من الكلامالقواعد، ولذلك سوف لا ننتطرق إلى ھذا التعریف وقد 
الانسجام بین «یبقى الكلام في النقطة الأولى والنقطة الثانیة وھي 

، ومن البلاغیین الذین أشاروا »وضع كل كلمة في محلھا«و» أجزاء الكلام
إلى موضوع النظم واھتموا بھ اھتماماً بالغاً ھو العالم البلاغي عبد القاھر 

لوحید في الاعجاز البلاغي وقال الجرجاني الذي جعل النظم ھو الأساس ا
النظم، وممّن سار  ویثبتبعد أن رد كل ما یمكن أن یكون وجھاً للاعجاز

إنّ وجھ «: على نھج الجرجاني ووافقھ على ذلك ھو الزملكاني حیث قال
بأن، اعتدلت مفرداتھ تركیباً وزِنَةً، الاعجاز یرجع إلى التألیف الخاص بھ

كل فن في مرتبتھ العلیا في اللفظ  وعلت مركباتھ معنىً، بأن یوقع
  .)1(»والمعنى

  نظرية عبد القاهر الجرجاني: المبحث الأول
البلاغي الكبیر أنّ أساس البلاغة یعتمد على النظم أي على ھذا یرى 

انسجام الكلمة مع أخواتھا وعلى وقوعھا في موقع من الكلام یصبح فیھا 
نسجام والتآلف بین الكلمات على الكلام لھ بلاغة ویدلّل ذلك الموقع وذلك الا

مستوى البلاغة ورقیّھا، فكلما كان الموقع لتلك الكلمة والانسجام مع 
في الكلمات الأخرى وأخواتھا في الجملة وفي الفقرة كلما كان متلائماً 

  .كون البلاغة في قمتھاأحسن تلائم ت
ھذه النظریة للجرجاني قرّرھا في كتبھ التي ألّفھا وقد ذُكرت في 

، وقد قرّر ھذه النظریة بعد أن نفى أن یكون للحروف »دلائل الاعجاز«
  .وللكلمات أثراً في أساس الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم
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إنّ الجرجاني ومَن تابعھ على ھذا النھج نفوا أن یكون للحروف 
إنّ اللفظ والحروف لیس لھا أثر في كون «: والكلمات أثر في البلاغة فقالوا

وشكل . بلیغاً أو غیر بلیغ، إنما الأثر في مجموع ما یدل علیھ النظمالكلام 
النظم لیس ھو المؤثر وحده، إنما تساوق المعاني وتلاقي الألفاظ وتآخیھا، 

 ":ما نصھ» دلائل الإعجاز«في كتابھ  فیقول ،فیتكون ھذا المعنى المؤثر
صیر إلى ینبغي أن ینظر إلى الكلمة قبل دخلوھا في التألیف، وقبل أن ت

الصورة التي بھا یكون الكلم إخباراً وأمراً ونھیاً واستخباراً وتعجباً، وتؤدي 
في الجملة معنى من المعاني التي لا سبیل إلى إفادتھا إلّا بضمِّ كلمة إلى 
كلمة، وبناء لفظة على لفظة، ھلیُتصور أن یكون بین اللفظتین تفاضل في 

الذي وضعت لھ من صاحبتھا على  الدلالة، حتى تكون ھذه أدل على معناھا
  .)1(»ما ھي مرسومة بھ

كلمة وبین  بینفیرید الجرجاني أن یقول أنّھ عندما نرید أن نفاضل 
كلمة أخرى، الكلمة مستقلة قبل أن تنتظم في جملة وقبل أن ینتظم الكلام من 
عدة جمل، فھذه الكلمة لا یمكن أن نفاضلھا على كلمة أخرى، ولكن عندما 

ھذه الكلمات جُمل وینتظم الكلام ونأخذ منھ معنى كنھي أو أمر  نركّب من
أو تعجب أو ما شاكل ذلك فحینئذ نعرف أن الكلمة وقعت في موقعھا 
وأعطت صورة بلاغیة، أما بدون ذلك لا یكون للكلمة تفاضل بینھا وبین 

  . الكلمات الأخرى
ولا  ھذه ھي نظریة الجرجاني أنّ الكلمات لوحدھا لا تعطینا جمالاً

نظماً ولكن عندما تنتظم وتتآلف وتتعانق مع الكلمات الأخرى تعطینا صورة 
  .فنیة، وھذه الصورة الفنیة تعبّر عن رقي وسمو وبلاغة الكلام

ھل یقع في وھم أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غیر «: ثم یقول
ه أن ینظر إلى مكان تقعان فیھ من التألیف والنظم بأكثر من أن تكون ھذ

أو أن تكون حروف ھذه أخفّ . مألوفة مستعملة وتلك غریبة وحشیة
، یعني أنّ كل ما نستطیع أن نمیّزه أو نفاضل فیھ بین )2(»وامتزاجھا أحسن

الكلمات فقط نقول بأنّ ھذه الكلمة معروفة لدى السامع ومألوفة أو أنّھا 
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كون غریبة عنھ ووحشیة وغیر مستعملة، ولكن عندما تأتلف في الكلام ی
للكلمة جمال ومعنى فني غیر ما ھي أن تكون مفردة، أو تكون حروف ھذه 
الكلمة أخف وامتزاجھا أحسن، أي من الممكن أن نحكم على الكلمة قبل أن 
تدخل في النظم فنقول أنّ حروف ھذه الكلمة أسھل بالنطق أو أن حروف 

  .أحسنھذه الكلمة صعبة النطق وصعبة الاستلام عبر السماع، وامتزاجھا 
وھل تجد أحداً یقول ھذه اللفظة فصیحة «: ثم یتابع الجرجاني فیقول

إلّا وھو یعتبر مكانھا من النظم وحسن ملاءمة معناھا لمعاني جاراتھا 
، ویعني بذلك أن الفصاحة بالكلمة بعد أن )1(»لأخواتھا مؤانستھاوفضل 

كلمة مع تنتظم في الكلام لا قبل أن تنتظم بالكلام، فمتى ما انسجمت ال
أخواتھا تعطي رونقاً وجمالاً وبلاغة، أما إذا لم یحدث ذلك الانسجام فلا 

  . یكون ھناك بلاغة في الكلام
لفظة متمكنة ومقبولة، وفي : وھل قالوا«: یكمل الجرجاني فیقول

خلافھا قلقة ونابیة ومستكرھة إلَّا وغرضھم أن یعبِّروا بالتمكُّن عن حسن 
، )2(»جھة معناھا، وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم الاتفاق بین ھذه وتلك من

یعني من جھة الانسجام الكلمة مع الكلمة الأخرى، وھل ھذه الكلمة نابیة ؟ 
وذلك إذا جاءت في موضع غیر صحیح من الكلام فیقال عنھا أنّ ھذه الكلمة 
قلقة نابیة، أي غیر منسجمة مع الكلمات الأخرى، ثم یضرب مثالاً على ھذا 

وأنَّ الأولى لم تلتق بالثانیة في معناھا، وأنَّ الثانیة لم تصلح أن «: نىالمع
وَقِیلَ یَا ﴿: تكون لفقاً للتالیة في مؤداھا، وھل تشك إذا فكرت في قولھ تعالى

أَرضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَیَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِیضَ المَاءُ وَقُضِيَ الْأَمرُ وَاستَوَتْ 
، فتجلَّى لك منھا الإعجاز، )3(﴾قِیلَ بُعْداً لِلقَومِ الظَّالِمِینَعَلَى الجُودِيِّ وَ

وبھرك الذي ترى وتسمع أنك لم تجد ما وجدت من المزیة الظاھرة، 
والفضیلة القاھرة إلَّا لأمر یرجع إلى ارتباط ھذا الكلام بعضھ ببعض، وإنھ 

ة الرابعة، لم یعرض لھا الشرف إلّا من حیث لاقت الأولى الثانیة، والثالث
وھكذا إلى أن تستقربھا إلى آخرھا، وأن الفضل نتج مما بینھا، وحصل من 

  .)4(»مجموعھا

                                     
  .74المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )1(
  .74المصدر السابق، ص  )2(
    .44ھود، )3(
  .74ن، مصدر سابق، ص المعجزة الكبرى القرآ )4(



  

 

135 

روى ھشام بن «، )ع(ھناك قصّة تروى عن الإمام جعفر الصادق 
انھ اجتمع في –) ع(وھو من خیرة أصحاب الإمام جعفر الصادق –الحكم 

دقة الذي یقولون بقدم أي الزنا(بیت االله الحرام أربعة من مشاھیر الدھریة 
عبد الكریم بن أبي : وأعاظم الأدباء في العصر العباسي، ھم) الدھر

العوجاء، وأبو شاكر الدیصاني، وعبد المالك البصري، وعبد االله بن 
فخاضوا في حدیث الحج ونبي الإسلام، وما یجدونھ من الضغط على .المقفع

معارضة القرآن، الذي  ثم استقرت آراؤھم على. أنفسھم، من قوة اھل الدین
. ھو أساس الدین ومحوره، لیسقط اعتباره من معارضتھم إیاه، ومباراتھم لھ

فتعارض كل واحد منھم ان ینقض ربعاً من القرآن إلى السنة التالیة، فإذا 
فتفرقوا .انتقض كلھ وھو الأصل، انتقض كل ما یبنى علیھ او یتفرع منھ

عما  وتساءلوااجتمعوا في الحج القادم، ولما.على أن یجتمعوا في العام القابل
  .فعلوه

إنھ قرأ الربع المخصص لھ من : اعتذر ابن ابي العوجاء قائلاً
لَو كَانَ فِیھِمَا آلِھَةٌ إِلا االلهُ لَفَسَدَتَا ﴿: القرآن حتى وصل إلى قولھ تعالى

شغلتھ ، فأدھشتھ ھذه الآیة وأ)1(﴾فَسُبحَانَ االلهِ رَبِّ العَرشِ عَمَّا یَصِفُونَ
  .بلاغتھا وحجتھا البالغة 

یَا ﴿إنھ أدھشتھ آیة : واعتذر الثاني وھو أبو شاكر الدیصاني قائلاً
أَیُّھَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَھُ إِنَّ الَّذِینَ تَدعُونَ مِن دُونِ االلهِ لَن 

ابُ شَیئاً لا یَستَنقِذُوهُ مِنھُ یَخلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجتَمَعُوا لَھُ وَإِن یَسلُبھُمُ الذُّبَ
  .، فأشغلتھ عن عملھ)2(﴾ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالمَطلُوبُ

ادھشتني آیة من سورة : وقال ثالثھم وھو عبد الملك البصري
الموجزة  بلاغتھا، فأشغلتني )3(﴾فَلَمَّا استَیأَسُوا مِنھُ خَلَصُوا نَجِیّاً﴿: یوسف

  .عن التفكر في غیرھا
وَقِیلَ یَا أَرضُ ابْلَعِي ﴿:أدھشتني آیة نوح : بن المقفع وقال عبد االله

مَاءَكِ وَیَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِیضَ المَاءُ وَقُضِيَ الْأَمرُ وَاستَوَتْ عَلَى الجُودِيِّ 
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وھي الآیة . ، فأشغلتني عن الفكرة في غیرھا﴾وَقِیلَ بُعْداً لِلقَومِ الظَّالِمِینَ
  . معلقاتھا السبع عن جدران الكعبة التي لما نزلت، انزلت قریش

یمر علیھم ویومئ إلیھم ) ع(قال ھشام وإذا بأبي عبد االله الصادق 
قُل لَّئِنِ اجتَمَعَتِ الإِنسُ وَالجِنُّ عَلَى أَن یَأتُوا بِمِثلِ ھَذَا القُرآنِ لاَ ﴿: قائلاً

القوم بعضھم إلى  فنظر ،)1(﴾یَأتُونَ بِمِثلِھِ وَلَو كَانَ بَعضُھُم لِبَعضٍ ظَھِیراً
لئن كان للاسلام حقیقة لما انتھت أمر وصیة محمد إلا إلى : بعض وقالوا

جعفر بن محمد، واالله ما رأیناه قط إلا ھبناه، واقشعرت جلودنا لھیبتھ، ثم 
  .)2(»تفرقوا مقرین بالعجز

الذي ) الدھري(فكما تلاحظ بأن آیة واحدة قد استوقفت ھذا الزندیق  
قرآن الكریم وھو عدو للإسلام وللقرآن الكریم ولكنھ بلیغ، یرید أن ینقض ال

ویستمر ). سنة كاملة(ومع ذلك فآیة واحدة استوقفتھ فأنھى معھا حولاً كاملاً 
ھل ترى لفظة بحیث لو : إن شككت فتأمل«: الجرجاني في الكلام فیقول

أخذت من بین أخواتھا وأفردت من الفصاحة ما تؤدیھ، وھي في مكانھا من 
واعتبرھا وحدھا من غیر أن تنظر إلى ما قبلھا وإلى ما  ﴾ابْلَعِي﴿یة، الآ

ومعلوم أن مبدأ العظمة في الآیة في أن .. بعدھا، وكذلك فاعتبر سائر ما یلیھ
ثم إضافة الماء إلى .. نودیت الأرض، ثم أمرت، ثم كان النداء بیا دون أي

  .إلى آخر ما قال ...الكاف دون أن یقال ابلعي الماء
یستدل على أن الكلمة لیس لھا فصاحة ولا بلاغة في ذاتھا أنَّ الكلمة 
تروق في موضع، ولا تروق في آخر في كلام الناس، فلو كانت الكلمة إذا 

وینتھي .حسنت كان حسنھا من ذاتھا، لاستحسنت دائماً، وما استھجنت أبداً
ل إن تناسقت من ھذا إلى أنَّ جمال الكلام لیس في توالي ألفاظھ في النطق، ب

ویسترسل الجرجاني  .دلالتھا وتلاقت معانیھا على الوجھ الذي اقتضاه العقل
في إثبات أنَّ الكلمات لیست لھا فصاحة ذاتیة، إنما بلاغتھا في اجتماعھا مع 
غیرھا في تلاقي المعاني، وأنھ لیس للألفاظ ولا للحروف حسن ذاتي 

لاقیھا مع أخواتھا في الدلالة منفرد، ولا قبح ذاتي منفرد، إنما حسنھا في ت
                                     

    .88،)بني إسرائیل(الإسراء  )1(
. الاحتجاج، النجف الأشرف: الطبرسي، الشیخ أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب  )2(

  .143 – 142ص / 2ج
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وتساوق المعاني، وما تنتجھ من صور بیانیة، ومراتب أھل البیان في مقدار 
  .)1(»قدرتھم على اختیار الألفاظ المتآخیة في معانیھا

  نظرية الباقلاني: المبحث الثاني
یرى الباقلاني أنّ الأساس في البلاغة ھي فصاحة الكلمات، حیث 

صاحة بذاتھا وأنّ الكلمات بذاتھا تحمل الفصاحة وتعطي یثبت أنّ لكل كلمة ف
  . المعنى البلاغي، ولذلك فھو یرد الأساس في البلاغة إلى فصاحة الكلمات

وأنّ تخیّرھا یدل «یرى الباقلاني أن للكلمات بذاتھا فصاحة خاصة 
على قدرة قائلھا وعلو بیانھ، فإذا كانت المعاني البلاغیة لجملة القول، ففي 

ار الألفاظ المتناسبة في موسیقھا وفي نغمتھا وفي رنتھا قویة أو ھادئة اختی
  .)2(»على حسب المقام، فللفظ دخل في الاختیار

قد علم أن تخیّر الألفاظ للمعاني «: ویقول الباقلاني في ھذا المقام
المألوفة، والأسباب الدائرة بین الناس، أسھل وأقرب من تخیر  المتداولة

، یعني یرید أن یردّ )3(»بتكرة، وأسباب مؤسسة مستحدثةالألفاظ لمعان م
تخیّر  إنعلى نظریة النظم وأنّ الأساس في البلاغة ھو النظم، فیقول 

الألفاظ ھي التي تعطي الجمال في الكلام لأنّ ھذه اللفظة لھا رنة قویة أو 
ھادئة وأن تلك اللفظة جمیلة وسھلة السماع دون تلك فھي فصیحة دون 

ذا الاختیار لھذه الألفاظ ھو الذي یُكسب الكلام جمالاً وبلاغة، فلا غیرھا، فھ
یحتاج للإنسان أن یفكر في المعاني المبتكرة، فمجرد أن یختار ھذه الكلمات 
حیث أن الكلمات بذاتھا لھا فصاحة ولھا لحن ولھا موسیقى خاصة ولھا 

  .نغمة ورنة ھادئة أو قویة
فظ في المعنى البارع، كان ألطف فإذا برع الل«: ویتابع كلامھ فیقول

، فقد )4(»وأعجب من أن یوجد اللفظ البارع في المعنى المتداول المتكرر
یكون ھناك معنى متداول ومتكرر وھذا المعنى قد یصوغھ الإنسان بمختلف 

                                     
  .74المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )1(
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العبارات، فتجد أنّ الإنسان البسیط یعطیك نفس المعنى ولكن بعبارات 
د انتباھك ولكن نفس المعنى یأخذه بسیطة وبكلمات بسیطة وجُمل لا تش

الشاعر فیصوغھ بأبیات شعریة فیخلب لبّك ویُثیر فیك الانتباه وتشعر 
بجمال الأبیات الشعریة مع أنھ نفس المعنى، فھناك فرق بین المتحدث أن 

  .یكون فلاحاً أو یكون شاعراً
ھكذا نظریة الباقلاني حیث یعتبر أن الأساس في البلاغة ھو 

والأمر المتقرر المتصور، ثم انضاف إلى ذلك التصرف «: ولالكلمات، یق
بأن  -البدیع في الوجوه التي تتضمن تأیید ما یبتدأ تأسیسھ، ویراد تحقیقھ 

التفاضل في البراعة والفصاحة، ثم إذا وُجدت الألفاظ وفق المعنى، 
فالبراعة أظھر، والفصاحة  - والمعاني وفقھا، لا یفضل أحدھما على الآخر 

  .)1(»أتم
یعني أنّھ بعد اختیار ھذه الكلمات والألفاظ الفصیحة إذا توافقت مع 

  .المعاني والمعاني مع تلك الألفاظ، فتكون البراعة أظھر
وأنت ترى الكلمة من القرآن یتمثل بھا في تضاعیف «: ثم یقول

كلام كثیر، وھى غرة جمیعھ، وواسطة عقده، والمنادى على نفسھ بتمیزه 
، فیرید أن یقول )2(»وجمالھ واعتراضھ في حسنھ ومائھ وتخصصھ، برونقھ

بأنّ الكلمة القرآنیة اختیار ھذه الكلمة في الكلام ھو الأساس في البلاغة، 
وفصاحة الكلمة، أي أنّھ یرید أن یقول أنّ للكلمة حسنٌ وجمالٌ ذاتي وھذا 

- كما یرى الجرجاني  –الحسن والجمال لا یأتي من وقوع الكلمة في الجملة 
  .ھذا ما أراد قولھ الباقلاني وھذه ھي نظریتھ. 

  الجمع بين نظرية الجرجاني ونظرية الباقلاني: المبحث الثالث
ھذه النظریة تجمع بین النظریتین السابقتین حیث تقول بأنّ للكلمة 
فصاحة حیث أن ھناك كلمات فصیحة لیست غریبة ولا وحشیة ومألوفة 

بة على السامع وغیر مألوفة، ولكن وسھلة النطق بینما ھناك كلمات غری
الذي ذھب إلى عدم  –لیس كل كلام الجرجاني صحیحاً في ھذا المجال 

حیث أن  –المفاضلة بین كلمة وأخرى وأنّ الكلمة لیست فصیحة بذاتھا 
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للكلمات تأثیر في البلاغة وللكلمات بذاتھا حسنٌ ویمكن أن نفاضل بین كلمة 
  .وأخرى

ذ یأتي من خلال انسجام الكلمات مع كذلك ھناك جمال آخر أخّا
بعضھا البعض فتعطي جمالاً جدیداً مضافاً إلى جمال الكلمة، فللكلمة حسن 

  .وللناظم لتلك الكلمات حسنٌ فتظھر عبارة جمیلة مضافاً إلى جمال الكلمة
نقرّب المعنى فمثلاً ھناك حبات من الذھب وكل حبة مصاغة بشكل 

عقد منھا، فمرة یأخذ الأشكال الجمیلة معین، والصائغ یرید أن یصوغ ال
المنتظمة ویصوغ عقداً، والحبة بذاتھا یمكن أن نفاضلھا بین حبة وأخرى 
حیث اختلفا في الشكل، باعتبار أنّ الكلمات تختلف بالشكل من حیث 
الحروف ومن حیث عدد الحروف، فالكلمات ھي لیست كحبات اللؤلؤ 

لمات مختلفة ویمكن أن نقارن المتساویة بالوزن والشكل واللون، فالك
  .ونقایس بین كلمة وأخرى ونفاضل بین كلمة وأخرى

تجمع بین نظریة الجرجاني ونظریة فإنھا فھنا ووفقاً لھذه النظریة 
الجاحظ  ومنھموھناك بعض البلاغیین تابعوا الباقلاني في نظریتھ . الباقلاني

نتظم في الكلام الذي یرى بأنّ للحروف والكلمات فصاحة بذاتھا قبل أن ت
وأنّ تخیّرھا یدل على قدرة قائلھا وعلو بیانھ، علماً أن الجاحظ سابق 
للباقلاني وكأنّ الباقلاني قد تابع الجاحظ في ذلك، ویضربون مثالاً على ذلك 

  :ببیت من الشعر
  ولَیسَ قُربَ قَبرِ حَربٍ قَبرُ  وقَــبــرُ حَـــربٍ بمكانٍ قَــفـــرٍ 

عب جداً بالنطق ویكاد أنّ الإنسان لا یستطیع حیث أن ھذا البیت ص
أن یكرّره إلا وأن یخطأ بالكلام، لأنّ تكرار الحروف جعلھا غیر متلائمة 

  .وغیر سھلة بالنطق وذلك بتكرار الراءات والقافات في ھذا البیت
فصلاً فیما ذُكر في » المثل السائر«وقد عقد ابن الأثیر في كتابھ «

إنّ من «: في رنینھا وفي تآخي حروفھا وقالفصاحة الكلمات وقبحھا و
الكلمات ما لھ نغمة أوتار، ومنھا ما لھ صوت حمار، وضرب على ذلك 

إن كلمة السیف لھا مرادف، وھو الخنشلیل، فھل ھما  :الأمثال، فقال
ومثل كلمة غصن، وكلمة ! متماثلتان في الفصاحة والنغمة الصوتیة ؟
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لتان في النغمة وسھولة النطق عسلوج بمعنى الغصن، فھل ھما متماث
  .)1(»!؟

ومن خلال ھذا العرض یتضح لنا أن للكلمات فصاحة بذاتھا ولھا 
حسن وجمال، وتزداد حسناً وجمالاً عندما یؤلف الناظم الكلمات فتأتي كل 
كلمة في موضعھا المناسب وھذا ما نریده من النظم فتحدث البلاغة، كما 

نما تفكك البیت الشعري وتعطي لكل ھو الحال في الكلمات الشعریة فحی
كلمة لوحدھا لا تشعر بجمال ولا بلاغة في ذلك البیت ولكن عندما تقرأ بیت 
الشعر وتضع كل كلمة وضعھا الشاعر بموضعھا فعندذاك تشعر بحلاوة 
البیت وبجمالھ ویتجسد لك المعنى الذي من الممكن أن تعطیھ للسامع بشكل 

  .آخر
الذي یرى أن ) ھـ388ت (اً ھو الخطابي ممّن ناصر الباقلاني أیض

الأساس في البلاغة یرجع إلى اللفظ، إلا أنّ الخطابي زاد على نظریة 
بأن الكلمات  –الذي كان یرى بأن الأساس الوحید ھو الكلمة  –الباقلاني 

ولذلك یمكن أن نعتبر الخطابي من أصحاب النظریة الثالثة . ضمن الأسلوب
  ).النظم(مات وبین الأسلوب التي جمعت فیھا بین الكل

واعلم أنَّ القرآن إنما صار معجزاً لأنھ «: قال الخطابي في رسالتھ
جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التألیف، متضمناً أصح المعاني مع 
توحید لھ عزت قدرتھ وتنزیھ لھ في صفاتھ ودعاء إلى طاعتھ وبیان بمنھاج 

ومن وعظ وتقویم، وأمر عبادتھ من تحلیل وتحریم، وحظر وإباحة، 
بمعروف ونھي عن منكر، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن 
مساوئھا، واضعاً كل شيء منھا في موضعھ الذي لا یُرى شيء أولى منھ 

  .)2(»ولا یُرى في صورة العقل ألیق منھ
التي تقول بأن  –أیضاً ممّن ناصر الباقلاني في ھذه النظریة 

ھو  –ن الكریم یعتمد على الحروف والكلمات الاعجاز البلاغي في القرآ
الرافعي الذي ناصر الباقلاني في ھذه النظریة حیث جاء في كلامھ بكتابھ 

  : »اعجاز القرآن«

                                     
  .75المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )1(
  .77المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )2(
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لما قرئ علیھم القرآن رؤوا حروفھ في كلماتھ وكلماتھ في جملھ «
رائعة، كأنھا لائتلافھا وتناسبھا قطعة واحدة، قراءتھا ھي  ألحاناً لغویة

عھا، فلم یفتھم ھذا المعنى وأنھ أمر لا قبل لھم بھ؛ وكأن ذلك أبین في توقی
عجزھم حتى إن من عارضھ منھم كمسیلمة جنح في خرافاتھ إلى ما حسبھ 
نظماً موسیقیاً أو باباً منھ، وطوى عما وراء ذلك من التصرف في اللغة 

صدمة وأسالیبھا ومحاسنھا ودقائق التركیب البیاني، كأنھ فطن إلى أن ال
الأولى للنفس العربیة إنما ھي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون 

ولیس یتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن یكون وزناً من . ما عداھا
  .)1(»الشعر أو السجع

النقطة الجوھریة التي أشار لھا الرافعي أنّ العربي أوّل ما یلتفت 
والرونق والظاھر یرجع إلى إلى الرونق والظاھر فیشدّه ذلك الرونق، 

الألفاظ ولا یرجع إلى المعاني وبعد أن یقرع سمعھ اللفظ فحینئذ یتدبر بعد 
 –ذلك بالمعاني التي ائتلف منھا ذلك اللفظ أو تلك الألفاظ، فالمعاني تأتي 

متأخرة عن الألفاظ، حیث أن الألفاظ ھي أول ما تلج  –حسب رأي الرافعي 
إلا أن الواقع ھو أنّ اللفظة . ك یتدبر في معانیھاإلى أذن السامع ثم بعد ذل

لباس ووعاء للمعنى وكلاھما یستلمھما السمع والذھن في آن واحد لأن  ھي
السمع في النتیجة یؤدي إلى صورة ذھنیة للسامع ویمیز الذھن بین الكلمات 
الرنانة القویة المؤذیة للسمع وبین الكلمات السھلة المنسجمة المتآلفة ذات 

وربما كان الرافعي مصیباً في ھذه النظرة . قع الموسیقي المریح للنفسالو
الكلمات  لتضافرولكن ھذا لا یؤدي إلى أن نفصل بین الأساس البلاغي 

  .والنظم والأسلوب الذي یؤدى بھا الكلام
أنّنا لا نستطیع أن نفكّك بین بلاغة الألفاظ والحروف من : الخلاصة

ع النوراني الذي تشعھ الكلمات والوقع الذي حیث القدرة الظاھریة والاشعا
تتركھ على النفس وعلى السمع من حیث النغمة والصوت وجمال اللفظ 
والمعنى الذي یتضمنھ اللفظ، فلا نستطیع أن نفكّك بین الأمرین فكلاھما 

  .یصلان إلى النفس الإنسانیة وكلاھما یعطیان الجمال الظاھري والباطني

                                     
 –ت اعجاز القرآن والبلاغة النبویة، دار الكتاب العربي، بیرو: الرافعي، مصطفى صادق )1(

  214ص . 1973، 9لبنان، ط
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یات الثلاث ننتقل إلى موضوع آخر نلقي فیھ بعد أن بیّنا ھذه النظر
نظرات في ألفاظ القرآن الكریم، حیث ننظر إلى الألفاظ باعتبارھا ھي 
الوعاء للمعاني وھناك أمور كثیرة ینظر إلیھا من حیث اللفظ وقد عدّدھا 

  .علماء البلاغة بعدة نقاط
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  الفصل الثامن
  النقد الأدبي عند العرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

144 

ل أن نذكر بعض الأمثال من الآیات القرآنیة لابدّ أن بیّن بعض الشيء في قب
قضیة النقد الأدبي، وكیف أنّ العرب كانوا في الأسواق الأدبیة والتجاریة 
أیضاً لھم نقّاد ینقدون الشعر والخطابة، وكان ھؤلاء النقّاد على درجة عالیة 

  .من النقد
 –) ص(شاعر النبي  –ثابت  إنّ الخنساء كناقدة تنقد كلام حسان بن

نذكر منھا ھاتین البیتین على سبیل المثال حیث قال حسان مفتخراً ینشد ھذه 
  :الأبیات

  وأَسْیَافُنَا یَقْطُرْنَ مِن نَجْدَةٍ دَمَا           لنا الجَفناتُ الغُرُّ یلمعنَ بالضُّحَى
  أكرِم بنا خالاً وأكرِمْ بنا ابْنَماف       مُحـــرِّقٍ ولَدْنا بني العَــنـــقاءِ وابْــنَـــيْ

وھي الآنیة التي یُنقل بھا الطعام » الجفنات«فھنا الشاعر یذكر 
وھي بمعنى بیاض الجبھة فیصفھنّ باللمعان » الغر«للضیوف ویصفھا بـ

، ثم یصف أسیاف قومھ بأنّھنّ في القتال عندما - أي بالنھار  –وقت الضحى 
  . اءیستنجد بقومھ أحد یقطرن من الدم

ضعّفت افتخارك «: الخنساء تنتقد حسان في ھذین البیتین فقالت
  وكیف ؟: قال. وأبرزتھ في ثمانیة مواضع

والجفنات ما دون العشر، فقللت العدد، » لنا الجفنات«قلت : قالت
والغرة البیاض في الجبھة، » الغر«وقلت . لكان أكثر» الجفان«ولو قلت 
واللمع شيء یأتي بعد » یلمعن«وقلت . لكان أكثر اتساعاً» البیض«ولو قلت 

  . لكان أكثر، لأن الإشراق أدوم من اللمعان» یشرقن«الشيء ولو قلت 
لكان أبلغ في المدیح لأن » بالعشیة«ولو قلت » بالضحى«وقلت 

والأسیاف دون العشر، ولو » أسیافنا«وقلت . الضیف باللیل أكثر طروقاً
  .كان أكثر» سیوفنا«قلت 

لكان » یجرین«فدللت على قلة القتل، ولو قلت » یقطرن«وقلت 
وفخرت بمن . والدماء أكثر من الدم» دماً«أكثر، لانصباب الدم، وقلت 

  .)1(»ولدت ولم تفتخر بمن ولدوك

                                     
  .180اعجاز القرآن والبلاغة النبویة، مصدر سابق، ھامش ص : الرافعي )1(
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ھذا الكلام من الخنساء یعطینا صورة للنقد الأدبي، وكیف أن العرب 
د وھذه الدقة في ذلك الوقت ینقدون الشعر وینقدون الكلام، وعندما نذكر النق

في الكلام نقارن بین القرآن الكریم كیف أنھ قرع أسماعھم وھم الأعداء 
لم  –على دقة نقدھم  –وللإسلام ومع ذلك ) ص(الألداء لرسول االله 

  .یستطیعوا أن ینقدوا القرآن الكریم ولو بكلمة واحدة

إنّ ھذا یدلّل بشكل قاطع على اعجاز القرآن الكریم، ونذكر مثالاً 
للنقد العربي الذي امتاز بھ العرب وروح النقد والذوق الأدبي، وكان آخر 

  :فنذكر بیتاً لأمرؤ القیس حیث قال في إحدى قصائده. مشتھراً بین العرب

    أغَـــرَّكِ مِــنِّـي أنَّ حُــبـّـَـــــكِ قَـــاتِــلِــي

 وأنَّـكِ مَـھْـمَـا تَـأْمُـرِي الـقَـلْبَ یَفْعَـلِ؟

إنّ البیت لا یصدر «: –وھو من المعلقات  –نقد ھذا البیت فقالوا في 
إن الغانیة إذا لم تغتر : من عاشق برح بھ الحب، أحس بلطف العشق، وقالوا

إن كنت مغرورة بحبي فإني تاركك، : بالحب ففیم تغتر، كأنھ یقول لھا
  .وھكذا، وما ذلك شأن المحب اللھج

م وألسنتھم على القول ھؤلاء الذواقون للبیان الذین مرنت أسماعھ
البلیغ وإدراك مرامیھ، یستوي في ذلك أھل المدر وأھل الوبر، فأھل الوبر 
استفرغوا ذكاءھم في تعرف الكلام البلیغ، والترنُّم بالشعر رجزه وقصیده، 
ولم یكن عندھم ما یزجون فیھ وقتھم إلَّا سماع الكلام الطیب، وتردیده، 

ھم في حلھم وترحالھم، وانتجاعھم إلى وروایتھ ونقلھ، ویرطبون بھ ألسنت
مواطن الكلأ وینابیع المیاه، قد صفت نفوسھم صفاء السماء التي تظلھم، مع 
قوة الشكیمة التي اكتسبوھا من وعورة الصحراء ولأوائھا، وقسوة الحیاة 

وأھل المدر . وغلظتھا، ومع الرضا والقناعة التي اتسمت بھا النفس العربیة
من . ھل مكة والطائف ویثرب، وقد كانوا قوماً تجراوھم سكان القرى كأ

غیر أن یخلوا من الشكیمة العربیة، وقد كانت القبائل تجيء إلیھم، أو یلتقون 
بھم في مواسم الحج وأسواقھ التي كانت تعقد لتبادل السلع، وتبادل الفكر، 
والكلم المحكم، ویكون التباري بین الشعراء والخطباء، وكانت مكة وما 

ھا تشبھ بعض الحدائق العامة في البلاد الأوروبیة تلقى فیھا الخطب، حول
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ویتبارى فیھا المتكلمون، وحسبك أن تعلم أن قسَّ بن ساعدة الإیادي ألقى 
  .في عكاظ في موسم الحج) ص(خطبتھ التي ذكر فیھا النبي 

ھؤلاء الذین كانت الكلمة البلیغة تقع في نفوسھم موقع الموسیقى 
قصیدة الطویلة فتھزھم، وكان حداؤھم لإبلھم رجزاً، وتدلیلھم فتطربھم، وال

لأبنائھم أنماطاً من البیان، ھؤلاء ھم الذین خاطبھم القرآن، فرأوا فیھ نوعاً 
من البیان لم یعرفوه من قبل، فانجذبوا إلیھ، وأقروا بتأثیره، ولم یستطیعوا 

نھ یسمو على أن یماروا فیھ، بل خروا صاغرین أمام بلاغتھ، معترفین بأ
قدرھم، ویعلو على طاقتھم، كفروا بما یدعو إلیھ، ولم ینكروا تأثیره، لاحوا 

في دعوتھ إلى التوحید، وتماروا فیھ مع بداھتھ، ولكنھم لم ) ص(النبي 
إنھ سحر : یستطیعوا أن ینالوا من القرآن، ولما دبّروا وقدروا في أمره، قالوا

ھ على نفوسھم، وعلوه على كلامھم، یؤثر، وذلك یتضمَّن الإقرار باستیلائ
وإن كان من نوعھ، وسموا معانیھ، وإن كانت حروفھ في صیاغة من 

  .)1(»حروفھم وكلماتھم
ھذه المقدمة ذكرتھا لكي أبیّن أن العرب كانوا على درجة دقیقة من 
النقد، وعندما قرع أسماعھم القرآن مع ھذا تعجبوا وتحیّروا ومَن لم یؤمن 

 لفظاًحر، فلم ینتقدوا ولا نقداً واحداً لأیات القرآن، لا معنى ولا بھ قال بأنّھ س
فیھ  رأواوھذا معناه أن القرآن الكریم كان في قمة الاعجاز والبلاغة، فقد 

نوعاً من البیان لم یعرفوه من قبل ولم یستطیعوا أن یماروا فیھ بل خروا 
على باطنھم، بلاغتھ معترفین بأنھ یسمو على قدرھم ویعلو  أمامصاغرین 

حیث أن ھذه البلاغة لا قِبلَ لھم بھا فكفروا بما یدعو إلیھ ولكنھم لم ینكروا 
 ذكرولقد . تأثیره البلاغي ولم یستطیعوا أن ینالوا من القرآن الكریم

  : البلاغیون في وجوه الاعجاز البلاغي ستة وجوه
  الألفاظ والحروف و الأسلوب وما یكون فیھ من صور بیانیة  -1
  ف في المعانيالتصری -2
  النظم وفواصل الكلم -3
  الایجاز المعجز والحكم والأمثال  -4
 الاخبار عن الغیب  -5

                                     
  .71المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )1(
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جدل القرآن الكریم وھي المواطن الجدلیة التي تحدث بین  -6
  .المتحاورین

ھذه ھي الوجوه الستة وقد ذكرنا منھا الألفاظ والحروف وبیّنا 
ن نلقي نظرة أو ولكن لابد أ. الأسلوب، وسنتناول النقاط الباقیة لاحقاً

بالآیة المباركة  فنبتدئنظرات في ألفاظ القرآن الكریم ونأخذ مثالاً على ذلك 
وَضَرَبَ االلهُ مَثَلاً قَریَةً كَانَت آمِنَةً مُّطمَئِنَّةً یَأتِیھَا ﴿: في قولھ تبارك وتعالى

االلهُ لِبَاسَ الجُوعِ رِزقُھَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَت بِأَنعُمِ االلهِ فَأَذَاقَھَا 
  .)1(﴾وَالخَوفِ بِمَا كَانُوا یَصنَعُونَ

 انأخذ ھذه الآیة مثالاً كي نتبیّن كیف أنّ اللفظة في القرآن الكریم لھ
اللفظ مع اللفظ الآخر  یتضافرمعنى قائم بذاتھ وأنّ للفظ اشعاعاً وعندما 

مة الكلمات في الجمل ویساعد بعضھ بعضاً في المعاني العا تتضافر
والأسلوب والعبارات الجامعة فحینئذ من ھذا وذاك تتكون البلاغة ویكون 

الألفاظ بالجمل والعبارات أساساً  تضافراللفظ أساساً للبلاغة، وكذلك 
ففي ھذه الآیة المباركة نرید أن نبیّن ما ھي مواطن البلاغة . للبلاغة أیضاً

  .فیھا
وَضَرَبَ االلهُ ﴿: ھ تعالىبقول نبتدئأولاً عندما نتدبر الآیة المباركة 

﴾ ثم لفظة آمِنَة﴾، اللفظة الأولى كلمة ﴿مَثَلاً قَریَةً كَانَت آمِنَةً مُّطمَئِنَّةً
  .﴾ ونستمر بھذه الكلماتمُّطمَئِنَّة﴿

فالأمن معناه عدم الخوف من مُغیر یُغیر علیھا أو » آمنة«كلمة 
التي تقصدھـــا  عدو، ولعل ذلك إشارة إلى مكـــة المكرمــة أو القریـــة

أَوَلَم یَرَوا أَنَّا جَعَلنَا حَرَماً آمِناً ﴿: آیـة أخـرى تقولالآیــة الكریمة، لأن ھناك 
، فھنا )2(﴾وَیُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِن حَولِھِم أَفَبِالبَاطِلِ یُؤمِنُونَ وَبِنِعمَةِ االلهِ یَكفُرُونَ

رھم لأنّ االله تعالى في ھذه الآیة الكریمة نجد إشارة إلى نعمة لیست لغی
أعطى أھل مكة نعمة من الخوف وأطعمھم من الجوع، وكذلك في قولھ 

فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ ھَذَا  إِیلافِھِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّیْفِ لإِیلافِ قُرَیْشٍ﴿: تعالى

                                     
    .112النحل، )1(
    .67العنكبوت، )2(
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وا بھذه ، فقد اختص)1(﴾الَّذِي أَطْعَمَھُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَھُم مِّنْ خَوْفٍ الْبَیْتِ
  .النعمة عن غیرھم من قرى الجزیرة

﴾ فقد أعطى تعالى صورة عن ھذه القریة مُّطمَئِنَّة﴿الكلمة الثانیة 
﴾، فمعنى مُّطمَئِنَّةبأنھا آمنة ونعمة ثانیة التي بیّنتھا الآیة الكریمة وھي ﴿

الاطمئنان یتصل بالنفس، أي ضد الاضطراب والقلق والشك والتردد ففي 
الصحة : إن للجسم ستة أحوال«): ع(ؤمنین الإمام علي قول لأمیر الم

فحیاتھا علمھا : وكذلك الروح. والمرض والموت والحیاة والنوم والیقظة
وموتھا جھلھا، ومرضھا شكّھا، وصحتھا یقینھا، ونومھا غفلتھا، ویقظتھا 

  .)2(»حفظھا
فالشك والاضطراب والتردد كلّھ نقیض الاطمئنان، فالآیة الكریمة 

االله تعالى  فقد منحھذه النعمة حیث أن الاطمئنان یتصل بالنفس فھي  بیّنت
القریة القرار والسكون والدعة، ومع ھذه الدعة یقویھا ویثبتھا مع ما 
أعطائھم من سلطان أدبي على العرب حیث أن قریش لھا في مكة مكانة 
 محترمة إضافة إلى أن رزقھا یأتیھا وھم في مكانھم فلا ینتقلون من مكان

  .إلى آخر
﴾، فھذه كلمة واحدة ولكن أعطت مُّطمَئِنَّةفكل ھذا یشع من كلمة ﴿

للسامع صورة جمیلة وواضحة وقفت فیھا ھذه النعمة التي تعیشھا ھذه 
  .القریة

، فمرة أنت تطلب الرزق وتجري ﴾یَأتِیھَا رِزقُھَا﴿الكلمة الثالثة 
﴾ فتبیّن الآیة الكریمة یَأتِیھَا رِزقُھَا﴿وراءه وتسعى وتتعب في طلبھ، ومرة 

سھولة الحیاة والعیش وأن الرزق ھو یأتي لا أنّك تذھب إلیھ ولا یأتیھم 
كسائر العرب بالتنقل في الصحراء فلا ینالون الحیاة والطعام إلا بشق 

  .الأنفس
﴾، والرغد معناه الرزق الطیب رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍالكلمة الرابعة ﴿

إنّ «فتقول » رغد«فات الجمیلة تضمنتھا كلمة المذاق المريء أي كل الص
أي أن رزقھ سھل وواسع، فھذه الكلمة تضمنت عدة » فلان عیشھ رغد

                                     
    .4 – 1قریش، )1(
 .398ص / 14بحار الأنوار، مصدر سابق،ج  )2(
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معاني فھذا ھو الاعجاز البلاغي حیث أنّ كلمة واحدة تُعطي عدة معاني 
  .یصف فیھا ھذه القریة ولبیان ھذه الأنعم التي أنعمھا تعالى على ھذه القریة

رَغَداً ﴿ ،﴾یَأتِیھَا رِزقُھَا﴾، ﴿مُّطمَئِنَّة﴿، ﴾آمِنَةعة ﴿فھذه الكلمات الأرب
﴾، فتراھا متآخیة في معانیھا ومتلاقیة في ألحانھا ومنسجمة في مِّن كُلِّ مَكَانٍ

وأن مجموع الكلمات مع ما . نغماتھا، وكل كلمة منھا تعطي صورة بیانیة
س على ھذه تشعّھ كل واحدة منھا معانٍ وصور تصوّر حال جماعة من النا

الأمور المجتمعة غیر المفترقة وكلھا فیوض من أنعم االله تبارك وتعالى، 
  .ومع ذلك تكفر بھذه النعم فلا تشكر وتجحد الحق ولا تؤمن

ھذه الصورة التي بیّنتھا الآیة الكریمة بھذه الوجازة بحیث لو حذفنا 
ا لأختلّ أي كلمة من الآیة لاختلّ المعنى ولو أبدلنا ھذه الكلمة بمرادفھ

ھذه الكلمات بنسیج واحد یعطي  وتضافرالمعنى أیضاً، فاختیار ھذه الألفاظ 
ھذا الجمال البلاغي الخلاب الذي یُوصل ویبلغ المعاني إلى ذھن السامع 
بأیسر الطرق وبأوضح الأسالیب، فلا یجد السامع جھداً وعناءاً في استلام 

  .المعنى وفي فھمھ
مباركة الصورة لھذه القریة بھذه الكلمات وبعد أن تعطینا ھذه الآیة ال

اختصرت بھذه الكلمات النعم التي أنعمھا  –ھذه الصورة الجمیلة الرائعة  –
فَكَفَرَت ﴿ الجانب الثاني من الآیةاالله تبارك وتعالى على ھذه القریة فنأتي إلى 

جزاءھم ﴾، أنّ ھذه القریة قد كفرت بأنعم االله تبارك وتعالى، فكان بِأَنعُمِ االلهِ
﴾، فالآن نبیّن فَأَذَاقَھَا االلهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالخَوفِ بِمَا كَانُوا یَصنَعُونَ﴿

  النظرات في ھذه الكلمات القرآنیة وما ھو وجھ البلاغة وما ھو الاشراق ؟
إشارة إلى أنّ » أذاق«﴾، إن التعبیر بـفَأَذَاقَھَا االلهُالكلمة الأولى ﴿

﴾ مسّ نفوس ھؤلاء لِبَاسَ الجُوعِ وَالخَوفِالإیلام مسّ نفوسھم أي أن ﴿
وآلمھا بعد أن كانوا في رغد من العیش فصاروا یذوقون الضرّ ویجدون 
بطلب الرزق في جھد وعناء بعد أن كان الرزق یأتیھم ولیس من مكان 
واحد بل من أماكن متعددة، فأصبحوا ھم یجرون وراء الرزق ویطلبونھ 

  .﴾لِبَاسَ الجُوعِجدونھ فوصفھم االله بـ﴿بجھد وعناء وكد، ومع ھذا لا ی
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الإذاقة فقد جرت عندھم مجرى الحقیقة «: )1(یقول الزمخشري
ذاق فلان : لشیوعھا في البلایا والشدائد وما یمسّ الناس منھا، فیقولون

شبھ ما یدرك من أثر الضرر والألم بما : البؤس والضر، وأذاقھ العذاب
  . )2(»یدرك من طعم المرّ والبشع

ونرى من التعبیر والتقابل أنھم بعدما سكن قلوبھم من اطمئنان، «
وما كان من العیش الرغد ذاقوا الجوع، وبما منحوا من أمن ذاقوا الخوف، 

  .)3(»وھكذا تجد التقابل

﴾، لباس مفعول بھ للفعل لِبَاسَ الجُوعِ وَالخَوفِالكلمة الثانیة ﴿
معطوفة على » الخوف«مضاف إلیھ و» الجوع«وھو مضاف، و» أذاق«
فھي «. ، وفي كلمات ھذه الآیة الكریمة صورة بیانیة رائعة»الجوع«

تصور الجوع والخوف كأنَّھ لباس لبسھم وأحاط بھم إحاطة الدائرة بقطرھا، 
لا یخرجون منھ إلَّا إلیھ، ولا یدورون إلّا في دائرتھ، وإن ذلك بلا ریب یفید 

منھا فكاكاً، وھذا یفید استمراره،  الإحاطة الشاملة الكاملة التي لا یستطیعون
وإنَّ اللباس قد شبَّھ بھ لاشتمالھ : وتجدده آناً بعد آنٍ، ولقد قال الزمخشري

على اللابس، ما غشي الإنسان والتبس بھ من بعض الحوادث، وأمَّا إیقاع 
الإذاقة على لباس الجوع والخوف فلأنھ لما وقع عبارة عمَّا یغشى منھما 

إنّ في الكلام صورة . ما غشیھم من الجوع والخوف: لویلابس، كأنھ قی
بیانیة تصوّر حالھم بعد الأنعم التي أنعم بھا علیھم، وكفروا بھا من أنھم في 
صورة من كان لابساً للجوع والخوف، وھم یذوقون، كمن یلبس ملبساً كلھ 
قتاد، یجرح أجسامھم، ویدمي جلدھم، بید أن ھذا لا یدمي الجلد، ولكن یمسّ 

لحشا بالجوع، والنفس بذھاب الأمن والاستقرار، وإنا نجد أن ھذه الصورة ا
البیانیة التي یصورھا القرآن قد تضافرت الكلمات في تكوینھا فاشترك فیھا 
التعبیر بأذاقھم، والتعبیر باللباس، وكون اللباس جوعاً وخوفاً، ولباس 

ؤذي الجلد حسّاً، الجوع والخوف أشد إیلاماً من لباس الشوك؛ لأنَّ الشوك ی
ولباس الجوع والخوف یؤذي الجسم ویؤذي النفس، وإذا قوبلت ھذه 
الصورة عند الكفر بالصورة الأولى من أمن واطمئنان، ورخاء في العیش 

                                     
  .وكان إمام عصره في البلاغة) ھـ538ت (كبار وھو من علماء البلاغة ال )1(
الكشاف عن حقائق غوامض : الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر )2(

  .639ص / 2ج. ھـ1407لبنان،  –، بیروت 3التنزیل، دار الكتاب العربي، ط
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وطیبھ واتساعھ، وَجَدت الفارق بین صورة النعمة التي كفروا بھا والشقاء 
  .)1(»الدائم بعد الكفر

التي اختزلت بھذه الكلمات القلیلة  انظر إلى ھذه الصورة الرائعة
سامیة وجلیلة فتصوّر للسامع كیف أنّ الإنسان إذا كفر  معانيولكن أعطت 

التغیر بالنعم ھو  ھذابأنعم االله تعالى ماذا یلاقي وكیف تتغیر النعم، فسبب 
على الإنسان،  أثراًالكفر وكذلك تفعل المعاصي حیث أن لكل معصیة 

الله ومعصیة تحرمھ من المستحبات التي كان فمعصیة تبعده عن طاعة ا
المعاصي حتى تحرمھ عن  فتزدادیؤدیھا، ومعصیة تحرمھ عن الواجبات 

  .التوحید
فإذا قوبلت ھذه المعاني مع المعاني الأولى من الأمن والاطمئنان 
ورخاء العیش والاتساع في الرزق، تجد فارقاً بین صورة النعمة التي 

  .م بعد الكفركفروا بھا والشقاء الدائ
ومن ھذا المثال في الآیة المباركة نتبیّن بشكل واضح كیف أن 
الكلمات في الآیة الكریمة لو استبدلت بكلمات أخرى لما أعطت نفس 
المعاني ولما جاءت منسجمة بلفظھا بھذه السلاسة والیسر، فھنا سر 

  .الاعجاز البلاغي
ون اختیار وانتقاء على آیة واحدة، وبد مقتصراًطبعاً ھذا الكلام لیس 

لو أخذنا أي آیة من القرآن الكریم فنجدھا ھكذا بالألفاظ والمعاني، فتجد 
القمة في البلاغة بحیث لا یستطیع البلاغیون أن یدركوا غور وأبعاد بلاغة 
القرآن الكریم، وإنما یقتربون تدریجیاً كي یتلمسوا بعض النقاط التي 

  .یدركونھا إلا أنّ القرآن متجدد دائماً
إنّ ھذا جانب واحد من جوانب الاعجاز البلاغي فكیف إذا نظرنا 
إلى الوجوه الاعجازیة الأخرى كالاعجاز في التشریع والاخبار بالمغیبات 

  .وبأنّھ یواكب التقدم الثقافي والفكري ویفوق علیھا

نأخذ مثالاً آخر نبیّن فیھ كیف أنّ القرآن الكریم فوق طاقة البشر في 
وَإِذَا أَنعَمنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعرَضَ وَنَأَى ﴿: البلاغة، قال تعالىكل ما فیھ من 

                                     
  .112مصدر سابق، ص المعجزة الكبرى القرآن،  )1(
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قُل كُلٌّ یَعمَلُ عَلَى شَاكِلَتِھِ فَرَبُّكُم أَعلَمُ  بِجَانِبِھِ وَإِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ كَانَ یَؤُوساً
، فالآیة الكریمة تبیّن صورة عن نِعَم الإنسان )1(﴾بِمَن ھُوَ أَھدَى سَبِیلاً

كیف یقابلھا، فنقف عند ھذه الآیة الكریمة وننظر في كلماتھا وتآخي نغمھا و
  .وتآخي معانیھا وتصویرھا في جملتھا للنفس الإنسانیة

فقد أضافھا االله تعالى إلیھ، وإنعام االله تعالى « ﴾أَنعَمنَا﴿الكلمة الأولى 
ال صاحبھ، والإنعام من االله تعالى یقتضي الشكر، كما ق فیض وإسباغ یغمر

وكان ھذا  )2(﴾لَئِن شَكَرتُم لأَزِیدَنَّكُم وَلَئِن كَفَرتُم إِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ﴿: تعالى
یقتضي إقبال الإنسان علیھ سبحانھ، والإقبال بالطاعة، ولكنَّھ لم یقبل بل كفر 

  .)3(»وطغى أن رآه استغنى
الله إنّ الآیة الكریمة ترید أن تبیّن موقف ھؤلاء الذین كفروا بأنعم ا

﴾ نأى أي بعُد أَعرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِھِ﴿ولم یقابلوا الانعام بالشكر، فقال تعالى 
وأعرض یعني لم یعط المنعم وجھھ بل أعرض عنھ وصد عنھ، فأولاً قد 

وَنَأَى تخلى عن الشكر وثانیاً الإساءة باعراضھ، وألحقھا بصورة أخرى ﴿
بال علیھ بینما قابل ذلك بالعكس ﴾، فبدل من الشكر الله تعالى والاقبِجَانِبِھِ

  .وھو الاعراض والبعد

وھي كنایة عن البعد عن االله تعالى وعدم « ﴾أَعرَضَالكلمة الثانیة ﴿
الإقبال علیھ، تعالى االله علوّاً كبیراً، وأصل أعرض في المعنى الحسيّ أن 
یولِّي عرض وجھھ بألَّا یقبل على االله تعالى، ویطلب المزید من النعم 

عات یقدمھا، ویحب االله تعالى ویخلص لھ إذ أنعم، ولكنَّھ یظن أنھ بالطا
استغنى، وعند ظنّ الاستغناء یكون الطغیان، ویكون ظلم الإنسان لأخیھ 

  .)4(»الإنسان، ووراء ذلك الفساد الكبیر والشر المستطیر

 النأي ھو البعد، وكلمة بجانبھ، مؤدَّاھا« ﴾وَنَأَى بِجَانِبِھِ﴿الكلمة الثالثة 
اتخاذ جانب آخر غیر جانب االله تعالى، فیسیر في ضلالھ البعید، ویقول 

  : الزمخشري

                                     
   .84و 83،)بني إسرائیل(الإسراء  )1(
    .7إبراھیم، )2(
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إنھا تأكید : ونقول. تأكید لمعنى أعرض ﴾وَنَأَى بِجَانِبِھِ﴿ إن كلمة
لمعنى الإعراض من حیث إنھ الخطوة التالیة بعد الإعراض، فالإعراض 

الحق، وأنَّ ھذه عن الكلام عدم الإصاخة إلیھ، وعدم الالتفات إلى دعوة 
خطوة تكون من بعد أن یبتعد عن االله تعالى ویجافیھ، وترى من ھذا أنَّ 
الكلمات من حیث السیاق یأخذ بعضھا بحجز بعض في نغم مؤتلف، من 

ومن مجموع ھذه .مترتب علیھ متناسق معھ أخحیث إن كل معنى یعقبھ 
ج الكفر بھا، حتى الكلمات یتبیِّن كیف كان أثر النعمة كفراً بھا، وكیف یتدرَّ

یكون البعد التام عن االله، فتكون الطاعة في جانب، ونفس المنعم علیھ في 
جانب آخر، وھو جانب العصیان والضلال البعید، ثم الطغیان من وراء 

  .ذلك
الصورة البیانیة من ھذا الكلام قد تضافرت في تكوینھا الألفاظ كلھا 

فإنعام االله تعالى یعطي صورة  مجتمعة، وكل كلمة صورة بیانیة في ذاتھا،
بیانیة للمنعم وفیض نعمھ تعالى، والإعراض بتلقیھا بجانب الوجھ صورة 

ھذه صورة المنعم علیھ في جحود نفسھ، وعدم .حسیة، ثم النأي من بعد ذلك
التفاتھا إلى الاعتراف بالنعم وشكرھا، مع أنَّ شكر المنعم واجب عقلاً، وھو 

لننتقل من ھذه الصورة التي تصورھا .طاھرمنبعث من الضمیر الطیب ال
الكلمات منفردة؛ إذ كل كلمة صورة بیانیة رائعة، ثم ھي بتضامنھا 
وتلاؤمھا تعطي صورة كاملة لنفس كفرت بأنعم االله وبطرت معیشتھا 

  .)1(»واتخذتھا سبیلاً لظلم العباد، والكفر برب الناس ملك الناس
ھذا المعرض عن كلمات االله ثم ننتقل إلى بقیة الكلمات، وكیف أنّ 
﴾ وَإِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ كَانَ یَؤُوساً﴿تبارك وتعالى قد مستھ حالة أخرى من الشر 

یعني ھو في حالة الانعام معرض ومبتعد، وفي حالة مسھ البلاء ومستھ 
  .الضراء فإنّھ یعیش حالة الیأس

س ثم تتجھ إلى صورة تلك النفس حیث في الحالة الأولى حالة النف
وھنا «. وقد أنعم االله تعالى علیھا، وفي الثانیة قد مسّھا البلاء والضراء

كلمتان كلتاھما تصور صورة من نزول الضر، وأعقابھ في النفس الجاحدة، 
إنَّ المسّ وھو الإصابة بالشر،  ﴾كَانَ یَؤُوساً﴿و ﴾مَسَّھُ الشَّر﴿الكلمتان ھما

ولو خفیفة تصیب من النفس ما وإنَّ التعبیر بمسٍّ یفید أن الأصابة بالشر 
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تجعلھا یائسة، والشر كل ما لا یرغب فیھ، ویطلق على الأمور الضارة 
  . حسیّاً ونفسیّاً، وعلى الأمور القبیحة خلقیّاً

وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ ﴿: والتعبیر بالشرِّ ھنا یشمل الضار؛ كقولھ
فَلَمَّا كَشَفنَا عَنھُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّم یَدعُنَا إِلَى  دَعَانَا لِجَنبِھِ أَو قَاعِداً أَو قَآئِماً

، ویشمل نتائج الطغیان والعصیان، فیكبھ االله تعالى على )1(﴾ضُرٍّ مَّسَّھُ
وجھھ، ویشمل العقاب الذي ینزلھ جزاءً لما ارتكب، وإذا كان قد جحد بنعمة 

لنفس التي تطغى االله تعالى؛ إذ أنعم بھا وأعرض، ونأى بجانبھ، فإنَّ ا
بالنعمة تذل وتھون وتضعف بسلبھا، ویصیبھا الیأس المطلق إذا نزلت بھا 

  . )2(»النقمة

ظَھَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحرِ بِمَا كَسَبَت أَیدِي ﴿ھنا آیة كریمة تقول 
ھنا لیس  ، إنّ الفساد)3(﴾النَّاسِ لِیُذِیقَھُم بَعضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّھُم یَرجِعُونَ

معناه المنكر أو السیئات، فالفساد ھنا ھو فساد الطبیعة فالبر یفسد والبحر 
یفسد، فإذا كان البر یعطي الخیرات من النباتات والآبار فیخرج الماء 

أمتار فیصیر إلى عمق  10بعمق  الأرضبسھولة، فإذا كان الماء یخرج من 
لؤ والأسماك وما شاكل مائة متر، وإذا كان البحر یعطي من الخیرات كاللؤ

ذلك فیُصبح الشيء نادر وقلیل، والأمطار تصبح مثلاً ملوثة والھواء یفسد، 
﴾ بِمَا كَسَبَت أَیدِي النَّاسِ﴿فھذا الفساد الذي یظھر ھو . وكذلك طبقة الأوزون

لِیُذِیقَھُم أي بمنكراتھم ظھر ھذا الفساد في البر والبحر، ثم تقول الآیة ﴿
﴾ فھذا بعض من البلاء ولیس كلّ البلاء وإلا لكان البلاء لُوابَعضَ الَّذِي عَمِ
  .عظیماً وشدیداً

إنّ االله تعالى أنعم على الإنسان وھذا الإنسان قد أعرض ونأى 
بجانبھ فإنّ النفس التي تطغى بالنعمة تذل وتھون وتضعف بسلب النعمة، 

ن بعد أن مسّھ لتصف حالة ھذا الإنسا ﴾كَانَ یَؤُوساً﴿ الكلمة الثانیةفتأتي 
  .الضر فیعیش حالة الیأس
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وھنا نجد كلمة كان الدالة على اللزوم والاستمرار ككان في قولھ «
، وكلمة یئوساً بصیغة المبالغة الدالة )1(﴾وَكَانَ االلهُ غَفُوراً رَّحِیماً﴿: تعالى

على لزوم الیأس وإیغالھ في النفس، وعدم افتراقھ عنھا، فیكون في حال 
ویأس دائم، یكفر إذا أنعم االله علیھ، ویصاب بالطغیان، ویكفر  بؤس مستمرٍّ،

ولا شك أنَّ ھذه الجمل السامیة والكلمات . إذا اختبره االله تعالى بالشر یصیبھ
تصور حال إنسان غیر قارٍّ ولا ثابت، تبطره النعمة، ویوئسھ الاختبار، 

دل على وكل ذلك في ألفاظ منسجمة في نغماتھا، متضافرة في معانیھا، ت
  .)2(»النفس المنحرفة وتصورھا

قُل كُلٌّ یَعمَلُ ﴿: ثم ختم االله تبارك وتعالى ھذه الآیة الكریمة بقولھ
وھنا نجد النص الكریم «. ﴾عَلَى شَاكِلَتِھِ فَرَبُّكُم أَعلَمُ بِمَن ھُوَ أَھدَى سَبِیلاً

لى یفید ما یدل على أنَّ الناس جمیعاً لیسوا سواء في ذلك، فمنھم شقي ع
الصورة التي ذكرھا سبحانھ، ومنھم سعید، وھم الصابرون الذین لا 
تضطرب نفوسھم بنازلة تنزل، ولا یطغون بنعمة تسبغ، وكأنَّ ھذه الجملة 
في موضع التخصص من عموم الإنسان المذكورة أولاً كالاستثناء في قولھ 

 نَاھَا مِنھُ إِنَّھُ لَیَئُوسٌ كَفُورٌوَلَئِن أَذَقنَا الإِنسَانَ مِنَّا رَحمَةً ثُمَّ نَزَع﴿: تعالى
وَلَئِن أَذَقنَاهُ نَعمَاء بَعدَ ضَرَّاء مَسَّتھُ لَیَقُولَنَّ ذَھَبَ السَّیِّئَاتُ عَنِّي إِنَّھُ لَفَرِحٌ 

إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَھُم مَّغفِرَةٌ وَأَجرٌ  فَخُورٌ
  .)3(﴾كَبِیرٌ

، نجد فیھا ثلاث كلمات ﴾قُل كُلٌّ یَعمَلُ عَلَى شَاكِلَتِھِ﴿  والكلمة السامیة
بأن یقول ذلك، فیھ ما یصور أنَّ بعض ) ص(منھا ینبثق نور، فالأمر للنبي 

التي تتضمَّن  ﴾قُل﴿ الناس كذلك، وأنَّ في الناس من لیسوا كذلك، فدلَّت كلمة
كلام من ضمیر المتكلم من الرد على ھذا الاعتراض المفروض، وانتقل ال

؛ لأنَّ الأمر تنبیھ یتولَّاه )ص(الذات العلیة إلى الخطاب الذي أمر بھ النبي 
صاحب الرسالة المتكلِّم عن االله نازلاً إلى مرتبة المسترضینلیواجھھم بالرد، 
وفي ذلك فضل تنبیھ وتقریب، وذات الانتقال من المتكلم إلى المخاطب فیھ 

 –الھیئة والصورة والسجیة - ر بلاغي، والشاكلة تجدید بیاني، وتصوی
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والمنھج الذي یخطھ لنفسھ ویسیر علیھ من الضلالة كالأولین، والھدى 
: إنھا من قولھم: للمھتدین، والشاكلة تطلق على الطریقة، ویقول الزمخشري

  .طریق ذو شواكل، الطرق التي تتشعب منھا

مات، ومرامي في ھذا الكلام معانٍ دقیقة تنبعث من صور الكل
قسم شاكلتھ تلقى النعمة : العبارات وحسن المقابلات، إنَّ الناس قسمان

بالإعراض، ووراء الإعراض الظلم والطغیان والفساد في الأرض، وقسم 
صابر ضابط لنفسھ لا تبطره النعمة، بل یصبر علیھا، فیطیع ویقوم بحق 

نعمة والأوّل مضطرب النفس غیر منضبط القلب، تطغیھ ال. شكرھا
  .)1(»النقمة فیكفر بالیأس من رحمة االله وتؤتھفیستكبر، 

ونرید أن نبحث عن المعاني التي شعت من ھذه الكلمات في قولھ 
الفاء التي تفید ترتیب : أولاً«، ﴾فَرَبُّكُم أَعلَمُ بِمَن ھُوَ أَھدَى سَبِیلاً﴿: تعالى

شارة إلى أنَّھ خلق التعبیر بربكم الذي فیھ الإ: الجزاء على الأعمال، وثانیاً
ترتیب العلم الكامل : وثالثاً.فسوَّى، وھو المربي المكمل الھادي كلّاً إلى غایتھ

ذكر العلم الكامل بأفعل التفضیل الذي یدل على : على كونھ الخالق، ورابعاً
التعبیر عن الجزاء بأنھ أثر : أنھ لا علم فوقھ إن كان ثَمَّة تفاضل، وخامساً

التعبیر بأفعل التفضیل في :  تعالى أعلم بالمھتدین، وسادساًالھدایة، وأنَّ االله
في التمییز بكلمة : إنھ العالم بمن اھتدى بعد أن یغفر االله، وسابعاً: أھدى، أي

سبیلاً، وفیھ بیان بعد نوع من الإبھام، وكذلك یكون العلم متمكناً فضل 
  .)2(»تمكن، علم بالھدایة وعلم بمنھاجھا، وھو السبیل القویم

: ھذه الكلمات القلیلة التي شعّت في ھذه الآیة المباركة بقولھ تعالى
تأتي بمعنى  –كما ذكرنا سابقاً  –﴾، والشاكلة قُل كُلٌّ یَعمَلُ عَلَى شَاكِلَتِھِ﴿

السجیة والطریقة، أي كلٌ یعمل على طریقتھ وعلى سبیلھ، وآخر الآیة 
﴾ فكأن الشاكلة ھنا یراد بھا سَبِیلاًفَرَبُّكُم أَعلَمُ بِمَن ھُوَ أَھدَى الكریمة ﴿

السبیل، فاالله تعالى أعلم بمَن عمل على طریقتھ سواء كان على ھدى أو 
على ضلال، فلأنھ الرب فھو الأعلم ولأنّھ الخالق فھو الأعلم بمَن ھو أھدى 

فھذه ! سبیلا، فأیھما أھدى الذي یشكر النعمة أم الذي یصد ویُعرض ؟
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ھذه المعاني الكثیرة، وأكثر من ھذا بكثیر حیث أنّ الكلمات القلیلة تضمنت 
  . للقرآن الكریم ظاھر وباطن ومحكم ومتشابھ

نذكر أیضاً آیات أخرى یتضح فیھا بلاغة الكلمات والأساس في 
قسم بالصبح ، )1(﴾الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسوَ﴿: الاعجاز البلاغي، فنأخذ قولھ تعالى

الآیة المباركة من الآیات التي تشع في وقت انبلاجھ ووقت تنفسھ، وھذه 
  .فیھا أمور الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم

بالصبح ولم یُقسم ھنا بالفجر، وھناك فرق بین القسم  ابتدأانّ القسم 
بالفجر وبین الصبح علماً أن الصبح یرادف الفجر، فلماذا أقسم تبارك 

فلو ! یتبعھا بالتنفس ؟وتعالى بالصبح ثم أردفھ تنفّس ولم یقسم بالفجر ولم 
وضعنا كلمة الفجر بدلاً من كلمة الصبح مع أنھا مرادفة لھا فإنھ یحدث خلل 
بالمعنى ولا یصح مجيء تنفس أو لا یعطي المعنى المراد من الآیة 

  .المباركة

، فإنَّھا تدل على النور الذي یتخلَّل ﴾الصُّبْحِ﴿وھي : الكلمة الأولى«
شیئاً، وینبعث في ھذا الوجود فیملؤه نوراً، الظلمة، ویسري فیھا شیئاً ف

وتنبعث من بعده الحیاة، ویخرج الناس إلى معایشھم بعد سبات اللیل 
  .وسكنھ، وما یغشى بھ الكون من لباس الظلمة

لا شكَّ أن كلمة الفجر قد تدلُّ على بعض معاني كلمة الصبح، 
كلمة الفجر تدل والعلماء یعدونھما من المترادفین، ولكن عند التحقیق نجد 

على معنى شق الظلمة، وعلى مجرَّد ابتداء نھایة الظلمة، ولذلك یقترن بھا 
، )2(﴾وَالشَّفعِ وَالوَترِ وَلَیَالٍ عَشرٍ وَالفَجرِ﴿: ذكر اللیالي، كما قال تعالى

فقد كان ذكر اللیالي مع الفجر متناسباً؛ لأنَّ اللیل متآخٍ مع الفجر في معناه، 
  .نھایة اللیاليوقصد بھ مجرد 

لكن كلمة الصبح لوحظ فیھا الإشارة إلى ابتداء النھار، فإذا كان 
وقت الفجر والصبح واحداً فإنَّ الفجر فیھ بیان إنھاء اللیل، والصبح ابتداء 

الناس أن یقال طلع الفجر، ولا یقال طلع الصبح، بل  یستھجنالنھار، ولذا 
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في الجملة، ولكن الدلالة اللغویة یقال أشرق الصبح، وھنا نجد المعنى واحداً 
  .)1(»الدقیقة مختلفة، فھذا إشراق وذاك إنھاء

في معناھا ﴾ واستعملت ھنا الصُّبْحِ﴿ھذا ما یخص الكلمة الأولى 
الدقیق، ولو أبدلناھا بغیرھا فحینئذ لا تسد تلك الكلمة المبدلة مسد ھذه 

نھا وُضعت في الكلمة، فانظر إلى ھذا الاختیار الدقیق لھذه الكلمة وأ
  .موضعھا وھذا ھو الاعجاز البلاغي وھذه ھي القمة في البلاغة

فإنَّ كلمة التنفس في ذاتھا « ﴾تَنَفَّس﴿ننتقل إلى الكلمة الثانیة وھي 
تدل على بدء مظاھر الحیاة شیئاً فشیئاً؛ وذلك لأنَّ أصل التنفس من النفس، 

المستمرة في الداخل  وھي الحیاة، وھي أیضاً الریح، وھي الحركة الدائمة
والخارج، فھي تشمل ما یدخل في النفس من أسباب الحیاة، وما یخرج منھا 

فرج عني، وبذلك یكون كلمة التنفس : نفّس عني، أي: لتستمرّ الحیاة، ویقال
التنفس بمعنى : یندرج فیھا ثلاثة معانٍ تتصل بالحیاة الدائمة المستمرة، أولھا

تدرجھا في الظھور شیئاً : تمرارھا، وثالثھاحركتھا واس: الحیاة، وثانیھا
فشیئاً، ولو أنك وضعت كلمة أشرق بدل تنفَّس، كأن یقال ولكلام االله تعالى 

، فإنَّ كلمة )والصبح إذا أشرق، أو أصبح أو أنار أو أضاء: (المثل الأعلى
  .منھا أو كلمات لا تقوم مقام تنفس، ولا تغني غناءھا

فرادھا، وتابعناھا مقترنة بكلمة الصبح، لو أننا تركنا لفظ تنفس بان
الصُّبْحِ وَ﴿: وھو النور الذي یبتدئ بھ النھار، ونظرنا ما یصوره قولھ تعالى

، ورأینا كل حي في الوجود، یفیض علیھ الإصباح بالعمل ﴾إِذَا تَنَفَّس
والحركة، فالندى یصیب الزھور، والضوء یضيء الحدائق الغناء، 

ا، وینبعث كل من في الوجود خارجاً من لباس تزقزق بموسیقاھ والطیور
اللیل إلى معاش النھار، فالزارع یخرج إلى حقلھ، والماشیة تنبعث من 
مرابضھا ناعقة فرحة، سائرة إلى المراعي ترعاھا، والكلأ تنتجعھ، 
والصبیان یخرجون من أكنانھم كما تخرج الطیر من أكنانھا، وكل ما في 

وھكذا نجد كل مظاھر الحیاة تندرج في .مالوجود یخرج مما یخفیھ الظلا
الظھور، حتى یصل إلى الضحى، فیكون المعترك القوي الصاخب اللاغب، 

والصبح إذا تنفس، : فھل ترى كلمة تدل على ھذه المعاني أبلغ من كلمة
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وبھذا یتبین أنَّ ألفاظ القرآن الكریم كل كلمة في حیِّزھا، لا یملأ غیرھا في 
  .موضعھا فراغھا

ھذا البیان الذي حاولنا فیھ أن نتسامى إلى أن نذكر مواضع  بعد
البلاغة أو الفصاحة في كل الكلمات التي سقناھا وتلونا آیاتھا، وكون كل 
كلمة في موضعھا ذات بلاغة خاصة تصور صورة بیانیة رائعة، وھي مع 
أخواتھا تتلاقى في صورة كاملة، لھا أطیاف تروع القارئ، وتستولي على 

  .)1(»تفھملب الم

بعد أن أنھینا الكلام في ھذه الآیة المباركة، وطبعاً كان الكلام 
مختصراً وھذا ما أردنا أن نسلّط علیھ بعض الضوء وإلا فإنّ كلام االله 

  .تبارك وتعالى متجدّد لا ینفذ

بعد ھذا البیان نحاول أن نأخذ آیة أخرى من الآیات القرآنیة لنتبیّن 
وَاتلُ عَلَیھِم نَبَأَ الَّذِيَ آتَینَاهُ ﴿: غة، وھي قولھ تعالىما فیھا من المعاني والبلا

وَلَو شِئنَا لَرَفَعنَاهُ  آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنھَا فَأَتبَعَھُ الشَّیطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِینَ
 ن تَحمِل عَلَیھِبِھَا وَلَكِنَّھُ أَخلَدَ إِلَى الأَرضِ وَاتَّبَعَ ھَوَاهُ فَمَثَلُھُ كَمَثَلِ الكَلبِ إِ

رُكھُ یَلھَثْ ذَّلِكَ مَثَلُ القَومِ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَاقصُصِ القَصَصَ یَلھَث أَو تَت
 معاني، في ھاتین الآیتین عدة نقاط بلاغیة وتضمنت )2(﴾لَعَلَّھُم یَتَفَكَّرُونَ

  .سامیة جلیلة ومضامین عالیة
رجلاً آتاه االله تعالى العلم إن ھاتین الآیتین الكریمتین تصوران 

بالآیات الموجبة التصدیق بالحق، وھذا العلم لیس كعلمنا بالاكتساب بل ھو 
علم من االله تعالى والعلم الذي یؤتیھ االله تعالى للعباد ومن عنده فھو علم 
لدني ولیس علماً مكتسباً، أي لیس علماً بتعلیم من المخلوق بل ھو تعلیم من 

لدني ھو علم لھ صفات خارقة للعادة فیتمكن ھذا الإنسان والعلم ال. الخالق
الذي یحمل ذلك العلم اللدني أن یتصرف حسب الدائرة التي یصل إلیھا في 
درجات العلم الذي یعطیھ االله تعالى لھ فیتصرف في عالم الوجود، أي لھ 

ذِي قَالَ الَّ﴿: ولایة تكوینیة في ھذا الوجود بقدر ذلك العلم، كما في قولھ تعالى
، فذلك الذي )3(﴾..عِندَهُ عِلمٌ مِّنَ الكِتَابِأَنَا آتِیكَ بِھِ قَبلَ أَن یَرتَدَّ إِلَیكَ طَرفُكَ 
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عنده علم من الكتاب یمتلك علماً یستطیع أن یتصرف فیھ ببعض عالم 
  . الوجود وذلك بما وھبھ االله تعالى لھ

ذه الآیات كأنھ العلم بالآیات وأنّ ھاالله فالآیتان تصوران رجلاً آتاه 
كانت قطعة منھ، من وجوده وقلبھ ونفسھ وعقلھ لأنّ ھذا العلم لیس علماً 
قابلاً للتغیّر والزوال حتى لا مناص من انكارھا وشبّھت ھذه الآیة المباركة 
كما یحیط الجلد بالجسم حیث أن الجلد ھو جزء من كیانھ ویتفاعل معھ، 

ھذا العلم، ترك الھدى واستجاب وھذا الانسان الذي اندكّ بھذه الآیات وب
لنداء الشیطان وأصبح من الضّالین والغاوین، فتضرب حینئذ الآیة الكریمة 

حمِل فَمَثَلُھُ كَمَثَلِ الكَلبِ إِن تَ﴿مثالاً لھذا الانسان الذي انسلخ من آیات االله 
ل لما ، ولو شاء االله تعالى لرفعھ من كبوة الضلا﴾رُكھُ یَلھَثْعَلَیھِ یَلھَث أَو تَت

آتاه االله من علم ولكنھ ھو الذي انحط إلى الأرض وانحدر إلى الأرض 
ونزل إلیھا لسبب ما اتبعھ من الھوى، والذي یتبع الھوى یبتعد عن الحق، 

، فصار )1(﴾أَرَأَیتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَھَھُ ھَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَیھِ وَكِیلاً﴿: قال تعالى
  .ثال یضربھ القرآن الكریممثلھ كمثل الكلب وھو م

بعد أن بیّنا قصة ھذا الرجل الذي انسلخ من آیات االله واستبدل الھدى 
: بالضلال والحق بالباطل والھدایة بالغوایة، وھاتان الآیتان تضرب مثالین

كَمَثَلِ ﴿: المثال الثاني. ﴾فَانسَلَخَ مِنھَا﴿الانسلاخ من الآیات : المثال الأول
  .﴾رُكھُ یَلھَثْیَلھَث أَو تَت عَلَیھِ الكَلبِ إِن تَحمِل

سلختھ : والسلخ نزع جلد الحیوان، یقال ﴾،انسَلَخَ﴿ الكلمة الأولى«
فانسلخ، ووضع ھذه الكلمة في ذلك النص الكریم لھ معنى لا یوجد في لفظ 
غیره، وھو یشیر إلى أن البینات والآیة المعلمة للحق أحاطت بھ، ولصقت 

ال إھاب الحیوان بلحمھ، ولكنَّھ انسلخ من ھذه بنفسھ واتصلت بعقلھ اتص
البینات، فكلمة انسلخ فیھا استعارة، فشبَّھ الكفر والفساد بالانسلاخ في 
الإھاب لكمال الملازمة؛ ولأنَّ الانسلاخ یكون بمعاناة وعنف، إذ إنّ مادة 
المطاوعة لا تكون إلّا للأفعال التي تحتاج إلى معالجة، فلا یقال كسرت القلم 
فانكسر، ولا یقال كسرت الزجاج فانكسر، ولكن یقال كسرت الباب فانكسر، 

طویت الحدید فانطوى، فكان ھذا تصویراً لإثبات أنَّ الكفر ضد : ویقال
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الفطرة، وأنھ یحتاج إلى معاناة للنفس، ومقاومة لدواعي الھوى، ولكنھا لا 
  .)1(»تكون إلَّا اتباعاً لھوى الشیطان

، ھنا ھذه الفاء ﴾أَتبَعَھُ الشَّیطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِینَفَ﴿: الكلمة الثانیة
جاءت للترتیب والتسبیب، فبعد أن انسلخ ھذا الرجل من العلم الذي آتاه االله 
إیاه أصبح من أتباع الشیطان وأصبح من الغاوین، أي لحقھ الشیطان ومن 

، )3(﴾فَأَتـبَعَ سَبَباً﴿: لى، وقولھ تعا)2(﴾فَأَتــبَعُوھُمْ مُشرِقِین﴿: ذلك قولھ تعالى
وَأَتْبَعْنَاھُمْ فِي ھَذِهِ الدُّنیَا لَعنَةً وَیَومَ القِیَامَةِ ھُمْ مِنَ ﴿: وقولھ تبارك وتعالى

وضع بلاغي  وضع ھذه الكلمة في ھذا الموضع لھإن «. )4(﴾المَقبُوحِینَ
، ولا عمیق، ففیھ إشارة إلى أنَّ الشیطان إنما یلاحق الذین یتركون الآیات

یعملون على الأخذ بموجب البینات، فأول دركات الضلال ھو ترك الدلالة 
المعلمة للحق مع قوة سلطانھا، وإن تركھا فإنَّ الشیطان یلحقھ، ویأخذ بھ 

صار من الغاوین،  الدرجةإلى آخر غایات الضلال، وإذا وصل إلى ھذه 
ردود، وكأنَّھ والغوایة معناھا الجھل المردي، الذي یصحبھ اعتقاد فاسد م

بھذا الانسلاخ من موجبات المعرفة، ودواعي الحقیقة ینقلب من عالم 
  .)5(»بالبینات مدرك لھا إلى جاھل أرداه جھلھ في الفساد

﴾، وَلَو شِئنَا لَرَفَعنَاهُ بِھَا وَلَكِنَّھُ أَخلَدَ إِلَى الأَرضِ﴿: الكلمة الثالثة
ومعنى أخلد إلى الأرض «، ﴾رضِأَخلَدَ إِلَى الأَونأخذ من ھذه الآیة كلمة ﴿

ركن إلیھا، یحسب أنَّ الركون إلیھا یجعلھ خالداً، ویجعلھ باقیاً مستمرّاً، وھو 
وَلَو شِئنَا ﴿: یرید البقاء على أي صورة، وإنَّ مقابلة ھذه الكلمة بقولھ تعالى

لضعة بالبینات، یفید أنھ اختار الاستفال بدل الارتفاع، وا: أي﴾، لَرَفَعنَاهُ بِھَا
بدل الرفعة، ویكون في ھذا إثبات أن الرفعة تكون بطلب الحق والإیمان 

  .والاستجابة لبیناتھ، وعدم الانخلاع من موجبھا
 .وكل ھذه المعاني تشرق من مقابلة الارتفاع بالإخلاد إلى الأرض

وھنا نجد صورة رائعة تلتقي فیھا أطیاف ممیزة بألفاظ مصوّرة، فھي 
 تعالى علیھ بأسباب الإیمان بالحق، والتصقت بھ تصور شخصاً أفاض االله
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حتى صارت كأنھا جزء من كیانھ، وقد اتصلت ببنائھ، ولكنھ بسبب أنھ أخلد 
إلى الأرض وكان نزوعھ متصلاً بأعلاقھ قد سلخ البینات الملتصقة بھا 
بانغماس في الضلال متكرر مستمر، حتى انسلخ من الھدایة، وفي ذلك 

نَّھ ترك الھدایة بعد عمل مستمر قام بھ، فھو قد ابتدأ في إشارة بیانیة إلى أ
الشر متبعاً ھواه، ثم كرره حتى كون لھ خطوطاً في نفسھ، وتكرَّر حتى 
صارت الخطوط مجاري، فكان الانسلاخ، وبعد الانسلاخ وجد الشیطان 
طریقھ فأتبعھ بغیة الضلال، وقد مثلھ تعالى بمثال آخر، وذكر لھ صورة 

  .)1(»أخرى

فَمَثَلُھُ كَمَثَلِ الكَلبِ إِن تَحمِل ﴿: ما الكلمة الأخیرة ھي قولھ تعالىأ
أن یخرج : واللھث كما یقول علماء اللغة«﴾، عَلَیھِ یَلھَث أَو تَــتــرُكھُ یَلھَثْ

الحیوان لسانھ مرطباً بلعابھ في حال عطشھ أو جوعھ أو إعیائھ، أو إھاجتھ 
ب أن یكون منھ اللھث في كل إن أخسّ أحوال الكل: وذعره، ویقولون

أحوالھ، فإنھ یكون مكروباً دائماً، وقد ذكر القرآن الكریم حال مَن ینسلخ من 
الھدایة إلى الغوایة بأنَّھ یكون في حال ھیاج نفسي مستمر لا یستقر على 

الھدایة إیمان، والإیمان اطمئنان وقرار،  أنقرار، ولا یسكن على حال؛ إذ 
ھدایتھ اتباعاً لھواه یكون في لھج مستمر، فیكون  عنلخ ومَن یكفر باالله وینس

كالكلب في أخسِّ أحوالھ وأذلھا، إن ھیج لھث وبدت صورتھ شوھاء، وإن 
  . )2(»سكت عنھ بدا على ھذه الصورة

نتناول الآن آیة أخرى نبیّن فیھا صوراً بیانیة من صور الاعجاز 
طَعَامُ  شَجَرَةَ الزَّقُّومِ إِنَّ﴿: البلاغي في القرآن الكریم وھي قولھ تعالى

خُذُوهُ فَاعتِلُوهُ إِلَى سَوَاء  كَغَليِ الحَمِیمِ كَالمُھلِ یَغلِي فِي البُطُونِ الأَثِیمِ
ذُق إِنَّكَ أَنتَ العَزِیزُ  ثُمَّ صُبُّوا فَوقَ رَأسِھِ مِن عَذَابِ الحَمِیمِ الجَحِیمِ
یمة غذاء الكفار في نار جھنم وتجد ، وتبیّن في ھذه الآیات الكر)3(﴾الكَرِیمُ

  . في كل آیة  منھا صورة عن حالة من الألم والازعاج للكافرین في غذائھم
عندما ننظر إلى ھذه الصور البیانیة نشاھد تآلف الكلمات في إعطاء 
ھذه الصورة التي ترید أن تبیّن عذاب الكافرین حتى في غذائھم، وكیف 
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ظة حیث یكون الغذاء الذي ھم یحتاجون أنھم یتعرضون لأقصى أنواع الغل
إلیھ فیھ إیلام لا اشباع فیھ وإیذاء لا متعة معھ ثم تختم الآیة بالسخریة 

الكریمة  النفوسمن ھؤلاء الذین یعدّون أنفسھم من أصحاب  والاستھزاء
وأنھم أعزاء ویعتبرون المؤمنین أراذل ومنبوذین وذلك في قولھ تبارك 

  .﴾نتَ العَزِیزُ الكَرِیمُذُق إِنَّكَ أَ﴿: وتعالى
الذي ھو فعل عندما » زَقَمَ«﴾، كلمة شَجَرَةَ الزَّقُّومِ﴿: الكلمة الأولى

وھذا استعمال قرآني لم یكن «. یُطعم الإنسان الطعام الكریھ فیقال عنھ زَقَم
كثیراً عند العرب، وإن كان أصل اشتقاقھ من لغتھم، والزقّوم صیغة مبالغة 

تزقَّم إذا ابتلع : طاء الطعام الكریھ أو الأمر الكریھ، ویقالمن الزقم، الزقم إع
  .شیئاً كریھاً غیر مرغوب فیھ، بل تنفر عنھ الطباع وتستكرھھ

فشجرة الزقوم الشجرة التي لا تثمر إلّا ثمراً كریھاً تعافھ النفوس، 
ولا ینالھ المتناول إلَّا مكرھاً بإكراه من ذي جبروت، أو من جوع، أو مَن 

في حال مَن یرید تناول أيَّ شيء مھما یكن ذلك الشيء، ومھما یكن یكون 
مذاقھ، ومھما تكن وباءتھ، والتعبیر بشجرة الزقُّوم فیھ إشارة إلى أنَّھ طعام 

  مثمر مستمر؛ لأن ثمراتھ الوبیئة الكریھة لا تنقطع، فھي شجرة دائمة الإثم
فھي من ثمرات  وفي آیة أخرى یذكر سبحانھ أنَّھا تنبت في أصل الجحیم،

شجر جھنم، وفي ذلك تصویر لحال الطعام، وتصویر لحال المقام، وكیف 
أنَّ المترف في الدنیا یتنقَّل من وادٍ نیراني إلى وادٍ مثلھ، وكل حیاتھ منھا، 

  .)1(»فإقامتھ فیھا، وغذاؤه من ثمار أشجارھا، وبئس مثوى الكافرین

إِنَّ شَجَرَةَ ﴿: ھ تبارك وتعالى﴾ في قولطَعَامُ الأَثِیمِ﴿: الكلمة الثانیة
﴾ فشجرة مبتدأ إنّ وطعام خبر لإنّ، فالخبر ھنا یرید أن طَعَامُ الأَثِیمِ الزَّقُّومِ

  .یُثبت ویؤكد أنّ طعام الأثیم ھو من شجرة الزقوم
إنَّ الإثم الأمر المبطئ عن : یقول الذین تكلموا في ألفاظ القرآن«

وعبَّر عنھا بكلمة أثیم، وھي صیغة  الخیر المعوق عنھ أو المؤخّر لھ،
مبالغة من أثِم، وصفة مشبھة تدل على حال دائمة مستمرة، فھي تدل على 
أنھ فعل الإثم كثیراً، ولذلك وصف بصیغة الصفة المشبھة، وھو حال دائمة 
عنده؛ إذ الصفة المشبھة تقتضي أن یكون الموصوف بھا في حال دائمة في 
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ھا، وھنا معنیان كلاھما یدل على بلاغھ اللفظ، صفتھا لا تفارقھ ولا یفارق
  :وعظم مؤداه

ذكر الوصف الذي یشیر إلى أنَّ سبب ذلك الجزاء ھو : أول المعنیین
الإثم الدائم الكثیر الذي كان منھ في الدنیا، فالجزاء من جنس العمل، والعدل 

: یقتضي ألَّا یتساوى المسيء بالمحسن، ھل یستوي الأعمى والبصیر؟ثانیھما
إنَّ ذلك الثمر الكریھ الذي تثمره شجرة من نار جھنم ھو الطعام الدائم 
المستمر الذي لا یقدّم للطغاة إلّا ھو، فلا یذوقون طیباً؛ لأنَّھم لم یذیقوا الناس 

  .)1(»یكون جزاء الخبیث إلا خبثاً وھلفي الدنیا طیباً، 

﴾ المُھل ھو يِ الحَمِیمِكَغَل كَالمُھلِ یَغلِي فِي البُطُونِ﴿: الكلمة الثالثة
الزیت الراسب بعد أن یحترق على النار، فإذا غلي الزیت وأصبح أسود 

، وھنا تشبیھ لثمر ھذه الشجرة، فالآیة »المُھل«فھذا یُسمى  قاتماً محروقاً
فحتى . الكریمة تصف أن ثمرة شجرة الزقوم ھي كالزیت المحروق المغلي

  .ذه، ھم یتألمون منھالغذاء الذي یتجرعونھ ومجبرین على أخ
كما أن ھذا المھل یغلي في البطن لیس كغلیان الماء وإنما لھ صفة 

. ﴾ فمن ألم شدید إلى ألم أشدّكَغَليِ الحَمِیمِأخرى ذكرھا القرآن الكریم بأنھ ﴿
. وإعطاء القرآن لھذه الأوصاف لكي یبیّن الآلام التي تنال ھؤلاء الكافرین

ھ یغلي في البطون، فھو بقایا ردیئة أصابھا وأعطاه القرآن وصفاً وھو أنَّ«
العطن لغلیانھا، إمَّا لحموضتھا؛ إذ تغلي كالأشیاء العطنة التي تتخمَّر وتغلي 
بالزبد، وإمَّا لأنھا تكون ذات حرارة شدیدة تغلي من شدة ھذه الحرارة، 
ولعلَّ غلیانھا من الأمرین، فھي متعفنة تغلي بالزبد من الحموضة، أو ھي 

تغلي منھا البطون لشدة الحرارة، وفي كلتا الصورتین تدخل على  حارة
البطون غذاءً وبیئاً، إن كان فیھ مادة الغذاء، ولیس غذاء مریئاً، فھو إن یمنع 
غائلة الموت ویبقى فإنَّمَا یبقى لتستمر الآلام، وتكون حیاتھ نكداً، فطعام 

   .)2(»كریھ في مذاقھ وبيء في مآلھ، مؤلم في كل أحوالھ

﴾، فتصور الآیة المباركة عملیة خُذُوهُ فَاعتِلُوهُ﴿: الكلمة الرابعة
وعَتَلَ یعني سحب الأشیاء بقوة، . الأخذ لھذا الكافر وكیف أنّ أخذه بشدّة
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﴾ یعني السحب الشدید وبالقوة والإكراه إلى وسط جنھم، فلا یفرّ فَاعتِلُوهُ﴿
إنّ كل كلمة من ھذه . ھنممن جھنم إلا إلیھا ولا یجد مخرجاً یخرج من نار ج

الكلمات القرآنیة تصوّر صورة عنیفة مؤلمة ومؤذیة ومزعجة لھذا الكافر 
  . الذي عصى وغوى وضلّ إذ حسب أنّھ استغنى

فكلمة الأخذ تنبئ عن القبض بعنف، وقد كان في القرآن الكریم ما «
أَخَذَ القُرَى وَھِيَ وَكَذَلِكَ أَخذُ رَبِّكَ إِذَا ﴿:یدل على العنف فیھا كما قال تعالى

، وكان الأخذ بأمر االله لملائكة غلاظ شداد، )1(﴾ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌ
فكان الأخذ في ذاتھ شدیداً، وكان الآخذون أشدَّاء، وتجھیلھم ھنا مع وصفھم 

  . في آیة أخرى بأنھم غلاظ شداد، فیھ إرھاب وبیان لعظم الأخذ بالآخذین

بحانھ في الآیة بما یدل على شدة الأخذ، وبیان أنھ نوع وقد فسَّر س
إذ العتل ھو الأخذ بمجامع الشيء  ﴾فَاعتِلُوهُ﴿ خاص منھ؛ إذ قال سبحانھ

والإحاطة بھ وجره بالقھر والعنففإذا كان الأخذ في ذاتھ عنیفاً، فھو في ھذا 
صورة النص أشد عنفاً؛ إذ ھو جر وإحاطة قویة بالمأخوذ، وإن الأخذ بھذه ال

من جر عنیف وإحاطة فیھ ما یدل على الإھانة والتحقیر، وخصوصاً إذا 
  .كانوا یحسبون أنھم وحدھم الكرام، وغیرھم أراذل دونھم

إن الأخذ بطریق عتلٍّ یعطي صورة للمھانة التي یكون علیھا من 
یستكبرون على الحق أن یتبعوه، وفي ھذا بیان أنَّ ھذا العنف جزاء وفاق 

یَومَ لا ﴿م من غطرسة مقتیة، فإنھم سیعاملون بمثلھا یوم القیامة، لما كان منھ
  .)3(»)2(﴾إِلا مَن أَتَى االلهَ بِقَلبٍ سَلِیمٍ یَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ

﴾، كلمة السواء تعني إِلَى سَوَاء الجَحِیمِ﴿: الكلمة الخامسة والسادسة
ضحھا كل كلمة والصورة التي تو«. المكان المتوسط، أي إلى وسط الجحیم

من ھذه أنَّھ یؤخذ عنوة ویوضع في وسط النیران المتأججة التي تشتعل 
وتتأجج مرتفعة من وھدة جھنم إلى أعلى، ویلقى في المكان المتوسط بحیث 
لا یكون قادراً على الخروج منھا، بل ھو في وسطھا لا ینتقل إلا إلیھا، 
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بل إنھ یجیئھ العذاب  ولیتھ یستمر على حالھ لم یجئ لھ عذاب من خارجھا،
  .)1(»معاً والخارجمن الخارج، فیلتقي عذاب الداخل 

﴾، ثُمَّ صُبُّوا فَوقَ رَأسِھِ مِن عَذَابِ الحَمِیمِ﴿: الكلمة السابعة والثامنة
والصب ھو نزول الماء من أعلى إلى أسفل، ویكون متدفقاً مندفعاً، وھو «

صب في ذاتھ من علٍ یؤلم مرتفع من فوق رأس الأثیم من عذاب الحمیم، فال
ولو كان ماء بارداً، فكیف الحال إذا كان عذاباً، فھو صب لا لأجل التبرید، 

عذاب ھو الحمیم، وھو : ولكن لأجل التعذیب، والإضافة ھنا بیانیة، أي
السائل الحار الشدید الحرارة، فھو عذاب ینزل فوق الرأس فیذیب أدیمھ 

  .ویصھره دھناً
أولھا یكون العذاب المھین في غذاء من المھل وباجتماع الآیات من 

من الزیت الرديء یغلي في البطن من شدة العفن، ویغلي من شدة الحرارة، 
ویساق في ھذا الحال مأخوذاً أخذاً عنیفاً محیطاً بمجامعھ إلى وسط جھنم، ثم 
ینزل من فوق رأسھ عذاب ھو سائل شدید الحرارة، یصب على رأسھ صبّاً 

ومع ھذا العذاب المھین المؤلم الشدید یوجد . ل ما یقع علیھعنیفاً یذیب ك
ذُق إِنَّكَ أَنتَ العَزِیزُ ﴿: عذاب معنوي بالتھكم علیھ، فیقول لسان الحال

  .)2(»؛ لیعلم أنھ كان طاغیاً﴾الكَرِیمُ

إھانة، أنّك  ا﴾ وھذه فیھذُق إِنَّكَ أَنتَ العَزِیزُ الكَرِیمُ﴿: الكلمة التاسعة
ك عزیز وأنّك كریم فالآن ذُق یا مَن تدعي أنّك عزیز كریم، كنت تعتقد أنّ

فھنا تقریع وتوبیخ وألم معنوي إضافة إلى الألم الجسدي الذي ینالھ الكافر 
  . في العذاب

ھذه جمل من الآیات الكریمة «ھنا تكتمل الصورة بھذا الخطاب، 
لمة منھا لھا تسامینا فحاولنا أن نسمو إلى ألفاظ قرآنیة مشرقة بمعانٍ، وكل ك

طیف خاص بھا، وتدل على معانٍ عمیقة تصور ناحیة بیانیة تبدو واضحة 
في انضمامھا لغیرھا، وتتكون من مجموع الصور البیانیة للكلمات صورة 
بیانیة رائعة، وإذا كان لكل صورة حسیة أطیاف تعطي الصورة حیویة، 
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ة، لا توجد في فالصور البیانیة لھا أطیاف عالیة، تعطي الصورة روعة عالی
  .)1(»أي كلام غیر القرآن الكریم

ننتقل الآن إلى آیة أخرى من الآیات الكریمة التي نبیّن فیھا أیضاً 
الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم، وھذه الآیة الكریمة قد ألّفت فیھا الكتب 
والمقالات الطویلة حیث أنّ ھناك كتاب كامل حُقق لھذه الآیة الكریمة، فقد 

وَقِیلَ ﴿: ھذا الكتاب في إعجاز ھذه الآیة الكریمة، وذلك في قولھ تعالى ألّف
یَا أَرضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَیَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِیضَ المَاءُ وَقُضِيَ الْأَمرُ وَاستَوَتْ 

  .)2(﴾عَلَى الجُودِيِّ وَقِیلَ بُعْداً لِلقَومِ الظَّالِمِینَ
ناولھا البلاغیون لبیان عظمة القرآن ھذه الآیة ھي من الآیات التي یت

في إعجازه البلاغي، فقد استوقفت ھذه الآیة بعض البلاغیین من الزنادقة 
  .ویعارضوه )3(الذین كانوا یریدون یردوا على القرآن الكریم

ھذه الآیة المباركة من بدائع آیات القرآن الكریم، إنّ قریش كانت 
الشریفة للقیمة البلاغیة لھذه  تعلّق القصائد من المعلقات على الكعبة

المعلقات ولكن عندما نزلت ھذه الآیة أزالت قریش ھذه المعلقات من على 
وقد اشتملت ھذه الآیة على عشرات الأنواع من المحسنات البدیعیة . الكعبة

لفظاً ولكن كم تحتوي من البیان والبدیع  17بینما ألفاظھا لا تتجاوز 
نا نشیر إلى بعض الإشارات لھذه الآیة وھ. والبلاغة والصور الرائعة

  :المباركة

  .﴾أَقْلِعِي﴿﴾ وابْلَعِي﴿: المناسبة التامة بین قولھ تعالى -1
الاستعارة فیھما، فكأن الأرض كائن حي یبلع الماء وكأن السماء  -2

  .تُقلع
  .الطباق بین الأرض والسماء، مقابلة بین المعاني -3
اب لیس للسماء وإنما ﴾ فالخطیَا سَمَاءُ﴿: المجاز في قولھ تعالى -4

الخطاب للمطر، فحُذف المضاف وأقیم المضاف إلیھ، كقولھ تبارك 
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والعجل لا  )1(﴾..بِكُفرِھِم  وَأُشرِبُوا فِي قُلُوبِھِمُ العِجلَ.. ﴿: وتعالى
وأشربوا في قلوبھم حب «یدخل في القلوب ولكن حب العجل، أي 

لھ سبحانھ فحُذف المضاف وأقیم المضاف إلیھ، وكذلك قو» العجل
  .یعني أسأل أھل القریة )2(﴾..وَاسأَلِ القَریَةَ ﴿: وتعالى

﴾ فإنّھ عبّر عن معانٍ كثیرة وَغِیضَ المَاءُ﴿: الإشارة في قولھ تعالى -5
  .لأنّ الماء لا یغیض ولا یغور حتى یُقلع مطر السماء

﴾، فإنّھ عبّر عن وَاستَوَتْ عَلَى الجُودِيِّ﴿: الارداف في قولھ تعالى -6
رارھا في مكان بلفظ قریب من لفظھ الحقیقي لأنھ ھو الجبل استق

  .الذي استقرت علیھ السفینة
فإنّھ عبّر عن ھلاك الھالكین  ﴾وَقُضِيَ الْأَمرُ﴿:التمثیل في قولھ تعالى -7

 .ونجاة الناجین بلفظ بعید عن المعنى الموضوع
ون أن ﴾، علّة الإستواء، فبدوَغِیضَ المَاءُ﴿: التعلیل، فإنّ قولھ تعالى -8

  .یغیض الماء لا یمكن أن تستقر السفینة وتستوي على الأرض
صحّة التقسیم، فإنّھ استوعب أقسام الماء حالة نقصھ، إذ لیس إلاّ  -9

احتباس ماء السماء، والماء النابع من الأرض، وغَیْض الماء الّذي 
  .على ظھرھا

﴾، إذ الدعاء نَوَقِیلَ بُعْداً لِلقَومِ الظَّالِمِی﴿: الإحتراس في قولھ تعالى -10
یشعر بأنّھم مستحقوا الھلاك احتراساً من ضعیف یتوھم أنّ الھلاك 
لعمومھ، ربما یشمل غیر مستحقھ، أي أنّ ھذا العذاب إنّما ھو عذاب 

فقد یتوھم إنسان بأنّ ھؤلاء فیھم الطفل . لھؤلاء الظالمین جمیعاً
ل، أي والقاصر والإنسان غیر المدرك إلا أنّ الآیة ختمت بھذا القو

أنّ ھؤلاء كلّھم ظالمون ولا أحد فیھم من غیر الظالمین لأنّ نوح 
وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّھُ لَن یُؤمِنَ عندما جاءه الأمر من االله تعالى ﴿) ع(

، فعلم نوح )3(﴾مِن قَومِكَ إِلاَّ مَن قَد آمَنَ فَلاَ تَبتَئِس بِمَا كَانُوا یَفعَلُونَ
رَّبِّ لا تَذَر عَلَى الأَرضِ مِنَ الكَافِرِینَ وَقَالَ نُوحٌ فدعا ﴿) ع(
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. كان بعد علمھ أنّھ لن یؤمن أحد) ع(، أي أن دعاء نوح )1(﴾دَیَّاراً
فمعنى ذلك أن البقیة الباقیة لا رجاء في الایمان، وعلى ما تذكر 
الأخبار أنّھ لم تنجب الأمھات بعدئذ، أي أنّ ھؤلاء بقوا لمدة من 

نما حدث الطوفان وحدث الغرق لھؤلاء الزمن دون انجاب، فحی
  .كانوا ظالمین فلم یكن فیھم الطفل والقاصر

المساواة، أي المساواة بین الألفاظ وبین معانیھا أي لا یوجد اسھاب  -11
ولا اطناب ولا زیادة في الكلام، حیث أن كل الكلمات التي استُعملت 

ذا لا وھ. في الآیة الكریمة أعطت معاني دون أن یكون ھناك تكرار
 .یكون إلا في الكلام البلیغ

حسن النسق، فإنّھ تعالى قصّ القِصّة وعطف بعضھا على بعض  -12
بحسن الترتیب، فھذه الآیة المباركة أعطتنا صورة واضحة لقصة 
الطوفان، فبیّنت ماذا جرى وأنّ الماء جاء من السماء ومن الأرض 

سفینة على وكیف أنّ ھؤلاء الذین أنقذھم االله تعالى وذلك بتوقف ال
فھذه الكلمات على وجازتھا وقصرھا أعطتنا ). الجودي(الجبل 

 .القصة كاملة غیر منقوصة وانطبقت الكلمات وجاءت مرتبة أیضاً
. ائتلاف اللفظ مع المعنى، حیث أن كل لفظة لا یصلح معھا غیرھا -13

وھذه النقطة ھي أساس البلاغة، كیف ؟ فقد یُستعمل اللفظ ولكن إذا 
لفظ آخر لا یعطي نفس المعنى أو یزید في معناه أو استُعمل معھ 

ینقص عن المطلوب أو لا یُعطي الصورة الجمالیة البلاغیة سواء 
ففي ھذه . ناحیة المعنى أو منمن ناحیة التركیب وسھولة اللفظ 

الآیة المباركة جاءت فیھا الكلمات متآلفة مع المعنى، وھذا ما یذھب 
لأساس في البلاغة ولیس اللفظ، بینما إلیھ الجرجاني بأنّ النظم ھو ا

في البلاغة ثم إذا انضمت إلى  الباقلاني یذھب إلى أن للكلمة جمالاً
 .اللفظ لھا موضع آخر

الإیجاز، فإن البلاغة ھي إیصال المعنى إلى أذن السامع بأیسر  -14
فمرة یوصل الإنسان المعاني بكلام . وبأسھلھا الطرق وبأقصرھا

لعلھا تكون كلماتھا وحشیة وغریبة  طویل أو بكلام غیر جمیل

                                     
    .26نوح، )1(
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ومرة أخرى الكلام یصل إلى أذن السامع . ولیست سھلة اللفظ
بكلمات وجیزة وسھلة ولیّنة لا تقرع السمع ولا تؤذیھ وفیھا لحن 
وموسیقى عذبة زائداً جمال اللفظ وجمال المعنى وسمو المضامین 

الكریمة  فجاءت الكلمات في ھذه الآیة. التي یحتویھا ھذا الكلام
الایجاز مع كثرة الأغراض التي خرجت إلیھا حیث أن في الآیة أمر 

﴾ فھنا یَا سَمَاءُ أَقْلِعِي﴿﴾ ویَا أَرضُ ابْلَعِي﴿: وذلك في قولھ تعالى
﴾، وفي الآیة وَقُضِيَ الْأَمرُ﴿أمران، وأیضاً ھناك خبر حیث أخبر 

واستعمل النعت ﴾، یَا سَمَاءُ﴿﴾ ویَا أَرضُ﴿: نداء بقولھ تبارك وتعالى
﴾، وأھلك وأبقى، فكما تلاحظون كل ھذه الظَّالِمِینَ﴿فنعت القوم بأنھم 

الأغراض حیث أھلك الظالمین وأبقى المؤمنون وأسعد المؤمنین 
وأشقى الظالمین، وقصت الآیة من الأنباء ما لو شُرح لاستغرق 

 .كتاباً مفرداً ولكنھا حصلت في آیة واحدة

أفھمت السامع الأغراض التي خرجت من ألفاظ التفھیم، أي أنّ الآیة  -15
 الآیة حیث أنّ  أوّل الآیة یدلّ على آخرھا

التھذیب، لأنّ مفرداتھا موصوفة بصفات الحُسن، إذ كل لفظة علیھا  -16
رونق الفصاحة، سلیمة عن التنافر، بعیدة عن البشاعة وتعقید 

 .التركیب

كلام ولا یشكل حُسْن البیان، لأنّ السامع لا یتوقف في فھم معنى ال -17
 .علیھ شيء منھ، فلا یوجد شيء غامض أو معقد أو غیر مفھوم

وَغِیضَ المَاءُ وَاستَوَتْ عَلَى ﴿الإعتراض، إذ جاءت في ضمن الآیة  -18
 .﴾، فھنا جاءت ھاتان الجملتان معترضتان في سیاق الكلامالجُودِيِّ

مر، ولا الكنایة، فإنّھ لم یُصَرِّح بمن أَغاض الماء، ولا بمن قُضيَ الاَ -19
وَقِیلَ ﴿: بمن سوى السفینة وأقرّھا في مكانھا، وكذلك قولھ تعالى

﴾، فمَن الذي قال ھذا ؟ االله تعالى أمر الأرض بالبلع والسماء اًبُعْد
. وعلیھ فإنّ السامع یكون لدیھ معلوماً مَن الذي قال ھذا القول بالقلع

ل وجاءت فالآیة الكریمة أوجزت عن طریق الكنایة ولم تذكر الفاع
 . بصیغة المبني للمجھول لوضوح المعنى لدى السامع
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التعرّض، فإنّھ تعالى عرّض بكل مَن سلك مسلكھم في تكذیب  -20
الرُّسل ظلماً، وأنّ الطوفان وتلك الأُمور الھائلة ما كانت إلاّ لأجل 

﴾ وَقِیلَ بُعْداً لِلقَومِ الظَّالِمِینَ﴿فتعطي الآیة الكریمة سنة كونیة  .ظلمھم
زاھم ھذا الجزاء نتیجة لظلمھم فكل مَن یظلم فإنّھ سوف ینال فج

جزاءه، ولیس ھذا مختصاً بقوم نوح وإنما كل مَن یظلم فإنّھ سوف 
 .ینال جزاء ظلمھ

التمكین، لأنّ الفاصلة مستقرة في محلّھا، مطمئنة في مكانھا غیر  -21
قلقة ولا مستدعاة، أي أنّ ھذه الجمل وھذه العبارة لا یوجد فیھا 

ضطراب ولا یوجد فیھا قلق وإنما ھي متمكنة من حیث الاستقرار، ا
 .فكل عبارة في موضعھا سواء من حیث اللفظ أو من حیث المعنى 

الإنسجام، لأنّ الآیة بجملتھا منسجمة، كالماء الجاري في السلاسة،  -22
بل أشد من الماء الجاري لعذوبتھا وصفائھا وعدم وجود الغریب في 

 .الألفاظ

على بعض البحور من الشعر، فقد جاء فیھا بحران من اشتمالھا  -23
 مستفعلن«على وزن  ﴾یَا أَرضُ ابْلَعِي مَاءَكِ﴿:الشعر، فقولھ تعالى

. »مفاعلن مفاعل«﴾ على وزن سَمَاءُ أَقْلِعِي﴿و. »مستفعلن فاعل
 ومع أنّ القرآن الكریم لیس شعراً ولا 

العرب وعن نثرھم  نثراً كنثر العرب بل لھ أسلوب قد تمیّز بھ عن شعر
كبحرین من  بحرینوھذا أیضاً من اعجاز القرآن ومع ھذا فإنّ في الآیة 

 .الشعر

نزلت الآیة الكریمة ما لا یعقل منزلة مَن یعقل في النداء والمخاطبة،  -24
فعندما تخاطب الأرض فكأن الأرض ھنا تجسدت حیةً كأنھا عاقل، 

دت الأرض ككائن فكأن الآیة في تصویرھا لھذا البیان الرائع  جس
وھذه من الصور البیانیة الرائعة من . حي عاقل، وكذلك السماء

، )1(﴾الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسوَ﴿: البلاغة القرآنیة، وھكذا في قولھ تعالى
فكأن الصبح كائن حي یتنفس، ففي كثیر من الآیات الكریمة فیھا 

                                     
    .18التكویر، )1(
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عنصر التشخیص، والصورة الحیة المشخصة فینقل إلى السماع 
. كأنھ فیلم سینمائي یتحرك أمام السامع لا یكتفي بالصورة الجامدةو

وَغِیضَ ﴿: وقد استجابت الأرض للنداء وذلك في قولھ تبارك وتعالى
 . ﴾المَاءُ

على  –﴾، والجودي وَاستَوَتْ عَلَى الجُودِيِّ﴿: الإبھام في قولھ تعالى -25
ي اللغة ھو الجبل الذي استقرت علیھ السفینة، والجود ف –ما یُنقل 

. معناه القربة المنفوخة فكأن الجبل في بروزه یشبھ القربة المنفوخة
فھنا ابھام في موقع ھذا الجبل وأین مكانھ ؟ فلیست المسألة معروفة، 

 .فأحیاناً أنّ المتكلم عندما یبھم شیئاً یفید معناً بلاغیاً للكلام

الآیة المحافظة على فواصل الآیات، حیث أن الآیات التي قبل ھذه   -26
فانتھت بنفس الروي الذي انتھت  ،)الروي(المباركة تنتھي بالنون 

 .بھ الآیات الكریمة المتقدمة والمتأخرة

، معرَّفاً باللام تارة والإضافة أُخرى، فمرة »الماء«التكرار، كما في  -27
 .﴾وَغِیضَ المَاءُ﴿، وأخرى ﴾یَا أَرضُ ابْلَعِي مَاءَكِ﴿ :قولھ تعالى

كأن الأرض لھا مالكیة ولھا عقل وأنھا  أعطت الآیة الكریمة -28
تستطیع إرجاع الماء، بحیث لھا سلطة وقدرة وسیطرة في إرجاع 

  .الماء
إلى غیر ذلك من المحاسن البدیعیة والنظم والبیان والبلاغة، حیث 
أن ھناك كتب ألّفت في ھذه الآیة الكریمة فلا نستطیع أن نوجزھا ھنا كي 

  . الاطالةنستوفي كل ھذه المعاني مخافة 
: یقول حول ھذه الآیة الكریمة» العجائب«إنّ الكرماني في كتابھ 

أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتیان بمثل ھذه الآیة «
بعد أن فتشوا جمیع كلام العرب والعجم فلم یجدوا مثلھا في فخامة ألفاظھا 

غیر  وحسن نظمھا وجودة معانیھا في تصویر الحال مع الإیجاز من
  .وقد أفرد العلامة الشھرستاني كتاباً في بلاغة ھذه الآیة الكریمة. )1(»إخلال

                                     
  .60معجزة الخالدة للشھرستاني، مصدر سابق، ص ال )1(
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ننتقل إلى آیة أخرى نبیّن الاعجاز البلاغي فیھا ونتلمس الأساس في 
وَجَاء رَجُلٌ مِّن أَقصَى المَدِینَةِ یَسعَى قَالَ ﴿: ھذا الاعجاز، وھي قولھ تعالى

 ونَ بِكَ لِیَقتُلُوكَ فَاخرُج إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِینَیَا مُوسَى إِنَّ المَلأَ یَأتَمِرُ
  .)1(﴾فَخَرَجَ مِنھَا خَائِفاً یَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ القَومِ الظَّالِمِینَ

الآیتین المباركتین تسرد علینا قصة لرجل من  ھاتینھنا في 
م فرعون لقتل جاء یخبره بالمؤامرة التي حاكھا قو) ع(أصحاب موسى 

) ع(ونصحھ بأن یخرج من ھذه البلدة، وفعلاً خرج موسى ) ع(موسى 
، وھنا )ع(وھاجر وذھب إلى الجزیرة العربیة والتقى ھناك بالنبي شعیب 

رَبِّ ﴿): ع(قال موسى  –قبل أن أدخل في المباحث البلاغیة  –في آخر الآیة 
قصتھ فقال ) ع(وسى على شعیب ﴾، عندما قصّ منَجِّنِي مِنَ القَومِ الظَّالِمِینَ

، فكأن الآیة المباركة )2(﴾لا تَخَف نَجَوتَ مِنَ القَومِ الظَّالِمِینَ﴿: لھ شعیب
  .نعود إلى الآیة والنقاط البلاغیة التي فیھا). ع(بیّنت استجابة دعاء موسى 

عن معنى اللھفة والحذر،  ینبئفي ھذه القصة بسیاقھا كل لفظ منھا 
أقصى المدینة بلھفة وحذر وھو خائف یترقب، ومن فقد جاء الرجل من 

) ع(صفات ھذا الرجل أنّھ ناصح وأمین وحریص على نجاة موسى 
﴾ یدل على المحبة الخالصة لھذا الرجل ثم أن كلمة أَقصَىبـ﴿والتعبیر 

﴾ فھم كبار المَلأَ﴾ تدل على أنّھ جاء عدواً لا قرار عنده، وأما قولھ ﴿یَسعَى﴿
  . ارالقوم وأصحاب القر

خَائِفاً لھذا الرجل الأمین الناصح فخرج ﴿) ع(لقد استجاب موسى 
فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمیر مستتر » خرج«﴾، یَتَرَقَّبُ

- ، و)ع(حال من موسى » خائفاً«، و)ع(تقدیره ھو یعود على موسى 
خائف ولكن لیس قلقاً ولا مضطرباً وإنما . جملة فعلیة وحال أیضاً» یترقب«
لأنّ القلق ) ع(وھذه الكلمة حذفت القلق والاضطراب من موسى » یترقب«

  .والاضطراب لا ینال أولیاء االله تعالى
تارة الإنسان یخاف خوفاً الله ویحزن حزناً الله، والخوف یكون من 
الأمور المستقبلیة، والحزن على الأمور الماضیة فكل حزن یكون لشيء قد 

فإذا حزن الإنسان . أي لم یقع بعدمضى وكل خوف یكون لأمر مستقبلي 
                                     

    .21و 20القصص، )1(
    .25القصص، )2(
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فمرة یكون الحزن لذاتھ فھذا حزن غیر مرغوب فیھ ولا یمرّ بالولي فلا 
وَلا تَحزَن عَلَیھِم ﴿: یحزن الأولیاء لذاتھم بل یحزنون الله ولدینھ كقولھ تعالى

حیث ) ص(، في ھذه الآیة یخاطب النبي )1(﴾وَلا تَكُن فِي ضَیقٍ مِّمَّا یَمكُرُونَ
كان حزنھ للرسالة ) ص(ه عن الحزن تسلیة لھ ومحبة لھ حیث أن النبي ینھا

أَلا إِنَّ أَولِیَاء االلهِ ﴿ولیس لذاتھ، وذلك أن أولیاء االله كما یصفھم القرآن الكریم 
  .)2(﴾لاَ خَوفٌ عَلَیھِم وَلاَ ھُم یَحزَنُونَ

) ع(﴾ ؟ أنّھ خَائِفاً﴿ھو من أولیاء االله فكیف تصفھ الآیة ) ع(فموسى 
عادة . لیس لأمر لذاتھ وإنما خوفھ على الرسالة وھو خوف ممدوحخائف 

الخوف یفید الاضطراب والقلق فلما جاءت الآیة الكریمة اتبعت ھذه اللفظة 
﴾، فمرة خائف مضطرب ھذا خوف منبوذ ولا یمر على یَتَرَقَّبُ﴿بلفظة 

فطانة الترقب فیھ الحذر والكیاسة وال» خائف یترقب«أولیاء االله، ولكن 
یعني أنّھ متماسك ولیس قلقاً ولا مضطرباً بل نفسھ مطمئنة ودلیل اطمئنان 

  .لأنھ یدل على الذكاء والفطنة والحذر» الترقب«النفس ھو 
فإذا حزن الإنسان لأمر لذاتھ فھو لیس من أولیاء االله وإذا خاف فھو 

 تَحزَن إِنَّ االلهَ إِذ یَقُولُ لِصَاحِبِھِ لاَ﴿: لیس من أولیاء االله، وذلك قولھ تعالى
فمادام یحزن لغیر االله فھو یخرج عن ولایة االله یعني لیس من  )3(﴾مَعَنَا

  .أولیائھ
إنّ كلمات الآیة المباركة صوّرت لنا معاني حسیة ومعنویة، ظاھرة 
وباطنة، فقد أعطانا االله تعالى ھذه المعاني بھذه الألفاظ الموجزة وسرد علینا 

فھذه الألفاظ البلاغیة دقیقة في القرآن ). ع(موسى ھذه القصة لبیان حالة 
  . الكریم لابد أن تراعى في كمال الدقة كي لا یقع الإنسان في اشكال

عادة الأمر لأولیاء االله ھو الاطمئنان فحینما تقول لولي االله أنك 
خسرت ملیون فتبقى نفسھ مطمئنة أو تقول لھ ربحت ملیون أیضاً نفس 

لِكَیلا تَأسَوا عَلَى ﴿: ة تفسّر ھذا المعنى في قولھ تعالىالشيء، والآیة الكریم
  .، فنفس الولي مطمئنة)4(﴾مَا فَاتَكُم وَلا تَفرَحُوا بِمَا آتَاكُم

                                     
    .70النمل، )1(
    .62یونس، )2(
    .40،)براءة(توبة  )3(
    .23الحدید، )4(
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یھ الآن نرید أن ندرس كیف أن الكلمة إذا انضمت إلى أخواتھا وھذا ما نسمّ
وموقع الكلمة سواء من الناحیة البلاغیة أو من الناحیة » النظم«بالـ

الاعرابیة وكذلك من ناحیة تسلسل الكلمة ومخارج حروف تلك الكلمة مع 
تشكل موقعاً  الأمورمخارج حروف الكلمات التي تنتظم معھا، كل ھذه 

ك وموضعاً للكلمة مع أخواتھا تعطي الدرجة البلاغیة لتلك العبارة وتل
الكلمة، فالذي نرید أن نسلط الضوء علیھ ھو انضمام الكلمة مع أخواتھا ثم 
انضمام العبارة مع العبارات الأخرى وذلك من خلال كلمات علماء البلاغة 

  .وما یرونھ في ھذا الشأن 
وھو من كبار ) ھـ415ت (ھناك كلام للقاضي عبد الجبار المعتزلي 

مشھورین، یقول في انضمام الكلمة إلى أئمة المعتزلة ومن علماء البلاغة ال
واعلم أنّ الفصاحة لا تظھر قي أفراد الكلام؛ وإنما «: أخواتھا واستقلالھا

  .)1(»تظھر في الكلام بالضم على طریقة مخصوصة
فھو یعتقد أن للكلمة فصاحة ولكن ھذه الفصاحة التي ھي بذات 

فھذه . من الكلمات الكلمة لا تظھر إلا بشرط، ألا وھو أن تنضم إلى أخواتھا
النظریة تختلف عن نظریة الباقلاني الذي یرى أن الكلمة بذاتھا لھا فصاحة 
وتظھر ھذه الفصاحة عند مقارنة الكلمة بغیرھا، بینما القاضي عبد الجبار 
المعتزلي یرى بأن الكلمة بذاتھا وبمفردھا لھا فصاحة ولكن ھذه الفصاحة لا 

وھذا فرق بین أن نتبیّن فصاحة . اتھاتظھر إلا بانضمام الكلمة إلى أخو
الكلمة بذاتھا من دون أن ننظر إلى انضمامھا لأخواتھا وبین أن ننظر إلى 

بعد انضمام الكلمة إلى ألا فصاحة الكلمة بذاتھا ولكن ھذه الفصاحة لا تظھر 
ولا بد مع الضم أن یكون لكل كلمة صفة، وقد «: أخواتھا، فیقول عبد الجبار

  . )2(»لصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضمیجوز في ھذه ا
: فماذا یقصد بالمواضعة التي تتناول الضم ؟ یقصد من المواضعة

الوضع اللغوي للكلمة، والوضع اللغوي یشمل أصل الكلمة اللغوي، 
والحقیقة العرفیة والمجاز والاستعارة والتشبیھ وما تخرج إلیھ من المعاني 

  .ود من المواضعةالبلاغیة، ھذا كان المقص
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وقد تكون بالإعراب الذي لھ مدخل فیھ، وقد تكون «: ثم یقول
موقع الكلمة كأن تكون فاعل أو . )1(»بالموقع، ولیس لھذه الأقسام رابع

مفعول لأجلھ أو صفة أو تمییزاً أو أي نوع من أنواع الاعراب، فموقع 
ین تأخذ الكلمة أیضاً یعطیھا موقعاً من الاعراب، فانضمام الكلمة ح

بانضمامھا إلى أخواتھا موقعاً بلاغیاً وكذلك تأخذ بانضمامھا إلى أخواتھا 
  . موقعاً اعرابیاً من حیث الاعراب اللغوي

ھي إما أن تكون الوضع اللغوي لھا من حیث  ةوالأقسام الثلاث
حیث الموقع الاعرابي، أو من حیث الموقع الذي یقصد بھ ة، أو من البلاغ

ا أي عندما تنضم الكلمة مع أخواتھا فھل ھي مؤتلفة من الكلمة مع أخواتھ
وسنلاحظ من ! حیث النغم ومن حیث المخارج أم متنافرة مع أخواتھا ؟

  .خلال الآیات الكریمة الشروط الثلاثة التي بیّنھا القاضي عبد الجبار
فھذا التآلف لھ شروط ولابد أن نبیّن ھذه الشروط من خلال كلام 

موقع الكلمة یعني اختیار الكلمة من حیث الاعراب،  :القاضي عبد الجبار
فھو لا ینظر إلى الكلمة لوحدھا وإن كان ھو یعتقد بفصاحة الكلمة بذاتھا 

  .ولكنھا لا تظھر إلا بعد أن تنضم ھذه الكلمة إلى أخواتھا
من ھذا یرى أن الكلمة البلیغة تظھر بلاغتھا مع أخواتھا وأنّ الكلمة 

ع، ولكنھا تكون أفصح في موقع آخر، فالتفاوت في قد تكون فصیحة في موق
الفصاحة وفي البلاغة تبعاً لموقع الكلمة، الكلمة تقع في ھذه الجملة تكون 
فصیحة ولكنھا في موقع آخر وفي موضع آخر بانضمامھا إلى كلمات 

  .أخرى تكون أفصح
إذاً موقع الكلمة یحدد فصاحتھا ویحدّد درجة تلك الفصاحة ویحدد 

ویحدّد درجة تلك البلاغة بانضمامھا إلى أخواتھا فیقول في ھذا  بلاغتھا
ولیس لھذه الأقسام الثلاثة رابع، لأنھ إما أن تعتبر فیھ الكلمة، أو «: الكلام

حركاتھا، أو موقعھا، ولا بد من ھذا الاعتبار في كل كلمة، ثم لا بد من 
ون لھا عند اعتبار مثلھ في الكلمات إذا انضم بعضھا إلى بعضلأنھ قد یك

فعلى ھذا الوجھ . الانضمام صفة، وكذلك لكیفیة إعرابھا وحركاتھا وموقعھا
  .)2(»الذي ذكرناه إنما تظھر مزیة الفصاحة بھذه الوجوه دون ما عداھا
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الأولى الوضع اللغوي : إذاً ثلاثة وجوه حدّدھا القاضي عبد الجبار
كلمة بائتلافھا مع للكلمة، والثانیة الموقع الاعرابي، والثالثة موضع ال

كلّھ من حیث الكلمة ضمن العبارة ولكن ھناك أیضاً في كلام  ھذا. أخواتھا
أي أن البلاغة لا ینظر الانسان . آخر بانضمام العبارة إلى عبارات أخرى

وإنما اختیار الكلمة مع الكلمات  –فقط اختیار الكلمة  –إلى وجھ واحد  افیھ
﴾ فلو وضعنا بدل كلمة الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسوَ﴿ فكما ذكرنا سابقاً أن آیة. الأخرى

فلا یصح الكلام » والفجر إذا تنفس«الصبح الفجر في غیر القرآن وقلنا 
حیث أنّ الفجر ینسجم مع اللیل فھو نھایة اللیل وبدایة الضوء، ولھذا ورد 

ع حیث انسجم ھنا كلمة الفجر م )1(﴾وَلَیَالٍ عَشرٍ وَالفَجرِ﴿: في قولھ تعالى
اللیالي، وأما الصبح ففیھ انبلاج الضوء فیشمل الفجر ویشمل النھار وفیھ 

  .تدب الحیاة فتسمع زقزقة العصافیر وانطلاق الطیور وحركة الناس
إذاً انضمام الكلمة مع أخواتھا لھ أثر من حیث بلاغة الكلمة ضمن 

  .ذلك الموقع من الكلمات فھذا الذي یرید أن یقولھ القاضي عبد الجبار

  الأسلوب القرآني: المبحث الأول
نّ الأسلوب القرآني في استعمال الكلمات أن الباري أالأمر الآخر 

تبارك وتعالى اختار لكلامھ لھذه المعاني التي أراد أن یوصلھا إلى الحبیب 
لمعاني حیث أن لكلمات، وھذه الألفاظ ھي أوعیة ) ص(المصطفى محمد 

منسجماً  –باعتبار اختیار إلھي  –جاء اللفظ وعاء للمعنى واختیار الكلمات 
بكلّ القرآن انسجاماً تاماً من حیث مخارج الكلمات ومعاني الكلمات وكون 

  . ھذه الكلمات فصیحة ولیست وحشیة ولا غریبة
كون أن ھذه الكلمات بانضمامھا إلى الكلمات الأخرى منسجمة 

على  ومتآلفة حیث تعطي القمة في موضعھا البلاغي من حیث استعملت
وجھ الحقیقة أو المجاز أو الاستعارة أو التشبیھ وما شاكل ذلك، على كل 
أنواع البلاغة فجاءت القمة من حیث الاستعمال في موضعھا البلاغي 

في موضعھا الاعرابي والنحوي، وكذلك  لوكذلك القمة من حیث الاستعما
ت جاءت القمة في الاستعمال من حیث تآلف الكلمة مع أخواتھا الكلما

بلا تشبیھ حیث (حبات المسبحة أو عقد اللؤلؤ  كانتظاممعھا  فتنتظمالأخرى 
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وھذا الذي ). أن كلام الباري أعظم وأدق وأكمل ولكن نرید أن نقرّب المثال
نرید منھ من انسجام الكلمة وتآلفھا بالمعنى الثالث الذي ھو الوضع اللغوي 

اصة ضمن الأسلوب وأن للكلمة بداخل الجملة، فكل كلمة اللفظ لھ بلاغة خ
كل كلمة في جملة من الكلام تدل بمفردھا على معانٍ تتساوق مع المعنى 

  . الجملي للكلام
إنّ كل كلمة تكون بمفردھا صورة بیانیة تكون جزءاً من الصورة 
العامة للقول، وھذا لیس معناه أن الكلمة لو جرّدت من الكلام تعطي وحدھا 

  .ذلك الإشراق، لیس ھذا المقصود
إنّ الكلمة لوحدھا لھا إشراق جزئي ولكن عندما تأتلف مع الكلمات 

فللكلمة بمفردھا اشراق . الأخرى تُعطي اشراقاً جدیداً، لا تعطیھ بمفردھا
ثم ھذه الكلمة بھذه . وبانسجامھا مع الكلمات الأخرى اشراق تفقده لوحدھا

رى الجملة لھا وضع بلاغي ولغوي وإعرابي، ولو استعملت بجملة أخ
وتناسقي ) انسجامي(وبموقع اعرابي وموضع بلاغي آخر وبوضع تآلفي 

  .من حیث الموسیقى ھناك أیضاً لھا موضع تكون فیھ أكثر بلاغة وأدق

أخذ القمة في ھذا الموضع بحیث لو  كلماتھفالقرآن الكریم بكل 
غیّرنا أي كلمة من الكلمات بموقع آخر أو استبدلناھا بكلمة أخرى لا تعطي 

ھذا ھو سر . یث الوضع الاعرابي والبلاغي والصوتي ھذا الاشراقمن ح
فلو أن العرب جاءت وقلّبت كل كلماتھا . الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم

وأرادت أن تستبدل كلمة مكان كلمة لا تجد من حیث الاعراب والبلاغة 
ذلك والوضع الصوتي للكلمة والعبارة ھذا المعنى الذي في القرآن الكریم ول

یعجز الناس أن یستبدلوا ھذا القرآن بقرآن آخر، مستحیل على الناس فھم 
عاجزون في أن یفعلوا ذلك، وھذا ھو معنى الاعجاز البلاغي في القرآن 

  .الكریم
فكلّ كلمة تكون بمفردھا لھا صورة بیانیة وتكون جزءاً من الصورة 

فلوحدھا لیس لھا  العامة للقول، لو أن الكلمة جُرّدت لیس لھا ذلك الاشراق
الاشراق الذي تُعطیھ وھي منضمة إلى أختھا، فعندما نقرأ الآیة الكریمة 

لوحدھا لا تُعطي  »تنفّس«لوحدھا أو » الصبح«﴾ فكلمة الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسوَ﴿
الاشراق الذي عندما نقرأ الآیة الكریمة حیث أنّھا تعطي صورة جدیدة 

ھ كائن حي وذلك بانضمامھا إلى ومعانٍ جدیدة، تُجسّد الصبح وكأن
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لوحدھا لا نفھم منھ أنّھ كائن حي یتنفس، ولكن » الصبح«، فكلمة »تنفس«
أعطتنا تلك الصورة الحیة » تنفس«بانضمام ھذه الكلمة إلى كلمة 

  .التشخیصیة
الجرجاني الذي یؤكد على القضایا البلاغیة وأنّ البلاغة لا تأتي إلا 

ویؤكد على نظریة النضم، ) خلال النظم من(من خلال انضمام الكلمات 
إنَّ كلمات القرآن لھا في تناسق حروفھا وتلاقي مخارجھا إشراق بلاغي، «

إنَّ الإشراق ذاتي، وھو : ولكن لا ینكشف ذلك الإشراق إلَّا بالتضام، أي
  .)1(»الكلمة مع غیرھا تضمالأصل، ولكن شرط ظھوره 

اق ولكن یقول لوحدھا لا فھو لا ینكر أنّ في الكلمة القرآنیة اشر
ھذا . یظھر ھذا الاشراق وإنما بانضمامھا إلى أخواتھا یظھر ذلك الاشراق

الذي یرید أن یبیّنھ الجرجاني فھو لا ینكر أنّ للكلمة بذاتھا اشراقاً بلاغیاً 
إلا بانضمام الكملة إلى ولكنھ یقول أنّ ھذا الاشراق البلاغي لا یظھر 

  .أخواتھا
لھ كلام في موضوع الأسلوب القرآني في  القاضي عیاض أیضاً
الوجھ الثاني من إعجازه صورة نظمھ «: النظم یقول في كتابھ الشفاء

، حیث أن )2(»العجیب، والأسلوب الغریب المخالف لأسالیب كلام العرب
الشعر والنثر، والشعر لھ بحور معینة ولھ قافیة : في الكلام أسلوبینللعرب 

قافیة وھذا أسلوب من أسالیب النظم العربي،  فكل بیت شعري لھ وزن ولھ
وینظمون النثر أیضاً والنثر لھ أسلوب أیضاً فیستعملون البلاغة في النثر 
وكذلك الاعراب، وكذلك الخطابة العربیة ھي بلیغة أیضاً، فقد تكون بعض 
الخطب أكثر بلاغة بكثیر من الأبیات ومن القصائد الشعریة كما ھو الحال 

، فھو القمة بالنسبة )ع(المؤمنین علي بن أبي طالب في خطب أمیر 
فوق كلام المخلوق ودون كلام «) ع(للمخلوقین كما ورد في وصف كلامھ 

  .»الخالق
فالقاضي عیاض یقول في كلامھ أن القرآن في أسلوبھ ونظمھ لا ھو 

علماً . شعر ولا ھو نثر فجاء متمیزاً وخارقاً للعادة یعني خارقاً لكلام العرب
اللغة العربیة ھي قد خرقت العادة حیث أن اللغات تنشأ وتنمو وتكثر فیھا أن 
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الثروة اللغویة والكلمات والاستعمالات وتنضج ثم تأتي لغة جدیدة مستحدثة 
  . تحل محل الكلمات القدیمة وتموت تلك اللغة

وھذه سنة في جمیع لغات العالم كاللغة الإنكلیزیة حیث نشأت 
اللغویة واسالیبھا وبلاغتھا ثم بعد ذلك نضجت وترعرعت وكثرت ثروتھا 

ثم جاءت اللغة اللاتینیة لتحل محلھا واندثرت اللغة الإنكلیزیة فلو نظرنا إلى 
قصص شكسبیر فھي غریبة للمتكلمین الإنكلیز المعاصرین، وھكذا في باقي 

الموضوع وذلك لأنھا  ھذالغات العالم، إلا أن اللغة العربیة خرقت العادة في 
ة القرآن الكریم، فاالله تعالى ھیأ لھذه اللغة من اللغویین والنحویین والأدباء لغ

والبلغاء، وقد أُلّفت مختلف الكتب في ھذا الشأن، وتجد أن اللغة العربیة الآن 
ھي اللغة الرسمیة ولغة الخطاب الرسمي في كل دول العالم العربي فتلاحظ 

والكتب الرسمیة كلھا باللغة  المذیع في التلفزیون وكذلك الصحف والمجلات
العربیة الفصحى، وھذه اللغة ھي لغة القرآن الكریم، وربما تكون ھذه اللغة 
من حیث الفصاحة والبلاغة والنحو فیھا نواقص كثیرة عن لغة عصر 
النزول ولكنھا بالنتیجة ھي لغة عربیة فلم تمت فبذلك تكون قد خرقت العادة 

إن القرآن الكریم قد خرق العادة . اللغات حیث أنھا لم تمت كما ماتت باقي
في أسلوبھ ونظمھ فھو لیس بنثر ولا شعر، فھو قرآن مستقل لھ أسلوب فرید 

والأسلوب الغریب المخالف لأسالیب «: في نظمھ، ویكمل القاضي عیاض
كلام العرب ومناھج نظمھا ونثرھا الذي جاء علیھ، ولم یوجد قبلھ ولا بعده 

أحد مماثلة شيء منھ، بل حارت فیھ عقولھم، وتدلھت  نظیر لھ، ولا استطاع
دونھ أحلامھم، ولم یھتدوا إلى مثلھ في جنس كلامھم من نثر أو نظم أو 

  .)1(»سجع أو رجز أو شعر
لھ كلام في الأسلوب ) ھـ388ت (الخطابي أیضاً وھو أدیب ولغوي 

ل في القرآني وبیان الكلمة القرآنیة وبانتظامھا بالكلمات الأخرى، فیقو
وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق «: »رسالة اعجاز القرآن«

فیھا أكثر؛ لأنھا لجام الألفاظ، وزمام المعاني، وبھ تنتظمأجزاء الكلام، 
ویلتئم بعضھ ببعضھ فتقوم لھ صورة في النفس فیتكلم بھا البیان، وإذا كان 

غرد بذرب اللسان الأمر في ذلك على ما وصفناه، فقد علم أنھ لیس الم
وطلاقتھ كافیاً في ھذا الشأن، ولا كل من أوتي حظّاً من بدیھة حاضرة 
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وعارضة كان ناھضاً بحملھ ومضطلعاً بعبئھ، ما لم یجمع إلیھا سائر 
  .)1(»الشروط التي ذكرناھا على الوجھ الذي حدَّدناه

فالخطابي یذكر شروطاً من حیث انسجام الكلمة مع أخواتھا وتآلفھا 
وتي والاعرابي والبلاغي، وأنّ الكلام لوحده وبمفرده لا یُعطي الص

الصورة التي تترك أثرھا في النفس الإنسانیة من حیث البیان إذا لم یكن 
  .مستوفیاً لتلك الشروط
قُل لَّئِنِ اجتَمَعَتِ الإِنسُ ﴿: وأنَّى لھم ذلكومن لھم بھ«: یقول الخطابي

ھَذَا القُرآنِ لاَ یَأتُونَ بِمِثلِھِ وَلَو كَانَ بَعضُھُم  وَالجِنُّ عَلَى أَن یَأتُوا بِمِثلِ
، وإنَّ الشروط التي ذكرھا في آنف قولھ ھو اختیار الألفاظ )2(﴾لِبَعضٍ ظَھِیراً

من ناحیة معانیھا، وقوة تماسكھا بعضھا ببعض، وأشار إلى أنَّ الألفاظ قد 
كون الاختلاف، تكون مترادفة في الظاھر، ولكن عند التحقق في مرماھا ی

  .)3(»وإن كان المعنى الجملي واحداً
وإنَّ «ھذا خلاصة رأي الخطابي من حیث الأسلوب القرآني، 

الناظر إلى أسلوب القرآن الكریم في الخطاب والبیان یجده مختلفاً، فمثلاً 
أحیاناً یكون بالاستفھام، والاستفھام أحیاناً للتوبیخ، وأحیاناً للتقریر، وأحیاناً 

للتنبیھ، والكلام یكون بإطناب لا حشو فیھ قط، ومعاذ االله أن یكون في یكون 
  .)4(»كلامھ تعالى ما یشبھھ، وفي الإطناب یكون تكرار القول

 البلاغیین قد یستعملواإن التكرار من حیث الأصل مذموم ولكن 
التكرار ویكون فیھ جمال بلاغي، والقرآن الكریم استعمل التكرار كما ورد 

﴾ حیث تكررت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴿: ى في سورة الرحمنقولھ تعال
الآیة مراراً ومع ذلك جاءت القمة في البلاغة، ومعنى ذلك أن وضع الكلمة 
البلاغیة ووضع العبارة البلاغیة من حیث التشبیھ أو الاستعارة أو الایجاز 

العبارة القمة في  أو الاطناب أو الأمر أو النھي وما شاكل ذلك، تكون
وكذلك الصورة الفنیة، عن ماذا تتكلم الآیة ؟ فإذا كانت عن الرحمة . البلاغة

فتأتي الكلمات تلائم الرحمة أو عن أھوال یوم القیامة فتأتي الكلمات تقرع 
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تتناولھ الآیات الكریمة فكل ھذه  الذيالأذن وتصك الآذان، فكذلك المعنى 
سب معھا وتنسجم وتتآلف معھا، فتآخي المعاني تحتاج إلى كلمات تتنا

والنظم القرآني یعتمد على اختیار الكلمة  يالكلمات في الأسلوب القرآن
  .وموقع الكلمة واختیار المعنى البلاغي

وأحیاناً یكون الكلام ایجاز لیس فیھ إخلال، وأحیاناً یكون الكلام 
ً  ید عو إلى التأمل تھدیداً تضطرب لھ القلوب وتفزع، وأحیاناً یكون توجیھا

والتفكّر، وأحیاناً بیاناً لأحكام الحلال والحرام وواجبات المكلّف ولفت أنظار 
فالقرآن الكریم خرج بكل ھذه . المكلّفین إلى ھذه الأحكام والالتزام بھا

بألفاظھ وبعباراتھ وبجملھ وبآیاتھ  مؤتلفالأسالیب بأسلوب متناسب 
بسنین متطاولة حیث أنھ لم ینزل فمع أنھ خرج بكل ھذه المعاني و. وبسوره

القرآن الكریم منسجماً انسجاماً تاماً  فقد جاءدفعة واحدة وبأحداث مختلفة 
من كل ھذه الأوضاع اللغویة والبلاغیة والنحویة، بحیث یتكون من الجمیع 
من كل ھذه الأمور صورة بیانیة متناسقة في معانیھا ومؤتلفة في ألفاطھا فلا 

  .في لفظ أو معنى بل یتآخى الجمیعینبو واحداً منھا 

  التآلف في الألفاظ والمعاني: المبحث الثاني
؟ وكیف تأتي الألفاظ ضمن متآلفةیعني كیف تأتي الألفاظ منسجمة و

  ؟تُنقل إلى ذھن السامع أو القارئ المعاني التي یُراد لھا أن
واعلم أن «: »إعجاز القرآن«في ھذا الشأن یقول الباقلاني في كتابھ 

ذا علم شریف المحلّ، عظیم المكان، قلیل الطلاب، ضعیف الأصحاب، ھ
لیست لھ عشیرة تحمیھ، ولا أھل بیت عصمة تفطن لما فیھ، وھو أدق من 

وكیف لا یكون كذلك وأنت تحسب أن وضع ... السحر، وأھول من البحر 
الصبح في موضع الفجر یحسن في كل كلام، إلَّا أن یكون شعراً أو سجعاً، 

كذلك، فإن إحدى اللفظتین قد تنفر في موضع، وتزل عن مكان لا ولیس 
تزل فیھ اللفظة الأخرى، بل تتمكّن فیھ، وتضرب بجرانھا، وتراھا في 
مظانھا، وتجدھا في غیر منازعة في أوطانھا، وتجد الأخرى لو وضعت 
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. )1(»في موضعھا لكانت في محلّ نفار، ومرمى شرار، ونابیة عن استقرار
  : كلام للباقلاني یبیّن لنا عدة مضامینإنّ ھذا ال

علم الأسلوب القرآني والبلاغة القرآنیة  –إنّ ھذا العلم : الأمر الأول
لا یتفطن لھ كل أحد إلا المتخصصون أصاحب علوم البلاغة والبیان لأنّ  –

  : ھذا العلم فیھ دقة وسحر وجمال فلا یتذوقھ أي أحد، ونأخذ مثالاً على ذلك
القصائد ویصرفون وقتھم ویبذلون فیھا جھدھم  فونیؤلإنّ الذین 

ویسكبون تلك المشاعر التي تھیج فیھم عند تألیف القصیدة في تلك القوالب 
اللفظیة عندما یقرأونھا في الاحتفالات وفي مجامع الناس فإنّھ لیس كل 

ویسأم  االناس یتذوقون تلك القصیدة بقدر واحد فمنھم مَن یمل سماعھ
لأنّھ لا یفھم المعاني والمضامین التي یرمي إلیھا الشاعر،  الاستماع إلیھا

ومنھم مَن تجده یتفاعل مع القصیدة ویقوم ویقعد لسماع الأبیات حیث أنّھ 
مضامین والمرامي التي یرمي إلیھا الناظم وكل ما كانت الویفھم  یتذوق

والسبك وتآلف الكلمات  القصیدة على درجة من البلاغة ودرجة من النظم
كان المستمع متذوقاً عارفاً بذلك المعنى كلما كان التفاعل أشد لمعاني وا

الخ، لأنّ السامع جاء منسجماً مع ... » أعد البیت وأعد الكلام«وأكثر فیقول 
مرامي الناظم والشاعر، فإذا وجد الشاعر لھ زبائن لاستماعھ ولو واحداً 

  .فإنّھ ینبسط لذلك

الباقلاني أنّ المتخصص الدقیق في  فالأمر الأول الذي یرید أن یبیّنھ
علوم البلاغة یفھم ھذه المضامین العالیة والمرامي السامیة التي یرمي إلیھا 
الشاعر أو الناظم فما بالك بالقرآن الكریم، فبلاغة القرآن بلاغة عظیمة وكل 
یأخذ ویفھم من بلاغتھ على قدره ولیس على قدر القرآن، ولذلك الآیة 

، وھذا ھو كرم الإلھ )2(﴾إِنَّھُ لَقُرآنٌ كَرِیمٌ﴿: القرآن وتصفھ الكریمة تعبّر عن
ولذلك مھما بلغ البلغاء من البلاغة فإنّھم . تبارك وتعالى لیس منقطعاً

یأخذون على قدرھم لا على قدر القرآن كما أن المطر النازل من السماء 
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سَّمَاء مَاء أَنزَلَ مِنَ ال﴿تأخذه الأودیة بقدرھا ولیس بقدر المطر النازل 
  .)1(﴾..فَسَالَت أَودِیَةٌ بِقَدَرِھَا 

أما إذا نظرنا إلى المعاني القرآنیة والمحكم والمتشابھ والتأویل 
فأیضاً ھنا یحتاج إلى أناس متخصصین یفھمون التأویل ویفھمون المحكم 
والمتشابھ، وھؤلاء فضلاً عن فھم بلاغة القرآن یفھمون مرامیھ بدقة، وھذا 

لا من لدن الباري تبارك وتعالى، یعني لا یفھمون القرآن إلا أن لا یكون إ
وَمَا یَعلَمُ تَأوِیلَھُ إِلاَّ االلهُ ﴿ یكونوا قد عُلّموا من لدن الباري تبارك وتعالى

ن، وھذا فھنا یحتاج إلى أناس متخصصی )2(﴾وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلمِ
ن في العلم، لراسخییة الكریمة باالله تعالى واالاختصاص قد حصرتھ الآ

نحن «): ع(قال الإمام الصادق ) ع(وروایة وردت عن أھل البیت 
 .)3(»الراسخون في العلم و نحن نعلم تأویلھ

مع الأسف » ولا أھل بیت عصمة تفطن لما فیھ«أما قول الباقلاني 
من الناس، یأتي فینظم أو یؤلف النثر مثلاً أو الشعر ولكنھ  اًالشدید أنّ كثیر

ا یرید ویتصور أنّ ھذا فیھ بلاغة وھو قد یُضحك الثكلى لركاكتھ یؤلف كم
ولبعده ولاستعمال كلمات لیست بلیغة ولیست فصیحة بل حتى یستعمل 

 .الكلمات غیر النحویة، فعبارتھ ھذه بعیدة عن الصحة
الأمر الثاني إن علم البلاغة علم واسع حیث تدخل فیھ عدة عوامل، 

لمة بذاتھا وائتلاف الكلمة مع أخواتھا وائتلافھا كما بیّنا سابقاً عوامل الك
  .بالمعاني

الأمر الثالث من حیث التنافر، فقد تأتي لفظة تتنافر مع لفظة أخرى 
لا أن تأتي كلمة شدیدة  مؤتلفةمن حیث الصوت، فلابد أن تأتي الألفاظ 

القرع ثم یأتي صوت خافت حیث یحدث اضطراب بالسمع، فیجب أن تكون 
وإن التألیف لیس فقط في نسق الألفاظ «. ومؤتلفةوتیة متقاربة النغمات الص

ونغمھا، بل إنھ یشتمل التآخي في المعاني كالتآخي في المباني، فلا یكون 
معنى لفظ نافراً من المعنى الذي یجاوره، ویتألف من الألفاظ والمعاني وما 

ویتألف  توعزه من أخیلة، وما تثیره من معانٍ متداعیة یدعو بعضھا بعضاً،
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منھا علم زاخر، كثیر خصب، وقد عبَّر عن ھذا المعنى الولید بن المغیرة 
  .)1(»إن أعلاه لمثمر، وإن أسفلھ لمغدق: بقولھ

بِسمِ االلهِ الرَّحمَنِ ﴿حلوة ومنسجمة  عندما تقرأ القرآن فإنّ كلماتھ
 ، فلا توجد كلمة شدیدة القرع وكلمة ھادئة بل كلھا جاءت منسجمة﴾الرَّحِیمِ

مع بعضھا البعض حیث أنّ كل الكلمات جاءت لیّنة سھلة تعطي نفس 
وَكَذَلِكَ أَوحَینَا ﴿: المعنى الذي یتحملھا وھو الرحمة وكذلك في قولھ تعالى

أبیّن ولكني  –سنأتي لاحقاً على ذكرھا بالتفصیل  –)2(﴾إِلَیكَ رُوحاً مِّن أَمرِنَا
ج الحروف ومن حیث ھنا الانسجام بالكلمات مع بعضھا من حیث مخار

  .اللفظ ومن حیث الصوت، ھذا ھو التآلف بالألفاظ
ولا نكتفي بالتآلف في الألفاظ بل لابد أن یشتمل على التآلف 
بالمعاني، فلا بد من أن تكون ھذه الكلمات وھذه العبارات تعطي معاني 
متقاربة ومنسجمة بحیث أنّ العبارة التي أوصلتھا للمستمع والعبارة التي 

فھناك حلقات اتصال، فھذه  ابتدأتا تنسجم معھا وتكمل من حیث بعدھ
الحلقات والارتباط والتآلف موجود بالمعاني، وھذا ھو المقصود من التآلف 

  .في الألفاظ والمعاني
فالكلمات عندما تتآلف تعطي صورة جدیدة ولكن ھذه الصورة الفنیة 

مَوجٍ ﴿الكریمة  قد تكون فصیحة ولكن ھناك ماھو أفصح منھ كما في الآیة
الموج «فعبارة ) ع(عندما یصف تبارك وتعالى طوفان نوح  )3(﴾كَالجِبَالِ
یعني أمواج ھائلة جداً والبحر ھائج إلى أبعد الحدود بحث » كالجبال

﴾ فأي سفینة تستطیع أن تقاوم ھذه الأمواج ما لم تكن كَالجِبَالِ﴿توصفھا الآیة 
  .بحفظ االله تبارك وتعالى

الكلمات لابد من أن ننظر إلى انسجام اللفظ من حیث أن عندما تأتي 
لا یكون اللفظ نابیاً أي یكون منسجماً مع اللفظ الذي یجاوره وكذلك الكلمة 
من حیث المعنى أن تكون منسجمة مع المعنى الذي تجاوره فتكون ھناك 
حلقة، وما تصوره من أخیلة، فھذا الخیال والصورة لابد أن یأتي منسجماً 

اً بمعانیھ وما یحدثھ في ذھن السامع فیتألف من ھذه الصور علم ومثیر
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إن أعلاه لمثمر، «: غزیر وخصب وھذا ما عبّر عنھ الولید بن المغیرة بقولھ
  .»وإن أسفلھ لمغدق

 :كنت أقرأ: قال الأصمعي«: نذكر شاھداً على انسجام الألفاظ
زَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ االلهِ وَااللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقطَعُواْ أَیدِیَھُمَا جَ

. كلام االله: كلام مَن ھذا ؟فقلت: ، وكان بجانبي أعرابي فقالغَفُورٌ رَحِیمٌ
وَالسَّارِقُ ﴿: لیس ھذا كلام االله، فانتبھتُ فقرأت: فأعدت؛ فقال. أعِد: قال

ا نَكَالاً مِّنَ االلهِ وَااللهُ عَزِیزٌ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَھُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَ
 .)1(﴾حَكِیمٌ
یا : فقال فمن أین علمت ؟: قلت. لا: قال ؟أتقرأ القرآن: فقلت. أصبت: فقال

  .)2(»ھذا، عزَّ فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع
وإن التآخي في المعاني والألفاظ ونسقھا ونغمھا ومعانیھا واضح «

ة دون أخرى، ولا في سورة دون سورة، فلا في كل آیات القرآن، لا في آی
تجد في لفظ معنى یوجھ الخاطر إلى ناحیة، ویلیھ آخر یوجھھ إلى ناحیة 
أخرى، بل تجد النواحي متحدة إمّا بالتقابل وإما بالتلاصق والمجاورة، وفي 

الحالین تجد معنى كل لفظ یمھد لمعنى اللفظ الآخر، فلا تنافر في  كلا
 تنافر في الألفاظ، وھما في مجموعھا یناسبان في النفس المعاني، كما أنھ لا

  .)3(»غذاء رطیباً مریئاً، ونمیراً عذباً سلسبیلاً
لقد ألّفت كتب في بدیع أشعار العرب فلو قرأتھا مرة وثانیة وثالثة 
تنشد إلیھا وتدھش من بلاغتھا وجمالھا وعذوبتھا ولكن إذا كُرّرت علیك 

نزعج كالإنسان الشبعان من الطعام إذا قُدم سوف تسأم وتمل من سماعھا وت
ولكن ھذا الأمر في القرآن الكریم لیس كذلك فالقرآن مھما . لھ الطعام ثانیةً

كرّرتھ تشعر بحلاوة للاستماع إلیھ فلا تسأم وتمل من سماعھا إذا كُرّرت 
في ) الفاتحة(مثلاً أنتَ تقرأ على الأقل عشر مرات سورة الحمد . قراءتھا
الیومیة ومع ذلك في كل مرة المؤمن یخشع فلا یحدث لھ اشمئزاز الصلاة 

  .العادة فیھ فھذا الأمر القرآن الكریم قد خرق ولا نفرة ولا ملل،

                                     
  .38المائدة،  )1(
سؤال وجواب في القرآن الكریم، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1000: عاشور، قاسم )2(

  .184ص . 2001بیروت، 
  .135و 134المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )3(
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وقد ساق الباقلاني آیات لیست مختارة اختیاراً؛ لأنَّ آیات القرآن «
كلھا لا نظیر لھا، فلیس اختیار من ینتقي؛ لأنَّ كلھ خیر، وسنذكر آیات مما 

وقرأ .كر وأخرى لم یذكر كأن نفتح الكتاب، فیبدو نوره فنقبس منھ قبسةذ
وَكَذَلِكَ أَوْحَینَا إِلَیكَ رُوحاً مِن أَمرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ ﴿: قولھ تعالى

ھدِي وَلَا الإِیمَانُ وَلَكِن جَعَلنَاهُ نُوراً نَھدِي بِھِ مَن نَشَاءُ مِن عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَ
صِرَاطِ االلهِ الَّذِي لَھُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ  إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ

  . )1(﴾أَلَا إِلَى االلهِ تَصِیرُ الأُمُورُ
ھذه الآیات الكریمة بعباراتھا وإشاراتھا البیانیة، وسیاقھا تدلّ على 

خذ بھا، وعاقبة من ابتداء الرسالة المحمدیة، وانتھاء أمر الناس في الأ
وإذا نظرت إلى الآیات الكریمات مع ما .اھتدى، ومن ضلَّ وعصى وغوى

سبقھا وجدتھا كلاماًمتآخیاً، یندمج بعضھ في بعضھ في ائتلاف لا نفرة فیھ، 
: فالآیة قبلھا تبین طرق كلام االله تعالى لخلقھ، فقد قال تعالى قبل ھذه الآیات

لِّمَھُ االلهُ إِلَّا وَحیاً أَو مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرسِلَ رَسُولاً وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَ﴿
  .)3(»)2(﴾فَیُوحِيَ بِإِذْنِھِ مَا یَشَاءُ إِنَّھُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ

مختلفة لحدیث االله تبارك وتعالى مع البشر إما وحیاً  اًإنّ ھناك طرق
ھو الحال في أو من وراء حجاب أو یُرسل رسولاً، ومن وراء حجاب كما 

فأحدث الصوت في الشجرة ) ع(الشجرة فاالله تبارك وتعالى كلّم موسى 
الصوت وكأنھ یأتیھ من كل مكان، فاالله تعالى خلق ) ع(فسمع موسى 

  .الصوت الذي یرید أن یعبّر فیھ من المعاني بالشجرة
 –بالاشارات البیانیة التي نرید أن ننبّھ إلى بعضھا نبتدئالآن نرید أن 

 –تطیع أن ننبّھ إلى كل الإشارات البیانیة القرآنیة لأننا أعجز من ذلك لا نس
﴾ حیث أن الآیة التي تسبقھا بیّنت أنواع الوحي فھذه وَكَذَلِكَ﴿فھنا نجد كلمة 

تربط بین ھذه الآیة وبین الآیة السابقة فھي تدل على » كذلك«الكلمة 
ى تلك الآیة والخطاب للتشبیھ إشارة إل» كذلك«المؤاخاة، فالواو العاطفة و

فكل ھذه المعاني جاءت حتى تتآلف ھذه الآیة الجدیدة ) ص(للرسول 
وھي تشیر إلى علو بالمعنى مع الحدیث عن أنواع الوحي في الآیة السابقة، 

                                     
  .53و 52الشورى،  )1(
  .51الشورى،  )2(
  .135المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )3(
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فھو تبارك وتعالى منزّه  ﴾إِنَّھُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ﴿االله تعالى في المعنى الذي قرّره 
ى بالعین ولا یُحس ولا یُلمس فكیف یخاطب عن أن تباشره الحواس فلا یُر

فذكر تبارك وتعالى ھذه الطرق إما وحیاً أو من وراء حجاب ! المخلوقات ؟
  .أو یُرسل رسولاً

إذاً جاءت الآیة منسجمة في المعنى فبعد أن قسمت أنواع الوحي 
الائتلاف ﴾ فنجد أَوحَینَا إِلَیكَ رُوحاً مِّن أَمرِنَا﴿اختارت قسماً من ھذه الأقسام، 

﴾ في المخارج والألفاظ أَمرِنَا﴾ وكلمة ﴿رُوحاً﴾ وكلمة ﴿أَوحَینَابین كلمة ﴿
﴾ تدل أَوحَینَا﴿، وكذلك التآخي في المخارج والنغم، إن كلمة بینھاوالانسجام 

على خطاب االله تعالى لرسلھ فلا یكلّمھ جھراً ویسمعھ كل إنسان حیث أن 
بوجود ) ص(حي على الرسول الوحي ھو خاص لرسولھ، فعندما كان الو

) ص(الصحابة فلا یسمعون الوحي ولا یرونھ ولكن عن طریق رسول االله 
ویسمع صوتھ ) ع(الذي زوّد بالقابلیة التي یستلم فیھا الوحي ویرى جبریل 

أَرِنَا االلهِ ﴾ ابطال لقول مَن یقول ﴿أَوحَینَابـ﴿وما یُوحى إلیھ، والتعبیر 
لَن نُّؤمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ﴿) ع(بوا من موسى ، حیث أن بعضھم طل)1(﴾جَھرَةً

) الوحي(، فھذا التخصص )2(﴾فَأَخَذَتكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُم تَنظُرُونَ االلهَ جَھرَةً
لإنسان معین واالله تعالى یختصھ بھ ویصطفیھ، فلیس كل إنسان یستطیع أن 

اعة الدرس في ق –الأمثال تضرب ولا تقاس  –یرى أو یسمع الوحي، فمثلاً 
نحن لا نسمع لما ھو موجود في القنوات الفضائیة من أخبار واعلانات ولا 

إلى أجھزة معینة تكشف لنا عن ھذه الصور  نحتاجنراھا أو نسمعھا ولكن 
  .والأصوات

ھذا لیس كلاماً صحیحاً وكلام  ﴾أَرِنَا االلهِ جَھرَةً﴿إنّ الذین یقولون 
لَولا أُنزِلَ عَلَینَا المَلائِكَةُ أَو ﴿یقولون باطل، یقولون عن جھل الله وبرسالاتھ و

ھذه التقولات ﴾ تُبطل ..وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَلِّمَھُ االلهُ ﴿، إنّ الآیة )3(﴾نَرَى رَبَّنَا
في رؤیة االله تعالى جھرة أو ینزل علیھم مَلَك فیكلمھم كما یریدون فالآیة 

یھِ مَلَكٌ وَلَو أَنزَلنَا مَلَكاً لَّقُضِيَ الأمرُ ثُمَّ لاَ وَقَالُوا لَولا أُنزِلَ عَلَ ﴿ترد علیھم 
  .)4(﴾وَلَو جَعَلنَاهُ مَلَكاً لَّجَعَلنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسنَا عَلَیھِم مَّا یَلبِسُونَ یُنظَرُونَ

                                     
  .153النساء،  )1(
  .55البقرة،  )2(
  .21الفرقان،  )3(
    .9و 8الأنعام، )4(
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أَوحَینَا إِلَیكَ رُوحاً مِّن ﴿ونعود إلى الآیة التي كنا نتحدث عنھا 
فمنھم مَن قال أن » الروح«في تفسیر كلمة  ، اختلف المفسرون﴾أَمرِنَا

) ع(كما ھو في تفاسیر أھل البیت  –، ومنھم مَن قال )ع(الروح ھو جبریل 
وھذا ) أي من جبرائیل ومیكائیل(أن الروح ملك عظیم أعظم من الملائكة  –

ولعلھ فیھ الإشارة من كلام أمیر المؤمنین ) ص(الروح كان مع نبینا محمّد 
لقد قرن االله بھ صلى «: »القاصعة«حیث قال في خطبتھ ) ع(الإمام علي 

االله علیھ وآلھ من لدن أن كان فطیماً أعظم ملك من ملائكتھ، یسلك بھ طریق 
المكارم، ومحاسن أخلاق العالم، لیلھ ونھاره، ولقد كنت أتبعھ اتباع الفصیل 

  .)1(»أثر أمھ، یرفع لي في كل یوم من أخلاقھ علماً، ویأمرني بالاقتداء بھ

في القرآن لیست بالضرورة تعني القرآن الكریم » الكتاب«إنّ كلمة 
 )2(﴾وَالَّذِي أَوحَینَا إِلَیكَ مِنَ الكِتَابِ ھُوَ الحَقُّ﴿: في قولھ تبارك وتعالى

عندھم علم ) ع(وأھل البیت ) ص(فالوحي جزء من الكتاب، والرسول 
یكَ مِنَ الكِتَابِ ھُوَ الحَقُّ مُصَدِّقاً وَالَّذِي أَوحَینَا إِلَ﴿: الكتاب حیث یقول تعالى

ثُمَّ أَورَثنَا الكِتَابَ الَّذِینَ اصطَفَینَا  لِّمَا بَینَ یَدَیھِ إِنَّ االلهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِیرٌ بَصِیرٌ
، فكل الكتاب قد أورثھ تبارك وتعالى لأناس بعد الحبیب )3(﴾..مِن عِبَادِنَا 
أورثھم علم الكتاب، كل الكتاب حیث وھؤلاء اصطفاھم و) ص(المصطفى 

قَالَ الَّذِي عِندَهُ ﴿: من علم الكتاب في قولھ تعالى جزءاًأن البعض قد أعطاھم 
  .)4(﴾..عِلمٌ مِّنَ الكِتَابِ 

، وعالم الأمر ھو غیر ﴾أَوحَینَا إِلَیكَ رُوحاً مِّن أَمرِنَا﴿: قولھ تعالى
تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِیھَا  ﴿: عالم الخلق، إذا جاءت الكلمة بمعنى الأمر

  .)5(﴾بِإِذنِ رَبِّھِم مِّن كُلِّ أَمرٍ

بین قد خصّھ االله تبارك وتعالى بأنواع الخطاب ) ص(إنّ الرسول 
خصّھ االله تعالى بالكلام وھو كلیم االله، ) ع(الأنبیاء والمرسلین، فموسى 

نى أنّھ أوحي إلیھ كما في ھذه الآیة على ھذا المع) ص(الحبیب المصطفى 

                                     
  .250ص / 3شرح نھج البلاغة لابن حدید المعتزلي، مصدر سابق، ج )1(
  .31فاطر،  )2(
  .31فاطر،  )3(
  .40النمل،  )4(
  .4القدر،  )5(
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وحتى خطابھ في ) ص(بمختلف ھذه الطرق، وھذه صفة ینفرد بھا الرسول 
  .)1(﴾فَأَوحَى إِلَى عَبدِهِ مَا أَوحَى فَكَانَ قَابَ قَوسَینِ أَو أَدنَى﴿المعراج 

یشاھد المَلَك ویسمع الصوت إضافة إلى الخطاب ) ص(إنّ الرسول 
اجتمعت على  ﴾ینَا إِلَیكَ رُوحاً مِّن أَمرِنَاأَوحَ﴿الإلھي في المعراج فھذه الآیة 

معانٍ عدیدة مع ھذا الایجاز الذي نراه في الآیة الكریمة وجاءت كلماتھا 
  .متآخیة مع الألفاظ ومع المعاني

بعد أن بیّنت الآیة أن كل تلك الأنواع التي أوصل االله تبارك وتعالى 
ف إلى االله تعالى نجد أن الإیحاء أضی) ص(الوحي إلى حبیبھ المصطفى 

﴾ فعل مسند إلى لفظ الجلالة وھذا الاسناد ھو تشریف لھذا الوحي أَوحَینَا﴿
لأن الخطاب إلیھ وأیضاً فیھ دلالة على ) ص(وتشریف للحبیب المصطفى 

أن ھذا القرآن من عند االله تبارك وتعالى ومن لدن االله تعالى ولا یمكن أن 
تبارك وتعالى فھو لا یعتریھ تبدیل  یأتي بھ مخلوق وھو معجز لأنّھ من االله

ھذه الآیة الكریمة . ولا تغییر فھو محفوظ لأنّھ من لدن الباري تبارك وتعالى
مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا ﴿: تبعتھا في ھذه المعاني والألفاظ قولھ تعالى

لم ) ص(﴾ بمعنى الكتابة، أي أنّ الرسول الكِتَابُ﴿، فسّر بعضھم أن ﴾الإِیمَانُ
  .یكن یعلم الكتابة ثم علمھا وھذا فیھ كلام طویل وخلافٌ بین المفسرین

﴾ بمعنى العلم مَا كُنتَ تَدْرِيفي ﴿» الدرایة«نأتي الآن على الكلمة 
أي ما كنت تعلم الكتابة، ھذا إذا كان المعنى الكتابة كما ھو الرأي السائد بین 

.  ءة والكتابة بمعنى الأميلم یكن یعلم القرا) ص(المفسرین بأنّ الرسول 
وكلمة الأمي فیھا معانٍ كثیرة منھم مَن یذھب إلى أن أمّي نسبة إلى أم 
القرى مكة المكرمة، وأم القرى أي أصل القرى فمثلاً ورد في سورة 
الفاتحة أنّھا أم الكتاب أي أصل الكتاب، فكأن علوم القرآن جُمعت كلھا في 

ي الذي یخرج من بطن أمھ وھو لا یعلم وكذلك الأم). الحمد(سورة الفاتحة 
، نسبة إلى الأمیة الذي )2(﴾وَااللهُ أَخرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّھَاتِكُم لاَ تَعلَمُونَ شَیئاً﴿

  .لا یعلم شیئاً

                                     
  .10و 9النجم،  )1(
    .78النحل، )2(
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في الاصطلاح الأمي ھو الذي لا یقرأ ولا یكتب، یعني لا یعلم 
القراءة والكتابة  لا یعلم) ص(فإذا كان المعنى أن النبي . القراءة والكتابة

لو كان یعلم القراءة والكتابة لارتاب ) ص(حیث أن الكثیر منھم یحتج أنّھ 
  .المبطلون

لم ) ص(الأول نقول أن النبي : ھناك أمران لابد أن نفرّق بینھما
یتعلم على ید أحد القراءة والكتابة فھذا صحیح، حیث إنّنا ومن خلال 

یعلم ما كان وما یكون إلى قیام ) ص( ورد بأنّ النبي) ع(روایات أھل البیت 
حرفاً من حروف اللغة العربیة  28الساعة فھل یستعصي علیھ أن یعرف 

  !!ومعرفة قراءتھ ؟
ھذه ) ص(إن بعض الأنبیاء یعرف منطق الطیر ویخفى على نبیّنا 

وھو خاتم الأنبیاء ) ص(الكلمات، فھذا ممّا یُستبعد جداً بمثل شخصیة النبي 
المرسلین وسید الخلق، فكل ما في الخلق من فضیلة وكل ما  وسیّدھم وإمام

على ذلك لكي یكون  ویزیدالسید ) ص(في الأنبیاء ورسل من فضیلة فھو 
سیّدھم ولم یزدد علیھم بشيء من الكمال ) ص(سیّدھم، وإلا كیف یكون 

اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ الَّذِي ﴿: ومن الفضائل، وإلا كیف یخاطبھ الباري جل وعلا
كیف یقرأ وھناك أیضاً أمور كثیرة تدلل على أنھ  قارئاً، فإن لم یكن )1(﴾لَقَخَ
یعرف القراءة والكتابة ولكنھ لم یتعلم على ید أحد وكذلك بالنسبة ) ص(

أنّھ تتلمذ ) ع(حیث أننا لم نجد في تراجم أھل البیت ) ع(للأئمة المعصومین 
  .ید أحد من غیر المعصومین على

لم یمارس القراءة والكتابة، ) ص(الأمي بمعنى أنّھ  الأمر الثاني أنّ
مرة لم یتعلم على ید أحد القراءة والكتابة وھذا ھو الصحیح، ومرة یعلم 

وَمَا ﴿: القراءة والكتابة ولكن لم یمارسھما وھذا أیضاً صحیح، فقولھ تعالى
لا یعني أنّھ لا یعرف ف )2(﴾كُنتَ تَتلُو مِن قَبلِھِ مِن كِتَابٍ وَلا تَخُطُّھُ بِیَمِینِكَ

  .فھناك مَن یعرف القراءة والكتابة ولكنھ لم یمارسھما. القراءة والكتابة
الأمر الآخر وھو الشائع بین أبناء العامة من أھل السنة وبین بعض 

لا یعرف القراءة والكتابة، فعلى ھذا الرأي ) ص(الشیعة أیضاً أن الرسول 
ورأي آخر . ﴾ أي بمعنى الكتابةمَا الكِتَابُمَا كُنتَ تَدْرِي ﴿: فإنّ قولھ تعالى

                                     
    .1العلق، )1(
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﴾ بمعنى تفاصیل القرآن، أي أنّك لم تكن قبل الوحي مَا الكِتَابُیقول بأن ﴿
لا یعلم بتفاصیل القرآن ثم ) ص(تفاصیل ھذا القرآن، وفعلاً كان النبي تعلم 
عیاذ وال –لم یكن مؤمناً ) ص(﴾ بعضھم یقولون بأن النبي وَلَا الإِیمَانُ﴿. عَلِم

كان مؤمناً ولكن ) ص(ثم صار مؤمناً، وھذا غیر صحیح حیث أنّھ  –باالله 
وَالَّذِینَ یزداد ھدى ﴿) ص(تفاصیل وحقائق ھذا الایمان باعتبار أنّ النبي 

ھو الذي ) ص(، فالرسول الأعظم )1(﴾اھتَدَوا زَادَھُم ھُدًى وَآتَاھُم تَقواھُم
المستقیم بل ھو الصراط  یھدي إلى الصراط المستقیم وھو على الصراط

  .)2(﴾وَقُل رَّبِّ زِدنِي عِلماً﴿المستقیم، فالھدى فیھ زیادة والعلم فیھ زیادة 
﴾ الدرایة داخلة مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا الإِیمَانُ﴿:وأنّ قولھ تعالى

إنَّھ ما كان یدري : فنفي الدرایة متجھ إلى الحقیقة، أي«على الاستفھام، 
تأكید لنفي العلم بالكتاب علم درایة،  وھذاالكتاب ولا تفصیل الإیمان، حقیقة 

ولا شك أن كل كلمة من ھذا النص  .ونفي العلم بتفاصیل الإیمان علم درایة
وما سبقھ تتآخى مع ما بعدھا وما قبلھا في تقریر حقیقة ثابتة، وھي أنَّ 

  .)3(»القرآن روح من عند االله، وكل روح فیھا حیاة
لتعبیر أن القرآن الكریم كالروح للبدن، والقرآن كالروح للأمة وھنا ا

حیث أن الأمة میّتة بدون الایمان وھذا تعبیر رائع جداً في ھذا المعنى، 
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا استَجِیبُوا اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا ﴿: ھناك آیة كریمة تقول

یدعوان إلى الحق وإلى ) ص(لى والرسول ، فاالله تعا)4(﴾دَعَاكُم لِمَا یُحیِیكُم
ھذا القرآن، معنى ذلك أنّ ھذا القرآن یُحییكم فأنتم بدون ھذا القرآن موتى، 

فھو  ﴾أَوحَینَا إِلَیكَ رُوحاً مِّن أَمرِنَا﴿فالتعبیر بھذا اللفظ . أجساد بدون روح
 حیاة فكما أن الروح حیاة في الناس كذلك ھذا الوحي حیاة لكم یُخرجكم من

فمعنى ذلك أن ھناك روح للمؤمن غیر موجودة عند . الظلمات إلى النور
عنده روح غیر موجودة عند المؤمن العادي وفي ) ص(والنبي . الكافر

الناس الآخرین فھذه الروح أوحاھا لھ االله تعالى وبھا یستوعب ویتلقى 
  .الوحي وینكشف لھ من العوالم
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 تعالى وكل روح فیھا وعلیھ فإنّ ھذا القرآن ھو روح من عند االله
حیاة، وحیاتھ حیاة المجتمع وحیاة الإنسان في الشریعة التي أنزلھا االله تعالى 
وفي التوحید وما یترتب على التوحید من الفروع التي تبنى علیھ والحق 

،والقوانین التي أنزلھا االله تعالى في ھذه الذي أثبتھ والصلاح الذي بثھ
الفساد في الأرض، وأن القرآن الكریم  الشریعة لتحیي المجتمع وتدفع

فالكون كتاب تكویني والقرآن كتاب تشریعي خاتمة . خلاصة ھذا الوجود
وَلَكِن جَعَلنَاهُ نُوراً نَّھدِي بِھِ مَن نَّشَاء ﴿: الكتب وسید كلام االله، والآیة تقول

یھدي وجعل ھذا القرآن نوراً » لكن«﴾، فاالله تعالى ھنا استدرك بـمِن عِبَادِنَا
وننظر في النص «. بھ مَن یشاء من عباده، وطبعاً النور یختلف عن الضیاء

وانسجام ألفاظھ، وتلاقي معانیھ، وإنك تجد للاستدراك ھنا موضعاً طیباً؛ إذ 
النص الكریم السابق كان فیھ نفي الدرایة عن حقیقة الكتاب وعن حقیقة  أن

ایة دائم، بل إنھ ینتھي بعلم الإیمان، والاستدراك ھنا لا یفید أنَّ نفي الدر
  .)1(»الكتاب الذي ھو النور الذي یھدي بھ االله تعالى

لھذا الاستدراك معنى طیب ومنسجم مع الكلمات والمعاني والألفاظ 
إذ أنّ النص الكریم السابق كان فیھ نفي الدرایة عن حقیقة الكتاب وعن 

نفي الدرایة دائمة،  حقیقة الایمان وتفاصیلھما، والاستدراك ھنا لا یفید بأن
فلا یعني أنّ عدم الدرایة دائم وإنما ھو استدرك فیمكن أن تدري بعد ذلك، 

وَالَّذِینَ اھتَدَوا ﴿وسوف تزداد درایة بالكتاب ودرایة بالایمان وتزداد ھدى 
ا وَإِنَّ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِینَا لَنَھدِیَنَّھُم سُبُلَنَ﴿، )2(﴾زَادَھُم ھُدًى وَآتَاھُم تَقواھُم

إذاً الھدایة قابلة للزیادة وكذلك الیقین وأیضاً العلم  )3(﴾االلهَ لَمَعَ المُحسِنِینَ
  .قابل للزیادة

جعلھ سبحانھ وتعالى روحاً؛ لأنھ «: یقول الباقلاني في ھذا المجال
یحیى الخلق، فلھ فضل الأرواح في الإحیاء، وجعلھ نوراً؛ لأنھ یضيء 

  .)4(»أضاف وقوع الھدایة إلى مشیئتھ ضیاء الشمس في الآفاق، ثم
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إنّ العبد لھ الاختیار ولكن ھذا الاختیار ضمن مشیئة االله تعالى ولا 
یخرج عن مشیئة االله ولا یخرج عن حكومة االله لأنّھ المؤثر في ھذا الوجود، 

  .وكل مؤثر آخر جعل االله مؤثراً فھو یرجع إلیھ سبحانھ وتعالى

الاسترشاد بھ على إرادتھ، وبَیِّنَ  ووقف وقوع«: ویُكمل الباقلاني
أنھ لم یكن لیھتدي إلیھ لولا توفیقھ، ولم یكن لیعلم ما في الكتاب ولا الإیمان 
لولا تعلیمھ، وأنھ لم یكن لیھتدي لولا ھداه، فقد صار یھتدي، ولم یكن من 

یدري ) ص(إنَّ القرآن الكریم قبل نزولھ ما كان النبي : قبل ذلك لیھتدي، أي
تاب ولا الإیمان، وبعد نزولھ اھتدى وعلم، وبلغ مرتبة أن یحمل ما الك

الھدایة والإرشاد للناس بعد أن كان لا یدري الكتاب ولا تفصیل الإیمان، 
الكلام السامي  وأِنّ. وھذا یفید أنَّ القرآن تعلیم االله للنبي، وللناس من بعده

إنَّھ ھو كالنور المضيء : يفي ھذا استعارة تمثیلیة، أ ﴾وَلَكِن جَعَلنَاهُ نُوراً﴿
الذي لا یضل فیھ الساري ولا یختفي على مَن یبصر بسببھ شيء، بل إن فیھ 
تأكید التشبیھ بجعلھ ھو النور، وأن الذین لا یبصرون حقائقھ وما فیھ من 
علم، العیب فیھم ولیس فیھ، والنقص منھم ولیس منھ، وإضافة جعلھ نوراً 

شریف، وھو یتفق مع النسق الذي ابتدأ بھ إلى االله تعالى تشریف لھ فوق ت
النص الكریم، ولكن مع أنَّھ النور الذي یھدي، لا یھتدي بھ الناس من غیر 

  .)1(»أن یكون ذلك بمشیئة االله تعالى

وجعل ھذا القرآن نوراً یھدي بھ مَن یشاء من عباده، وطبعاً النور 
ء للآخرین یختلف عن الضوء، حیث أن الضوء فیھ فاعلیة، وإعطاء الضو

فمثلاً الشمس ضوء بینما القمر نور لأنّ النور مكتسب والقرآن الكریم من 
عند االله تبارك وتعالى، فھو تعالى الذي أنزل القرآن وھو الذي أوحى ھذا 

سائل إذا كان القرآن نوراً یھدي بھ الناس فلماذا لا  یتساءلقد و. القرآن
س من القرآن، كما لو أنّ ھناك إنّ التقصیر من الناس ولی: یھتدون ؟ الجواب

ضیاء وإنسان لا یرید أن یھتدي بھذا الضیاء، أو ھناك مصباح والانسان لا 
یرید أن یستعمل ھذا المصباح، وعلیھ فالتقصیر یبدر من الإنسان، فلا یوجد 

  . قصور في المصباح ولا تقصیر وإنما التقصیر من الإنسان
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وَنُنَزِّلُ مِنَ ﴿: ھ تعالىمثال آخر من القرآن توضحھ الآیة في قول
، )1(﴾القُرآنِ مَا ھُوَ شِفَاء وَرَحمَةٌ لِّلمُؤمِنِینَ وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إَلاَّ خَسَاراً

ھذا القرآن فیھ شفاء من أمراض الشرك والنفاق، وأما غیر المؤمن  للمؤمن
أن الظالم لا یتشافى في ھذا القرآن والظالم لا ینتفع بظلمھ بھذا القرآن حیث 

بظلمھ قد حجب نفسھ أن تنتفع من ھذا القرآن، ولیس القصور بالقرآن 
  .الكریم

مثال آخر، عندما ینزل المطر وكان فوھة الاناء إلى المطر فسیأخذ 
من المطر أما إذا كان الإناء مقلوباً فلا یسقط فیھ المطر ولا ینتفع بالمطر، 

ودة للاستیعاب ولكن الاناء فالنقص بوضع الإناء مع أن قابلیة الإناء موج
وَلَكِن جَعَلنَاهُ نُوراً نَّھدِي ﴿فالآیــة الكریــمــة . مقلوب فلم ینتفع بنزول المطر

قسم االله تعالى ھداھم : ﴾ قسّمت الناس إلى قسمینبِھِ مَن نَّشَاء مِن عِبَادِنَا
بھذا القرآن لأنھم اختاروا الھدایة، فاالله تبارك وتعالى یھدي مَن یرید 

  .الھدایة، ویُضل االله تعالى مَن یرید الضلالة

فبیِّن سبحانھ سلطانھ على . ﴾مَن نَّشَاء مِن عِبَادِنَا﴿: فقال سبحانھ«
القلوب، وخصَّ بالھدایة من شرَّفھ بأنھ من عباده، تعالى سلطانھ، وقام 

ھدایتھ ھو من  عدلھ، وفي ھذا إشارة بیانیة إلى أن الذي شاء االله تعالى
الله وحده، وشرف بأنھ من عباد االله لا من إخوان وجعلھا  خلص نفسھ،

ولقد شرَّف االله تعالى نبیھ بأن نسب إلیھ ھدایة الإرشاد، وبیان . الشیاطین
  .)2(»السبیل فھو نور معھ نور الكتاب

نور ومعھ نور آخر ھو نور الكتاب وھذا النور امتداده ) ص(النبي 
والقرآن ھو نور مستمر للھدایة، ) ع(نور أھل البیت ) ص(النبي  امتداد

فالعدالة الإلھیة تعم الوجود وتعم الكون وتعم كل الأجیال والقرآن ھادٍ 
  !تنقطع ؟) ص(والرسول أیضاً نور وھادٍ فھل أنّ الھدایة بعد وفاة الرسول 

، )3(﴾كُلِّ قَومٍ ھَادٍإِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِ.. ﴿لا، ولھذا الآیة الكریمة تقول 
فالھاد ھو الإمام الذي یھدي حیث أنّ من وظیفة الإمام الھدایة وذلك في قولھ 
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في وقتھ ) ص(، فالرسول )1(﴾.. وَجَعَلنَا مِنھُم أَئِمَّةً یَھدُونَ بِأَمرِنَا﴿: تعالى
إمام إضافة إلى نبوتھ ورسالتھ وھو نور وھادٍ ولكن ھذه الھدایة لم یختص 

إِنَّمَا أَنتَ ﴿:دون أناس ولذلك قال تبارك  وتعالى أناساًك وتعالى بھا االله تبار
وَإِنَّكَ لَتَھدِي إِلَى صِرَاطٍ ..﴿: وقال تبارك وتعالى ﴾مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَومٍ ھَادٍ

أنّھ یھدي ویبیّن سبیل الحق ) ص(حیث أكد تعالى عمل النبي  )2(﴾مُّستَقِیمٍ
  . دعو إلیھ وأنّ ھذا الطریقویُرشد إلى ھذا الطریق ویأمر وی

وصلھا بین  یمكنأقصر الطرق التي  لا عوج فیھ وھوالمستقیم الذي 
نقطتین كما أنّھ لا یتعدد، أي لا یوجد طریق غیره لأنّھ یستحیل تعدد 

فھنا ھدایتان أولھما ھدایة التوجیھ . المستقیم بین نقطتین بل ھو واحد فقط
ھي للرسل لكي لا یكون للناس على والإرشاد وبیان الحق والدعوة إلیھ و

االله حجة بعد الرسل، فمَن علم واستنار واھتدى فلنفسھ ومَن ضلّ فإنما یضل 
  بالإیمانعلیھا وما االله بظلام للعبید، والھدایة الثانیة العلیا وھي امتلاء القلب 

بعد أن سار في طریقھ وأرشد إلیھ وھذا لمَن یشاء االله ھدایتھ من عباده 
  .المؤمنین

ھنا في ھذه المعاني وھذه الآیات تآخي الألفاظ وتآخي المعاني 
وتسلسل ما ترمي إلیھ فبیّن البعثة وبیّن أن القرآن من عنده تعالى وبیّن أن 
ھذا القرآن لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ وذكر الحجة على 

  .صدق القرآن ثم أشار إلى أنّھ نور

تآخي الكلمات والمعاني وكیفیة انسجام  نذكر آیات أخرى نبیّن فیھا
ط ھذا ترب ةالمعاني، فكل معنى مقدّم یمھد لمعنى مؤخر ویوجد بینھما رابط

القارئ أو یستمع المستمع إلى أي نص كریم  المعنى وتشدّه، وعندما یقرأ
من القرآن یجد أنّھ مترابط المعاني لا ینبو معنىً عن معنى ولا ینبو لفظ عن 

إِنَّا بَلَونَاھُم كَمَا بَلَونَا أَصحَابَ الجَنَّةِ إِذ أَقسَمُوا ﴿: تعالى لفظ، وھو قولھ
فَطَافَ عَلَیھَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَھُم  وَلا یَستَثنُونَ لَیَصرِمُنَّھَا مُصبِحِینَ

ن أَنِ اغدُوا عَلَى حَرثِكُم إِ فَتَنَادَوا مُصبِحِینَ فَأَصبَحَت كَالصَّرِیمِ نَائِمُونَ
أَن لا یَدخُلَنَّھَا الیَومَ عَلَیكُم  فَانطَلَقُوا وَھُم یَتَخَافَتُونَ كُنتُم صَارِمِینَ

بَل نَحنُ  فَلَمَّا رَأَوھَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ وَغَدَوا عَلَى حَردٍ قَادِرِینَ مِّسكِینٌ
                                     

    .24السجدة، )1(
    .52الشورى، )2(
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قَالُوا سُبحَانَ رَبِّنَا إِنَّا  حُونَقَالَ أَوسَطُھُم أَلَم أَقُل لَّكُم لَولَا تُسَبِّ مَحرُومُونَ
قَالُوا یَا وَیلَنَا إِنَّا كُنَّا  فَأَقبَلَ بَعضُھُم عَلَى بَعضٍ یَتَلَاوَمُونَ كُنَّا ظَالِمِینَ

كَذَلِكَ  عَسَى رَبُّنَا أَن یُبدِلَنَا خَیرًا مِّنھَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ طَاغِینَ
  .)1(﴾ذَابُ الآخِرَةِ أَكبَرُ لَو كَانُوا یَعلَمُونَالعَذَابُ وَلَعَ

ھذه الآیات الكریمة تبیّن حالة أناس ابتلوا بالشح والبخل في حقوق 
االله تبارك وتعالى، أي أنّھم لا یُخرجون الحقوق التي أوجبھا االله تعالى 

إلى مستحقیھا من الفقراء والمساكین، وتبیّن حالة  ویوصلوھاعلیھم 
ھؤلاء وكیف أنّ الإنسان نتیجة لشحّھ وبخلھ وحرصھ یصل  الحرص لدى

وفي ھذه الآیات الكریمة التي . إلى الھلاك والخسران في الدنیا والآخرة
إِنَّا بَلَونَاھُم كَمَا ﴿: تصوّر لنا ھؤلاء وتشبّھھم حیث أنّ الآیة بدأت بقولھ تعالى

ونا ھؤلاء بلونا أصحاب ﴾ فابتدأت بالابتلاء، كما بلبَلَونَا أَصحَابَ الجَنَّةِ
  .الجنة

والجنة لیس المقصود منھا الفردوس الجنة الاخرویة وإنما المقصود 
المتكاتفة باعتبار أن كلمة  المكتضةھنا البستان أو الحدیقة أو الأشجار 

یعني أن » جنّ اللیل«عندما نقول بمعنى استتر، » جنّ«مشتقة من » الجنة«
یاء وكذلك الجنون لأنّھ یستر العقل وكذلك اللیل قد بدأ بستر ما تحتھ من أش

لأنّھم مستورون لا یُرون من قبل البشر، فكل ھذه » الجن«نقول  عندما
ھؤلاء بخلاء واتفقوا على أن لا یخرجوا . »جنّ«الكلمات جاءت من كلمة 

حقوق الآخرین التي أوجبھا االله تعالى فابتلوا بأنّ ھذه الجنة جاءتھا من 
فیھا شيء فندموا على ما  لھمت بحیث حرقتھا فلم یكن المصائب والابتلاءا

  .أصابھم ورجعوا إلى االله تعالى وأقرّوا بذنوبھم وبظلمھم وبطغیانھم

فھذه الآیات الكریمة صورة بیانیة لنفس الحریص الغافل عن 
سلطان االله تعالى، وصورة بیانیة لغفلة الحریص عن قضاء االله تبارك 

ساب وفیھا بیان لحال المناعین للخیر حیث وتعالى وأنّ كل شيء عنده بح
أنّ الآیات الكریمة تصور ما دار في نفوس ھؤلاء من منع الخیر وكیف 
أنّھم نووا أن یمنعوا المساكین عن حقوقھم وبعد أن طاف علیھا طائف 
فصارت كالصریم صوّرت الآیات الندم في نفوس ھؤلاء بعد أن فقدوا ھذه 

  .رجاء وأنّھم یرجون رضا االله تبارك وتعالىثم تنتقل إلى حالة ال. الجنة
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عندما نقرأ ھذه الآیات الكریمة أولاً ننظر إلى حلاوة اللفظ ثم ننتقل 
إلى المعاني وتآلفھا وانسجامھا وتسلسلھا، وكیف أنّ كل معنى یمھّد للمعنى 
الذي بعده وأن المعنى المتقدم لھ علاقة وطیدة وارتباط شدید مع المعنى 

كل ھذه المعاني تأتلف لتقدم للقارئ وللسامع صورة رائعة الذي بعده، و
  . ومتحركة ومشخصة لأحوال ھؤلاء

الألفاظ لیس فیھا نبوة تبدو ولو كررنا النظر كرات ومرات لما 
وجدنا أي لفظ خارج عن ھذا الانسجام والتناسق فتصل إلى عمق القلوب 

عین وأھل الشح حیث أن المعاني فیھا متآخیة تتجھ كلھا إلى تصویر الطام
بالحرص وتغلیب الطمع بكل شيء وركونھم إلى ما في  یبتدئونوكیف 

أیدیھم وعدم التوكل على االله تعالى وعدم الركون إلى ما عند االله، كما 
تصوّر ھذه الآیات كیف یشتد الطمع في نفوسھم حتى یكون سبباً في منع 

بھا ھؤلاء بأن  ثم تصوّر الآیات المفاجأة التي فُجئ. الخیر عن الآخرین
  .أحرقت جنتھم ولم یبق فیھا شيء

الصورة الأولى التي تصورھا الآیات الكریمة صورة الطمع 
المتغلغل في النفس حیث أن الطمع یُنسي النفس كل شيء ومن ضمنھا 
الحقوق الإلھیة حیث أن الإنسان عندما یطغى یعتدي على الآخرین ومن 

  . رینجملة ھذا الاعتداء ھو نسیان حقوق الآخ

فالحقوق في المال عندما یرید أن یخرجھا الإنسان فإنّھ یحاول أن 
وَتُحِبُّونَ المَالَ حُبّاً ﴿: یحارب نفسھ لأنّ النفس تحب المال، قال تعالى

، فھذا الشد والجذب للمال باعتبار أنّھم سوف یخرجون من ھذه )1(﴾جَمّاً
تحب المال فلابد أن  ، والنفس)الزكاة(الثمار في ھذه الجنة حقوق الآخرین 

وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفسِھِ فَأُولَئِكَ ھُمُ ..﴿: یقاوموا ھذه النفس، قال تعالى
إنّ الذي یقاوم ھذا الشح وھذا الطمع باعتبار أن الإنسان في . )2(﴾المُفلِحُونَ

حالة ابتلاء ھناك دوافع نحو حب المال وحب الشھوات وحب المناصب 
للإنسان خطورة ھذا  یبینّونك أنبیاء وأئمة وھناك عقل وھناك قرآن وھنا

بالحدود الإلھیة وإذا  تستعملالموقف وأن ھذه الشھوات والرغبات لابد أن 
  .تعدت ھذه الحدود الإلھیة فإنّ الإنسان سوف یخسر الدنیا والآخرة

                                     
    .20الفجر، )1(
    .9الحشر، )2(
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إنّ الطمع الذي تصوّره الآیات أنسى ھؤلاء الحقوق فلم یخرجوا 
إِنَّا ﴿: لآخرین من ھذه الحقوق، یقول تعالىالحقوق بل منعوا أشد المنع ا

وَلا  بَلَونَاھُم كَمَا بَلَونَا أَصحَابَ الجَنَّةِ إِذ أَقسَمُوا لَیَصرِمُنَّھَا مُصبِحِینَ
، »اختبرناھم«تعني » بلوناھم«﴾ فاالله تعالى اختبرھم حیث أن كلمة یَستَثنُونَ

د من القطع لأن والصرم ھنا أش). قطف الثمار(معناه القطع » الصرم«و
  . الصرم ھو القطع من الجذور، فھو تعبیر للمبالغة في القطع

ھو تشبیھ تمثیلي لأنھ مركب من عدة صور » كما«والكاف في 
فیقابلھا عدة تشبیھات أخرى، والآیة الكریمة تشبّھ ھذا التشبیھ حال الطاغین 

جنة حیث المعتدین أنّھم لم یستثنوا في قولھم أنھم سوف نقطف ثمار ھذه ال
» إن شاء االله«أو یقول » إلا أن یشاء االله«أن الإنسان عادة یستثني فیقول 

فبدون استثناء كأنّ لھ القدرة والقابلیة على أن یفعل ذلك وبھذه الروح 
  . الطامعة

إن االله تبارك وتعالى فاجأھم بھذه المفاجأة عندما دخلوا ذلك المكان 
لقد غلبھم  . أشجار ولا زروعووجدوا أنّ كل شيء قد ھلك فلا ثمار ولا

الطمع حتى كانوا بأسوء حال وتحوّلوا إلى حالة العناد مع االله تعالى نتیجة 
أنھم واصلون إلى ما یبتغون  فظنوالھذا الطمع والشح وأنّھم غرّھم الغرور 

حینما یدخلون الجنة ویقطعون ثمارھا، وقد أقسموا على ذلك غیر مقدّرین 
  . االله حساباً ولا حاسبین لما یأتي من

التشبیھ ھنا للتقریب ولیس للمساواة حیث أنّ حال الكافرین أشد عتواً 
وھكذا كل تشبیھات حال القیامة . وعناداً وكفراً من ھؤلاء أصحاب الجنة

بحال ما یقع لیس على نحو التساوي وإنما ھو على نحو  وراءھاوما 
لتمثیلي كي تقرب التقریب، فالآیات الكریمة التي تأتي بصیغة التشبیھ ا

الأمور الغائبة عنّا في یوم القیامة لا یوجد مثیل ھنا حیث أن شدّة العذاب 
فعندما تشبّھ الآیات الكریمة العذاب الأخروي . مثیللھ الأخروي لا یوجد 

ببعض الأشیاء مثلاً مقامع من حدید أو لباس من قطران أو غلي الحمیم وما 
الأمور ) في الآخرة(للمساواة لأنّ ھناك شاكل ذلك، فھذا كلّھ للتقریب ولیس 

تكون أشد وأكثر، فھذا المعني یجب ملاحظتھ للصورة البلاغیة التي یعطیھا 
  .القرآن الكریم



  

 

201 

حینما یأتي التشبیھ بأمور في الحیاة الدنیا فھي أقل بكثیر من الآخرة 
أو لأنّ المشبّھ بھ أبلغ في وجھ الشبھ فلا یحصل التساوي وإنما ھو مجرد 

تقریب المعنى، ولتصویر المعنویات بالمحسوسات، فأحیاناً القرآن الكریم ل
یقرّب القضایا المعنویة فیشبّھھا بقضایا محسوسة، وكذلك كل ما جاء من 

  .قضایا الحساب والعقاب فجاء فیھا تشبیھ

فھنا تصوّر محل الطمع في النفس واقعاً لا محالة، فقد صدر من 
إلا أن «كعبارة  –الیقین لأنّھم لم یستثنوا ھؤلاء القطع والمنع على نحو 

فَانطَلَقُوا فأقسموا على ألا یدخلھا مسكین ﴿ –»إن شاء االله«أو » یشاء االله
  .﴾أَن لا یَدخُلَنَّھَا الیَومَ عَلَیكُم مِّسكِینٌ وَھُم یَتَخَافَتُونَ

أبلغ من القطع لأن الصرم أشد من القطع لأن » الصرم«إن لفظ 
وقد أكدوا . من الجذور، فھو تعبیر للمبالغة في القطع الصرم ھو القطع

﴾ فھذه اللام والنون للتوكید ولا یوجد أَقسَمُوا لَیَصرِمُنَّھَا مُصبِحِینَالصرم ﴿
  .استثناء

إنّ االله تعالى أراد أن یعاقبھم على نیاتھم السیئة التي جزموا فیھا 
حقیھا، إن حرصھم لمست یعطونھاوقطعوا أنّھم سوف یقطفوا ھذه الثمار ولا 

ورغبتھم الجامحة أنستھم االله تعالى، حیث أن اللھفة والحرص على التنفیذ 
﴾ تعطي معنى العجلة، في أن مُصبِحِینَقد جعلھم معجلین حیث أن كلمة ﴿

یذھبوا باكراً في ھذا الأمر ولعل الفقراء والمساكین لا یلحقونھم في ذلك، 
معنى من المعاني البلاغیة، فھم  لأنّ كل كلمة من الكلمات القرآنیة تعطي

یبكرون بھ مصبحین غیر متلبثین ولا متأخرین لأن القطف أمر محبوب 
  .حینما یجد الثمار جاھزة للقطف

صوّر االله تعالى غفلتھم عما یقدّره لھم نتیجة لنیّاتھم السیئة مع أنّھ 
متحقق فھم یقدرون ویرغبون ویستعجلون واالله من ورائھم محیط، وقد 

فَطَافَ عَلَیھَا ﴿: الآیة الكریمة المفاجأة التي فاجأتھم بقولھ تعالى صوّرت
﴾، ھذه النیّات التي بیّتوھا ھم لا یعلمون أنّھ في طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَھُم نَائِمُونَ

  .اللیل قد أصیبت جنّتھم واحترقت وأصبحت ھشیماً

العارض الذي یعرض لھ لیلاً من ریح صرصر عاتیة » الطائف«و
. من عواصف تقتلع الأشجار أو من رعد وبرق یحرق ھذه الأشجار أو
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المھم أن ھذه الجنّة فوجئ بھا بعد تلك النیّات والآمال والحرص والطمع قد 
  .أبیدت

أیضاً نرى من ھذا تصویر مافي نفوسھم وبیان متماسك ما یحیط 
: بھم، وصوّر تعالى كذلك نفسیة ھؤلاء بأبلغ تصویر حیث قال تعالى

فَانطَلَقُوا وَھُم  أَنِ اغدُوا عَلَى حَرثِكُم إِن كُنتُم صَارِمِینَ نَادَوا مُصبِحِینَفَتَ﴿
ھو » التخافت«﴾، وكلمة أَن لا یَدخُلَنَّھَا الیَومَ عَلَیكُم مِّسكِینٌ یَتَخَافَتُونَ

لا یریدون أن یسمعھم  لأنھمالتسار في الكلام، فكل واحد یُسرّ الآخر 
 –تھم أن ھذه الجنة لا یدخلھا مسكین كي لا یعطوا شیئاً الفقراء، فكانت نیّ

لھؤلاء المساكین من حقوق االله ولیس من  –حرصاً وطمعاً وبخلاً وشحاً 
  .استحقاقھم

طبعاً جاءت الآیة بصیغة الجمع حیث أنّ كلھم أجمعوا في أن لا 
یُعطوا المسكین، فنیة القطع للجمیع ولم یخرج واحد منھم فیھ رشد وعقل 

فصیغة الجمع في ھذه الآیة الكریمة أعطت معنى . نھاھم عن ھذا المنكروی
أن الجمیع قد اتفقوا على ھذه النیة حیث اجتمعوا على المسارعة وعلى أمر 
. خبیث لم یعلنوه لأنھم تخافتوا في ھذا الاسرار والاجتماع على نیة المنع

ھي مؤكد فھم لا یمنعون العطاء فقط بل یمنعون المسكین من الدخول بن
  .وباصرار على المنع

كان ھذا اجتماعھم على المنع، وأما افتراقھم فھو دخولھم الجنة 
وَغَدَوا عَلَى حَردٍ متفرقین فكل واحد في جانب لیتعجلوا في قطف الثمار﴿

معناه المنع » الحرد«معناه أقدموا في باكورة الغداة، و» غدوا«﴾، وقَادِرِینَ
ھم أصبحوا قاصدین وھم معتزمین المنع والتشدد، والمعنى من الآیة أنّ

على المنع والقطع وكذلك  قادرونھو حال أي أنّھم » قادرین«والقطع و
  . على ما نووا علیھ قادرون

على ھذه الأمور ولكن االله تعالى بدّل كل ھذه  قادرونفمع أنّھم كانوا 
إنّ ھذا التصویر . بھذا الطائف الذي طاف على الجنة وفاجأھمالأمور 

ویر لو جاءت كل اللغات أن تصوّر ھذه الحالة لا تستطیع أن تعطي ھذه تص
أصبحوا  حیثالبلاغة بھذه الدقة وقلّة الكلمات تعطي ھذه المعاني الكثیرة 

  . ھم المساكین بعد أن كانوا یمنعون المساكین
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 ورأواأیضاً الآیات الكریمة تصوّر حالتھم بعد أن حدثت المفاجأة 
﴾، محرمونبَل نَحنُ  فَلَمَّا رَأَوھَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ﴿جنّتھم وما جرى لھا 

من حیث تحتمل معنیین » ضالون«فبدرت منھم أول حالات الندم وكلمة 
أنّ ھذه الجنة لیست جنّتنا قد ضللنا الطریق وجئنا إلى بستان آخر، : اللفظ

قد ضللنا  أنّھ في تفكیرنا وفي منعنا للحق –وھو الصحیح  –والمعنى الآخر 
  . الطریق، طریق الصراط المستقیم

ھي للاستدراك وبذلك تنفي المعنى » بل«ثم اعترفوا بحرمانھم، و
كانت المفاجأة بمقدار «، )أنّھم ضلوا الطریق وأنّ ھذه لیست جنتھم(الأول 

الحرص والطمع، واسترسالھم في المطامع المادیة حتى استأثروا بھا ولم 
مسكین والسائل والمحروم، وإذا كان حرصھم بلغ یعطوا منھا حق الفقیر ال

أقصاه، فالمفاجأة بالحرمان كانت أشدَّ وقعاً، أصابتھم بالحیرة الشدیدة، 
والضلال البعید، وأوّل الضلال أنھم توھَّموا غیر أرضھم، فلمَّا استیقنوا 
أحسّوا بضلال آخر معنوي أشدَّ فتكاً في النفوس وتأثیراً في القلوب، وھو 

ھم بالضلال المعنوي إذ قدروا، ولم یدركوا تقدیر االله، وحسبوا أن إحساس
الأمر إلیھم وحدھم، واالله فوقھم، فلمَّا أدركوا ضلال تفكیرھم قرروا الحقیقة 
الثانیة، وھي أنَّ االله تعالى قدّر حرمانھم، وما قدره نافذ لا محالة، ولذا قالوا 

: ، فالإضراب معناه ھنا﴾مُونَبَل نَحنُ مَحرُو﴿: كما حكى االله عنھم مؤكدین
وإن .إنھم ترقوا من حال الضلال المؤكد إلى حال الإیمان بالحرمان المؤكد

فیھ إشارة واضحة  ﴾إِنَّا لَضَالُّونَ﴿بعد ﴾بَل نَحنُ مَحرُومُونَ﴿: قولھ تعالى عنھم
إلى الأسف والألم المریر؛ ألم الضلال والحرمان من الھدایة، ثم الحرمان 

  .، وتخافتوا على ألَّا یعطوا الفقیرالثمرات التي طمعوا فیھمن ا المطلق

وإذا كانوا قد اجتمعوا على ما كان منھم أولاً، فقد اجتمعوا على 
المفاجأة والحرمان ثانیاً، ولكن یظھر أنَّ الشر لا یمكن الإجماع علیھ دائماً، 

فإنَّ قولھ  بل لا بُدَّ من قائم الله تعالى بحجة، وإذا لم یستمع لھ قول ابتداء
ھذا تصویر لا .سیكون لھ صدى في النتیجة بعد أن تتبدى الأمور وتنجلى

تعرف اللغات تصویراً للحرص والتعجل والاستیثاق بالإیمان وعدم التردد 
فیما یعملون، ونیة السوء، والتخافت فیھا مثلھ، ولو اجتمعت الإنس والجن 

ولكن الآیات . عض ظھیراًأن یأتوا بمثلھ لا یأتون بمثلھ ولو كان بعضھم لب
الكریمات بعد تصویر حالھم ھذه في التعجل والحرص، لتصویر المفاجأة، 
وتنبیھ المفاجأة للغافل، وإیقاظھا للضمیر النائم، وإثارتھا للوجدان الساھي، 
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إشباع طمعھم، وما حملھم على  علیھفیقول سبحانھ في رؤیتھم لتھدُّم ما بنوا 
بَل نَحنُ  فَلَمَّا رَأَوھَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ﴿: اتھنیة البشر، فقال تعالت كلم

وكذلك كانت حال أصحاب الجنة، فقد كان فیھم رشید ینبھھم . ﴾مَحرُومُونَ
قَالَ ﴿: إلى خطأ ما أزمعوا أن یفعلوه، وقد حكاه االله سبحانھ وتعالى بقولھ

  .﴾أَوْسَطُھُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ
الوسط ھو الأمثل، والوسط في أوصاف الخیر ھو الأمثل دائماً، 

، وھذا الأمثل عندما )1(﴾وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴿:ومن ذلك قولھ تعالى
رأى حالھم وتدبیرھم وطمعھم، وما یسرون بھ وما یجھرون، وما یتخافتون 

ان لا بُدَّ لكي یدركوا وما یعلنون، لاحظأنھم نسوا االله فأنساھم أنفسھم، فك
صالح أمورھم أن یؤمنوا باالله وأن یذكروه في أعمالھم ظاھرة وباطنة، فھم 

لَوْلَا ﴿: لا ینقصھم الجد في العمل، ولكن ینقصھم الإیمان، فقال لھم
ھل تسبحون وتنزھون االله تعالى وتقدسونھ، وتعلمون أنھ : أي ﴾تُسَبِّحُونَ

  .الحكیمالقاھر فوق كل شيء، وأنھ العلیم 
قَالَ أَوْسَطُھُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا ﴿: ھنا كان فیما حكاه االله تعالى بالتعبیر

الاستفھام الداخل على النفي في معنى الإثبات؛ لأن نفي النفي  ﴾تُسَبِّحُونَ
إثبات، وھو یدل على التوبیخ، وتذكیرھم بأنھم لم یفعوا ما فعلوا فاقدین 

رشدھم إلى الطریقة المثلى والمنھاج الأسلم، وھو للمنبھ المرشد، فقد أ
الإیمان باالله تعالى وتقدیسھ وتنزیھھ، والإحساس بأنھ الغالب على كل شيء، 

  .)2(»القاھر فوق عباده
﴾ المقصود بھم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴿ ھنا في ھذه الآیة الكریمة

شھید على الأئمة، ) ص(ول والرس) ع(الشھداء على الناس وھم الأئمة 
قَالَ أَوْسَطُھُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا فھؤلاء الذین ذكّرھم الأوسط الذي كان معھم ﴿

﴾، ألا تنزّھون االله تعالى إذ نویتم بتنفیذ ھذه الاشاءة والإرادة ولم تُسَبِّحُونَ
انَ رَبِّنَا إِنَّا قَالُوا سُبحَ﴿إشاءة وإرادة االله تبارك وتعالى، فكان ردّھم تذكروا 

بالحق من تأثیر أمثلھم  واستأنسوا﴾، بعد أن تنبّھوا من غفلتھم كُنَّا ظَالِمِینَ
  .فاستجابت نفوسھم لأمر ھذا الأوسط

                                     
  .143البقرة، )1(
  .148 – 146المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )2(
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كانوا غافلین عن ربھم وأنھم ظلموا أنفسھم : بذلك علموا أمرین
االله وظلموا الناس فیما نووا وفیما تخافتوا علیھ، قالوا في إعلان إیمانھم ب

﴾ فالنتیجة التي وصلوا إلیھا أنّھم سبحوا قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِینَ﴿
فھذا الشر الذي . االله تعالى، فاعترفوا وندموا وسلموا أمرھم إلى االله تعالى

قبل ذلك كانت حالتھم  لأنھتصوّروا وھو تدمیر ھذه الجنة كان خیراً لھم 
  .انھم الجنة رجعوا إلى االله تعالى وإلى حالة الإیمانالطغیان ولكن بعد فقد

ھذا التدرج بذكر المعاني السامیة، ھو بیان لحالتھم من حالة طغیان 
بحالة الرجوع إلى االله  إلى صدمة لما حدث وإقرار بالحرمان ثم بالندم ثم

ة تعالى ثم حالة تسبیح االله تعالى، فھذه الحالات بیّنتھا الآیات الكریمة مترابط
  .ومتدرجة

ثم أن ھناك حالة التلاوم التي تصوّرھا الآیة الكریمة في قولھ 
، ﴾قَالُوا یَا وَیلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِینَ فَأَقبَلَ بَعضُھُم عَلَى بَعضٍ یَتَلَاوَمُونَ﴿:تعالى

أي یلوم بعضھم بعضا، وبعد الاعتراف بالظلم انتقلوا إلى تشخیص حالة 
ان، وھذه الحالة التي یصوّرھا القرآن الكریم حالة أشد من الظلم وھو الطغی

من التدرج بالمعاني، أي صورة الانسان مرة یكون ظالم لنفسھ ومرة أخرى 
یكون ظالم لنفسھ ولغیره، وحالة الطغیان التي وصفوا بھا أنفسھم ھي حالة 

عَسَى ﴿: أشد من الحالة الأولى وھو الظلم، ثم التجأوا إلى االله تعالى فقالوا
فالالتجاء إلى االله تبارك . ﴾بُّنَا أَن یُبدِلَنَا خَیراً مِّنھَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَرَ

بعد الابتعاد عن االله ونسیان االله وحالة الظلم والطغیان إلى  جاءوتعالى 
بالذنب، ھذه حالات التدرج التي فیھا البلاغة القرآنیة،  بالاعترافالانتقال 

ي بعض المعاني تقدم الزمان الأقدم ثم القدیم ثم المتأخر ثم ھناك مثلاً قد تأت
على  یدللالحدیث ثم الأحدث ثم المعاصر وھكذا، فھذا التدرج بالأزمنة 

  .البلاغة

كذلك التدرج في الرفعة والسمو، وكذلك التدرج في الانحطاط 
 كحالة الكافر أو حالة المعاند أو حالة الذي ھو في الدرك الأسفل من النار،
ھذه درجات بلاغیة، والآیات الكریمة تصوّر ھذه الحالة البلاغیة وكیف 
أنّھم انتقلوا من حالة الحضیض والظلم وشخّصت حالة الظلم ثم شخّصت 
حالة الطغیان ثم انتقلت إلى اللجوء إلى االله تبارك وتعالى والاعتراف بأن 

من ھذه الجنة،  الأمور بید االله تعالى وأنّھ ھو القادر على أن یبدلھم خیراً
﴾ فجعلوا رغبتھم عَسَى رَبُّنَا أَن یُبدِلَنَا خَیراً مِّنھَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴿
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وآمالھم باالله تعالى، فبسبب البلاء الذي أصابھم استبدلوا بحالة جدیدة حیث 
لأنّھ یبدلھ  –ھذا إذا صبر الإنسان على البلاء  –أن البلاء ھو خیر للإنسان 

الة الشر إلى حالة الخیر أو من حالة دانیة إلى حالة عالیة السمو من ح
  .والرفعة

إنّ ھؤلاء انتقلوا من حالة الظلم والطغیان ونسیان االله تعالى إلى 
الإقرار بظلمھم والاعتراف بذنبھم ووصل الانتقال بھم إلى درجة التسبیح ثم 

بعد أن ة إلى االله اللجوء إلى االله والرضا بقضاء االله وقدره وأصبحت الرغب
یقول كانت رغبتھم إلى المال والطمع والجشع ومنع حقوق الآخرین، ثم 

  .﴾كَذَلِكَ العَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكبَرُ لَو كَانُوا یَعلَمُونَ﴿: القرآن الكریم

بعد أن أتممنا بھذه العجالة والاختصار من الآیات الكریمة، ننتقل 
فس الفرعونیة وكیف أن الإنسان نتیجة لتكبّره إلى آیات أخرى تبیّن الن

وتجبّره یطغى حتى یصل أن یدعي أنّھ غیر مخلوق ویدعي أنّھ رب، 
  .فنلاحظ وجود التدرج في الطغیان والتكبر والتجبر

إِنَّ فِرعَونَ عَلا فِي الأَرضِ وَجَعَلَ أَھلَھَا شِیَعاً ﴿: قال تعالى
أَبنَاءھُم وَیَستَحیِي نِسَاءھُم إِنَّھُ كَانَ مِنَ  یَستَضعِفُ طَائِفَةً مِّنھُم یُذَبِّحُ

وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ استُضعِفُوا فِي الأَرضِ وَنَجعَلَھُم أَئِمَّةً  المُفسِدِینَ
  .)1(﴾وَنَجعَلَھُمُ الوَارِثِینَ

ولا شَكَّ أن نسج الآیات متماسك بخیوطٍ دقیقة غیر قابلة لأن «
واضحة في تصویر الحاكم الفاسد كیف یعلو في الأرض، تنقطع، وھي 

ھذه :وكیف یتحكّم، وقد قال الباقلاني في صیغة العبارة بالنسبة للآیة الأولى
تشتمل على ست كلمات، سناؤھا وضیاؤھا على ما ترى، وسلاستھا وماؤھا 

وھي . على ما تشاھد، ورونقھا على ما تعاین، وفصاحتھا على ما تعرف
ملة وتفصیل، وجامعة وتفسیر، ذكر العلوّ في الأرض تشتمل على ج

الخلق بذبح الولدان وسبي النساء، وإذا تحكَّم في ھذین الأمرین  باستضعاف
فما ظنك بما دونھما؛ لأن النفوس لا تطمئن على ھذا الظلم، والقلوب لا تقر 
على ھذا الجور، ثم ذكر الفاصلة التي أوغلت في التأكید، وكفت في التنظیم، 

ثم ذكر وعده .وردت آخر الكلام على أولھ، وعطفت عجزه على صدره

                                     
    .5و 4القصص، )1(
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وَنُرِیدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ استُضعِفُوا فِي الأَرْضِ ﴿: بالتخلیص بقولھ
، وھذا من التألیف بین المؤتلف، والجمع ﴾وَنَجعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجعَلَھُمُ الوَارِثِینَ

اقلاني من ناحیة التآخي في الألفاظ والالتحام ھذا ما ذكره الب. المستأنسبین 
في نسجھا، وإنك لتجد ذلك التآخي في سوق العلوِّ الذي تعالى بھ وھو في 

فھو علوّ من في الأرض، ولاصق  ﴾عَلَا فِي الْأَرْضِ﴿الأرض، فقال تعالى
بھا، فلیس یعلو إلى السماء، ولكنھ مستمر في الأرض، فھو استعلاء ولیس 

ستعلاء طلب للعلوّ، أو الإحساس بھ، ولیس قائماً على أيّ اعتبار، بعلوِّ، والا
فكان ذلك التقابل في اللفظ من حیث الانسجام ومن حیث المعنى فیھ دلیل 

  .)1(»على أنھ استكبار ولیس علوّاً في ذاتھ
فالاستعلاء ھو التكبر ولیس بعلو بمعنى الرفعة، والاستعلاء ھذه 

ت على الكلمة تعطیھا معنى الطلب، وعلیھ الألف والسین والتاء إذا دخل
بمعنى طلب خروج » استخرج«فالاستعلاء معناه طلب الشيء، فعندما نقول 

طلب العلو، والآیة » استعلا«طلب اقبال ذلك الشيء، و» استقبل«الشيء، و
تِلكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجعَلُھَا لِلَّذِینَ  ﴿: الكریمة حینما تصف حالة الذین یستعلون

، بمعنى الذین لا )2(﴾ یُرِیدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرضِ وَلا فَسَاداً وَالعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِینَلا
یطلبون ھذا العلو والاستكبار والفساد فما بالك بالذي یقع بالتكبر ویقع في 

  .الفساد
وحالة التكبر ھي التي أخرجت إبلیس من الجنة، ومعنى ذلك أن 

فأي إنسان لدیھ ذرة من الكِبَر لا یصل إلى الجنة  الجنة لا یبقى فیھا متكبر،
فلا یُعقل أن االله . لدخول الجنة یؤھلفلابد أن یطھّر نفسھ من الكِبَر حتى 

. تعالى الذي أخرج إبلیس من الجنة بسبب تكبّره یُدخل فیھا إنسان متكبّر
 والعیاذ باالله –وعلیھ فإنّ الاستعلاء والشعور بالفوقیة على الآخرین یؤدي 

  . إلى أن لا یدخل الانسان الجنة –
كان ذلك التقابل في الألفاظ حیث أن االله تعالى قابل بین المستضعف 

فلابد أن یكون » فوق«وبین المستكبر، الألفاظ المتقابلة ھي أنّك لو قلت 
حیث لا » مستكبر«معنى ذلك ھناك » مُستضعف«، وإذا قلتَ »تحت«ھناك 

   .یوجد مستضعف دون وجود مستكبر
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ولكن كیف یستقیم لھ ھذا العلو وھو لاصق في الأرض متنقل «
فیھا، إنما ھو الغلوّ في الكبر، وحمل الناس على الإقرار أو السكوت، أو 
ظھور الرضا وما ھم براضین؛ لأن أساس الرضا التخییر ولا اختیار، فإن 

ولننتقل من ذلك النص المصور للاستعلاء الكاذب الظالم .لم یكن فلا رضا
لحمل الناس على السكوت عنھ، أو الخضوع لھ كارھین، وإن  سلكھلى ما إ

مردت نفوسھم على الخضوع، حتى صاروا كالطائعین، وذلة الإحساس 
بالتحكم قارة في نفوسھم حتى أخضعتھا، فجعلتھا خانعة، أظھرتھا راضیة 

ذكر سبحانھ ما سلكھ .ولا رضا عندھم؛ لأنھ لا اختیار لھا فیما تختار
كما یسكلھ أيّ طاغیة من طواغیت ھذه الدنیا الذین یظھرون في كل فرعون 

زمن، وفي أرض كأرض مصر، وناس كناسھا، كما أشار إلى أنھ عمل 
على تفریق جمعھم وتشتیت أفكارھم، وصاروا متفرقین في ذات نفوسھم 
ولا تجمعھم جامعة حق ولا ثورة على ظلم، بل كان یقول لھم في 

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَھٍ ﴿:، ویقول في استنكار)1(﴾مُ الْأَعْلَىأَنَا رَبُّكُ﴿:استكبار
  .)2(﴾غَیْرِي

وھنا نجد كلمات  ﴾وَجَعَلَ أَھْلَھَا شِیَعاً﴿: وقد قال تعالى فیما سلكھ
ثلاثاً، كل واحدة منھا تنبئ عن قصد الفرقة والانقسام بعد الوحدة والالتئام، 

تدل على أنھم كانوا متحدین في فكلمة جعل ھي بمعنى صیَّرَ، وھي 
المشاعر والأحاسیس، متفقین في المنازع والمطامح والآمال، فجعلھم 
متفرقین منتشرین في غیر اجتماع، تحسبھم جمیعاً وقلوبھم شتَّى، والكلمة 

إنھم كانوا مجتمعین غیر منقسمین، : فھم كانوا قبلھا أھلاً، أي" أھلھا"الثانیة 
فرَّق جمعھم وشتَّت شملھم، فكیف یعلو إنسان  فلكي یعلو علیھم أجمعین

مھما یكن طاغوتھ ومھما تكن قوتھ وغلظتھ وحیلتھ على قوم متحدین 
  .مجتمعین، ولكنھ یخذل بینھم، ثم یملك علیھم

الكلمة الثالثة كلمة شیعاً، فإنَّ الشیاع یتضمَّن معنى الانتشار، وأن 
ى من الآخر، وأنھ لا یقوى جزء على الآخر، یحسب كل جزء منھم أنھ أقو

تربطھ بھ رابطة، ولا یجمعھم بھ قومیة أو رحم، أو تشابك المصالح، ودفع 
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المضار، فإذا كانوا كذلك استعلى واستكبر، ولا یجد من یرده عن غیھ، 
  .ویقمعھ في شره، فیكون الھلاك، وتقطع الأسباب

ھ، إن النتیجة التي تكون أثراً لذلك أن یجعل من طائفة منھم بطانة ل
وجنداً یستنصر بھم ویتخذھم أسواطاً یضرب بھا غیرھم، ویتحكم في 
جمعھم، ولذلك قال تعالى في ذكر ھذه النتیجة الحتمیة التي تتبع التفرق 

یصور : أي ﴾یَستَضعِفُ طَائِفَةً مِنھُم﴿ :تبعیة المسبب لسببھ، والنتیجة للمقدمة
  .)1(»طائفة منھم ضعفاء، أو یطلب ضعف طائفة منھم، ویتتبعھ

إنّ ھناك بعض الكلمات تُغني عن غیرھا، فعندما تقول الآیة الكریمة 
﴾ لم تذكر الآیة الطائفة الأخرى ماذا یفعل بھا، یَستَضعِفُ طَائِفَةً مِنھُم﴿

فالطائفة الأخرى التي لم یستضعفھا تكون ھي التي یتقوى بھا، ولأن الكلام 
كاماً من نفس الكلام، فحینما بلیغ ویأتي بوجازة لذلك فإنّ السامع یستنبط أح
فالكلام  )2(﴾كَانَا یَأكُلاَنِ الطَّعَامَتقول الآیة الكریمة تصف حالة عیسى وأمھ ﴿

البلیغ ینزّه عن ذكر الأشیاء التي یُستقبح ذكرھا حیث أن الآیة لم ترد أن 
  .، فكنّت بھذا المعنىلقضاء الحاجةكانا یذھبان ) ع(تقول بأن عیسى وأمھ 

السامع یفھم أن الذي یأكل ! ؟لإلھ یأكل ویشرب ویتغوطیف لھذا اك
الطعام یذھب إلى قضاء الحاجة، والقرآن منزّه عن ذكر ھذه الأمور، ولذلك 

  . یأتي بكلام بلیغ
) ع(ھناك معنى مقرّب لھذا في كلام أمیر المؤمنین الإمام علي 

تھ ما مَن كان ھمّھ ما یدخل في بطنھ كانت قیم«: في معنى كلامھ حیث یقول
، فلم یذكر ذلك اللفظ ولكن السامع یفھم ما كان یعني قولھ )3(»یخرج منھ

  ). ع(
 –﴾ فلم یذكر الطائفة الأخرى یَستَضعِفُ طَائِفَةً مِنھُم﴿نعود إلى الآیة 

وھي الطائفة التي جعل فیھا قوتھ یضرب بھا، فالقرآن  –غیر المستضعفة 
ھم من أن ھناك طائفة أخرى الكریم لم یذكر ھذه الطائفة ولكن السامع یف

  .كانت موالیة لفرعون
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وھذه . وھنا إشارة بیانیة رائعة لا تكون إلا في القرآن الكریم«
الإشارة ھي أنھ ذكر الطائفة المستضعفة، ولم یذكر الطائفة التي جعل فیھا 
قوتھ یضرب بھا رقاب الناس، والسبب في أنھ تعالى لم یذكرھا موصوفة 

بست لبوس القوة لیست في حقیقة أمرھا قویة في شيء؛ بالقوة؛ لأنھا وإن ل
لأنھا لیس لھا اختیار فیما اختارت؛ ولأنھا لا تملك من أمرھا شیئاً، بل 
مسخَّرة لطغواه، مراده لھ، ولیست بمریدة فیما تفعل، والقوي ھو الذي یفعل 
ما یرید ھو لا ما یریده غیره، ویعمل لیرضي شھوة نفسھ لا ما یرضي 

یس ھو من تكون إرادتھ فانیة في إرادة غیره، قد لبس جلد النمر، غیره، ول
وما ھو إھابھ، وإذا كانت الطائفة المستضعفة إیذاؤھا بدني مادي، فھؤلاء 
الذین ظھروا بمظھر القوة إیذاؤھم معنوي، وھو فناء إنسانیتھم وإرادتھم 

م الإنسان الكامل، فھم ضعفاء وإن ظھروا كأنھ وتفكیرھم، وكل مكونات
الأقویاء، فجنود السلطان الغاشم لا یعتبرون الأقویاء؛ لأنھم أداة طائغة، 

  .)1(»وإمعات طامعة
إن المستضعف قد یكون متأذیاً من ناحیة البدن والمادة ولكنھ قوي 
في مبادئھ لأنّھ لو كان مھزوزاً في مبادئھ لما استضعفھ الطاغیة ولو كان 

وبالنتیجة النھائیة نلاحظ أن . لما آذاهخانعاً وخاضعاً للطاغیة لما استضعفھ و
ھذا المستضعف في بدنھ ھو قوي في قیمھ ومُثلھ ومبادئھ، ولذلك من ھؤلاء 
المستضعفین یكون الأئمة وھذه ھي النتیجة المھمة في ھذا البحث وفي ھذه 

وَنُرِیدُ ﴿: المقدمات البلاغیة للقرآن حیث أن الآیة الكریمة ختمت بقولھ تعالى
عَلَى الَّذِینَ استُضعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجعَلَھُمُ  أَن نَمُنَّ
  .﴾الوَارِثِینَ

ھم أقویاء في نفوسھم ثابتین وفحالة الاستضعاف التي مرّ بھا ھؤلاء 
  .على المبدأ وعلى الحق

في ھذه الآیة قضیة مھمة أنّ الیھود ختموا العلاقة بالسماء بموسى 
إلى أن تقوم الساعة ) ع(الأرض بالسماء لم تنقطع من آدم  فعلاقة –) ع(

إما أن تكون العلاقة عن طریق النبي أو : ولكن العلاقة على ثلاثة أقسام
حیث انھوا علاقة الأرض بالسماء وھذا باطل وخلاف  –الرسول أو الإمام
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ولا )1(﴾أَمرِنَاوَجَعَلنَا مِنھُم أَئِمَّةً یَھدُونَ بِ﴿: للسنة الإلھیة، حیث یقول تعالى
قد خُتمت وإنما النبوة خُتمت حیث قال  الإمامةتوجد آیة كریمة تبیّن أن 

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُم وَلَكِن رَّسُولَ االلهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ ﴿: تعالى
سالة لأنّ كل ، وختم النبوة یعني ختم الر)2(﴾وَكَانَ االلهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِیماً

لیس  النبيلربما یأتي نبي حیث أن » خاتم المرسلین«رسول نبي فلو قال 
ولا یوجد أي أیة تذكر بأنّ الإمامة قد خُتمت، . رسولاًبالضرورة أن یكون 

وھذه الآیة تبیّن وتدلّل دلالة قاطعة أنّ الإمامة مستمرة إلى أن تقوم الساعة، 
دُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ استُضعِفُوا فِي وَنُرِی﴿وھكذا في الآیة مجال البحث 

، فالوراثة نھایة الشيء وخاتمتھ ﴾الأَرْضِ وَنَجعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجعَلَھُمُ الوَارِثِینَ
فتكون الوراثة بعد فناء ذلك الحل وبعد موتھ تنتقل إلى الخلیفة، فھنا الآیة 

ا ھؤلاء والذین اُستضعفوا الكریمة بیّنت أنّ حالة الاستضعاف التي كان علیھ
  .نتیجة لعدم مسایرتھم للطاغیة وللظلم أنّ االله تعالى جعل منھم الأئمة

اثنا عشر إماماً، أحد عشر منھم ) ع(لذلك إن الأئمة من أھل البیت 
مرّت علیھم من قِبَل طغاة عصرھم بین قتیل ومسموم فحالة الاستضعاف 

یا المادیة ولكنھم في ذاتھم ولكن ھذا الاستضعاف مادي فنالھم من القضا
أقویاء، فاالله تبارك وتعالى یرید أن یمنّ على ھؤلاء بھذا المن فیجعل منھم 

  .أئمة

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذھَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا یَنفَعُ .. ﴿أما الطغیان فھو كالزبد 
: ارك وتعالى، والعاقبة تكون للمتقین، قال تب)3(﴾..النَّاسَ فَیَمكُثُ فِي الأَرضِ 

، فالصالح ھو الباقي والحق ھو )4(﴾أَنَّ الأَرضَ یَرِثُھَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.. ﴿
الباقي والزبد الذي یخفي وراءه الماء، فھو یخفي وراءه الحقیقة وھذا وھم 
یزول وتبقى الحقیقة وھكذا الطغاة یزولون وكذلك الظلمة والحكام 

لماذا دولتكم آخر الدول ؟ فأجاب ) ع( الصالحون، ولذلك یُسأل أھل البیت
دولتنا آخر الدول، ولن یبقى أھل بیت لھم دولة إلا «): ع(الإمام الصادق 
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إذا ملكنا سرنا مثل سیرة ھؤلاء، وھو : ملكوا قبلنالئلا یقولوا إذا رأواسیرتنا
 .)2(»)1(﴾وَالعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِینَ﴿قول االله عزوجل 

بغیر ما أنزل االله تعالى  والحاكمینإن جمیع الطروحات الأرضیة 
فشلوا وثبت فشلھم بشكل قاطع وستكون آخر الدول ھي كالشیوعیة والقومیة 

دولة الإمام المھدي صلوات االله علیھ وعجل االله فرجھ الشریف التي تثبت 
یملأھا «بشكل واضح أن العدالة ھي الباقیة كما جاء في الحدیث الشریف 

فتكون قد مرّت علیھم حالة الظلم  ،)3(»ماً وجوراقسطاً وعدلاً كما ملئت ظل
قسطاً وعدلاً بعد  فیملؤھاوالجور والاستضعاف، وبعد ذلك تأتي دولة الحق 

  .ظلماً وجورا ملئتأن 
فالآیة الكریمة تبیّن حالة الفساد الذي مرّ بھا فرعون وتدرج الآیة 

س بتفرقتھم الكریمة في بیان الإجراءات التي اتخذھا فرعون لاستعباد النا
وجعلھم فرقاً، فرقة یتقوى بھا وفرقة یستضعفھا وفرقة یسخرھا لرغباتھ 
وحاجاتھ، ثم تبیّن الآیة أن النتیجة تكون لدولة الحق وللصابرین وأنّ الأئمة 
من المستضعفین، وھناك حدیث شریف یشیر إلى ھذا المعنى، حیث ورد 

ي بلاء إن أھل بیتي سیلقون بعد«): ص(في حدیث مطول للنبي 
وتشریداًوتطریداً حتى یأتي قوم من قبل المشرق ومعھم رایات سود 
فیسألون الحق فلا یعطونھ فیقاتلون وینصرون فیعطون ما سألوا فلا یقبلون 

جوراً فمن  ملؤوھاحتى یدفعوه إلى رجل من أھل بیتي فیملاھا قسطاً كما 
 .)4(»أدرك ذلك منكم فلیأتھم ولو حبواً على الثلج

  قوة البلاغة في الأسلوب من كلمات متآلفة: لثالثالمبحث ا
لابد أن نبیّن في المقدمة أن عمود البلاغة ھو في اختیار الكلمات 
والألفاظ التي یشتمل علیھا الكلام ووضعھا في موضعھا الأخص الذي إذا 
أبدل مكانھ أو إذا أبدلت ھذه الكلمة بكلمة أخرى أو أبدل ھذا اللفظ بلفظ آخر 

                                     
    .176و  175الأعراف، )1(
 .332ص / 52بحار الأنوار، مصدر سابق،ج  )2(
، 2منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، مؤسسة الوفاء، ط: الكلبایكاني، لطف االله الصافي  )3(

 ..252ص . 1983لبنان،  –بیروت 
 .83ص / 51بحار الأنوار، مصدر سابق،ج  )4(



  

 

213 

إما تبدل المعنى وبالتالي فساد الكلام وإما ذھاب الرونق الذي فینتج منھ 
یكون منھ سقوط البلاغة، وذلك أنّ في الكلام ألفاظاً متقاربة في المعاني 

مترادفة وإن كان بعضھم یذھب إلى أنّ اللغة العربیة لا یوجد فیھا  وألفاظاً
ولكن كلّ  دفاًمتراألفاظ مترادفة وإنما كل لفظ وإن ظھر للمتكلم أو السامع 

یختلف عن المعنى الآخر فیحسب الناس أنّ ھذه الألفاظ  معنىمنھ یؤدي إلى 
فكلمة العلم والمعرفة . مترادفة ولكنھا في الحقیقة تختلف من لفظ إلى آخر

یعدّونھا من المترادفات، وكلمة الشكر والحمد والثناء والتعظیم كلھا من 
ن المترادفات، ولكن لكل كلمة من المترادفات، وكلمة البخل والشح أیضاً م

یختص بھ وإن ظھرت أنّھا مترادفة، حتى كلمة  دقیقاًھذه الكلمات معنىً 
واللیث والضرغام فكلھا كلمات وألفاظ لمعنى الأسد ولكن  والغضنفرالأسد 

  .لكل لفظة من ھذه المعاني تختص بحالة من حالات الأسد
لمعنى المطلوب بحیث فالكلام البلیغ یختار أخص ھذه الكلمات في ا

فإنّھ لا یؤدي المعنى  –وإن كان مرادفاً  –ھذا اللفظ بلفظ آخر  كللو أبدل 
المطلوب أو أحیاناً أنھ یفقد الرونق في الكلام الظاھر، كذلك عندما نقول 

فكل لفظة من ھذه الألفاظ لھا » نعم«و» بلا«و» أجلسْ«و»اقعدْ«كلمة 
حیث قوة الكلام وقوة البلاغة إذا استعمال خاص ومعنى خاص یتمیز بھ من 

استعمل، وإذا ابدل مكانھا لفظ آخر فذلك اللفظ سوف لا یؤدي معناھا الدقیق 
  .أو یفقدھا رونقھا الذي ھي فیھ

إنّ ألفاظ القرآن اختیرت بشكل بحیث تؤدي أدق المعاني وأبلغ 
الكلام الذي یتألف من موضعھا وتآلفھا مع الكلمات الأخرى، فالأسلوب 

لاغي في القرآن الكریم جاء نتیجة لھذه الخاصیة وھي إحدى دعائم الب
البلاغة وعمود البلاغة في القرآن الكریم حیث أن القرآن الكریم جاء من 
كلمات مختارة ودقیقة تؤدي بانسجامھا وتآلفھا وأسلوبھا معنى ولفظاً بلاغة 

  .لا یؤدیھا غیرھا كما لو استبدلت بكلمات غیرھا
فَأَكَلَھُ الذِّئبُ ..﴿: حیث قالوا) ع(رآن عن أخوة یوسف عندما یعبر الق

لما أدت ھذه » افترسھ الذئب«بكلمة » أكلھ الذئب«فلو استبدلت كلمة  )1(﴾..
» افترسھ الذئب«الكلمة المعنى المطلوب في القرآن الكریم، لأنھم لو قالوا 

غیر ببقایا یوسف كالعظام حیث أنّ الافتراس ) ع(لطالبھم أبوھم یعقوب 
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تعني أنھ لم یبق باقیة ولذلك لم یطالبھم أبوھم » الأكل«الأكل حیث أن كلمة 
  .بشيء

اعلم أن القرآن إنما صار : وإنَّ الخطابي لیقول في بحثھ القیم«
معجزاً لأنھ جاء بأفصح ألفاظٍ في أحسن نظوم التألیف، مضمِّناً أصحَّ 

، ودعاء إلى المعاني من توحید لھ عزت قدرتھ، وتنزیھ لھ في صفاتھ
طاعتھ، وبیان بمنھاج عبادتھ، من تحلیل وتحریم، وحظر وإباحة، ومن 
وعظ وتقویم، وأمر بمعروف ونھي عن منكر، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق 
وزجر عن مساوئھا، واضعاً كل شيء منھا في موضعھ الذي لا یرى شيء 

  . )1(»أولى منھ، ولا یرى في صورة العقل أمر ألیق منھ

لام من الخطابي یرید أن یقول أنّ القرآن الكریم رغم أنھ ھذا الك
خرج بمعانٍ كثیرة في مناسبات كثیرة فبین أن یصف حالة القتال أو حالة 
المؤمنین أثناء القتال أو حالة الكفار أو حالة المنافقین، ویبیّن الأوامر 
 والنواھي والزواجر والمواعظ ویبیّن قصص الأنبیاء السابقین وأقوامھم،

وكل معنى من ھذه  الموضوعاتمع كل ھذه الأمور فكل موضوع من ھذه 
المعاني یحتاج إلى أسلوب معین وألفاظ معینة وكلمات معینة لابدّ أن تأتي 
مستوعبة لذلك المعنى، أي أنّ وعاء الألفاظ لابد أن یكون محتویاً تماماً 

  .المطلوبة للمعانيومستوعباً تماماً 

بألفاظ أخرى لو استبدلت، تأتي  كن أن تضاھرذه الألفاظ التي لا یمھ
في مختلف الموضوعات وھي مع ذلك لم تتفاوت من حیث البلاغة حتى في 
حالة التكرار وحتى في حالة تكرار سرد القصة بألفاظ أخر فھو القمة في 

  .البلاغة

وقد قسَّم الخطابي الكلام البلیغ إلى أجناس ثلاثة، ومراتبھا في «
: اوتة، ودرجاتھا في البلاغة متباینة غیر متساویة، فمنھانسبة التبیان متف

الجائز الطلق : الفصیح القریب السھل، ومنھا: البلیغ الرصین الجزل، ومنھا
السلس، وھذه أقسام الكلام الفاضل المحمود، دون النوع الھجین المذموم 

  .)2(»الذي لا یوجد في القرآن شيء منھ ألبتة
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نسبة التبیان ومراتبھا متفاوتة ودرجاتھا ھذه الأقسام لھا مراتب في 
في البلاغة متباینة غیر متساویة، یعني لیست كل درجات ھذه الأجناس 

ھناك فرق من ھذه . متساویة من الناحیة البلاغیة ولكنھا الأبلغ في جنسھا
الناحیة فعندما نأتي بكلام في الوعد، ھذا الكلام في القرآن الكریم ھو الأبلغ 

جئنا بكلام في الوعید من القرآن الكریم فكذلك ھو الأبلغ في  في جنسھ وإذا
جنسھ، وھذه الأجناس متفاوتة من حیث الدرجات ومتباینة من حیث 
البلاغة، فمنھا البلیغ الرصین ومنھا الفصیح القریب السھل، ومنھا الجائز 

  . الطلق السلس
لام وإنَّ ھذا الك«: وكلام الخطابي علیھ ملاحظات، فقال أبو زھرة

لا یمكن أن یمر من غیر أن نبدي علیھ ملاحظة لاحظناھا، أنھ یفرض أنَّ 
الكلام البلیغ یتفاوت بتفاوتھ في الجزالة والسلاسة والسھولة، وھذا یوھم أنَّ 
القرآن الكریم تتفاوت بلاغتھ، وھذا الزعم باطل، فالقرآن كلھ رتبة واحدة 

إلیھا بلیغ؛ لأن البلاغة أن  في البلاغة، في المنزلة التي لا یمكن أن یسمو
یكون الكلام موافقاً لمقتضى الحال، فالعبارات الجزلة القویة تكون في 
موضع الإنذار، والعبارات السھلة غیر المسترسلة تكون في التبشیر، 
والعبارات المسترسلة في مواضع التنبیھ إلى وجوب التفكیر والتدبر، وكل 

 تكون عبارات الإنذار كعبارات بلیغ في موضعھ، ولا یختار سواه، فلا
التبشیر، ولا تكون عبارات الدعوة إلى التأمل كعبارات التھدید 

  .)1(»والتخویف
كلام االله تعالى بكلام أبلغ البلغاء وھو أمیر المؤمنین الإمام فلو قارنا 

حیث أن كلامھ فوق كلام المخلوق ودون كلام ) ع(علي بن أبي طالب 
ظیم لو قیس بالقرآن الكریم فإنّھ لا ینال شیئاً من الخالق، فھذا الكلام الع

بلاغة القرآن الكریم ولا یصل إلى شيء من بلاغة القرآن، فالإمام عندما 
) ع(یستشھد بآیة في كلامھ تكون كالشمس حیث أنّك تمیّز كلام الإمام علي 

آیة في كلامھ ) ص(والقرآن الكریم، وكذلك عندما یذكر الرسول الأعظم 
  .كلامھ بلیغ) ع(یة الكریمة في ذلك الكلام علماً أن الرسول فتشع الآ

وإنَّ الخطابي قد بیِّنَ أن القرآن الكریم قد اشتمل على الأجناس «
الثلاثة في عبارات قیمة حازت بلاغات القرآن من كل قسم من ھذه الأقسام 
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حصة، وأخذت من كل نوع من أنواعھا شعبة، فانتظم لھا بامتزاج ھذه 
نمط من الكلام یجمع صفتي الفخامة والعذوبة، وھما على الأوصاف 

الانفراد كالمتضادین؛ لأن العذوبة نتاج السھولة والجزالة والمتانة في الكلام 
تعالجان نوعاً من الوعورة، فكان اجتماع الأمرین في نظمھمع نبوغ كل 

مع واحدٍ منھما عن الآخر فضیلة خص بھا القرآن، یسَّرھا االله بلطیف قدرتھ 
أمره؛ لیكون آیة بیّنة ودلالة على صحَّة ما دعا إلیھ من أمور دینیة، وإنما 

إنَّ علمھم بجمیع أسماء اللغة : تعذَّر على البشر الإتیان بمثلھ لأسباب؛ منھا
العربیة وبألفاظھا التي ھي ظروف المعاني والحوامل لھا غیر كامل، ولا 

ن ائتلافھا وارتباط بعضھا تدرك أفھامھم جمیع وجوه النظم التي بھا یكو
ببعض، فیتوصلون باختبار الأفضل من الأحسن من وجوھھا إلى أن یأتوا 

لفظ حامل، ومعنى قائم، : ، وإنما یقوم الكلام بھذه الأشیاء الثلاثة.بكلام مثلھ
  .)1(»ورباط لھما ناظم

وإنَّا نوافق الخطابي «: یقول أبو زھرة في تعلیقھ على كلام الخطابي
قدرة البلغاء من الناس على الإتیان بمثل القرآن من أسبابھ نقص  عدم في أنَّ

علمھم باللغة، جزلھا وسھلھا، وعدم علمھم بالمعاني، وأنَّى یكون علمھم 
  .بجوار علم االله تعالى الذي أحاط بكل شيء علماً

إن البلغاء من الناس یختلفون جزالة وسھولة : ونقول من ناحیة ثانیة
لطبائعھم وبیئاتھم، وما یتجھون إلیھ، فالفرزدق كان یمیل  واسترسالاً، تبعاً

إلى اختیار الألفاظ القویة أو الحوشیة، ویقتحم بذلك الوعر من القول، 
إنھ كان یحاول أن ینھج نھج البدویین من الجاھلین، وجریر یتخیِّر : وقالوا

 السھل العذب من الألفاظ، وكذلك كان الأمر في شعراء الجاھلیة؛ فامرؤ
القیس كان یتخیِّر الوعر الجزل من الألفاظ، وھو یقیم في الصحراء 

... العربیة، ولانت ألفاظھ لمَّا كرثتھ الكوارث، ورحل إلى أنقرة، وھكذا 
فكان من البلغاء من البشر من غلبت علیھم عذوبة الألفاظ، ومنھم من غلبت 

ختلاف حالھ، علیھم جزالتھا وقوتھا، بل وعورتھا، ویختلف الرجل الواحد با
  .وتغیر البیئات علیھ

ھذا في بلاغة البشر، أمَّا القرآن فبلاغتھ من عند االله خالق كل 
شيء، القادر على كل شيء، والخالق للناس وبیئاتھم، فكان في كلامھ 
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المبین، كل أجناس القول ومناھج البیان بلا تفاوت في البلاغة القرآنیة، وإن 
بین جزل قوي وعذب سھل، وكلام مرسل  اختلفت ألوان الألفاظ وأجناسھا

  .)1(»ینساب في النفس أنسیاب النمیر، وكل في موضعھ

  التلاؤم: المبحث الرابع
بناء على ذلك فإنّ كلام القرآن جاء فیھ عنصر التلاؤم مع ھذه 
الأجناس الثلاثة البلیغ الرصین الجزل والفصیح القریب السھل والجائز 

اع فیھ عنصر التلاؤم والتآلف بین الألفاظ الطلق السلس، في كل ھذه الأنو
  .والمعاني في كل جنس من ھذه الأجناس الثلاثة

یقصد بالتلاؤم في الأسلوب أن تأتلف مخارج الحروف والكلمات «
، فیقصد بالتلاؤم أن تأتلف مخارج )2(»كما ذكرنا، والانسجام في النّغَم بینھا

ف مع أصوات الكلمات الحروف والكلمات وكذلك أیضاً صوت الكلمة تأتل
التي یتألف منھا الكلام، یعني مخارج الحروف في الكلمة الواحدة وأصوات 

  . الكلمات لابدّ أن تأتي متآخیة ومتآلفة ومنتظمة حتى یحصل التلاؤم

ویعدُّ القاضي عبد الجبار أنَّ تآخي النغم في الألفاظ والحروف من «
ھو القمة باختیار ھذا التآلف ، والقرآن الكریم )3(»حلاوة الكلام ومحسناتھ

في مخارج الحروف للكلمات وأصوات الكلمات وتآلفھا في الكلام 
  .في ھذه الحلاوة یضاھاوفي ھذا الباب أیضاً القرآن الكریم لا . والعبارات

والفائدة في : فیقول التلاؤم  فائدة )4(ویذكر أبو عیسى الرماني«
للفظ، وتقبل النفس لمعناه، لما التلاؤم حسن الكلام في السمع، وسھولتھ في ا

یرد علیھا من حسن الصورة وطریق الدلالة، ومثل ذلك مثل قراءة الكتاب 
في أحسن ما یكون الخط والحرف، وقراءتھ في أقبح ما یكون من الحرف 

  .والخط، فذلك متفاوت في الصورة وإن كانت المعاني واحدة
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تنسیق والتلاؤم حسن إنَّ الكلام یذاق كما یذاق الطعام، فكلما كان ال
وإن لغتنا العربیة لغة نطق ابتداء، . في الذوق كان الكلام أجمل وأذوق

وصارت من بعد لغة كتابة، ولم تنفصل عنھا خاصتھا، فھي نطق وكتابة، 
ولذلك كان لمخارج الحروف أثر في فصاحة الكلام، ولا شكَّ أن مخارج 

ھا ما ھو من أدنى الفم، الحروف مختلفة منھا ما یكون في أقصى الحلق، ومن
ومنھا ما ھو في الوسط بینھما، فالتلاؤم فیھا بأن تكون الكلمة حروفھا 
متقاربة المخارج، والكلمات متقاربة المخارج لیسھل النطق على اللسان، 

فإذا أضیف إلى ذلك التآخي في المعاني كان التلاؤم الكامل، .وتتقبلھ الأسماع
  .)1(»في القرآنوالأسلوب الرابع، وذلك ما جاء 

  تصريف البيان: المبحث الخامس
. قبل أن ننتقل إلى ھذا الموضوع لابد أن نبیّن قضیة مھمة في الكلام

الكلام الذي نریده أن یتوائم في تقارب حروفھ ومخارج أصواتھ من حیث 
الكلمة ولیس من حیث العبارة، والكلام من حیث الكلام لا من حیث العبارة 

لفظ وھو وعاء یحمل المعنى، ومعنى قائم بذلك اللفظ، : اءیتقوّم بثلاثة أشی
إذا انضمّ إلیھما لفظ آخر  ھذین الأمرینفالأولى لفظ والثانیة المعنى ولكن 

  .كي یكوّن الكلام فنحتاج إلى العنصر الثالث في تقویم الكلام وھو الرابط

الكلمة الواحدة في القرآن لابد أن تأتي، وقد جاءت بأعذب الألفاظ 
بأقرب المخارج سھولة في النطق وتحمل معنى ینسجم تمام الانسجام مع و

المعاني والكلمات الأخرى عندما تنضم لھذه الكلمة كلمة أخرى، فیأتي رابط 
  .ھذه الكلمات ینّظم

ننتقل الآن إلى تصریف البیان وكیف أن القرآن الكریم صرّف 
كام والأوامر البیان في آیاتھ فضرب الأمثال وذكر القصص وبیّن الأح

والنواھي والحلال والحرام ووصف حالات مختلفة من حالات الحرب 
والسلم والضیق والیسر والعسر، وبیّن أوصاف الجنة وأوصاف النار، 

  . فصرّف الكلام بمختلف أنواع التصریف
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وَلَقَد صَرَّفنَا لِلنَّاسِ فِي ھَذَا ﴿: وفي ھذا یقول الباري جلّ وعلا
وَلَقَد ﴿: ، وقال تعالى)1(﴾مَثَلٍ فَأَبَى أَكثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراًالقُرآنِ مِن كُلِّ 

تبیّن ھذه الآیة . )2(﴾صَرَّفنَا فِي ھَذَا القُرآنِ لِیَذَّكَّرُوا وَمَا یَزِیدُھُم إِلاَّ نُفُوراً
الكریمة بأن القرآن صرّف البیان، یعني استعمل مختلف أنواع التصریف 

والبیان ولم یأت كلّھ على نسق واحد وإنما جاء كل  لمختلف أنواع المعاني
  .جنس من أجناس الكلام متوائماً مع المعنى المطلوب والمقصود

، كل یجید منھاجاً معیناً ویمتاز وشعراء تختلف مناھج البلغاء كُتَّاباً«
فیھ، ویكون من الأوساط في غیره أثر دون الأوساط، فمنھم من یجید 

لقارئھ كأنھ یراھا، ومنھم من یجید القول الوعر الوصف، ویحكي الأشیاء 
العنیف، ولا یكون منھ السھل المیسّر، ومنھم من یجید شعر الغزل ولا یجید 
غیره، ومنھم من یجید القول الساخر، ولا یجید القول الجاد، كما نرى في 
بعض كتاب العصر، ومنھم من یجید الكتابة في السیاسة، فإذا كتب في 

تذل، ومنھم من یجید الكتابة في التحلیل وإثارة التأمل، غیرھا ھان واب
وھكذا، وقلَّ من یجید الدخول إلى الكلام البلیغ في أكثر من باب أو بابین، 

  .ویكونان متآخیین غیر متناقضین

أما القرآن المعجز الذي ھو فوق قدرة البشر، فإنَّ البلاغة فیھ في 
اً كبیراً عن المجیدین في ھذا كل أبواب القول، وھي في كل باب تعلو علوّ

الباب وحده، ولذلك كان تصریف القول فیھ من تھدید وإنذار وتبشیر، 
وإثارة للتأمل، ودعوة للتفكیر في آیاتاالله تعالى الكونیة والقرآنیة، والتفكیر 

  .)3(»في النفس وفي الحس، كل ذلك من دلائل الإعجاز وسره
كَذَلِكَ أَنزَلنَاهُ قُرآناً عَرَبِیّاً وَ﴿: في ھذا المعنى یقول القرآن الكریم

، ویقول تعالى )4(﴾وَصَرَّفنَا فِیھِ مِنَ الوَعِیدِ لَعَلَّھُم یَتَّقُونَ أَو یُحدِثُ لَھُم ذِكراً
، ویقول )5(﴾انظُر كَیفَ نُصَرِّفُ الآیَاتِ ثُمَّ ھُم یَصدِفُونَ .. ﴿: في آیة أخرى

  .)6(﴾وَلِیَقُولُوا دَرَستَ وَلِنُبَیِّنَھُ لِقَومٍ یَعلَمُونَوَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآیَاتِ ﴿: تعالى
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الھدف من تصریف ھذه الآیات ھو حتى یفقھوا ھذا القرآن ویدركوا 
أغراضھ ومرامیھ، ویدركوا الحق إن كانوا غیر معاندین وغیر ضالین 
وبذلك یھتدوا بھذا القرآن، لأن القرآن فیھ الھدى والنور وذلك لمَن یستجیب 

  .وتھ، وأما الذي یضع صماماً على أذنیھ فإنّھ لا یسمعلدع

لِّسَانُ الَّذِي یُلحِدُونَ إِلَیھِ أَعجَمِيٌّ وَھَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ .. ﴿: قال تعالى
یُعلّمھ أحد من ) ص(، إذا ادعى ھؤلاء الكافرون بأنّ الرسول )1(﴾مُّبِینٌ

ربي، فكیف یأتي الناس وكذلك الذي قصدوه أعجمي وھذا القرآن بلسان ع
الأعجمي یعلّم العربي ؟ وكیف أنّ ھذا القرآن أبلغ ما یكون یصدر من 

  أعجمي ؟

إذا عجز بلغاء العرب عن الاتیان بمثلھ فكیف یكون ھذا من لسان 
  .)2(﴾كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآیَاتِ لِقَومٍ یَشكُرُونَ.. ﴿: وقال تعالى! أعجمي ؟

وفي الأغراض التي رمى إلیھا ھذه التصریفات في البیان والمعاني 
القرآن الكریم بشتى تصریفاتھ وبشتى أغراضھ، فمرة یتكلم في صلاح 
المجتمع بمختلف أنواع ھذا الصلاح سواء في العلاقات الاجتماعیة 
والعلاقات بین الزوج والزوجة وفي العلاقات بین أبناء الأمة الواحدة وفي 

والدعوة إلى التأمل والتفكّر والتدبّر التھدید والانذار، والتوبیخ والاستنكار، 
: في الآیات وفي ھذا الكون وفي خلق االله تبارك وتعالى، قال عزّ من قائل

وكذلك بسرد القصص وتكرار . )3(﴾سَنُرِیھِم آیَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِھِم﴿
مختلفة وبأغراض مختلفة وقد یلحظ الإنسان أن القصة  بمھانٍھذه القصص 

 –ة ولكن عندما یمعن النظر ویدقق بالتفاصیل یجد أنھ لا تكرار متكرر
، ففي كل ھذه الأغراض كانت تتنوع - وسنبیّن ذلك في موضوع التكرار 

فمثلاً القرآن الكریم تحدى العرب بأن یأتوا بمثلھ أو . الأسالیب القرآنیة
بعشر سور أو بسورة من مثلھ، ومع ھذا فإنّ القرآن نفسھ یأتي فیكرّر 

قد تكررت مراراً وكذلك ) ع(لقصة بأسلوب آخر حیث أن قصة موسى ا
، فإن كان العرب قد عجزوا بأن یأتوا بمثلھ فإن القرآن لا )ع(قصة إبراھیم 

  .یعجزه ذلك
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أحدھما في : وإنَّ التصریف في القرآن الكریم على ضربین«
ني فإن في الألفاظ والأسالیب، فأمَّا التصریف في المعا: المعاني، وثانیھما

المؤدَّى في جملتھ یكون واحداً في عدة مواضع، ولكن لھا في كل مرة 
عبرة، وھذا تصریف في المعاني وإن كانت الألفاظ تختلف أو تتقارب أو 

  .)1(»تتحد العبارات في بعض الأحیان

إنّ التصرف في المعاني المؤدى في جملتھ یكون واحداً ولكن 
 –) ع(كقصة نوح  –القصة الواحدة یختلف في دلالتھ بالنسبة للسیاق، ف

والھدف من . تُذكر في القرآن في عدة مواضع ولكن لھا في كل مرة عبرة
القصص في القرآن ھو العبرة وأن تعتبر ھذه الأمة بقصص الأمم السابقة، 
وفي كل مرة تتكرر فیھا القصة ھناك عبرة تختلف عن ذكرھا في الموضع 

القصة ولكن في كل موضع لھا عبرة السابق، ففي كل موضع ترد فیھ نفس 
  .یستفید منھا القارئ غیر الموضع السابق

: ولقد قال في تصریف المعاني الرماني في رسالتھ إعجاز القرآن«
وھذا الضرب من التصرف فیھ بیان عجیب یظھر فیھ المعنى بما یكتنفھ من 

ة قد المعاني التي تظھره وتدل علیھ، وتصریف المعنى في الدلالات المختلف
في سورة الأعراف، ) ع(قصة موسى : جاء في القرآن في غیر قصة، منھا

وفي طھ والشعراء؛ لوجوه من الحكمة، منھا التصرف في البلاغة من غیر 
  .)2(»تمكین العبرة والموعظة: نقصان، ومنھا

ھناك نوع آخر من التصریف وھو التصرف في السور، ففي القرآن 
حیث الطول والقصر فھناك الصور الكریم جاءت سوره متفاوتة من 

الطویلة التي ضمت ما یزید على الجزءین كسورة البقرة وھناك السور 
  .المتوسطة كسورة یــــس وھناك السور القصیرة كسورة الكوثر

ھذا تصرّف في القرآن، فمرّة بالمعاني ومرة بالألفاظ ومرة في نفس 
اءت السورة طویلة السورة، وأیضاً تحتوي مختلف أنواع المعاني سواء ج

ِسمِ االلهِ  ﴿أو قصیرة فإنّھا تضم مختلف أنواع المعاني، فمثلاً سورة الفاتحة 
مَالِكِ یَومِ  الرَّحمنِ الرَّحِیمِ الحَمدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِینَ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ
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صِرَاطَ الَّذِینَ  تَقِیمَاھدِنَا الصِّرَاطَ المُس إِیَّاكَ نَعبُدُ وإِیَّاكَ نَستَعِینُ الدِّینِ
التي تضم الأساسیات في  ﴾أَنعَمتَ عَلَیھِم غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیھِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ

﴾ ففي تقدیم الحمد والابتداء بھ الحَمدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِینَ﴿فمثلاً التوحید  العقیدة،
ع أنواع الحمد والثناء ﴾ فیھ معنى أن جمیرَبِّ العَالَمِینَ﴿: وتأخیر قولھ تعالى

ھي الله، فھو رب كل العوالم ولا ربّ سواه والحمد كلّھ لھ ولا حمد لسواه 
مَالِكِ ﴿: فھو تعالى الكمال المطلق وھذا معنى من معاني التوحید، ثم تقول

﴾ حیث أشارت إلى الأساس الآخر وھو المعاد، وھو الیوم الذي یَومِ الدِّینِ
ھذه الدنیا خیراً فخیر وشراً فشر، فاالله تبارك فیھ الجزاء لكل مَن عمل في 

  .وتعالى ھو مالك ذلك الیوم

﴾ وھنا بیّنت العبادة إِیَّاكَ نَعبُدُ وإِیَّاكَ نَستَعِینُ﴿: ثم تقول الآیة الكریمة
وتخصص العبادة في االله تبارك وتعالى وذلك بتقدیم ضمیر الاختصاص 

االله تعالى، نعبدك وحدك ولا وفي ھذا توحید العبادة وأنّ العبادة مختصة ب
نعبد غیرك، إضافة إلى بیان توحید الذات وتوحید الكمال الله تعالى وھنا 

  .توحید العبادة، والاستعانة بك وحدك وأنت المستعان لا غیرك

صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیھِم غَیرِ  اھدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَثم ﴿
﴾، یعني اھدنا الصراط فصراط مَن ؟ صراط الضَّالِّینَ المَغضُوبِ عَلَیھِمْ وَلاَ

الذین أنعمت علیھم حیث إنّ االله تعالى أنعم على الأنبیاء والرسل والأئمة 
النعم یتساوى فیھا المؤمن والكافر وإنما النعم التي ، والنعم ھنا لیست )ع(

اساً آخر ففي ھذه الآیة بیّنت أس. الإلھیة التي یختص فیھا المؤمن دون الكافر
ولا نرید أن نطیل في شرح ھذه . من أسس العقیدة وھو النبوة والإمامة

السورة فرغم قصرھا حوت أساسیات العقیدة وبیان العبادة، وبیّنت أھل 
  .على ھدیھمالخیر وأھل الحق ولابد أن نسیر 

فقصر السور وطولھا ووسطھا فبعض السور جاءت بین القصر 
لقرآن بالطول والقصر في السور فإنّھا والطول، فمع ھذا التصرف من ا

: كلھا أیضاً جاءت القمة في البلاغة، فمثلاً السورة القصیرة كسورة الكوثر
إِنَّ  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر إِنَّا أَعطَینَاكَ الكَوثَرَ بِسمِ االلهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ﴿

آن والآخرون یعجزون عن ﴾، في ھذه السورة یتحدى القرشَانِئَكَ ھُوَ الأَبتَرُ
والسورة الطویلة كسورة البقرة أیضاً یعجز الآخرون عن . الاتیان بمثلھا
  .الاتیان بمثلھا
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إنّ ھذا التصرف لھ فوائد كثیرة، فالإنسان الذي لا یستطیع أن یقرأ 
یستطیع أن یقرأ  قراءتھالسور الطوال أو لا یرید أن یقرأ السور الطوال في 

نسان المشغول كحالة الحرب أو حالة كسب الرزق وما السور القصار، والإ
شاكل ذلك یستطیع أن یقتصر على قراءة السور القصار في قراءاتھ سواءاً 
كانت المستحبة أو الواجبة، والإنسان الذي لدیھ من الوقت كالعالم 
والمتخصص یستطیع ان یتدبر في قراءة السور الطوال ویستنبط منھا 

صرف أیضاً یفید في الحفظ حیث أن السور القصار وھذا الت. بعض الأحكام
  .یسھل حفظھا

بِسمِ االلهِ الرَّحمَنِ ﴿: عندما نقرأ سورة العصر في قولھ تبارك وتعالى
إِلا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسرٍ وَالعَصرِ الرَّحِیمِ

ففي ھذه السورة القصیرة «﴾، وا بِالصَّبرِالصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالحَقِّ وَتَوَاصَ
جماع الخصال الإنسانیة التي تصلح الآحاد والجماعات، وھي الإیمان الذي 
یعمر القلوب ویوجھ الجوارح، فلا صلاح لإنسان أو جماعة إلَّا إذا صلحت 

العمل الصالح في الآحاد، وكانت الجماعة كلھا للحق  الإیمانالقلوب، وأثمر 
وتتعاون، فما صلح قوم ضاع الحق بینھم، وتخاذلوا في تتواصى علیھ 

نصرتھ، وإن السبیل إلى احتمال أعباء الحق ھو الصبر، فإنَّ الصبر فیھ 
ضبط النفس، والابتعاد عن الشھوات، وجعلھا خاضعةللعقل، بحیث تكون 
أمة ذلولاً لا سیداً مطاعاً، وما تخاذل قوم عن نصرة الحق إلَّا لأنَّ الشھوات 

ستولت على نفوسھم، وصار السائد على الجماعة الھوى المطاع، قد ا
والشح المتَّبَع، ولذلك نصَّ االله سبحانھ وتعالى على أنَّ الجماعة الفاضلة ھي 
التي تتواصى على الحق، فلا یذل صاحب حق ولا یعلو أھل الباطل، 

  .)1(»عن أھوائھا وشھواتھا وردعھاوتتواصى على الصبر، وضبط النفس، 

ھذه السورة المباركة تعرضت إلى الإیمان والعمل الصالح  إنّ
وتعرضت للحق وإلى الصبر، وھذه الأمور التي تعرضت لھا السورة 

فالقرآن الكریم ضمّ في تصریفھ للآیات وفي . المباركة ھي جوامع الحكم
السور مختلف أنواع المعاني التي خرج إلیھا، فلم یقتصر على معنىً واحد 

منین على التدبر في الآیات الكریمة ویحثھم على الذكر وكیف یحث المؤ
إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَاختِلاَفِ اللَّیلِ ﴿: وذلك في قولھ تعالى
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الَّذِینَ یَذكُرُونَ االلهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ  وَالنَّھَارِ لآیَاتٍ لأُولِي الألبَابِ
فِي خَلقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ رَبَّنَا مَا خَلَقتَ ھَذا بَاطِلاً  جُنُوبِھِم وَیَتَفَكَّرُونَ

  .)1(﴾سُبحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

یرید القرآن الكریم أن یرغّب المؤمنین بالذكر  ھاتین الآیتینفي 
ویبیّن صفات أولي الألباب وصفات الذاكرین، أیضاً یتناول في آیات أخرى 

یصرف القرآن الكریم الآیات والسور بمختلف المعاني الحث على الذكر، ف
وكلما یذكر موضعاً من ھذا المعنى أو من نفس الغرض یعطیك دقائق 
وتفاصیل أكثر في نفس الموضوع، فیخیّل إلیك قد تكرّر الموضع بنفس 

أكثر دقة  أموراًالمعنى ولكن حال التدقیق والتفصیل والتدبر تجد أن ھناك 
  .ترد في ذلك الموضعأو أكثر تفصیل لم 

  التكرار في القرآن الكريم: المبحث السادس
ھناك آیات كریمة تكرّرت في القرآن، وكذلك موضوعات كثیرة 

  .تكرّرت في القرآن، وأیضاً قصص تكرّرت في القرآن الكریم
ھو الذي یُرتب الآیات الكریمة في كل سورة بأمر ) ص(إنّ النبي 

لیس  فھویب السور الذي موجود بین أیدینا من االله تبارك وتعالى، وأما ترت
للسور في مصحف الإمام علي  ترتیباًحیث أن ھناك ) ص(ترتیب الرسول 

وإن ترتیب السور الذي بین أیدینا ھو ترتیب . كما ھي حسب النزول) ع(
  ). ص(الصحابة وأما ترتیب الآیات فھو ترتیب الرسول 

مصحف ونفس الذي ھو نفس ھذا ال) ع(أما مصحف الإمام علي 
ھذه الآیات ونفس ھذه السور ولكن یختلف في ترتیب السور حیث أن 

  .ترتیب السور فیھ حسب ترتیب النزول
إن التكرار بالأصل فیھ عیب ولكن في القرآن الكریم فیھ بلاغة  

ورأینا االله «: »الحیوان«واعجاز، وفي ھذا المقام قال الجاحظ في كتابھ 
والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة  تبارك وتعالى إذا خاطب العرب

                                     
  .191و 190آل عمران،  )1(
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والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائیل أو حكى عنھم جعلھ مبسوطاً 
  .)1(»وزاد في الكلام

یعني أن الجاحظ یرید أن یقول بأن االله تعالى عندما یخاطب بني 
إسرائیل یفصّل لھم في الكلام وعندما یخاطب العرب فإنّھ یوجز لھم بالكلام 

م على شكل وحي أو إشارة وذلك لأنھم یفھمون ھذا الكلام حیث ویأتي الكلا
لھم فھناك فرق بین العربي وغیر العربي، فغیر  واضحاًیكون ھذا الكلام 

العربي یحتاج إلى بسط في الكلام وتوضیح وإسھاب وإطناب أحیاناً حتى 
 یفھم المقابل، بینما العربي لأنّھ ھو عربي فیفھم الكلام بالوحي والإشارة

  .فیأتي الكلام موجز عند الخطاب للأعراب
إنھ : أولھا:نلاحظ ثلاثة أمور«: وقد ورد إشكال على كلام الجاحظ

وزاد في الكلام، وإنَّا لا نحسب أنَّ ھذه الكلمة تتفق مع بلاغة القرآن : قال
ولا مقامھ، فلیس في القرآن زائد، وإن أطنب في القول؛ لأن الزیادة تتسم 

ك في أبلغ القول الذي نزل من عند االله تعالى، ولعلھ أراد بالحشو، ومحال ذل
معنى البسط والإطناب لا أصل الزیادة، ولا یمكن أن یكون قد أراد الحشو، 

  .ھذه العبارة لیست سائغة: ولكن مع كل نقول
إنَّ الآیات المكیة وقد كان الخطاب لعبدة الأوثان، فإنَّا نجد : الثاني

وصاً في الاستدلال من الكون على أنَّ االله فیھا بسطاً في القول، وخص
اقرأ : سبحانھ وتعالى خالقھ، وفي الاستدلال بعجزھم، والالتجاء إلیھ سبحانھ

أَمَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاء مَاء ﴿: قولھ تعالى
م أَن تُنبِتُوا شَجَرَھَا أَإِلَھٌ مَّعَ االلهِ بَل فَأَنبَتنَا بِھِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَھجَةٍ مَّا كَانَ لَكُ

أَمَّن جَعَلَ الأَرضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَھَا أَنھَاراً وَجَعَلَ لَھَا  ھُم قَومٌ یَعدِلُونَ
أَمَّن  رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَینَ البَحرَینِ حَاجِزاً أَإِلَھٌ مَّعَ االلهِ بَل أَكثَرُھُم لا یَعلَمُونَ

بُ المُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَكشِفُ السُّوءَ وَیَجعَلُكُم خُلَفَاء الأَرضِ أَإِلَھٌ مَّعَ یُجِی
أَمَّن یَھدِیكُم فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالبَحرِ وَمَن یُرسِلُ  االلهِ قَلِیلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

أَمَّن  ى االلهُ عَمَّا یُشرِكُونَالرِّیَاحَ بُشراً بَینَ یَدَي رَحمَتِھِ أَإِلَھٌ مَّعَ االلهِ تَعَالَ
یَبدَأُ الخَلقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَمَن یَرزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرضِ أَإِلَھٌ مَّعَ االلهِ قُل ھَاتُوا 

وإن ھذا الكلام الكریم لا یمكن أن یكون . )2(﴾بُرھَانَكُم إِن كُنتُم صَادِقِینَ
                                     

  .171المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )1(
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لعرب، ولم یكن باللمح والإشارة، خطاباً للیھود وحدھم، وإنما ھو خطاب ل
بل كان بالتصریح والعبارة، فلم یكن بالإیجاز، وإن كان الإیجاز القرآني من 
نوع الإعجاز، بل كان بالإطناب المتَّسِق المبین، وكان فیھ بعض التكرار 
في موضعھ؛ لأنھ التوجیھ إلى النظر فیما تحت أیدھم ھو في ذاتھ مقدمة 

لمعبود، ما دامت وحدانیة الخالق قد ثبتت بھذا الكلام، لنتیجة ھي الوحدانیة ل
فكان لا بُدَّ أن تذكر النتیجة أمام كل مقدمة؛ لأنھا وحدھا دلیل، ولو لم تذكر 
النتیجة أمام كل مقدمة لكانت النتیجة ثمرة لمجموعھا، مع أنَّ كل واحدة 

  .ا غیرھامنھا صالحة لِأّنْ تكون الوحدانیة نتیجة لھا، دون أن تنضمَّ معھ
وھي مبنیة على الملاحظة السابقة، أنَّ الإیجاز : الملاحظة الثالثة

والإطناب یكون لكل موضعھ ومقامھ، فلكلِّ مقام مقتضاه الذي توجھ أحوال 
  .البیان المعجز

وقد لاحظنا أنَّ مقام الاستدلال على الوحدانیة من المواضع التي 
إلى ذلك كما رأینا في الآیة یحسن فیھا الإطناب، وكلام االله تعالى اتجھ 

السابقة، وكما نرى في سورة الرحمن فإنھا تذكیر بنعم االله تعالى، إذ 
استعملوھا في غیر موضعھا، وفي أمر االله تعالى ونھیھ، وإذا كان جزاء 
النعم كفراً بالمنعم، وإشراك غیره معھ في العبادة، فقد قال تعالى في سورة 

الشَّمسُ  عَلَّمَھُ البَیَانَ خَلَقَ الإِنسَانَ القُرآنَ عَلَّمَ الرَّحمَنُ﴿: الرحمن
وَالسَّمَاء رَفَعَھَا وَوَضَعَ  وَالنَّجمُ وَالشَّجَرُ یَسجُدَانِ وَالقَمَرُ بِحُسبَانٍ

وَأَقِیمُوا الوَزنَ بِالقِسطِ وَلا تُخسِرُوا  َلا تَطغَوا فِي المِیزَانِ المِیزَانَ
 فِیھَا فَاكِھَةٌ وَالنَّخلُ ذَاتُ الأَكمَامِ وَضَعَھَا لِلأَنَامِوَالأَرضَ  المِیزَانَ

خَلَقَ الإِنسَانَ مِن  فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَالحَبُّ ذُو العَصفِ وَالرَّیحَانُ
مَا فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُ وَخَلَقَ الجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ صَلصَالٍ كَالفَخَّارِ

إلى  )1(﴾فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ المَشرِقَینِ وَرَبُّ المَغرِبَینِ تُكَذِّبَانِ
  .)2(»آخر السورة الكریمة

فھنا في الآیات التي تقدمت بیّنا فائدة التكرار وفائدة الاسھاب 
 والاطناب فإنّ لكل موضعھ في ذلك وفائدتھ في ذلك، یعني لیس الأمر كما

في الكلام أو أنّ القرآن إذا خاطب العرب » فیھ زیادة«قال الجاحظ بأنھ 
                                     

    .18 – 1الرحمن،  )1(
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یوجز وإذا خاطب أھل الكتاب أو بني إسرائیل یفصّل وإنما قد یُفصّل ھنا 
  .وقد یفصّل ھناك ولكل موضعھ من الكلام

فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا ھذه الآیة ﴿نرى في سورة الرحمن جاء تكرار 
اً، وفي ھذا التكرار تذكیر بنعم االله تعالى، فكل نعمة یمكن أن ﴾ مرارتُكَذِّبَانِ

یكفر بھا الإنسان وحتى لا یكفر لابدّ من تذكیره بھذه النعم، وإذا كان جزاء 
النعم كفراً بالمنعم واشراك غیره معھ في العبادة، وھكذا في ھذه السورة 

الب ویأمر أن تتبیّن فیھ نعمة الخالق وبعدھا یأتي ھذا الاستفھام الذي یط
یشكر العبد النعمة، ووجوب شكر النعمة بالطاعة وتجنب المعصیة 

  .والاقرار بوحدانیة المعبود، لأنّ ھذه الآلاء كلھا تدلّل على وحدانیة االله

  قصص القرآن من الناحية البيانية: المبحث السابع
ھناك بعض المواضع یكون فیھا اطناب واسھاب وأحیاناً یكون 

رار، ومن الطبیعي أن الاسھاب والاطناب من حیث الأصل ھناك بعض التك
ھو غیر ممدوح في اللغة لأنّ الكلام البلیغ ھو أن یبلغ السامع بأقصر 
الكلمات وبأقصر العبارات ویحتوي ویشتمل على المعاني المطلوب 
ایصالھا إلى السامع، والاطناب والاسھاب یخالف ذلك وكذلك التكرار 

العبارات والمعاني والكلمات فھذا التكرار یكون مملاً فعندما یكرّر الإنسان 
  .ویفید الاسھاب والاطناب أیضاً

فھل ھناك تكرار في القصص القرآنیة ؟ وإذا كان ھناك تكرار 
لقرآن القمة في البلاغة فكیف ینسجم مع الاعجاز القرآني مع أنّ ا

  ؟والاعجاز
كقصة نبي قد تكررت ) ع(نحن نعلم بأن كثیراً من قصص الأنبیاء 

في مواضع متعددة ) ع(وقصة عیسى ) ع(وقصة إبراھیم ) ع(االله موسى 
فھل في ذلك تكرار من حیث المعنى ومن حیث الأسلوب والمعاني والألفاظ 
أم أنّ ھناك اعجازاً في ھذا الموضع، وھذا سر من أسرار القرآن الكریم 

  .وسر من أسرار الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم
بدأ في بیان ھذه المسألة لابد أن نعرف أنّ ھناك فرقاً بین قبل أن ن

قصص القرآن الكریم وقصص الآخرین أو قصص الناس، فالكاتب عندما 
یسرد قصة فإنّھ یتخیل وینقل من مخیلتھ بعض المشاھد الروائیة في القصة 



  

 

228 

وھذه المشاھد الروائیة تكون عادة مشوبة بالخیال فإن الكاتب یصوّر صوراً 
أما قصص القرآن الكریم فإنّھا قصص واقعیة وتروي الواقع . ةخیالی

  .بحقیقتھ ولیست قصصاً خیالیة كما ھو الحال بالنسبة للكتاب والروائیین
كلما كان الكاتب یصف واقعاً فإنّھ لا یستطیع التأثیر بالنسبة 
 للمخلوقین ذلك التأثیر البلیغ القیّم المؤثر كثیراً في ذھن السامع وذلك لأنّھ
. أكثر التأثیرات تأتي نتیجة للخیال ونتیجة للمبالغة في القصة وما شاكل ذلك

  .فعنصر الخیال أساسي وضروري في كتابة القصة
القرآن الكریم باعتباره الحق والصدق وینطبق تماماً على الواقع 
فإنّھ یخلو من ھذه القضیة، وأن القرآن لیس كتاب للقصص ولا كتاب للتأثیر 

لوجداني وإنما ھو كتاب للھدایة ولبیان الأحكام وبتفصیل مراد العاطفي أو ا
  .االله تبارك وتعالى من السور والآیات

مع ھذا الفارق كیف نجد أنّ القرآن الكریم القمة في الاعجاز والقمة 
فلماذا . في الاعجاز البلاغي حتى في ھذه الناحیة التي یخلو فیھا من الخیال

  ؟ جاءت القصص في القرآن الكریم
جاءت القصص في القرآن الكریم لغرض العبرة والاعتبار لھذه 

لَقَد كَانَ فِي قَصَصِھِم عِبرَةٌ ﴿: الأمة من قصص الأمم السابقة، قال تعالى
لِّأُولِي الأَلبَابِ مَا كَانَ حَدِیثاً یُفتَرَى وَلَكِن تَصدِیقَ الَّذِي بَینَ یَدَیھِ وَتَفصِیلَ 

): ع(، ویذكر عن قصة یوسف )1(﴾مَةً لِّقَومٍ یُؤمِنُونَكُلَّ شَيءٍ وَھُدًى وَرَح
نَحنُ نَقُصُّ عَلَیكَ أَحسَنَ القَصَصِ بِمَا أَوحَینَا إِلَیكَ ھَذَا القُرآنَ وَإِن كُنتَ مِن ﴿

) ع(، حیث أنّ أحسس القصص في قصة یوسف )2(﴾قَبلِھِ لَمِنَ الغَافِلِینَ
صة نجد أنّھ فعلاً ھذه القصة وعندما نأخذ عناصر القصة والمثیرات في الق

ھي أحسن القصص، ولا تنالھا أي قصة بالعالم في حلاوة ألفاظھا وفي 
  .عنصر الاثارة الموجود فیھا مع خلوّھا من الخیال

لَقَد كَانَ فِي ﴿: والھدف من القصة ھي العبرة، قال تبارك وتعالى
العبرة ن القصة ھي ، فإذا كان الھدف م﴾قَصَصِھِم عِبرَةٌ لِّأُولِي الأَلبَابِ

فمثلاً آیة الوضوء ذُكرت مرة واحدة وتعلم ! ؟والاعتبار فلماذا التكرار
  !الناس الوضوء ونكتفي بذلك فلماذا تُكرّر القصة مراراً ؟

                                     
   .111یوسف،  )1(
    .3یوسف،  )2(



  

 

229 

ھل في ھذا التكرار اعجاز مع أن التكرار یفید الاسھاب والاطناب 
  وھما أمر معیب في البلاغة، فكیف نوفق في ھذا الجانب ؟

ثل ھذه الحالة لابد أن نستعرض ونستقرأ القصص، عندما نأخذ في م
قصة من القصص في القرآن الكریم لابد أن نستعرض تلك القصة وبشكل 
تفصیلي على الأقل في المعاني الاجمالیة حتى نتبیّن ھل أن المعاني قد 

  .تكرّرت أم لا

  )ع(قصة إبراھیم الخلیل  –أولاً 
فقد وردت مراراً في ) ع(براھیم نأخذ مثالاً على ذلك وھو قصة إ

القرآن الكریم، والذي نرید أن نبیّنھ أن الاطناب والتكرار أحیاناً في قصص 
ھذه المسألة . القرآن من تصریف القول وھو وجھ من وجوه البیان القرآني

حیث سنورد بعض الآیات الكریمة ) ع(نرید أن نتبیّنھا من قصة إبراھیم 
ثم نبیّن ھل أن التكرار ھو تكرار ) ع(اھیم التي تكرّرت فیھا قصة إبر

للمعنى وللألفاظ وللأسلوب أم أن التكرار یفید السامع والقارئ معانٍ جدیدة 
  .لیست موجودة في القصة السابقة لنفس النبي أو الرسول

نبي ورسول ومن أولي العزم وتربى في كنف عمّھ ) ع(إنّ إبراھیم 
الواردة » أب«د أن نبیّن ھنا أن كلمة یعبد الأصنام، ولاب» آزر«وكان عمّھ 

في القرآن » والد«في القرآن الكریم لیس المقصود فیھا الوالد لأنّ كلمة 
الصلبي الذي ینحدر منھ الابن بشكل نسل من الذریة، وأما  بالوالدتختص 

فتطلق ویُراد بھا الأب الوالد ویُراد بھا العم ویُراد بھا الجد وجد » أب«كلمة 
وَاتَّبَعتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبرَاھِیمَ وَإِسحَقَ ﴿: بھا الأجداد قال تعالى الجد ویُراد

قَالُوا نَعبُدُ إِلَھَكَ وَإِلَھَ آبَائِكَ إِبرَاھِیمَ وَإِسمَاعِیلَ ..﴿: ، وقولھ تعالى)1(﴾وَیَعقُوبَ
الشیعة الإمامیة الاثنا  –، وسنتعرض إلى ھذه المسألة حیث أنّنا )2(﴾وَإِسحَقَ
كلّھم مسلمون فلا یوجد فیھم إنسان ) ع(نعتقد بأن آباء الأنبیاء  –عشریة 

لا ینحدر من ذریة  –أي نبي من الأنبیاء  –) ع(غیر مسلم، أي أن النبي 
إِنَّ االلهَ ﴿: غیر مسلمة ولعل في ذلك إشارة في القرآن الكریم، قال تعالى

ذُرِّیَّةً بَعضُھَا  لَى العَالَمِینَاصطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبرَاھِیمَ وَآلَ عِمرَانَ عَ
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الَّذِي یَرَاكَ حِینَ  ﴿: ، وكذلك في قولھ تعالى)1(﴾مِن بَعضٍ وَااللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ
حیث ان ) ص(والخطاب كان لرسول االله  )2(﴾وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِینَ تَقُومُ

﴾ أي تقلبك في اجِدِینَوَتَقَلُّبَكَ فِي السَّ﴿الكثیر من المفسرین یذھب إلى أن 
  .أصلاب الساجدین من الآباء والأجداد

تربى في كنف ھذا العم المشرك الذي كان ینحت ) ع(إبراھیم 
حسب ما  –لبیع الأصنام في السوق وكان یعطي  أبناءهالأصنام ویبعث 
فكان ینادي على تلك الأصنام في ) ع(الأصنام لأبراھیم  –تورد القصص 

؟ فكانت الناس تنفر فكیف » ا لا یضر ولا ینفعمَن یشتري م«السوق 
  . من طفولتھ كان یكسر الأصنام) ع(تشتري مالا یضر ولا ینفع، فھو 

باعتبار أن الأنبیاء عندما یولدون فھم یولدون على الإسلام وعلى 
الإیمان ولا یمارس النبي أي نوع من أنواع الشرك ولا یمارس أي نوع من 

إلى وفاتھ باعتباره معصوماً ومُخلَص حیث أن  أنواع المعاصي منذ ولادتھ
إِلاَّ عِبَادَكَ  وَلأُغوِیَنَّھُم أَجمَعِینَ.. ﴿: المخلص لا یقربھ إبلیس، قال تعالى

ھو أب لجزء من قبائل ) ع(وتذكر القصة بأن إبراھیم . )3(﴾مِنھُمُ المُخلَصِینَ
ف أن من أجدادھم، وكی) ع(العرب وفخر للعرب في أن یكون إبراھیم 

  .وھو الكعبة) ع(شرف العرب قد ارتبط بالبیت الذي بناه إبراھیم 
في العراق ولكن إسماعیل تربى عند بیت االله ) ع(وقد ولد إبراھیم 

ھو وأمھ ھاجر إلى البیت ) ع(الحرام، فبعد أن وُلد إسماعیل جاء بھ إبراھیم 
قرآن بالبیت وشرف العرب باعتبار أن ال) ع(فارتباط إبراھیم . الحرام

خوطب بھ الناس ومن جملة المخاطبین في ذلك الوقت وبلغتھم العرب، 
ویُذكر البیت وشرف العرب بالبیت فیثیر العرب ) ع(فعندما یُذكر إبراھیم 

  .من ھذه الناحیة، فلھ تأثیر بلیغ في نفوس العرب
الَ إِنِّي جَاعِلُكَ وَإِذِ ابتَلَى إِبرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّھُنَّ قَ﴿: قال تعالى

وَإِذ جَعَلنَا البَیتَ  لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِي قَالَ لاَ یَنَالُ عَھدِي الظَّالِمِینَ
مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمناً وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبرَاھِیمَ مُصَلى وَعَھِدنَا إِلَى إِبرَاھِیمَ 

وَإِذ قَالَ  رَا بَیتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالعَاكِفِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِوَإِسمَاعِیلَ أَن طَھِّ
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إِبرَاھِیمُ رَبِّ اجعَل ھَذَا بَلَداً آمِناً وَارزُق أَھلَھُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن آمَنَ مِنھُم 
هُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ بِااللهِ وَالیَومِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُھُ قَلِیلاً ثُمَّ أَضطَرُّ

وَإِذ یَرفَعُ إِبرَاھِیمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَیتِ وَإِسمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّل  وَبِئسَ المَصِیرُ
رَبَّنَا وَاجعَلنَا مُسلِمَینِ لَكَ وَمِن ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً  مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِیعُ العَلِیمُ

  .)1(﴾رِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُب عَلَینَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُمُّسلِمَةً لَّكَ وَأَ
وبناء البیت، ) ع(في ھذه الآیات المباركة تتبیّن لنا قصة إبراھیم 

ورفع قواعده في تلك البقعة ) ع(وكیف أنّ البیت كان موجوداً وجاء إبراھیم 
طھیر البیت للطائفین قاما بت) ع(المشرفة، وكیف أنّ إبراھیم وإسماعیل 

لأن یجعل ھذا البلد بلداً آمناً، ) ع(والعاكفین والركع السجود، ودعاء إبراھیم 
، وأن ھذا الأمن )ع(فھناك ارتباط بین أھل مكة وھذا البیت وبین إبراھیم 

واستجابة ) ع(وھذه الخیرات الموجودة في ھذا البلد إنما ھو بدعوة إبراھیم 
وَارزُق أَھلَھُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن آمَنَ  ﴿) ع(إبراھیم  لدعوة وتعالىاالله تبارك 

  .﴾مِنھُم بِااللهِ وَالیَومِ الآخِرِ 

قَالَ وَمَن كَفَرَ إنّ ھذا الرزق وھذا الأمن ھو لھؤلاء المؤمنین، ﴿
 ﴾، حتى الكافر منفَأُمَتِّعُھُ قَلِیلاً ثُمَّ أَضطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئسَ المَصِیرُ

ھؤلاء یُمتّع ثم مصیره إلى النار، ثم تبدأ الآیات الكریمة بسرد القصة وكیف 
یرفعان القواعد من البیت، إذاً البیت كان موجوداً ) ع(أنّ إبراھیم وإسماعیل 

وَإِذ یَرفَعُ وأسسھ موجودة ولكنھ غیر مرتفع عن تلك الأسس إلى الأعلى، ﴿
سمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِیعُ إِبرَاھِیمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَیتِ وَإِ

  . ﴾العَلِیمُ

بأن یجعلھ وإسماعیل من ) ع(ثم تختتم ھذه الآیات بدعاء إبراھیم 
رَبَّنَا وَاجعَلنَا مُسلِمَینِ لَكَ وَمِن ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً المسلمین وأیضاً دعاء لذریتھ ﴿

، باعتبار أنّ ﴾اسِكَنَا وَتُب عَلَینَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُمُّسلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَ
  ).ع(وھاجر وإسماعیل ) ع(الحج یتعلق بقصة إبراھیم 

بالبیت وعلاقة العرب بإبراھیم ) ع(ففي ھذه القصة ارتباط إبراھیم 
كان مشاركاً لأبیھ في بناء ھذا البیت ) ع(وبھذا البیت وكیف أن إسماعیل 

بعد ذلك سوف تبیّن القصص الأخرى معاني أُخَر ) ع(یف أنّ إبراھیم وك
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للقصة، حیث أن القصة عندما ترد وتتكرر تعطینا في كل مرة معنىً جدیداً 
وكأن القصة في القرآن قصة واحدة ولكن على شكل فصول، فتكرار القصة 

  . لا یعني أن القصة بذات معانیھا ونفس المعاني تتكرر

وبعض الاستدلالات التي ) ع(أخرى لإبراھیم  الآن نأخذ قصة
استدلّ بھا إبراھیم على قومھ بالنسبة للتوحید والمعاد وكذلك بالنسبة 

) ع(لاستدلالھ على نمرود عندما حاججھ، فھذه الاستدلالات كان إبراھیم 
  . یقیم أدلة التوحید ویناقش قومھ في ھذه الموضوعات

رَبِّ أَرِنِي كَیفَ تُحیِي المَوتَى قَالَ أَوَلَم  وَإِذ قَالَ إِبرَاھِیمُ﴿: قال تعالى
تُؤمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّیَطمَئِنَّ قَلبِي قَالَ فَخُذ أَربَعَةً مِّنَ الطَّیرِ فَصُرھُنَّ إِلَیكَ 
 ثُمَّ اجعَل عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنھُنَّ جُزءاً ثُمَّ ادعُھُنَّ یَأتِینَكَ سَعیاً وَاعلَم أَنَّ االلهَ

  .)1(﴾عَزِیزٌ حَكِیمٌ

یطلب من الباري تبارك وتعالى أن یُریھ ) ع(في ھذه القصة إبراھیم 
بلى، ) ع(كیف یحیي الموتى، فیأتي السؤال من االله تعالى أولم تؤمن ؟ قال 

من قبیل الایمان بإحیاء الموتى ) ع(فھل كان طلب إبراھیم . یعني نعم أؤمن
  أم كیفیة إحیاء الموتى ؟

، فإنّ أي )ع(نتدبّر بالآیة ونعرف ما الذي سألھ إبراھیم فلابد أن 
مسلم شكّ بقدرة االله تعالى على إحیاء الموتى فقد كفر فما بالك بشیخ 

، إنّ إبراھیم لم یطلب الایمان بإحیاء الموتى وإنما )ع(الموحدین إبراھیم 
 كان طلبھ كیفیة إحیاء الموتى، في أن یرى كیفیة إحیاء الموتى، والمسألة

؟ حیث أنھ یؤمن بقدرة االله ) ع(الثانیة ما الذي یرید أن یطمئن علیھ إبراھیم 
تعالى والقرآن أقرّه على ھذا الایمان، فما الذي یرید أن یطمئن علیھ إبراھیم 

  ؟) ع(

وَإِذ قَالَ ﴿: عندما سُئل عن قول االله) ع(الروایة عن الإمام الرضا 
المَوتَى قَالَ أَوَلَم تُؤمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّیَطمَئِنَّ  إِبرَاھِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیفَ تُحیِي

: إن االله تبارك و تعالى كان أوحى إلى إبراھیم): ع(قال الرضا «، ﴾قَلبِي
إني متخذ من عبادي خلیلاً إن سألني إحیاء الموتى أجبتھ فوقع في قلب 
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أولم : لرب أرني كیف تحیي الموتى؟ قا: إبراھیم أنھ ذلك الخلیل، فقال
  .)1(»بلى ولكن لیطمئن قلبي بالخلة): ع(تؤمن؟ قال 

فھذه القصة تختلف عن القصة السابقة في بناء البیت فلا تسمى 
فَخُذ ﴿: تكراراً لأنّھا أفادت معاني أُخر وھي قصة إحیاء موتى، فقال تعالى

لٍ مِّنھُنَّ جُزءاً ثُمَّ ادعُھُنَّ أَربَعَةً مِّنَ الطَّیرِ فَصُرھُنَّ إِلَیكَ ثُمَّ اجعَل عَلَى كُلِّ جَبَ
  . ﴾یَأتِینَكَ سَعیاً وَاعلَم أَنَّ االلهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

أربعة طیور وطحنھنّ ثم وضع على كل جبل ) ع(ھكذا أخذ إبراھیم 
أمسك بمناقیر تلك الطیور ) ع(جزءاً من ھذه الأجزاء، وعلى ما یُروى أنّھ 

كل جزء إلى منقاره وتتركب ھذه  أجزاء ھذه الطیور تأتي وإذاثم دعاھنّ 
فھذه الآیة التي تقص كیفیة إحیاء الموتى . الأجزاء وتحیى ھذه الطیور

  .ولیس في قدرة االله تعالى على إحیاء الموتى

وقضیة كیفیة إحیاء ) ع(فھنا قصة جدیدة ومعاني جدیدة لإبراھیم 
 الموتى، ونذكر قصة أخرى لنرد على الذین یثیرون شبھة التكرار في

فیھ معانٍ جدیدة والقرآن الكریم، أنّ ھذا التكرار إنما ھو أیضاً معجز 
وأسلوب جدید ویفید السامع بأمور لم تكن معھودة من قبل في تكرار ھذه 

  .القصة

مع النمرود وكیف أنّ النمرود ادعى الربوبیة ) ع(قصة إبراھیم 
الَّذِي حَاجَّ إِبرَاھِیمَ  أَلَم تَرَ إِلَى﴿: وأفحمھ حیث قال تعالى) ع(وناقشھ إبراھیم 

فِي رِبِّھِ أَن آتَاهُ االلهُ المُلكَ إِذ قَالَ إِبرَاھِیمُ رَبِّيَ الَّذِي یُحیِي وَیُمِیتُ قَالَ أَنَا 
أُحیِي وَأُمِیتُ قَالَ إِبرَاھِیمُ فَإِنَّ االلهَ یَأتِي بِالشَّمسِ مِنَ المَشرِقِ فَأتِ بِھَا مِنَ 

 .)2(﴾ي كَفَرَ وَااللهُ لاَ یَھدِي القَومَ الظَّالِمِینَالمَغرِبِ فَبُھِتَ الَّذِ

وقصتھ مع ) ع(ھذه قصة أخرى أیضاً ورد فیھا ذكر إبراھیم 
النمرود معروفة، فھل ھناك تكرار للمعاني التي وردت في قصة بناء البیت 

  أو في قصة إحیاء الموتى ؟
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في  لم یكن شيء من ذلك، فأین التكرار في القصة ؟ إذاً ھو تصریف
القصة وكأن القصة في القرآن الكریم كلھا قصة واحدة ولھا فصول ولھا 
مشاھد، وفي كل مرة تعطینا الآیات القرآنیة مشاھد وصور جدیدة من 

  .القصة

أنا أحیي وأمیت، ) ع(ففي ھذه القصة عندما قال النمرود لإبراھیم 
ویُبقي الآخر  والمقصود بأنّھ یأخذ اثنین من الرعیة فیقتل واحداً فیقول أمتھ

عدل عن ھذا البرھان من قدرة االله على ) ع(فإبراھیم . فیقول ھذا أحییتھ
، وانتقل إلى برھان سفسطةالإحیاء والإماتة ولم یرد أن یدخل معھ في 

تدعي بأنك إلھ والإلھ یتحكم بھذا  إنكیا نمرود : حسي على قدرة االله تعالى
ن كنت كذلك فإنّ االله یأتي الكون لأنھ ھو الواضع لقوانین ھذا الكون فإ

  .بالشمس من المشرق فإت بھا من المغرب، فبُھت الذي كفر

في ھذه القصة والتي لم نشاھد من الاعجاز ) ع(ھكذا جاء إبراھیم 
البلاغي شيء من التكرار في القصص السابقة التي أوردناھا، فنلاحظ قوة 

  .أن یجیب بشيءالدلیل الحسي الملموس الذي أفحم ھذا الطاغي ولم یستطع 

حیث أن » آزر«) عمّھ(مع أبیھ ) ع(ننتقل إلى قصة أخرى لإبراھیم 
وعد أباه أن یستغفر لھ وقد ذكر االله تعالى ھذا الوعد واستغفار ) ع(إبراھیم 
وَمَا كَانَ استِغفَارُ إِبرَاھِیمَ لِأَبِیھِ إِلاَّ ﴿: ، قال تعالى»آزر«لعمھ ) ع(إبراھیم 

ا إِیَّاهُ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَھُ أَنَّھُ عَدُوٌّ اللهِ تَبَرَّأَ مِنھُ إِنَّ إِبرَاھِیمَ لأوَّاهٌ عَن مَّوعِدَةٍ وَعَدَھَ
  .)1(﴾حَلِیمٌ

وإِذ قَالَ إِبرَاھِیمُ لأَبِیھِ ﴿: في قولھ تعالى) ع(قصة أخرى لإبراھیم 
وَكَذَلِكَ نُرِي  مُّبِینٍآزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصنَاماً آلِھَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَومَكَ فِي ضَلاَلٍ 

فَلَمَّا جَنَّ عَلَیھِ  إِبرَاھِیمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَلِیَكُونَ مِنَ المُوقِنِینَ
فَلَمَّا رَأَى القَمَرَ  اللَّیلُ رَأَى كَوكَباً قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِینَ

ذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّم یَھدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ القَومِ بَازِغاً قَالَ ھَ
فَلَمَّا رَأَى الشَّمسَ بَازِغَةً قَالَ ھَذَا رَبِّي ھَذَا أَكبَرُ فَلَمَّا أَفَلَت قَالَ یَا  الضَّالِّینَ

لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ  إِنِّي وَجَّھتُ وَجھِيَ قَومِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشرِكُونَ
وَحَاجَّھُ قَومُھُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي االلهِ  وَالأَرضَ حَنِیفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشرِكِینَ
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وَقَد ھَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشرِكُونَ بِھِ إِلاَّ أَن یَشَاء رَبِّي شَیئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ 
  .)1(﴾ذَكَّرُونَشَيءٍ عِلماً أَفَلاَ تَتَ

لقومھ وبیان التوحید ) ع(في ھذه الآیات قصة محاججة إبراھیم 
وبیان الضلال لما یعبد ھؤلاء من النجم والقمر والشمس، وأقام لھم الدلیل 

ھنا في بدایة . على أنّ ھذه الموجودات التي تعبدونھا لا تصلح أن تكون آلھة
» آزر«ول قد قرّر بأن عمھ من الأ) ع(الآیات الكریمة تبیّن أنّ إبراھیم 

قد تعبّد للقمر ) ع(وعلیھ فالذي یدّعي بأنّ إبراھیم . وقومھ في ضلال مبین
بدایة الآیات الكریمة حیث أنھا قد أقرّت بأنّ  یعِأو للنجم أو للشمس فھو لم 

من الأول كان في موضع المحاججة وكذلك تجد المحاججة في ) ع(إبراھیم 
  .﴾وَحَاجَّھُ قَومُھُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي االلهِ﴿: تعالى آخر الآیات الكریمة، قال

في موضع المحاججة ) ع(فنجد في كل ھذه القصة كان إبراھیم 
ففي . لقومھ، والذي یحاجج یفترض حتى المحال كي یصل إلى الیقین والحق

وقومھ » آزر«من أبیھ ) ع(بدایة القصة بیّن االله تعالى موقف إبراھیم 
ملكوت ) ع(م بیّن بأن االله تعالى یرید أن یُري إبراھیم وضلالھم، ث

) ع(السماوات والأرض، وھناك فرق بین أن االله تعالى یري إبراھیم 
السماوات والأرض وبین أن یُري ملكوت السماوات والأرض حیث أن 
الملكوت ھو الوجود الغیبي للوجود الظاھر أو ھو الوجود الباطن لھذا 

اوات والأرض یراھا المؤمن والكافر فكیف یمتّن االله الوجود الظاھر، فالسم
بأن یریھ السماوات والأرض ویراھا الكافر والمؤمن، كلا ) ع(على إبراھیم 

العالم (أنّ االله تعالى أراه ملكوت ) ع(إنّ الامتنان والنعمة على إبراھیم 
  .للعالم الظاھر) الغیبي والوجھ الآخر

یَعلَمُونَ ظَاھِراً مِّنَ الحَیَاةِ الدُّنیَا ﴿: نحن نرى ھذا العالم، قال تعالى
، فالذي تبیّن لإبراھیم ھو ملكوت السماوات )2(﴾وَھُم عَنِ الآخِرَةِ ھُم غَافِلُونَ

والأرض، والذي یرى ملكوت السماوات والأرض یعني یرى الجنة والنار 
  !ویرى الملائكة كیف یتعبد للنجم والقمر والشمس ؟
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وَكَذَلِكَ نُرِي إِبرَاھِیمَ مَلَكُوتَ ﴿الكریمة انظر إلى بدایة الآیة 
من أول ) ع(وعلیھ فإنّ إبراھیم  ﴾السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَلِیَكُونَ مِنَ المُوقِنِینَ

بدایة الآیات فإنّ االله تعالى أراه ملكوت السماوات والأرض وكان من 
ھ تنكشف الموقنین، وھذا الیقین الذي تتحدث عنھ الآیات الكریمة والذي ب
  .العوالم الأخرى وینكشف بھ الباطن، فھذا الیقین غیر قابل للزوال

﴾ ھو فَلَمَّا جَنَّ عَلَیھِ اللَّیلُ رَأَى كَوكَباً قَالَ ھَذَا رَبِّي﴿: إذن قولھ تعالى
على صیغة الاستفھام الانكاري ولكن الذین في قلوبھم مرض والذین لا 

ید یدعون بأنّ إبراھیم تعبّد بھذه یعرفون البلاغة العربیة مع الأسف الشد
أنّ ھذه الآیات جاءت بصیغة ) ع(وقد أفاد أھل البیت الموجودات، 

، ولما غاب –والعیاذ باالله  –الاستفھام الانكاري ولیس على صیغة الإخبار 
لا ) ع(الكوكب وھو متغیر وكل متغیر حادث فھو یحتاج إلى خالق قال 

  . أحب الآفلین

وھنا أیضاً صیغة الاستفھام  ﴾قَمَرَ بَازِغاً قَالَ ھَذَا رَبِّيفَلَمَّا رَأَى ال﴿
 على صیغة الاخبار، ولما غاب القمر قال –والعیاذ باالله  –الإنكاري ولیس 

  .﴾لَئِن لَّم یَھدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ القَومِ الضَّالِّینَ﴿

ا أیضاً على صیغة ﴾ وھنفَلَمَّا رَأَى الشَّمسَ بَازِغَةً قَالَ ھَذَا رَبِّي﴿
یَا قَومِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا ﴿): ع(الاستفھام الإنكاري ولما غابت الشمس قال 

في أذھان یعتقد ویؤمن جازماً بأنّ ھذه الموجودات ) ع(﴾، فھو تُشرِكُونَ
إِنِّي وَجَّھتُ وَجھِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ ﴿قومھ شرك مع الخالق، فتوجھ الله 

  .﴾حَنِیفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشرِكِینَ وَالأَرضَ

وَحَاجَّھُ قَومُھُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِیااللهِ وَقَد ھَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا ﴿
تُشرِكُونَ بِھِ إِلاَّ أَن یَشَاء رَبِّي شَیئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيءٍ عِلماً أَفَلاَ 

معانٍ جدیدة لم تكرّر فیما أوردناه  ففي ھذه القصة نجد أن ھناك ﴾تَتَذَكَّرُونَ
، فلكل فصل معانٍ جدیدة وھذه فصول )ع(في القصص السابقة لإبراھیم 

  . للقصة ولیست تكرار

فأین شبھة التكرار التي یثیرھا المشكّكون في أنّ القرآن یكرّر بعض 
تكراراً وإنما فصول لقصة  لیسَوھذا في الحقیقة . القصص، والتكرار عیب

  .د في كل فصل معان جدیدة تختلف عن المعاني السابقةواحدة ونج
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وَلَقَد آتَینَا ﴿ :حیث قال تعالى) ع(خرى لإبراھیم نذكر قصة أ
إِذ قَالَ لِأَبِیھِ وَقَومِھِ مَا ھَذِهِ  إِبرَاھِیمَ رُشدَهُ مِن قَبلُ وَكُنَّا بِھ عَالِمِینَ

قَالَ لَقَد  وا وَجَدنَا آبَاءنَا لَھَا عَابِدِینَقَالُ التَّمَاثِیلُ الَّتِي أَنتُم لَھَا عَاكِفُونَ
قَالُوا أَجِئتَنَا بِالحَقِّ أَم أَنتَ مِنَ  كُنتُم أَنتُم وَآبَاؤُكُم فِي ضَلالٍ مُّبِینٍ

قَالَ بَل رَّبُّكُم رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ الَّذِي فَطَرَھُنَّ وَأَنَا عَلَى  اللاعِبِینَ
فَجَعَلَھُم  وَتَااللهِ لأَكِیدَنَّ أَصنَامَكُم بَعدَ أَن تُوَلُّوا مُدبِرِینَ اھِدِینَذَلِكُم مِّنَ الشَّ

قَالُوا مَن فَعَلَ ھَذَا بِآلِھَتِنَا إِنَّھُ لَمِنَ  جُذَاذاً إِلا كَبِیراً لَّھُم لَعَلَّھُم إِلَیھِ یَرجِعُونَ
قَالُوا فَأتُوا بِھِ عَلَى  الُ لَھُ إِبرَاھِیمُقَالُوا سَمِعنَا فَتًى یَذكُرُھُم یُقَ الظَّالِمِینَ

قَالَ  قَالُوا أَأَنتَ فَعَلتَ ھَذَا بِآلِھَتِنَا یَا إِبرَاھِیمُ أَعیُنِ النَّاسِ لَعَلَّھُم یَشھَدُونَ
فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِھِم  بَل فَعَلَھُ كَبِیرُھُم ھَذَا فَاسأَلُوھُم إِن كَانُوا یَنطِقُونَ

ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِھِم لَقَد عَلِمتَ مَا ھَؤُلاء  لُوا إِنَّكُم أَنتُمُ الظَّالِمُونَفَقَا
أُفٍّ  قَالَ أَفَتَعبُدُونَ مِن دُونِ االلهِ مَا لا یَنفَعُكُم شَیئاً وَلا یَضُرُّكُم یَنطِقُونَ

لُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِھَتَكُم قَا لَّكُم وَلِمَا تَعبُدُونَ مِن دُونِ االلهِ أَفَلا تَعقِلُونَ
وَأَرَادُوا بِھِ  قُلنَا یَا نَارُ كُونِي بَرداً وَسَلاماً عَلَى إِبرَاھِیمَ إِن كُنتُم فَاعِلِینَ

  )1(﴾كَیداً فَجَعَلنَاھُمُ الأَخسَرِینَ

وندخل ) ع(في ھذه الآیات تتضح لنا معانٍ جدیدة من قصة إبراھیم 
القصة وعند استعراض ھذه المعاني في ھذه الآیات في فصل جدید من ھذه 

المباركة نجد أنّھ لا تكرار فیما ورد من السابق فلم یتكرر شيء من المعاني 
  .في ھذه الآیات الكریمة) ع(السابقة التي وردت في قصة إبراھیم 

كان یخاطب قومھ ) ع(ھنا في ھذه الآیات تبیّن لنا كیف أن إبراھیم 
وا عن عبادة ھذه الأصنام ویبیّن لھم الضلال الذي ھم ویطلب منھم أن یكفّ

فیھ ثم یبیّن لھم أن الرب الذي یجب أن یعبدوه والإلھ الواحد الأحد الذي لا 
إلھ غیره الذي علیھم أن یعبدوه ھو رب السماوات والأرض والذي خلق 
السماوات والأرض وأنّھ شاھد على ھذه الحقیقة، ثم توعدھم وأقسم أنھ 

أصنامھم بعد أن یولوا مدبرین فكسّر تلك الأصنام وجعلھا جذاذاً  سوف یكید
الصنم الكبیر ولم یكسّره وعلّق الفأس ) ع(بمعنى قطعاً إلا كبیراً لھم فترك 

على رقبتھ، وعندما رجع ھؤلاء فوجدوا الأصنام مكسرة قطعاً قطعا إلا 
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، فقال جماعة لمن الظالمین إنّھمَن فعل ھذا بآلھتنا : كبیر الأصنام، فقالوا
  .سمعنا فتى یذكرھم یقال لھ إبراھیم: منھم

فأخذوا إبراھیم وجاءوا بھ على مشھد من الناس حتى یشھد ھؤلاء 
): ع(ءأنت فعلتَ ھذا بآلھتنا یا إبراھیم ؟ قال : الناس بما جرى فسألوا وقالوا

بل فعلھ كبیرھم فاسألوھم إن كانوا ینطقون، وھنا نقطة مھمة حیث أن ھناك 
أنّ كبیر الأصنام ھو الذي كسّر الأصنام ) ع(ة تقول كیف قال إبراھیم شبھ

  ھو الذي كسّر الأصنام ؟) ع(ألا یُعد ھذا كذباً حیث أن إبراھیم 
لم یكذب وحاشاه من الكذب ومن كل ) ع(إنّ إبراھیم : الجواب

م إِن بَل فَعَلَھُ كَبِیرُھُم ھَذَا فَاسأَلُوھُ﴿معصیة لأنّھ معصوم ولكنھ عندما قال 
ان «على الشرط » بل فعلھ كبیرھم ھذا«﴾ فعلق ھذه الجملة كَانُوا یَنطِقُونَ
فقد فعلھ كبیرھم وإن لم  كانت الأصنام تنطق، یعني إن »كانوا ینطقون

إذن لا كذب في ھذا الكلام، فمثلاً نقول . یكونوا ینطقون لم یفعلھ كبیرھم
وا إِلَى أَنفُسِھِم فَقَالُوا إِنَّكُم فَرَجَعُ﴿. فإذا لم تدرس لا تنجح» إن تدرس تنج«

﴾، ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِھِم لَقَد عَلِمتَ مَا ھَؤُلاء یَنطِقُونَ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ
فصدمھم بھذه الحقیقة الحسیة ھي أنكم كیف تعبدون أصناماً تنحتونھا 

دفع شیئاً عن بأیدیكم وھذه التماثیل وھذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، بل ولا ت
نفسھا فكیف تدفع شیئاً عن غیرھا، كما أنھا لا تنطق، إذاً كیف تعبدون ھذه 
الأصنام، وبما أن العبادة في فطرتكم وتریدون أن تعبدوا فاعبدوا الذي 
خلقكم والذي خلق ھذه الأصنام وخلق السماوات والأرض فھو تعالى فاطر 

  . السماوات والأرض

ه الحقائق، والحقیقة ھي أن تعبدوا مَن یوجھھم إلى ھذ) ع(إبراھیم 
حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِھَتَكُم ﴿فكان ردّھم . فطر السماوات والأرض ومَن خلقكم

إلا القھر والقتل والسجن، ﴾، وھكذا شأن الطغاة لا یعرفون إِن كُنتُم فَاعِلِینَ
یُسكتوا ل) ع(فعندما تقام علیھم الحجة لیس لھم رد إلا القوة، فأمروا باحراقھ 

وھكذا جعلوا ناراً كبیراً لإبراھیم . ھذا الصوت الذي یتكلم بلسان الحق
حتى كانوا لا یستطیعوا أن یصلوا إلى ھذه النار حتى یضعوا ) ع(الخلیل 

فاضطروا إلى أن یرموه بالمنجنیق عن بُعد لشدة حرارة ) ع(فیھا إبراھیم 
ذي جعل الاحراق في ھذه النار، ولكن النار ھي مخلوق الله والخالق ھو ال

ھذه النار وھو تعالى الذي یتحكم فیھا وقادر على أن یجعلھا برداً وسلاماً، 
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وَأَرَادُوا بِھِ كَیداً  قُلنَا یَا نَارُ كُونِي بَرداً وَسَلاماً عَلَى إِبرَاھِیمَ﴿: قال تعالى
  .﴾فَجَعَلنَاھُمُ الأَخسَرِینَ

لحجة من قبل وعلیھ ھم خسروا في المحاججة وأقیمت علیھم ا
واالله تعالى ھنا ) ع(فأرادوا أن یثأروا لأنفسھم باحراق إبراھیم ) ع(إبراھیم 

  .نصر خلیلھ وانتصر من ھؤلاء فجعل النار برداً وسلاماً

إنّ في ھذه القصة لا نجد تكراراً مطلقاً، صحیح ھي قصة إبراھیم 
مرّت معنا  ولكن الآیات السابقة التي) ع(وأنّ الآیات تتعلق بإبراھیم ) ع(

وذكرناھا فلا یوجد ھنا شيء من المعاني التي مرّت في الآیات السابقة 
  .وتكررت ھنا

إذن القصة ھنا فیھا معاني جدیدة وعبر جدیدة ولا یوجد تكرار من 
  .في الفصول الماضیة للقصة) ع(ناحیة ما مرّ من قصة إبراھیم 

ي ھناك وحدة موضوعیة في القصة وھناك مشاھد وفصول تظھر ف
كل مرة بآیات جدیدة ومعانٍ جدیدة وبعِبَر جدیدة ولا یوجد أي تكرار في 

  .القصة

وفصل جدید من فصول قصة ) ع(ننتقل إلى قصة أخرى لإبراھیم 
وَاذكُر فِي الكِتَابِ إِبرَاھِیمَ ﴿: قال تعالى» آزر«) عمھ(مع أبیھ ) ع(إبراھیم 

بِیھِ یَا أَبَتِ لِمَ تَعبُدُ مَا لا یَسمَعُ وَلا یُبصِرُ وَلا إِذ قَالَ لِأَ إِنَّھُ كَانَ صِدِّیقاً نَّبِیّاً
یَا أَبَتِ إِنِّي قَد جَاءنِي مِنَ العِلمِ مَا لَم یَأتِكَ فَاتَّبِعنِي أَھدِكَ  یُغنِي عَنكَ شَیئاً

یَا  صِیّاًیَا أَبَتِ لا تَعبُدِ الشَّیطَانَ إِنَّ الشَّیطَانَ كَانَ لِلرَّحمَنِ عَ صِرَاطاً سَوِیّاً
قَالَ  أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحمَن فَتَكُونَ لِلشَّیطَانِ وَلِیّاً
قَالَ  أَرَاغِبٌ أَنتَ عَن آلِھَتِي یَا إِبراھِیمُ لَئِن لَّم تَنتَھِ لأَرجُمَنَّكَ وَاھجُرنِي مَلِیّاً

وَأَعتَزِلُكُم وَمَا تَدعُونَ مِن  نَّھُ كَانَ بِي حَفِیّاًسَلامٌ عَلَیكَ سَأَستَغفِرُ لَكَ رَبِّي إِ
فَلَمَّا اعتَزَلَھُم وَمَا  دُونِ االلهِ وَأَدعُو رَبِّي عَسَى أَلا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِیّاً

نَا لَھُم وَوَھَب یَعبُدُونَ مِن دُونِ االلهِ وَھَبنَا لَھُ إِسحَقَ وَیَعقُوبَ وَكُلّاً جَعَلنَا نَبِیّاً
  .)1(﴾مِّن رَّحمَتِنَا وَجَعَلنَا لَھُم لِسَانَ صِدقٍ عَلِیّاً
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محاورة بینھ وبین أبیھ ) ع(ھنا في ھذا الفصل من قصة إبراھیم 
، وقد نھى االله تعالى في أن یستغفر المؤمن للمشرك، فكیف »آزر«) عمھ(

  لأبیھ ؟) ع(یستغفر إبراھیم 
صادق الوعد ) ع(عده وإبراھیم إنّ ھذا الاستغفار ھو مستثنى لأنھ و

فصدقھ في ھذا  ﴾سَأَستَغفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّھُ كَانَ بِي حَفِیّاً﴿ومعصوم، فقال لأبیھ 
وفى بوعده بأن ) ع(ھذا الأمر فھو ) ع(الوعد ولم یكن لأحد غیر إبراھیم 

استغفر لآزر وھو مشرك، فالمؤمن لا یستغفر للمشرك، فھذا الاستثناء تم 
  .لأبیھ) ع(براھیم واستغفر إ

السؤال المتبادر ھنا أنّھ بعد أن نھاه االله تعالى عن الاستغفار فكیف 
) ع(یأتي في آخر عمره وبعد أن وھب تعالى لھ إسماعیل، یقول إبراھیم 

الحَمدُ اللهِ الَّذِي وَھَبَ لِي عَلَى الكِبَرِ إِسمَاعِیلَ وَإِسحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِیعُ ﴿
رَبَّنَا  اجعَلنِي مُقِیمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّیَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّل دُعَاء رَبِّ الدُّعَاء

  .)1(﴾اغفِر لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنِینَ یَومَ یَقُومُ الحِسَابُ
وعده بالاستغفار وتم ھذا » آزر«لأبیھ ) ع(ففي بدایة دعوة إبراھیم 

، فكیف یعود مرة )2(﴾ھُ كَانَ مِنَ الضَّالِّینَوَاغفِر لأَبِي إِنَّ﴿): ع(الوعد بقولھ 
بینما  –إن كان المقصود ھو الأب  –أخرى في آخر عمره ویستغفر لأبیھ 

 ﴾رَبَّنَا اغفِر لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنِینَ یَومَ یَقُومُ الحِسَابُ﴿قال في الآیة السابقة 
فتطلق على الوالد » أب«حیث أن الوالد یُقصد بھ الأب الصلبي، وأما كلمة 

  .بل ھو عمھ) ع(لیس ھو والد لإبراھیم » آزر«فھنا . وعلى العم وعلى الجد
أیضاً لا یوجد تكرار وإنما ) ع(وفي ھذا الفصل من قصة إبراھیم 

برفق وحنان وفیھا تلطف في » آزر«لعمّھ ) ع(بیان كیفیة دعوة إبراھیم 
بَتِ لِمَ تَعبُدُ مَا لا یَسمَعُ وَلا یُبصِرُ وَلا إِذ قَالَ لِأَبِیھِ یَا أَ﴿: الدعوة، قال تعالى

صفات ھذه الأصنام فھي لا تسمع ولا تُبصر ) ع(﴾ فیبیّن یُغنِي عَنكَ شَیئاً
إِنِّي ثم یقول لھ ﴿. ولا تُغني عن مَن یعبدھا شیئاً، بل ھي لا تدفع عن نفسھا

﴾ باعتبار أنّ كَ صِرَاطاً سَوِیّاًقَد جَاءنِي مِنَ العِلمِ مَا لَم یَأتِكَ فَاتَّبِعنِي أَھدِ
قد اختصھ االله تبارك وتعالى بعلم لم یكن ذلك العلم لغیره ممّن ) ع(إبراھیم 
  .عاصره
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یَا أَبَتِ لا تَعبُدِ الشَّیطَانَ إِنَّ الشَّیطَانَ كَانَ لِلرَّحمَنِ لھ ﴿) ع(ثم یقول 
 تبارك ﴾ فھذه العبادة ھي عبادة الشیطان والشیطان ھو عاص اللهعَصِیّاً

وتعالى، فإذا عبدت ھذا الصنم تكون قد اتبعت الشیطان وسوف تكون بعیداً 
یَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحمَن عن االله وتدخل النار، ﴿

  . حیث أن أولیاء الشیطان یمسھم العذاب﴾فَتَكُونَ لِلشَّیطَانِ وَلِیّاً

اغِبٌ أَنتَ عَن آلِھَتِي یَا إِبراھِیمُ لَئِن لَّم تَنتَھِ قَالَ أَرَ﴿فكان جواب عمّھ 
بمعنى مائل إلیھا ویرید » راغب بھ«﴾، مرة تقول لأَرجُمَنَّكَ وَاھجُرنِي مَلِیّاً

بمعنى تارك للعبادة ولھذه الأصنام، فتوعد » راغب عن«أن یعبدھا، ومرة 
عَلَیكَ سَأَستَغفِرُ  سَلامٌ﴿): ع(وكان جواب إبراھیم . بالرجم والابعاد» آزر«

وَإِذَا  ﴿: ﴾ وقال االله تعالى في خطاب الجاھلینلَكَ رَبِّي إِنَّھُ كَانَ بِي حَفِیّاً
  .)1(﴾خَاطَبَھُمُ الجَاھِلُونَ قَالُوا سَلاماً

ھنا البلاغة القرآنیة تبیّن كیف مخاطبة ھذا الشاب المھذب الفتي 
وكیف یجیبھ ھذا الإنسان لإنسان أكبر منھ سناً بكلام مھذب لطیف لیّن 

﴾، فنلاحظ حلاوة الكلمات في لفظ إبراھیم لأَرجُمَنَّك﴿المشرك الخشن بقولھ 
  . »آزر«وشدة الكلمات في لفظ ) ع(

ھنا نجد رفق الدعوة التي تفیض بحنان البنوة في عباراتھا، وفي «
أيِّ نغماتھا الھادئة، وفي معانیھا العاطفة، ولا یمكن أن یوجد في أيِّ لغة في 

كلام عبارات برفق الدعوة والعطف والرعایة بمثل ھذه العبارات؛ لأنھا 
  .كلام العلیم الحكیم العزیز الكریم

بمقدار ما في عبارات الابن من رفقٍ واسترضاءٍ واستعطاف كانت 
عبارات الأب كما صوَّرھا القرآن جفوة، وكأنَّھا الجنادل تصك الآذان، ولم 

أن یعد أباه بأن یستغفر لھ ربھ؛ لأنھ لھ مكانة  یمنع ذلك الابن العطوف من
  .﴾إِنَّھُ كَانَ بِي حَفِیّاً﴿: عند االله تعالى

ولكن االله تعالى یخبره بأنھ لیس لھ أن یستغفر لأبیھ؛ لأن كل امرئ 
بما كسب رھین، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل إنسان وما قدَّمت یداه، 

ى االله تعالى عن الاستغفار إن خیراً فخیر، وإن شرّاً فشر، وقد نھ
للمشركین، وعفا عن إبراھیم إذ استغفر لأبیھ، ولكنھ أمره بالبراءة منھ 
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مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آمَنُوا أَن یَستَغفِرُوا ﴿:فتبرأ، وقال تعالى في ذلك
م أَصحَابُ لِلمُشرِكِینَ وَلَو كَانُوا أُولِي قُربَى مِن بَعدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُم أَنَّھُ

وَمَا كَانَ استِغفَارُ إِبرَاھِیمَ لِأَبِیھِ إِلاَّ عَن مَّوعِدَةٍ وَعَدَھَا إِیَّاهُ فَلَمَّا  الجَحِیمِ
  .)2(»)1(﴾تَبَیَّنَ لَھُ أَنَّھُ عَدُوٌّ اللهِ تَبَرَّأَ مِنھُ إِنَّ إِبرَاھِیمَ لأوَّاهٌ حَلِیمٌ

ائنا لكل ھذه في ھذه القصة نكتفي بھذه الفصول، وعند استقر
المواقف ولھذه الآیات الكریمة لا نجد تكراراً في المعاني، لا في القصة 
الأولى التي بیّناھا ولا في القصص التي تلتھا بل في كل مجموعة من 

ولكنھا تبیّن معانٍ جدیدة ومواقف جدیدة ) ع(الآیات تورد قصة إبراھیم 
  .دف من القصص القرآنيویستفید منھا السامع والقارئ عبراً والتي ھي الھ

  )ع(قصة موسى الكلیم  –ثانیاً 
ورودھا في القرآن الكریم،  ھي أیضاً من القصص التي تكرر

مع شعیب ) ع(مع فرعون ومع بني إسرائیل وقصتھ ) ع(وقصة موسى 
، فھناك اختلاف بالزمان والمكان والأحداث والشخوص )ع(

یذكرھا القرآن  )ع(والموضوعات، وھناك عِبَر كثیرة في قصة موسى 
تلقى الشرائع السماویة وكیف أنزلت علیھ ) ع(الكریم وكیف أن موسى 

التوراة وفیھا المعاملات والأحكام، وأنّ القرآن الكریم قد صدّق ما بین یدیھ 
  . )3(﴾وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَینَ یَدَيَّ مِنَ التَّورَاةِ﴿: كما وصفھ االله تعالى

لیھود، وفیھا أوصافھم الحقیقیة من أنّ ھذه القصص تبیّن أحوال ا
الشك والتردد وخذلان الحق وما وُسموا بھ من خنوع وخضوع، وكیف أنّھم 
أصحاب لجاجة وعناد والحاح وكثرة في التساؤل، وكیف أنھم لا ینقادون 

  . إلى الحق بیسر، وكیف أنّھ مع انقیادھم للحق فإنّھم یتمردون على نبیّھم
في كل ) ع(وردت في قصة موسى عندما نتتبع الفصول التي 

ة العبر سواءً في جھاده مع قومھ وفیما لقیھ دالقرآن الكریم نجد أنھا متعد
منھم من المتاعب والأذى والابتلاء وھو نبي ورسول من أولي العزم، ففي 
كل واقعة من وقائع حیاتھ عبرة ولا تكرار بالقدر الذي یتوھمھ التالي للقرآن 
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وقد یتوھم التالي أو المستمع أنّ في تكرار . رآن الكریمأو المستمع لتلاوة الق
كما تبیّن معنا في قصة  –تكراراً للمعاني، والحقیقة ) ع(قصة موسى 

أنّھ لا تكرار وإنما ھناك معانٍ جدیدة وعِبَر جدیدة في كل مرة ) ع(إبراھیم 
  .تتكرر فیھا القصة

ولادتھ  في بدء نشوئھ واعجاز) ع(ولنقتبس قبسات من حیاة موسى 
وفي اعجاز مجیئھ إلى بیت فرعون وإلقائھ في الیم، وما لقیھ من فرعون 
طاغیة زمانھ وكیف أنّھ سلك مع فرعون وكیف أن االله تبارك وتعالى أرجع 

تربى في بیت الطاغیة والذي ) ع(موسى إلى أمھ كي ترضعھ وكیف أنّھ 
  .في قصرهحُفظ في بیت الطاغیة و) ع(كان یُذبّح الأبناء بینما موسى 

تبیّن كیفیة ) ع(القصة في القرآن الكریم بقصة موسى  أول ما تبدأ
ھذه المعجزة في ولادتھ وكیفیة إلقائھ في الیم وكیف أن أمّھ كانت خائفة 

وَأَوحَینَا إِلَى أُمِّ ﴿: علیھ فأوحى االله تعالى إلیھا أن تقذفھ في البحر، قال تعالى
عَلَیھِ فَأَلقِیھِ فِي الیَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحزَنِي إِنَّا  مُوسَى أَن أَرضِعِیھِ فَإِذَا خِفتِ

  .)1(﴾رَادُّوهُ إِلَیكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرسَلِینَ
إنّ االله تعالى أوحى لھا وجعلھا مطمئنة، وكیف نتصوّر أنّ الأم 
ترمي بفلذة كبدھا في الماء ؟ ھنا یأتي دور الوحي الإلھي والربط على قلب 

ثم أنّ االله تبارك وتعالى بشّرھا بأنّھ سوف یعود إلیھا ولم تكتف . ىأم موس
فبعد أن بیّنت . القصة یّنت أنّھ سوف یكون رسولاً، وتبدأالآیة بذلك بل ب

الآیة الأوامر الإلھیة لم تذكر القصة ما حصل بعدھا وھو ذھاب أم موسى 
ى، ووضعتھ في مھد ووضعتھ في صندوق لأن البلاغة قد أوصلت المعن

فاختزل الكلام واختصر حیث أن ما طلبھ االله تبارك وتعالى من أم موسى قد 
  .نفذتھ فلم یُعاد الكلام ولم یُكرر

فَالتَقَطَھُ آلُ فِرعَونَ لِیَكُونَ لَھُم عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرعَونَ ﴿: قال تعالى
ھي لام العاقبة » كونلی«، واللام في )2(﴾وَھَامَانَ وَجُنُودَھُمَا كَانُوا خَاطِئِینَ

أي أن عاقبة ھذا الذي التقطھ سوف یكون لھم عدواً ویسبب لھم الحزن، 
زوجة فرعون » آسیة بنت مزاحم«وبعد أن التقطوا ھذا الولید المبارك، و

كان على جلد یدھا برص  ھرأت معجزة وكرامة لھذا الولید، حیث یروى أن
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فأزیل  –ب والمصوغات وكانت تخفیھ عن فرعون بالذھ –أو ما شاكل ذلك 
  .ببركة ھذا الولید

وَقَالَتِ امرَأَتُ فِرعَونَ قُرَّتُ عَینٍ لِّي وَلَكَ لا تَقتُلُوهُ عَسَى أَن یَنفَعَنَا ﴿
، فطلبت زوجة فرعون عدم قتلھ حیث )1(﴾أَو نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَھُم لا یَشعُرُونَ

ھم لا یشعرون أنّھم أنھم كانوا یقتلون كل ولید، وطلبت أن تتخذه ولداً و
  .یربون مَن سوف تكون نھایتھم على یده

وَأَصبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِن كَادَت لَتُبدِي بِھِ لَولا أَن رَّبَطنَا ﴿
وھنا تعبیر بلاغي عظیم ومعجز حیث  )2(﴾عَلَى قَلبِھَا لِتَكُونَ مِنَ المُؤمِنِینَ

ھا في الماء وتكاد أن تُبیح بسرّھا یصف حال فؤاد أم موسى، أم تُلقي بولید
لَولا أَن رَّبَطنَا عَلَى قَلبِھَا لِتَكُونَ مِنَ ﴿ولا تصبر، لكن یأتي النصر الإلھي 

  .﴾المُؤمِنِینَ

، )3(﴾وَقَالَت لأُختِھِ قُصِّیھِ فَبَصُرَت بِھِ عَن جُنُبٍ وَھُم لا یَشعُرُونَ﴿
م االله تعالى المراضع وبعد أن حرّ –أي تتبعھ  –فأخذت أختھ تقتصّ أثره 

على موسى وھذه معجزة أیضاً، فأشارت أختھ علیھم بأنّھا تدلھم على أھل 
  . بیت یكفلونھ لھم

وَحَرَّمنَا عَلَیھِ المَرَاضِعَ مِن قَبلُ فَقَالَت ھَل أَدُلُّكُم عَلَى ﴿: قال تعالى
إِلَى أُمِّھِ كَي تَقَرَّ عَینُھَا  فَرَدَدنَاهُ أَھلِ بَیتٍ یَكفُلُونَھُ لَكُم وَھُم لَھُ نَاصِحُونَ

، إنّ االله )4(﴾وَلا تَحزَنَ وَلِتَعلَمَ أَنَّ وَعدَ االلهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكثَرَھُم لا یَعلَمُونَ
  .تعالى وعد أم موسى بأن یرد لھا ابنھا وقد عاد إلیھا، فھذا وعد حق

في ھذه القصة تبیّن الخوارق والمعجزات في الولادة ووضعھ في 
من قبل آل فرعون وكیف أن المراضع كلھا حُرّمت ) ع(لیم والتقاط موسى ا

  .علیھ وھكذا رجع موسى إلى أمھ بمعجزة إلھیة

ونقارن بین ھذه ) ع(ننتقل إلى قصة أخرى من قصص موسى 
القصة والقصة السابقة فنلاحظ أنھ فصل آخر من القصة ولیس تكراراً، 
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لقارئ د ومواقف جدیدة وعِبَر لوإنما معانٍ جدیدة وأحداث جدیدة ومشاھ
یوجد تكرار بل ھناك فوائد  ، حیث لاوالسامع جدیدة من خلال ھذه القصص

  .جدیدة في القصة ومعانٍ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاستَوَى آتَینَاهُ حُكماً وَعِلماً ﴿: قال تبارك وتعالى
رعون، وإنّ االله في بیت ف) ع(، تربى موسى )1(﴾وَكَذَلِكَ نَجزِي المُحسِنِینَ

وبعد أن بلغ أشده آتاه من لدنھ علماً، ) ع(تبارك وتعالى اصطفى موسى 
وأن االله تعالى یجزي المحسنین إذا أحسنوا بھذا العلم، یعني أن ھذا العلم 
یؤتیھ االله تعالى لكل محسن فإذا أحسن العبد وقُبل ذلك الإحسان فإنّ االله 

  . تعالى یؤتیھ حُكماً وعلماً
وَدَخَلَ المَدِینَةَ عَلَى حِینِ غَفلَةٍ مِّن أَھلِھَا فَوَجَدَ فِیھَا ﴿: لىقال تعا

رَجُلَینِ یَقتَتِلانِ ھَذَا مِن شِیعَتِھِ وَھَذَا مِن عَدُوِّهِ فَاستَغَاثَھُ الَّذِي مِن شِیعَتِھِ 
مَلِ الشَّیطَانِ عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَیھِ قَالَ ھَذَا مِن عَ

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمتُ نَفسِي فَاغفِر لِي فَغَفَرَ لَھُ إِنَّھُ ھُوَ  إِنَّھُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِینٌ
. )2(﴾قَالَ رَبِّ بِمَا أَنعَمتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَھِیراً لِّلمُجرِمِینَ الغَفُورُ الرَّحِیمُ

في ) ع(د جدید من مشاھد قصة موسى في ھذه الآیات الكریمة أیضاً مشھ
القرآن، وتصریف في القصص القرآني وتصریف في البیان القرآني ولا 

  .تكرار في ھذه الآیات

إلى مدینة فرعون ووجد رجلین ) ع(تُبیّن القصة دخول موسى 
یقتتلان، فھذه القصة ھنا معانیھا وأحداثھا لم ترد في الآیات السابقة حیث 

 اللذانجدیدة ومشاھد جدیدة، وھذان الرجلان  نلاحظ مواقف وأحداث
والآخر من عدوه وھو القبطي، ) ع(یقتتلان أحدھما من أتباع موسى 

القبطي ) ع(فاستغاثھ الذي من شیعتھ على الذي من عدوه، فضرب موسى 
إِنِّي  قَالَ رَبِّ ھَذَا مِن عَمَلِ الشَّیطَانِ إِنَّھُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِینٌ﴿): ع(فقتلھ، فقال 

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنعَمتَ  ظَلَمتُ نَفسِي فَاغفِر لِي فَغَفَرَ لَھُ إِنَّھُ ھُوَ الغَفُورُ الرَّحِیمُ
، ونلاحظ عدم وجود أي تكرار في ﴾عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَھِیراً لِّلمُجرِمِینَ

 ولابد أن نشیر ھنا إلى أن. المعنى في ھذه الآیات ولا في الآیات السابقة
رَبِّ إِنِّي ظَلَمتُ نَفسِي فَاغفِر لِي فَغَفَرَ لَھُ إِنَّھُ ھُوَ الغَفُورُ ﴿) ع(قول موسى 
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قد ارتكب معصیة، ) ع(﴾ لیس المقصود بالغفران ھنا أن موسى الرَّحِیمُ
ھي ستر وكفّر وخَمَر كلھا بمعنى واحد، فمثلاً » غفر«حیث أن معنى  كلمة 

سواء سترة » السترة«كذلك عندما نقول كفّارة لأنھا تستر الخطأ، ونقول 
الحرب أو سترة الملابس لأنھا تستر الملابس وكذلك الخمار وأصلھا خمر 
. ھي التي تستر الوجھ، وكذلك سُمّي المسكر بالخمرة لأنھا تستر العقل

  .لأنھ یستر البدن» المِغْفَر«وغفر معناه ستر ونقول 

بما فعلھ ) ع(ر موسى فمعنى الآیة موضع الشبھة أن االله تعالى یست
من ھذا القتل من قوم فرعون ومن بطش فرعون، وأن االله تعالى یحفظ 

من فرعون لأنھ قتل رجلاً منھم، ولیس المقصود بأن موسى ) ع(موسى 
: بدلیل قولھ تعالى –والعیاذ باالله  –علیھ ذنب الله أو ارتكب معصیة ) ع(
على ، یعني أن لآل فرعون ذنب )1(﴾وَلَھُم عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن یَقتُلُونِ﴿

كان مستحقاً للقتل وأن ) القبطي(موسى حیث أن قتل موسى لھذا الرجل 
قام بتكلیفھ ولم یكن مذنباً في قتلھ الرجل، ولكن بقتلھ للرجل ) ع(موسى 

) لآل فرعون(أصبح آل فرعون یطلبون موسى لأنّھ قتل منھم رجلاً فلھم 
  .ذنب على موسى

راً في قضیة عصمة الأنبیاء وفي قضیة عصمة ھذه تكشف لنا س
لِیَغفِرَ لَكَ االلهُ  إِنَّا فَتَحنَا لَكَ فَتحاً مُّبِیناً﴿: حیث قال تعالى) ص(نبیّنا محمد 

 )2(﴾مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَیُتِمَّ نِعمَتَھُ عَلَیكَ وَیَھدِیَكَ صِرَاطاً مُّستَقِیماً
ذنب أمام ) ص(فلیس المقصود أنّ للنبي  ﴾مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَمَا تَقَدَّ﴿فھنا 

االله تعالى وإنما لھ ذنب أمام مشركي مكة وأمام مشركي قریش، فاالله تعالى 
یغفر لھ ذلك الذنب بمعنى أنّھ یستر علیھ ذلك الذنب بأن یكف مشركي مكة 

ة أم الذنوب سواء الذنوب المتقدمة في نظر أھل مك) ص(عن رسول االله 
إِنَّا فَتَحنَا لَكَ ﴿المتأخرة في نظر أھل مكة، والدلیل على ذلك ھو ھذا الرابط 

من ذنبھ أمام المشركین ) ص(أي بالفتح االله یستر على النبي  ﴾فَتحاً مُّبِیناً
  .ولیس أمام االله
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بھذا ) ع(﴾، أي أنّ موسى رَبِّ إِنِّي ظَلَمتُ نَفسِي﴿) ع(فقول موسى 
وقولھ  قد ظلم نفسھ بأن عرّض نفسھ لأن آل فرعون یلاحقونھ،الفعل یكون 

﴾ أي استرني من آل فرعون وطلب الستر لھذا العمل الذي قام فَاغفِر لِي  ﴿
  .بھ، واالله تعالى غفر لھ

قَالَ ﴿): ع(وھذا الغفران ھو نعمة من االله تعالى ولھذا قال موسى 
من ) ع(وخرج موسى  ،﴾یراً لِّلمُجرِمِینَرَبِّ بِمَا أَنعَمتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَھِ

ھذه المدائن خائفاً یترقب، وقد ذكرنا سابقاً أن الخائف غیر الولي من أولیاء 
لأنھ من أولیاء ) ع(االله یضطرب ولا یستطیع أن یترقب، بینما ھنا موسى 

االله فالخوف ھو الله ولیس خوفاً على ذاتھ فلذلك نفسھ وعقلھ وقلبھ مطمئن 
والدلیل على ذلك ھو یترقب، فالمضطرب لا یستطیع أن  غیر مضطرب

لاطمئنانھ یترقب فخوفھ ) ع(یراقب الوضع ویترقب، بینما ھنا موسى 
  .للرسالة ولأجل الرسالة ولیس ھو خائفاً على نفسھ

وَجَاء رَجُلٌ مِّن أَقصَى المَدِینَةِ یَسعَى قَالَ یَا مُوسَى إِنَّ ﴿وبعد ذلك 
فَخَرَجَ مِنھَا  بِكَ لِیَقتُلُوكَ فَاخرُج إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِینَالمَلأَ یَأتَمِرُونَ 

وھكذا خرج موسى ، )1(﴾خَائِفاً یَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ القَومِ الظَّالِمِینَ
من المدائن یبحث عن الأمن والاستقرار فخرج إلى الصحراء حیث ) ع(

جھ تلقاء مَدْیَن وھناك یرتبط ویلتقي بنبي السماء الصافیة والنور المشرق فتو
  ). ع(االله شعیب 

أي یستر علیھ ھذا  –طلب من االله تعالى أن یغفر لھ ) ع(موسى 
واستقبلھ . وأن ینجیّھ من القوم الظالمین –الفعل الذي قام بھ بقتل القبطي 

حالھ  وارتبط، )2(﴾لا تَخَف نَجَوتَ مِنَ القَومِ الظَّالِمِینَ﴿بقولھ ) ع(شعیب 
بشعیب كبیر مدین وخاطبھ االله تعالى بعد ذلك، أي بعد عودتھ من شعیب 

  . وذلك من وراء الشجرة
وكیف ) ع(من ابنة شعیب ) ع(أیضاً ھناك قصة زواج موسى 

فَجَاءَتْھُ إِحدَاھُمَا تَمشِي عَلَى استِحیَاء قَالَت إِنَّ ﴿جاءت بعد أن سقى لھما 
مَا سَقَیتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَیھِ القَصَصَ قَالَ  أَبِي یَدعُوكَ لِیَجزِیَكَ أَجرَ

قَالَت إِحدَاھُمَا یَا أَبَتِ استَأجِرهُ إِنَّ خَیرَ  لا تَخَف نَجَوتَ مِنَ القَومِ الظَّالِمِینَ
                                     

    .21و 20القصص،  )1(
    .25القصص،  )2(



  

 

248 

اتَینِ قَالَ إِنِّي أُرِیدُ أَن أُنكِحَكَ إِحدَى ابنَتَيَّ ھَ مَنِ استَأجَرتَ القَوِيُّ الأَمِینُ
عَلَى أَن تَأجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِن أَتمَمتَ عَشراً فَمِن عِندِكَ وَمَا أُرِیدُ أَن 

قَالَ ذَلِكَ بَینِي وَبَینَكَ أَیَّمَا  أَشُقَّ عَلَیكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء االلهُ مِنَ الصَّالِحِینَ
  .)1(﴾مَا نَقُولُ وَكِیلٌ الأَجَلَینِ قَضَیتُ فَلا عُدوَانَ عَلَيَّ وَااللهُ عَلَى

من قصر فرعون حیث الترف والثراء ) ع(فبعد أن خرج موسى 
وإذا بھ یصبح فقیراً بحیث یُستأجر لرعي الغنم وذلك من أجل الدعوة ومن 

كل ما في قصر فرعون ) ع(أجل الحق ومن أجل االله تبارك وتعالى ترك 
واالله تبارك وتعالى . من الخدم والحشم والثراء والترف، كل ذلك تركھ الله

  . عوّضھ خیر تعویض
وبعد ذلك تبیّن لنا الآیات الكریمة كیف أن االله تعالى اصطفاه وأیّده 

سنین وتزوج من ابنتھ وعند ) ع(بالمعجزات، بعد أن مكث عند شعیب 
رجوعھ وفي الطریق یذھب ویبحث عن النار، وإذا بھ یُبعث واالله تبارك 

الأَجَلَ وَسَارَ بِأَھلِھِ  فَلَمَّا قَضَى مُوسَى﴿رة وتعالى یكلمھ من وراء تلك الشج
آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لأَھلِھِ امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَاراً لَّعَلِّي آتِیكُم 

  .)2(﴾مِّنھَا بِخَبَرٍ أَو جَذوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُم تَصطَلُونَ
ھذا السرد أیضاً لا یوجد واالله تعالى یسرد ھنا ھذه القصة، وفي 

فَلَمَّا أَتَاھَا نُودِي مِن ﴿: تكرار بل ھو معاني جدیدة لم ترد من قبل، قال تعالى
شَاطِئِ الوَادِي الأَیمَنِ فِي البُقعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن یَا مُوسَى إِنِّي أَنَا 

ا رَآھَا تَھتَزُّ كَأَنَّھَا جَانٌّ وَلَّى مُدبِراً وَأَن أَلقِ عَصَاكَ فَلَمَّ االلهُ رَبُّ العَالَمِینَ
اسلُك یَدَكَ فِي جَیبِكَ  وَلَم یُعَقِّب یَا مُوسَى أَقبِل وَلا تَخَف إِنَّكَ مِنَ الآمِنِینَ

تَخرُج بَیضَاء مِن غَیرِ سُوءٍ وَاضمُم إِلَیكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّھبِ فَذَانِكَ بُرھَانَانِ 
قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلتُ  ى فِرعَونَ وَمَلَئِھِ إِنَّھُم كَانُوا قَوماً فَاسِقِینَمِن رَّبِّكَ إِلَ

وَأَخِي ھَارُونُ ھُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرسِلھُ  مِنھُم نَفساً فَأَخَافُ أَن یَقتُلُونِ
عَضُدَكَ بِأَخِیكَ  قَالَ سَنَشُدُّ مَعِيَ رِدءاً یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن یُكَذِّبُونِ

 وَنَجعَلُ لَكُمَا سُلطَاناً فَلا یَصِلُونَ إِلَیكُمَا بِآیَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الغَالِبُونَ
فَلَمَّا جَاءھُم مُّوسَى بِآیَاتِنَا بَیِّنَاتٍ قَالُوا مَا ھَذَا إِلا سِحرٌ مُّفتَرًى وَمَا سَمِعنَا 

وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعلَمُ بِمَن جَاء بِالھُدَى مِن عِندِهِ  الأَوَّلِینَبِھَذَا فِي آبَائِنَا 
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وَقَالَ فِرعَونُ یَا أَیُّھَا المَلَأُ  وَمَن تَكُونُ لَھُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّھُ لا یُفلِحُ الظَّالِمُونَ
الطِّینِ فَاجعَل لِّي  مَا عَلِمتُ لَكُم مِّن إِلَھٍ غَیرِي فَأَوقِد لِي یَا ھَامَانُ عَلَى

وَاستَكبَرَ ھُوَ  صَرحاً لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَھِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّھُ مِنَ الكَاذِبِینَ
فَأَخَذنَاهُ  وَجُنُودُهُ فِي الأَرضِ بِغَیرِ الحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّھُم إِلَینَا لا یُرجَعُونَ

  .)1(﴾مِّ فَانظُر كَیفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَوَجُنُودَهُ فَنَبَذنَاھُم فِي الیَ
) ع(تبیّن لنا ھذه الآیات المباركة في ھذا المشھد من قصة موسى 

كلیم االله حیث كلّمھ ) ع(كیف أن االله تبارك وتعالى ابتعثھ وكلّمھ ولذلك فھو 
االله تعالى من الشجرة فأحدث الصوت وخلق الصوت في الشجرة فسمعھ 

بعثھ االله تعالى نبیاً ورسولاً إلى بني إسرائیل وأیّده بالمعجزات و) ع(موسى 
وھي العصا وأیّده بأن یده یُدخلھا في جیبھ فتخرج بیضاء تنیر كي یذھب 

من االله تعالى أن یؤیده ) ع(إلى فرعون، فطلب موسى  معجزتینبھاتین ال
نھم فرعون ذنب، حیث أ لآل) ع(موسى على أكثر فأیّده بھارون، وذلك لأن 

في نظر  اًربّوه ولیداً ومع ذلك قتل منھم رجلاً فلابد أن یكون الذنب كبیر
  . فرعون

وَأَخِي ھَارُونُ  قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلتُ مِنھُم نَفساً فَأَخَافُ أَن یَقتُلُونِ﴿
﴾ ذِّبُونِھُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرسِلھُ مَعِيَ رِدءاً یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن یُكَ

، فانطلقا )ع(یحتاج إلى مَن یدعمھ ویؤده، واالله تعالى أیّده بھارون ) ع(فھو 
إلى فرعون مؤیدین بالعصا وإدخال الید في الجیب فتخرج بیضاء وتنیر، 

) ع( كما أیّد عليُّ) ع(بأخیھ ھارون ) ع(واالله تعالى شدّ عضد موسى 
أنت مني بمنزلة « :وكما ورد في الحدیث النبوي الشریف) ص(محمداً 

نبي ولا نبوة ) ع(، لأن ھارون )2(»ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي
  ).ص(بعد رسول االله محمد 

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِیكَ وَنَجعَلُ لَكُمَا سُلطَاناً فَلا یَصِلُونَ ﴿: قال تعالى
سوف ) المعجزات(﴾، فبھذه الآیات إِلَیكُمَا بِآیَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الغَالِبُونَ

تحفظون من كید فرعون ومكره وغضبھ وسخطھ وأنتما ومَن اتبعكما من 
 –الغالبین، وھذا الانباء من االله تعالى بأنّ ھؤلاء المشردین المستضعفین 

قوة وجبروت وطاغوت  سوف یغلبون فرعون ویغلبون –قوم موسى 
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، وفعلاً ھذا ما )ع(لى موسى فرعون بھذه الآیات التي یؤید بھا االله تعا
ونلاحظ بأنّھ كلما تتكرر القصة لا یوجد ھناك تكرار للمعاني وإنما . حصل

ھي مشاھد جدیدة ومواقف جدیدة سنبیّنھا كیف أن قوم موسى ھم الغالبون 
عندما دخلوا إلى البحر وخرجوا حیث أن البحر كان جافاً لھم ثم انطبق على 

  .حرفرعون وجنوده وأغرقوا في الب
فَلَمَّا جَاءھُم مُّوسَى بِآیَاتِنَا بَیِّنَاتٍ قَالُوا مَا ھَذَا إِلا سِحرٌ مُّفتَرًى وَمَا ﴿

القصة بعد أن تجاوزت باختصار  تبدأوھنا  ﴾،سَمِعنَا بِھَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِینَ
الرسالة وتأییده بالعصا ) ع(شدید كل ھذه المرحلة، یعني من استلام موسى 

دخل على فرعون، ) ع(البیضاء، فبدأت القصة تبیّن كیف أن موسى والید 
رَبِّي أَعلَمُ بِمَن جَاء ﴿):ع(فقالوا لھ أنت ساحر وھذا سحر، فأجابھم موسى 

﴾، حینئذ بِالھُدَى مِن عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَھُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّھُ لا یُفلِحُ الظَّالِمُونَ
﴾، رعَونُ یَا أَیُّھَا المَلَأُ مَا عَلِمتُ لَكُم مِّن إِلَھٍ غَیرِيوَقَالَ فِ﴿: أجابھ فرعون

فادعى فرعون الربوبیة، ھذا المخلوق الضعیف ومآلھ كما ستبین القصص 
بعصاه فینقلب ) ع(إلى الغرق، وكیف أنّھ یبتلى بالثعبان عندما یلقي موسى 

أن فرعون إلى ثعبان ویأتي الثعبان فارغاً فاه على فرعون، حتى یُقال 
أحدث على نفسھ خوفاً من الثعبان، فكیف یدعي الربوبیة وقد أحدث على 

  .نفسھ من الخوف

وَقَالَ فِرعَونُ یَا أَیُّھَا المَلَأُ مَا عَلِمتُ لَكُم مِّن إِلَھٍ غَیرِي فَأَوقِد لِي یَا ﴿
ھِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّھُ ھَامَانُ عَلَى الطِّینِ فَاجعَل لِّي صَرحاً لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَ

وطلب من ھامان أن یبني لھ برجاً عالیاً حتى یصعد علیھ  ﴾،مِنَ الكَاذِبِینَ
  .ویخاطب إلھ موسى فینھار علیھم ذلك البرج

وَاستَكبَرَ ھُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأَرضِ بِغَیرِ الحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّھُم إِلَینَا لا ﴿
وَجُنُودَهُ فَنَبَذنَاھُم فِي الیَمِّ فَانظُر كَیفَ كَانَ عَاقِبَةُ فَأَخَذنَاهُ  یُرجَعُونَ
) ع(﴾، فھنا یشیر تعالى إشارة اجمالیة إلى انتصار موسى وھارون الظَّالِمِینَ

وأتباعھم على فرعون وقومھ وكیف أن النتیجة النھائیة والعاقبة تكون الغلبة 
ون مع كل ھذه القوة لموسى وأتباعھ، وكیف أن الخذلان والخسارة لفرع

والھیمنة نجد أن ذلك الرضیع الذي ألقي في الیم والذي كان فرعون وقومھ 
  .أي یبقون النساء أحیاء نساءھمیأخذون كل طفل یذبحونھ ویستحیون 
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إنّ ھذا الطفل الرضیع تربى في بیت فرعون تحت ظل وكنف آسیا 
الیم ینتصر  بنت مزاحم زوجة فرعون، وكیف أن ھذا الولید الذي ألقي في

فإنّ ھذا . بعد ذلك في البحر أیضاً على فرعون فیطبق البحر على فرعون
  .الذي ادعى الربوبیة ینتقم االله منھ بذلك الولید الذي التقطھ من الیم

في آیات أخر تبیّن ) ع(ثم تبدأ الآیات الكریمة من قصة موسى 
) ع(ى تفاصیل لقاء موسى بفرعون، فھنا أجملت الآیات قصة حیاة موس

، وھنا یبیّن )ع(ومرّت مروراً سریعاً على ھذه المواقف التي شھدھا موسى 
القرآن الكریم حیاة الكلیم من وقت أن نشأ رضیعاً وكیف ملأتھ عنایة االله 

الحاجة  عیاناً وساقتھ تعالى ویتدرج حتى صار شاباً سویاً قادراً ورأى الظلم
نِّي لِمَا أَنزَلتَ إِلَيَّ مِن خَیرٍ رَبِّ إِ﴿: الشدیدة حتى صاح ضارعاً إلى ربھ

  .)1(﴾فَقِیرٌ
فبعد أن تربى في ذلك القصر بین الخدم والحشم وكان السید المطاع 
ویُلقب بالأمیر الملكي، وإذا بھ یصبح خائفاً یترقب وفقیراً لا یملك شیئاً من 

لتَ إِلَيَّ مِن رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَ﴿: حطام ھذه الدنیا فینادي ضارعاً إلى االله تعالى
أجیراً یرعى الغنم، ) ع(إلى أن یصبح في كنف نبي االله شعیب  ﴾خَیرٍ فَقِیرٌ

  .فترك ذلك كلھ الله ولأجل الرسالة
) ع(وتستمر القصة وتستمر الآیات الكریمة في بیان إحساس موسى 

بالظلم من قبل ھؤلاء الفراعنة لقومھ وكیف أن قومھ كانوا مستضعفین 
لنعیم في قصر فرعون كي ینتصر لقومھ وللحق وكي ینقذ ولكنھ ترك ھذا ا

وھنا بدأت ارھاصات النبوة وبدأت . قومھ من براثن ظلم وجور فرعون
وانتقاماً من فرعون، ) ع(المعجزات والكرامات تجري على ید موسى 

بثقل تكلیف الرسالة لأن الرسالة تكلیف إلھي، لأنھ یرید ) ع(وشعر موسى 
عي الربوبیة ویرید من الناس أن یعبدوه، فیأتي إنسان أن یخاطب إنساناً ید

آخر ویقول لھ تعالى واعبد االله لأنك لست برب، فھذا تكلیف عظیم وثقل 
  .)2(﴾إِنَّا سَنُلقِي عَلَیكَ قَولاً ثَقِیلاً﴿: شدید، قال تعالى

فحسب أن االله «ویلتقي بفرعون بطغیانھ وجھلھ، ) ع(یأتي موسى 
اد ان یتخذ الأسباب للارتفاع إلیھ، ومع جھلھ بالحقائق في السماء الدنیا، وأر
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الإلھیة استكبر ھو وجنده، فكأن الجند في جانبھ، والشعب لیس في جانبھ، أو 
ھو مغلوب على أمره لا یحرك ساكنا حیث یجب أن یتحرك، ولا یدفع ظلما 

ھذه قصة . یجب أن یدفع، ثم نزل العقاب بفرعون وجنده، فألقوا في البحر
رضیعاً فشاباً قویاً، فأجیراً فتیاً، فمبعوثاً نبیاً، فمجاھداً مجالداً، حتى  موسى

  .)1(»أدال االله تعالى من الطاغي المتغطرس

إلى قصة أخرى لآیات أخر من مشاھد أخر لقصة موسى  تنتقل
، ومع كل ھذا وذاك لابد أن نتدبر أنّھ لا تكرار في المعاني ولا تكرار )ع(

وما ) ع(الألفاظ، فالقصة واحدة ھي ذكر موسى في الأسلوب بل وحتى 
جرى علیھ وعلى قومھ ولكنھ في كل مرة نلاحظ مشھداً جدیداً ومعاني 

  .جدیدة وفوائد جدیدة وعبر حیث أن الھدف من القصص ھو العبر

 قَالَ رَبِّ اشرَح لِي صَدرِي﴿): ع(قال تعالى على لسان موسى 
وَاجعَل لِّي  یَفقَھُوا قَولِي مِّن لِّسَانِي وَاحلُل عُقدَةً وَیَسِّر لِي أَمرِي
كَي  وَأَشرِكھُ فِي أَمرِي اشدُد بِھِ أَزرِي ھَارُونَ أَخِي وَزِیراً مِّن أَھلِي

قَالَ قَد أُوتِیتَ سُؤلَكَ  إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِیراً وَنَذكُرَكَ كَثِیراً نُسَبِّحَكَ كَثِیراً
یدعو االله تعالى أن یشرح لھ صدره ویسّر لھ ) ع(سى ، فھنا مو)2(﴾یَا مُوسَى

أمره ویعطیھ الطلاقة في اللسان، وكذلك دعى أن یشد أزره وعضده من 
أھلھ ھارون أخاه وزیراً لھ كي یؤازره ویشاركھ في ھذا الأمر، واالله تعالى 

ھنا في ھذه ﴾، قَالَ قَد أُوتِیتَ سُؤلَكَ یَا مُوسَى﴿): ع(یستجیب لدعوة موسى 
لا نجد تكراراً لكل الآیات التي مرت معنا ) ع(لاستجابة لدعوة موسى ا

  ). ع(سابقاً، بل ھنا معاني جدیدة حیث أنّ ھنا دعاء موسى 

ھذا الدعاء على غراره قد تكرّر بقرب ھذه المعاني على لسان نبیّنا 
الَّذِینَ آمَنُوا ِإِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَ ﴿: عندما نزل قولھ تعالى) ص(محمد 

وَمَن یَتَوَلَّ االلهَ  الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَھُم رَاكِعُونَ
، والقصة كما یرویھا )3(﴾وَرَسُولَھُ وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزبَ االلهِ ھُمُ الغَالِبُونَ

عبد االله : د أسلموا، منھمإنّ رھطاً من الیھو«: فقد ورد عنھ )ع(الإمام الباقر 
) ص(بن سلام، وأسد، وثعلبة، وابن یامین، وابن صوریا، فأتوا النبي 

                                     
  .188ص المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق،  )1(
    .36 – 25طــھ،  )2(
  .56و 55المائدة،  )3(
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یا نبيَّ االله، إنّ موسى أوصى إلى یوشع بن نون، فمَن وصیُّك یا : فقالوا
ِإِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ  ﴿: فنزلت ھذه الآیة رسول االله ؟ ومن ولیّنا بعدك ؟

  ﴾آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَھُم رَاكِعُونَ وَالَّذِینَ

قوموا، فقاموا فأتوا المسجد  فإذا سَائلٌ ): ص(ثم قال رسول االله 
. نعم، ھذا الخاتم: یا سائل، أما أعطاكَ أحد شیئاً ؟ قال): ص(خارج، فقال 

): ص(رجل الذي یصلِّي، قال أعطانیھ ذلك ال: مَنْ أعطَاك ؟ قال): ص(قال 
وكبَّر أھل ) ص(كان راكعاً، فكبَّر النبيُّ : عَلى أيِّ حَالٍ أعطاك ؟ قال

رضینا باالله ربَّاً، وبِمحمَّدٍ نبیاً، : عليٌّ ولیُّكم بعدي، قالوا): ص(فقال . المسجد
سُولَھُ وَمَن یَتَوَلَّ االلهَ وَرَ﴿: وبعليٍّ بن أبي طالب ولیاً، فأنزل االله عزَّ وجلَّ

  . )1(»﴾وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزبَ االلهِ ھُمُ الغَالِبُونَ

اللھم : وقف النبي بمعرج ثم قال«): ع(وقد ورد عن الإمام الصادق 
إن عبدك موسى دعاك فاستجبت لھ وألقیت علیھ محبة منك ، وطلب منك 

عقدة أن تشرح لھ صدره وتیسر لھ أمره وتجعل لھ وزیرا من أھلھ وتحل ال
من لسانھ، وأنا أسألك بما سألك عبدك موسى أن تشرح لي صدري 

  .)2(»وتیسرلي أمري وتجعل لي وزیراً من أھلي علیاً أخي

وھذا مصداق للحدیث الشریف الذي ورد متواتراً عن طریق العترة 
وكذلك ورد في كتب أبناء العامة كالبخاري وغیره قول النبي ) ع(الطاھرة 

ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا  ألا«): ع(لعلي ) ص(
 .)3(»أنھ لیس نبي بعدي

                                     
الامالي، مؤسسة : الصدوق، الشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي )1(

  .185ص . ھـ1400، بیروت، 1الاعلمي، ط
 .110ص / 38بحار الأنوار، مصدر سابق،ج  )2(
. م1987، 3ثیر، بیروت، طصحیح البخاري،دار ابن ك: البخاري، محمد بن إسماعیل )3(

  .3ص / 6ج
صحیح مسلم، دار الكتب العلمیة، : بن مسلم مسلم بن الحجاج النیسابوري، أبو الحسین  

  .175ص / 15ج. بیروت
تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي : النسائي، أحمد بن شعیب  

  .20ص . 1983كمال یوسف الحوت، عالم الكتب، بیروت،  :تھذیب وترتیب ،)ع(  طالب
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: خلیفتھ في قولھ تعالى) ع(وكانت منزلة ھارون من موسى 
، ووزیره وھو من )1(﴾ِاخلُفنِي فِي قَومِي وَأَصلِح وَلاَ تَتَّبِع سَبِیلَ المُفسِدِینَ﴿

لدرجات لھارون ، فكل ھذه المنازل وكل ھذه الرتب واأخوهأھلھ وكذلك ھو 
ھو ) ص(إلا النبوة لأنّ النبي ) ص(من محمد ) ع(من موسى ھي لعلي 

  .خاتم النبیین

اذھَب ﴿كي یذھبا إلى فرعون ) ع(فھنا أیّد االله تعالى موسى بھارون 
فَقُولا  اذھَبَا إِلَى فِرعَونَ إِنَّھُ طَغَى أَنتَ وَأَخُوكَ بِآیَاتِي وَلا تَنِیَا فِي ذِكرِي

قَالا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن یَفرُطَ عَلَینَا أَو أَن  ولاً لَّیِّناً لَّعَلَّھُ یَتَذَكَّرُ أَو یَخشَىلَھُ قَ
فَأتِیَاهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ  قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسمَعُ وَأَرَى یَطغَى

عَذِّبھُم قَد جِئنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلامُ عَلَى فَأَرسِل مَعَنَا بَنِي إِسرَائِیلَ وَلا تُ
  .)2(﴾مَنِ اتَّبَعَ الھُدَى

وفي ھذا النص دعاھم إلى التقدم برقیق القول إرشاداً لسبیل «
الدعوة؛ إذ ھي تكون بالتي ھي أحسن لیلین الطاغي ولیسكن الناقر، وقد 

سبحانھ بأنھ سیكون معھما، أبدیا الله سبحانھ الخوف من أن یطغى، فوعدھما 
وقد سبق القول بسابغ نعمھ وصادق وعده، وكان لابد من ذكر ذلك عند 

  .)3(»دعوتھما إلى ذلك الإقدام الخطیر

إنّھما دعا شخصاً یدعي الربوبیة وھما في نظره فقیران وقد كانت 
الَ رَبُّنَا قَ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا یَا مُوسَى﴿: إجابة فرعون أن سألھمھا عن ربّھما

قَالَ  قَالَ فَمَا بَالُ القُرُونِ الأُولَى الَّذِي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلقَھُ ثُمَّ ھَدَى
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ  عِلمُھَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا یَضِلُّ رَبِّي وَلا یَنسَى

مَاء مَاء فَأَخرَجنَا بِھِ أَزوَاجاً مِّن مَھداً وَسَلَكَ لَكُم فِیھَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ السَّ
  .)4(﴾كُلُوا وَارعَوا أَنعَامَكُم إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لأُولِي النُّھَى نَّبَاتٍ شَتَّى

وأخذا یذكران أسباب الھدایة مبینین حقائق الوجود كلھ، ولما تقدم «
أَجِئتَنَا لِتُخرِجَنَا  قَالَ﴿: موسى لھ بالعصا التي قلبت ثعباناً مبیناً، قال تعالى

                                     
  .142الأعراف،  )1(
    .47 – 42طــھ،  )2(
  .188المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )3(
    .54 – 49طــھ،  )4(
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فَلَنَأتِیَنَّكَ بِسِحرٍ مِّثلِھِ فَاجعَل بَینَنَا وَبَینَكَ  مِن أَرضِنَا بِسِحرِكَ یَا مُوسَى
التقى السحرة وموسى، . )1(﴾مَوعِداً لا نُخلِفُھُ نَحنُ وَلا أَنتَ مَكَاناً سُوًى

واالله یطمئن ووقعت المعارك بین الحق یؤیده االله، والسحر یؤیده الباطل، 
قُلنَا لا تَخَف إِنَّكَ أَنتَ ﴿: عبده الرسول وقد رأى السحرة، فیقول لھ

وقد كانت نتیجة المعركة بین الحق والباطل أن خر السحرة . )2(﴾الأَعلَى
ساجدین الله، وھنا تتجلى الحقیقة، ویتجلى الفداء في سبیل الحق، والطغیان 

یذعن للحق قبل أن یأذن الفرعوني الذي یستكثر أن من المصریین من 
قَالَ آمَنتُم لَھُ قَبلَ أَن آذَنَ لَكُم إِنَّھُ لَكَبِیرُكُمُ ﴿الطاغوت الأثیم، وینذر بالعذاب 

الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحرَ فَلأُقَطِّعَنَّ أَیدِیَكُم وَأَرجُلَكُم مِّن خِلافٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُم فِي 
وھنا تتجلى قوة الإیمان؛ . )3(﴾نَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبقَىجُذُوعِ النَّخلِ وَلَتَعلَمُنَّ أَیُّ

لأنھ إذا سكن القلب واطمأنت بھ النفس ھان تھدید العباد ولو كان من 
قَالُوا لَن نُّؤثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ البَیِّنَاتِ وَالَّذِي ﴿فرعون ذي الأوتاد،

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا  ضِي ھَذِهِ الحَیَاةَ الدُّنیَافَطَرَنَا فَاقضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَق
إِنَّھُ مَن  لِیَغفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَمَا أَكرَھتَنَا عَلَیھِ مِنَ السِّحرِ وَااللهُ خَیرٌ وَأَبقَى

ناً قَد وَمَن یَأتِھِ مُؤمِ یَأتِ رَبَّھُ مُجرِماً فَإِنَّ لَھُ جَھَنَّمَ لا یَمُوتُ فِیھَا وَلا یَحیى
  .)4(﴾عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَھُمُ الدَّرَجَاتُ العُلَى

وینتھي ھذا الجزء من قصة موسى وفرعون بأنھ مقصد قائم بذاتھ، 
وھو تفصیل اللقاء بین الحق یؤیده الدلیل، وبین الباطل یؤیده الطاغوت، 

  .)5(»وفیھ قوة الإیمان عند المؤمن
الآیات الكریمة تتحدث عن  للناس، فتبدأ )ع(أ ھنا دعوة موسى وتبد

: قال تعالى في وصف ھذه الحالة التي بدأت) ع(تفاعل الناس مع موسى 
فَلَمَّا جَاءھُم بِالحَقِّ مِن عِندِنَا قَالُوا اقتُلُوا أَبنَاء الَّذِینَ آمَنُوا مَعَھُ وَاستَحیُوا ﴿

  .)6(﴾نِسَاءھُم وَمَا كَیدُ الكَافِرِینَ إِلا فِي ضَلالٍ

                                     
    .58و 57طــھ،  )1(
    .68طــھ،  )2(
    .71طــھ،  )3(
    .75 – 72طــھ،  )4(
  .190 – 189المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )5(
    .25غافر،  )6(
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كان مصیرھم التھدید بالقتل وأن ) ع(إنّ الذین آمنوا من قوم موسى 
وَقَالَ فِرعَونُ ذَرُونِي أَقتُل مُوسَى وَلیَدعُ رَبَّھُ ﴿: یبقوا على نسائھم، قال تعالى

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي  إِنِّي أَخَافُ أَن یُبَدِّلَ دِینَكُم أَو أَن یُظھِرَ فِي الأَرضِ الفَسَادَ
، كان ھذا التھدید )1(﴾بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا یُؤمِنُ بِیَومِ الحِسَابِ عُذتُ

  ).ع(من فرعون وجواب موسى 
ثم یأتي في ثنایا ھذه القصة رجل ولكنھ لیس من بني إسرائیل وإنما 

وھذا الرجل یعلن إسلامھ ویدافع عن موسى ) آل فرعون(من عائلة فرعون 
وَقَالَ ﴿: حق، وھنا الآیات الكریمة تبدو بمشھد جدید، قال تعالىوعن ال) ع(

رَجُلٌ مُّؤمِنٌ مِّن آلِ فِرعَونَ یَكتُمُ إِیمَانَھُ أَتَقتُلُونَ رَجُلاً أَن یَقُولَ رَبِّيَ االلهُ وَقَد 
ادِقاً یُصِبكُم جَاءكُم بِالبَیِّنَاتِ مِن رَّبِّكُم وَإِن یَكُ كَاذِباً فَعَلَیھِ كَذِبُھُ وَإِن یَكُ صَ

  .)2(﴾بَعضُ الَّذِي یَعِدُكُم إِنَّ االلهَ لا یَھدِي مَن ھُوَ مُسرِفٌ كَذَّابٌ

بل ھو ) ع(إنّ الذي آمن لیس من بني إسرائیل ولیس من قوم موسى 
من قوم فرعون، ولكن لشدة طغیان فرعون وجبروتھ وتوعده لمَن یؤمن 

اً لیس بمؤمن، بمعنى أنھ لم یستطع أن یظھر إیمانھ، فھو ظاھر) ع(بموسى 
كان یعمل بالتقیة، والتقیة إظھار الباطل وكتمان الحق وھذا عكس النفاق 

وھذا التعبیر » إظھار خلاف ما یُبطن«حیث أن بعضھم یعرّف النفاق بأنھ 
، وأما التقیة فعكس »النفاق إظھار الحق وكتمان الباطل«لیس صحیحاً وإنما 

وكتمان الحق وذلك لظروف موضوعیة إظھار الباطل «النفاق حیث أنھا 
  .»معینة

إِذَا جَاءكَ ﴿: قال تعالى» إظھار الحق وكتمان الباطل«أما النفاق فھو 
المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشھَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ االلهِ وَااللهُ یَعلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُھُ وَااللهُ یَشھَدُ إِنَّ 

  .)3(﴾المُنَافِقِینَ لَكَاذِبُونَ

﴾ تبیّن مبدأ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤمِنٌ مِّن آلِ فِرعَونَ یَكتُمُ إِیمَانَھُ﴿یة فالآ
التقیة وأنّھ مبدأ قرآني عظیم یذبُّ فیھ ھذا المؤمن من آل فرعون عن نبي 

یَا قَومِ لَكُمُ ﴿: االله ویدافع عنھ ویرید منھم أن لا یقتلوا ھذا النبي ثم یقول لھم

                                     
    .27و 26غافر،  )1(
    .28غافر،  )2(
  .1المنافقون  )3(
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ي الأَرضِ فَمَن یَنصُرُنَا مِن بَأسِ االلهِ إِن جَاءنَا قَالَ المُلكُ الیَومَ ظَاھِرِینَ فِ
  .)1(﴾فِرعَونُ مَا أُرِیكُم إِلا مَا أَرَى وَمَا أَھدِیكُم إِلا سَبِیلَ الرَّشَادِ

ھنا تبدأ القصة ببیان تحرك الدعوة في أوساط المصریین وتجاوز 
) ع(دعوة موسى  –إسرائیل إلى العائلة الملكیة فتسربت الدعوة  بنيالدعوة 

إلى عائلة فرعون وھذا الرجل من آل فرعون على ما تروي القصص أنّھ  –
وَقَالَ الَّذِي آمَنَ یَا ﴿: كان ابن عم فرعون وقائد جیوشھ، وقال ینصح قومھ

مِثلَ دَأبِ قَومِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ  قَومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَیكُم مِّثلَ یَومِ الأَحزَابِ
وَیَا قَومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَیكُم یَومَ  ینَ مِن بَعدِھِم وَمَا االلهُ یُرِیدُ ظُلماً لِّلعِبَادِوَالَّذِ

یَومَ تُوَلُّونَ مُدبِرِینَ مَا لَكُم مِّنَ االلهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن یُضلِلِ االلهُ فَمَا لَھُ  التَّنَادِ
  .)2(﴾مِن ھَادٍ

ائر یعلن ھذا المؤمن في مثل ھذا الموقف كلمة حق عند سلطان ج
من آل فرعون ھذه الحقائق وینصح قومھ بھذه النصائح القیّمة الثمینة 
ویضرب لھم الأمثال ویذكرھم بالماضین كقوم نوح وعاد وثمود والذین من 

وَلَقَد جَاءكُم یُوسُفُ مِن قَبلُ بِالبَیِّنَاتِ فَمَا زِلتُم فِي شَكٍّ ﴿: بعدھم، ثم یقول لھم
م بِھِ حَتَّى إِذَا ھَلَكَ قُلتُم لَن یَبعَثَ االلهُ مِن بَعدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ یُضِلُّ مِّمَّا جَاءكُ

ودعوتھ إلى الحق ) ع(، فیذكرھم بیوسف )3(﴾االلهُ مَن ھُوَ مُسرِفٌ مُّرتَابٌ
وكیف أنّھ جاءھم بالمعجزات، واستمرت المحاورة بین ھذا الرجل المؤمن 

فرعون ومَن معھ یصدون عن سبیل االله من آل فرعون وبین فرعون، وكان 
ولا من القبطیین أن یؤمن بدعوة ) ع(ولا یریدون أحداً من قوم موسى 

  ).ع(موسى 

یَا قَومِ إِنَّمَا  وَقَالَ الَّذِي آمَنَ یَا قَومِ اتَّبِعُونِ أَھدِكُم سَبِیلَ الرَّشَادِ﴿
مَن عَمِلَ سَیِّئَةً فَلا  دَارُ القَرَارِ ھَذِهِ الحَیَاةُ الدُّنیَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ ھِيَ

یُجزَى إِلا مِثلَھَا وَمَن عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وَھُوَ مُؤمِنٌ فَأُولَئِكَ 
وَیَا قَومِ مَا لِي أَدعُوكُم إِلَى  یَدخُلُونَ الجَنَّةَ یُرزَقُونَ فِیھَا بِغَیرِ حِسَابٍ

تَدعُونَنِي لِأَكفُرَ بِااللهِ وَأُشرِكَ بِھِ مَا لَیسَ لِي بِھِ  لَى النَّارِالنَّجَاةِ وَتَدعُونَنِي إِ
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لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدعُونَنِي إِلَیھِ لَیسَ لَھُ  عِلمٌ وَأَنَا أَدعُوكُم إِلَى العَزِیزِ الغَفَّارِ
نَّ المُسرِفِینَ ھُم دَعوَةٌ فِي الدُّنیَا وَلا فِي الآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى االلهِ وَأَ

فَسَتَذكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُم وَأُفَوِّضُ أَمرِي إِلَى االلهِ إِنَّ االلهَ  أَصحَابُ النَّارِ
فَوَقَاهُ االلهُ سَیِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرعَونَ سُوءُ  بَصِیرٌ بِالعِبَادِ

نھ والمدافع عن رسولھ المخلص في إیما –وھكذا یُبدي المؤمن . )1(﴾العَذَابِ
ھذه النصائح التي یبرزھا القرآن الكریم بھذا الاعجاز البالغ وبھذه  –

. البلاغة الناصعة البیّنة المعجزة وتستمر الدعوة داخل الشعب المصري
ویستمر الصراع بین آل فرعون وھذا المؤمن من آل فرعون والمؤمنین 

  .نھم من قوم فرعونوم) ع(الآخرین الذین آمنوا منھم من قوم موسى 

لھم كلمة ووزن في ھذا  ویصبحعندما یكثر عدد الذین آمنوا 
فرعون ببني إسرائیل ویرید أن یخرج ) ع(المجتمع حینئذ یطالب موسى 

مع فرعون ) ع(بھم من مصر، وھنا یأتي فصل جدید من قصة موسى 
و ینتمي إلى ھؤلاء، فھؤلاء قومھ وھ) ع(ومطالبتھ ببني إسرائیل باعتباره 

  .أحق بھم من غیره

مع قومھ والمطالبة بھذه الھجرة، ) ع(من ھنا تبدأ ھجرة موسى 
ولكن فرعون في كل الأحوال لا یوافق أن یغادر بنو إسرائیل وھو الذي 
سخّرھم بالسخرة واستعبدھم فیقضون لھ الحاجات، فھم في البناء والفلاحة 

  .والعمل فكان فرعون یستعبدھم

السریة في تلك المرحلة حیث أن الناس كانوا فبعد أن انتھت الدعوة 
یكتمون إیمانھم خوفاً من بطش فرعون، ولكن عندما كثر الذین آمنوا 

بتحریك قومھ ) ع(فحینئذ بدأت الدعوة العلنیة، وبدأ موسى ) ع(بموسى 
  .للھجرة

فھنا الآیات المباركة تبدأ بسرد ھذا الفصل الجدید من قصة موسى 
 وحَینَا إِلَى مُوسَى أَن أَسرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَوَأَ﴿: ، قال تعالى)ع(

وَإِنَّھُم  إِنَّ ھَؤُلاء لَشِرذِمَةٌ قَلِیلُونَ فَأَرسَلَ فِرعَونُ فِي المَدَائِنِ حَاشِرِینَ
نُوزٍ وَكُ فَأَخرَجنَاھُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ وَإِنَّا لَجَمِیعٌ حَاذِرُونَ لَنَا لَغَائِظُونَ
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فَلَمَّا  فَأَتبَعُوھُم مُّشرِقِینَ كَذَلِكَ وَأَورَثنَاھَا بَنِي إِسرَائِیلَ وَمَقَامٍ كَرِیمٍ
قَالَ كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي  تَرَاءى الجَمعَانِ قَالَ أَصحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدرَكُونَ

البَحرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ  فَأَوحَینَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضرِب بِّعَصَاكَ سَیَھدِینِ
وَأَنجَینَا مُوسَى وَمَن مَّعَھُ  وَأَزلَفنَا ثَمَّ الآخَرِینَ فِرقٍ كَالطَّودِ العَظِیمِ

  .)1(﴾ثُمَّ أَغرَقنَا الآخَرِینَ أَجمَعِینَ

) ع(ھنا في ھذا الفصل من القصة یُظھر كیفیة ھجرة موسى 
وأرادوا أن یبطشوا بھم ولكن االله وقومھ، وكیف أن فرعون وجنده اتبعوھم 

تبارك وتعالى سلّم موسى وأتباعھ من بطش فرعون وأتباعھم، وتسرد 
الآیات الكریمة ھذه القصة المثیرة وواقعھا وكیف حدثت ھذه المعجزة بعد 

، فقال قوم موسى انھم )ع(أن لحق فرعون وجنده بموسى وھارون 
﴾، فاالله تبارك عِيَ رَبِّي سَیَھدِینِإِنَّ مَ﴿قال لھم ) ع(لمدركوننا ولكن موسى 

  .وتعالى ھو الناصر والمعین
حیث تأتي الآیات الكریمة تبیّن ما ) ع(إنّ االله تعالى أوحى لموسى 

حدث في البحر، وكیف أنّھ ضرب البحر وإذا بھذا البحر العظیم یتحول إلى 
وجدران من  –أرض یابسة  –وكل طریق كالشارع جاف  طریقاًاثني عشر 

والمعروف أن الماء یأخذ شكل الاناء الذي فیھ . ماء تفصل بین كل طریقال
 –ولكن ھنا أراد رب السماء والماء أراد أن یخرق ھذا القانون وإذا بالماء 

یقف  –الذي من طبیعتھ التي فطره االله تعالى أن یأخذ شكل المكان الذي فیھ 
  .كالجدار

لم یكتفوا بذلك ) ع(أن قوم موسى  –كما تروي الروایات  –مع ھذا 
): ع(فقالوا لموسى «حیث طلب بعضھم أن یروا أقاربھم لأن الماء حجبھم، 

كیف نعبر وبعض الأسباط لا یرى السبط الآخر، ولعل أذى یصیبھ، لأن 
الماء حاجز بین الطرق؟وبرحابة صدر موسى العظیم تقبل حتى ھذا العذر 

ارت الحواجز كأنھا التافھ، ویجعل لھ حلاً، إذ أشار موسى بــعصاه فص
  .)2(»شبابیك، یتمكن كل سبط أن یرى سائر الأسباط طول الطریق

                                     
    .66 – 52الشعراء،  )1(
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إنّ االله تبارك وتعالى یشیر في ذیل ھذه الآیات الكریمة إلى غرق آل 
فرعون، ولكن یختص بفرعون في ھذه الالتفاتة الدقیقة كیف أن فرعون 

ي تبارك یؤمن في آخر اللحظات بعد أن ینطبق علیھ البحر فیذكر البار
وتعالى ھذا الموقف، وكیف أن الإیمان في مثل ھذه الحالة لا ینفع، لأنھ 
عندما تتبیّن الآیات ویكون كأن الإیمان قھري واالله تعالى یرید أن یكون 

  .القھرلا بحالة  اًالإیمان اختیاری
ودُهُ وَجَاوَزنَا بِبَنِي إِسرَائِیلَ البَحرَ فَأَتبَعَھُم فِرعَونُ وَجُنُ﴿: قال تعالى

بَغیاً وَعَدواً حَتَّى إِذَا أَدرَكَھُ الغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّھُ لا إِلِھَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَت بِھِ بَنُو 
 آلآنَ وَقَد عَصَیتَ قَبلُ وَكُنتَ مِنَ المُفسِدِینَءَ إِسرَائِیلَ وَأَنَا مِنَ المُسلِمِینَ

مَن خَلفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِیراً مِّنَ النَّاسِ عَن آیَاتِنَا فَالیَومَ نُنَجِّیكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِ
، وھنا القرآن الكریم معجزاتھ لا تفنى ولا تنفذ حیث أن الآیة )1(﴾لَغَافِلُونَ

إنّ  –) بینة(الكریمة تشیر إلى حدث مھم أن فرعون قد نُجّي ببدنھ وأنھ آیة 
وسیبقى  –معنى المعجزات كلمة الآیات كثیراً ما تأتي في القرآن الكریم ب

بدن فرعون آیة للآخرین، أي لأي قوم یأتي بعد فرعون ستكون لھم آیة، 
  .وھذا ما یذھب البعض إلیھ

وفعلاً إذا زُرتَ المتحف المصري في القاھرة في قسم الأجساد 
التوابیت الفرعونیة، تجد ھناك جسد لأحد الفراعنة موجود ) المومیاء(

فبدنھ موجود حتى یومنا ) ع(فرعون موسى ومحنط ویقال عنھ ھذا ھو 
صدق ھذا المعنى في ھذه الآیة تطبیقاً ذا، وھذه آیة من آیات االله وھنا یھ

  :وھناك ملاحظات نوردھا في ھذه القصة. مطلقاً
أن فرعون كان دائماً یذكر جنوده فلم یذكر الشعب وإنما یذكر  :أولاً

عدوانھ وینصرونھ، فلا یُذكر  الجنود الذین یوالونھ في طغیانھ ویمالئونھ في
  .الشعب في مقام المناصرة

أنّ الذین آمنوا من الناس لیس فیھم العدد الكافي الذي یھز ملك  :ثانیاً
فرعون، وإذا كانوا كثرة لم یذكروا مع فرعون لأنھم كانوا مستضعفین فلم 

وكانوا كشأنھم فیما یتعلق بملوكھم إن ) ع(ینصروا بكثرتھم دعوة موسى 
حیث أن ألسنتھم . وا الحق نافق منھم مَن نافق وتملق منھم مَن تملقخالف
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، كموقف أھل الكوفة من )ع(وظاھرھم مع الحاكم وباطنھم مع موسى 
  . )1(»قلوبھم معك وسیوفھم علیك«: كما وصفھم الفرزدق) ع(الإمام الحسین 

وھذا الموقف لا ینفع في مثل ھذه المواقف في نشر الحق والدفاع 
نھ موقف المتفرج فیجب علیھ أن یقف موقف الحق فلا یكتفي بقلبھ عنھ، لأ

حیث أنّھ  والبراءةمن الباطل، وھذا ھو مفھوم الولایة  یتبرأبل أنّھ یعلن أو 
من الباطل فلا یمكن أن تجمع بین  تتبراءعندما توالي الحق لابد أن 

ء من النقیضین في أن تقول أنّك توالي الحق وفي نفس الوقت أنك لا تتبر
والآیات . للحق أن تحارب الباطل وتتبرء منھ موالاتكالباطل، فلابد من 

لَقَد جِئنَاكُم بِالحَقِّ وَلَكِنَّ أَكثَرَكُم ﴿: الكریمة تصف ھذه الحالة، قال تعالى
  .)3(﴾وَمَا أَكثَرُ النَّاسِ وَلَو حَرَصتَ بِمُؤمِنِینَ﴿، )2(﴾لِلحَقِّ كَارِھُونَ

معجزات تتصل بمصر ) ع(أجرى على موسى  أن االله تعالى: ثالثاً
التي ھي بلد زراعي كما ذكر في سورة الأعراف كما ذكرت في غیره 
المعجزات كالعصا وذُكرت السحرة، فكررت ھذه لأنھا المعجزة الكبرى 
حیث أن العصا عندما تتكرر لأنھا المعجزة الكبرى، وفي كل مرة عندما 

ولكنھا نفس العصا، فمرة بالعصا  تتكرر ھذه العصا تُحدث اعجازاً جدیداً
عیناً فیشرب قوم موسى، ومرة بالعصا انفلق البحر فكان  ةتنبجس اثنتا عشر

  . كل فرق كالطود العظیم، ومرة تنقلب العصا إلى ثعبان
لیس من  –) ع(التي ھي مصدر معجزة موسى  –إن تكرر العصا 

غة وفیھ الاعجاز باب التكرار المعیب وإنما ھو تكرار فیھ القمة من البلا
العظیم، فتكرر العصا لأنھا المعجزة الكبرى التي تحدى بھا كما أنّ الآیات 

، ولذلك ھناك )ص(الكریمة تذكر كثیراً القرآن لأنھ ھو المعجزة لنبیّنا محمد 
إِنَّا ﴿: آیات كریمة تشید في الوقت الذي نزل فیھ القرآن الكریم، قال تعالى

وذلك لعظمة القرآن الكریم لأنّھ ھو المعجزة  )4(﴾قَدرِأَنزَلنَاهُ فِي لَیلَةِ ال
إِنَّا أَنزَلنَاهُ فِي لَیلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا ﴿: ، وقولھ تعالى)ص(الكبرى للرسول 
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لَو أَنزَلنَا ھَذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّـرَأَیتَھُ خَاشِعـاً مُّتَصَدِّعاً مِّن ﴿، )1(﴾مُنذِرِینَ
قُل لَّئِنِ ﴿، )2(﴾  وَتِـلـكَ الأَمثَالُ نَضرِبُــھَــا لِلنَّاسِ لَعَلَّھُم یَتَفَكَّرُونَخَشیَةِ االلهِ

اجتَمَعَتِ الإِنسُ وَالجِنُّ عَلَى أَن یَأتُوا بِمِثلِ ھَذَا القُرآنِ لاَ یَأتُونَ بِمِثلِھِ وَلَو 
لا  فِي كِتَابٍ مَّكنُونٍ إِنَّھُ لَقُرآنٌ كَرِیمٌ﴿، )3(﴾كَانَ بَعضُھُم لِبَعضٍ ظَھِیراً

أَوَلَم یَكفِھِم أَنَّا أَنزَلنَا ﴿، )4(﴾تَنـزِیلٌ مِّن رَّبِّ العَالَمِینَ یَمَسُّھُ إِلا المُطَھَّرُونَ
إِنَّا ﴿،)5(﴾عَلَیكَ الكِتَابَ یُتلَى عَلَیھِم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحمَةً وَذِكرَى لِقَومٍ یُؤمِنُونَ

تَابَ لِلنَّاسِ بِالحَقِّ فَمَنِ اھتَدَى فَلِنَفسِھِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ أَنزَلنَا عَلَیكَ الكِ
  .)6(﴾عَلَیھَا وَمَا أَنتَ عَلَیھِم بِوَكِیلٍ

من ھذه الآیات التي كانت مع العصا والتي لم ترد إلا مرة واحدة في 
ینَ وَنَقصٍ مِّن وَلَقَد أَخَذنَا آلَ فِرعَونَ بِالسِّنِ﴿: أغلب الأحیان، قال تعالى

فَإِذَا جَاءتھُمُ الحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا ھَذِهِ وَإِن تُصِبھُم  الثَّمَرَاتِ لَعَلَّھُم یَذَّكَّرُونَ
سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَھُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُھُم عِندَ االلهُ وَلَكِنَّ أَكثَرَھُم لاَ 

 ا تَأتِنَا بِھِ مِن آیَةٍ لِّتَسحَرَنَا بِھَا فَمَا نَحنُ لَكَ بِمُؤمِنِینَوَقَالُوا مَھمَ یَعلَمُونَ
فَأَرسَلنَا عَلَیھِمُ الطُّوفَانَ وَالجَرَادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ 

كما ، فھنا لم تتكرر ھذه المعجزة )7(﴾فَاستَكبَرُوا وَكَانُوا قَوماً مُّجرِمِینَ
  . تكررت العصا

مع توالي المعجزات والآیات البیّنات فإنّھم یصفون ھذه المعجزات 
بأنھما ساحران ولم یؤمنوا ولم ) ع(بالسحر ویصفون موسى وھارون 

مَھمَا تَأتِنَا بِھِ مِن آیَةٍ لِّتَسحَرَنَا بِھَا فَمَا ﴿یذعنوا للحق، وأعلنوا ھذا التمرد 
الله تبارك تعالى یریھم آیات أخرى لإلقاء الحجة ، وا﴾نَحنُ لَكَ بِمُؤمِنِینَ

) ع(البالغة علیھم ففي كل مرة یبتلون بمعجزة یھرعون فیھا إلى موسى 
: لیرفع عنھم العذاب، ولكن بعد رفع العذاب لا یؤمنون وینكثون وعدھم

دَ عِندَكَ لَئِن وَلَمَّا وَقَعَ عَلَیھِمُ الرِّجزُ قَالُوا یَا مُوسَى ادعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَھِ﴿
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فَلَمَّا كَشَفنَا  كَشَفتَ عَنَّا الرِّجزَ لَنُؤمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسرَائِیلَ
  .)1(﴾عَنھُمُ الرِّجزَ إِلَى أَجَلٍ ھُم بَالِغُوهُ إِذَا ھُم یَنكُثُونَ

من ھذه القضیة نفھم أنّ النفس قد ختم علیھا أن لا تؤمن نتیجة لسوء 
ورأت بعینھا الجنة والنار  البرزخمالھا لأنھا حتى لو ذھبت إلى عالم أع

وَلَو رُدُّوا ﴿: وعادت إلى الحیاة الدنیا لما آمنت، وذلك مصداق قولھ تعالى
  .)2(﴾لَعَادُوا لِمَا نُھُوا عَنھُ وَإِنَّھُم لَكَاذِبُونَ

بتسع آیات بیّنات، آیة أعظم من آیة، ومع ) ع(لقد جاءھم موسى 
ولما نكثوا ما ، في تجبرھم وطغیانھم یؤمنونویستمرونھؤلاء لا  ذلك

فَانتَقَمنَا مِنھُم ﴿انتقم االله منھم فأغرقھم، قال تعالى ) ع(عاھدوا موسى 
  .)3(﴾فَأَغرَقنَاھُم فِي الیَمِّ بِأَنَّھُم كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنھَا غَافِلِینَ

: سع معجزات كما قال تعالىت بلغتوھكذا تتوالى المعجزات حتى 
وَلَقَد آتَینَا مُوسَى تِسعَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ فَاسأَل بَنِي إِسرَائِیلَ إِذ جَاءھُم فَقَالَ لَھُ ﴿

قَالَ لَقَد عَلِمتَ مَا أَنزَلَ ھَؤُلاء إِلاَّ  فِرعَونُ إِنِّي لأَظُنُّكَ یَا مُوسَى مَسحُوراً
فَأَرَادَ أَن  رَ وَإِنِّي لأَظُنُّكَ یَا فِرعَونُ مَثبُوراًرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ بَصَآئِ

یَستَفِزَّھُم مِّنَ الأَرضِ فَأَغرَقنَاهُ وَمَن مَّعَھُ جَمِیعاًوَقُلنَا مِن بَعدِهِ لِبَنِي إِسرَائِیلَ 
اهُ وَبِالحَقِّ أَنزَلنَ اسكُنُوا الأَرضَ فَإِذَا جَاء وَعدُ الآخِرَةِ جِئنَا بِكُم لَفِیفاً

  .)4(﴾وَبِالحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرسَلنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِیراً

ھذه قصة موسى مع فرعون ومع أھل مصر، قد ذكرنا جزءا «
منھا، وھي في فصول متعددة من أجزاء القرآن الكریم، ونلاحظ مع بلاغة 

ن القصص وقوة تأثیره الذي قد نتكلم علیھ من بعد، أنھ لا تكرار في جزء م
القصة، فلا یكرر جزء بمعناه في آیات واحدة، بل یذكر أیضا بمعناه في 
آیات أخرى، وإن كل جزء من القصة في معناه وجزئیاتھ وغایاتھ ومرامیھ 
إلى مقصد، بل لكل جزء معنى سیق لھ، لم یسق لھ غیره، وإذا كانت بعض 

جزء، العبارات أو المعاني تكررت، فإن ذلك لبیان المقصد الأصلي من ال
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فمثلا رأینا في لقاء موسى لفرعون أنھ ذكرت عبارات النعم وھو رضیع، 
وكیف سھل االله سبیل العیش الرغید؛ لیبین لھ سبحانھ أنھ معھ في لقاء 
فرعون، كما كان مع أمھ في إلقائھ في الیم؛ لیلقى فرعون وھو رابط 

ول الجأش، وھكذا نجد تكرار بعض المعاني؛ لأنھا ذكرت في موضعھا الأ
مقصودة، وذكرت في موضعھا الثاني تمھیداً لقصده، وتثبیتا لمغزاه، 
فالتكرار لم یكن لمجرد التكرار، بل ھو تجدید للمعاني، لیس تردیداً، والفرق 

، أو یكون لھبین التجدید ومجرد التردید أن التردید یكون تكراراً لا غایة 
ون لغایة بعده لا تتم إلا لمجرد التوكید، أما التجدید في تكرار اللفظ فإنھ یك

  .)1(»بھ
القسم الأول حیاتھ : إلى قسمین) ع(نستطیع أن نقسّم قصة موسى 

مع بني إسرائیل قبل الھجرة في مصر ومع فرعون، أي من ولادتھ إلى 
أما القسم الثاني فھو ما كان بعد الھجرة إلى الطور، والأمر . الھجرة

  .بالدخول إلى الأرض المقدسة
أشبھ بالتقسیم للھجرة النبویة الشریفة ) ع(لقصة موسى ھذا التقسیم 

، وما ھو –قبل الھجرة  –حیث أن ھناك في الآیات الكریمة ما ھو مكي 
  .بعد الھجرة الشریفة –مدني 

وقصة بني إسرائیل مع ) ع(ھذا التقسیم لكل ذكر في قصة موسى 
ى على موسى ھناك ورود لنعم االله تبارك وتعالى وتذكیر لنعم االله تعال

موسى وقومھ بني إسرائیل حیث یذكرھم بالنعم وبالانحرافات التي قابلوا 
  .بھا ھذه النعم

وھو بدء الھجرة، فقد ) ع(الآن بالقسم الثاني من قصة موسى  نبدىء
من فرعون وجنده، وھناك  تخلصوامع بني إسرائیل وقد ) ع(موسى  سار

ى من المرارة بالتعامل الألواح وعلم التوراة ولاقى ما لاق) ع(تلقى موسى 
مع بني إسرائیل وضعفھم وتقلیدھم الأعمى كما لاقى في جھاده مع فرعون 

  .وطغیانھ
من خلال الآیات الكریمة  –التي سنوردھا  –ھنا نتبیّن في القصة 

كیف یتمرد قوم موسى علیھ، وكیف تصف الآیات الكریمة الخنوع الذي 

                                     
  .194المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )1(



  

 

265 

واستمرؤوا الھوان من یعیشھ قوم موسى، وكیف أن نفوسھم قد ضعفت 
ما یأمرھم بھ ) ع(الحیاة ورضوا بالمكان الدوني ولم یرتضوا من موسى 

  .وما فیھ عزّتھم ورفعتھم
إلى الطور، وھناك تبدأ المعجزات وتبدأ ) ع(ھكذا ینتقل بھم موسى 

الخوارق، فینزل المن والسلوى طعاماً لبني إسرائیل ویظللھم االله تعالى 
أشعة الشمس المحرقة في صحراء سیناء، وتتوالى  بالغمام كي لا تلفحھم

علیھم النعم وخوارق العادات وتبدأ الآیات من سورة البقرة تبیّن لنا باجمال 
مع بني إسرائیل في طور سیناء وتذكرھم بالنعم التي أنعم ) ع(قصة موسى 

االله تعالى بھا علیھم وذلك بانقاذھم من ظلم فرعون والتقتیل الذي كان یقتلھم 
: فتبدأ الآیات الكریمة بتذكیرھم ھذه النعم، قال تعالى. كیف كان یستضعفھمو
یَا بَنِي إِسرَائِیلَ اذكُرُوا نِعمَتِيَ الَّتِي أَنعَمتُ عَلَیكُم وَأَنِّي فَضَّلتُكُم عَلَى ﴿

فَاعَةٌ وَاتَّقُوا یَوماً لاَّ تَجزِي نَفسٌ عَن نَّفسٍ شَیئاً وَلاَ یُقبَلُ مِنھَا شَ العَالَمِینَ
وَإِذ نَجَّینَاكُم مِّن آلِ فِرعَونَ  وَلاَ یُؤخَذُ مِنھَا عَدلٌ وَلاَ ھُم یُنصَرُونَ

یَسُومُونَكُم سُوَءَ العَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبنَاءكُم وَیَستَحیُونَ نِسَاءكُم وَفِي ذَلِكُم 
اكُم وَأَغرَقنَا آلَ فِرعَونَ وَإِذ فَرَقنَا بِكُمُ البَحرَ فَأَنجَینَ بَلاء مِّن رَّبِّكُم عَظِیمٌ

  .)1(﴾وَأَنتُم تَنظُرُونَ
فمطلع الآیات الكریمة تذكیر لبني إسرائیل بتلك النعم كي لا ینسى 

ومن . الإنسان النعم ویقابلھا بالكفران، فلابد أن یذكر النعم ویقابلھا بالشكر
ھذه النعم تخلیصھم من فرعون وبطشھ، ومعجزة باھرة حیث ینفلق البحر 

یكون فیھ طرق اثنا عشر طریقاً لكل سبط من الأسباط یسلك فیھ والماء ف
واقف كالجدار، وكیف أن االله تبارك وتعالى ینقذھم من بطش فرعون 

ینتھي بھم إلى آخر الطریق فینطبق الماء على فرعون  ویخلصھم إلى أن
  .وجنده

وسَى وَإِذ وَاعَدنَا مُ﴿: ثم تستمر الآیات بتذكیرھم بالنعم، قال تعالى
ثُمَّ عَفَونَا عَنكُمِ مِّن  أَربَعِینَ لَیلَةً ثُمَّ اتَّخَذتُمُ العِجلَ مِن بَعدِهِ وَأَنتُم ظَالِمُونَ

 میعاد، فتذكرھم الآیات الكریمة كیف أنھم في )2(﴾بَعدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُم تَشكُرُونَ
انحرفوا عن الطریق وعبدوا العجل وكانوا ظالمین في تلك ) ع(موسى 
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عبادة وذلك الانحراف، ویذكرھم االله تعالى بنعمة عفوه عنھم مع ظلمھم، ال
  .ویطالبھم بالشكر لھذه النعم

وَإِذ آتَینَا مُوسَى الكِتَابَ ﴿: ثم یذكرھم بنعمة أخرى، قال تعالى
سَكُم وَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَومِھِ یَا قَومِ إِنَّكُم ظَلَمتُم أَنفُ وَالفُرقَانَ لَعَلَّكُم تَھتَدُونَ

بِاتِّخَاذِكُمُ العِجلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُم فَاقتُلُوا أَنفُسَكُم ذَلِكُم خَیرٌ لَّكُم عِندَ بَارِئِكُم 
، وھذه نعمة عظیمة أخرى یمنّھا االله )1(﴾فَتَابَ عَلَیكُم إِنَّھُ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ

یذكرھم بنعمة توبة االله تبارك وتعالى على بني إسرائیل بھدف ھدایتھم، كما 
) ع(علیھم بعد أن أمرھم بأن یقتلوا أنفسھم، ھناك روایات حول أمر موسى 

فھناك روایة بأن یقتل : بني إسرائیل بقتل أنفسھم توبة لعبادتھم العجل
  .الشخص شخصاً آخر أو روایة تقول بأن یقتل الشخص نفسھ

لتُم یَا مُوسَى وَإِذ قُ﴿: ھناك انحراف آخر من قوم موسى، قال تعالى
ثُمَّ  لَن نُّؤمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى االلهَ جَھرَةً فَأَخَذَتكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُم تَنظُرُونَ

، فقد طلب بنو إسرائیل أمراً )2(﴾بَعَثنَاكُم مِّن بَعدِ مَوتِكُم لَعَلَّكُم تَشكُرُونَ
تحیل أن یُرى مستحیلاً وھو رؤیة االله تعالى حیث أن االله تبارك وتعالى مس

لأنھ لیس بجسم لأنّ الذي یُرى لابد أن یكون جسماً، فالذي یُرى لابد أن 
یكون في المكان أو الزمان وتنالھ الأبصار واالله تعالى لا تدركھ الأبصار 

یؤمن برؤیة االله  –والعیاذ باالله  –وھو یدرك الأبصار، وحتى في ھذه الأمة 
  .القیامةتعالى ویعتبرھا البشارة للمسلمین یوم 

قد عاقبھم بالصاعقة بعد أن طلبوا ھذا الأمر ) إسرائیل بنو(وھؤلاء 
  .المستحیل، ویذكرھم بالنعم حیث یبعثھم من بعد موتھم لعلھم یشكرون

وَظَلَّلنَا عَلَیكُمُ الغَمَامَ وَأَنزَلنَا ﴿: یستمر تعالى بتذكیرھم بالنعم بقولھ
طَیِّبَاتِ مَا رَزَقنَاكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا عَلَیكُمُ المَنَّ وَالسَّلوَى كُلُوا مِن 

، في طور سیناء وھم سائرون في ذلك الطور وفي تلك )3(﴾أَنفُسَھُم یَظلِمُونَ
الأرض ذات الصحراء المحرقة، االله تعالى ظلّل علیھم الغمام وإذا بالسحاب 

ني إسرائیل یغطیھم ویظللھم، وكذلك نعمة أخرى من نعم االله تعالى على ب
  .فأنزل علیھم المن والسلوى، طائر یأتي فیكلونھم وأیضاً المن وھي الحلوى

                                     
    .54و 53البقرة،  )1(
    .56و 55البقرة،  )2(
  .57البقرة،  )3(



  

 

267 

وَإِذ قُلنَا ادخُلُوا ھَذِهِ القَریَةَ فَكُلُوا مِنھَا ﴿: ثم یذكر تعالى نعمة أخرى
حَیثُ شِئتُم رَغَداً وَادخُلُوا البَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغفِر لَكُم خَطَایَاكُم 

فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا قَولاً غَیرَ الَّذِي قِیلَ لَھُم فَأَنزَلنَا عَلَى  سَنَزِیدُ المُحسِنِینَوَ
، حیث أمرھم تعالى )1(﴾الَّذِینَ ظَلَمُوا رِجزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُوا یَفسُقُونَ

 فإذا –وبعضھم یذكر أنھا أریحا  –حین یدخلوا تلك المدینة أو القریة 
ولكن تمرد بني إسرائیل وعدم انقیادھم » حطّة«دخلوھا سجداً وقالوا 

بدلوا ھذا الكلام فبدلاً من أن یدخلوا سجداً دخلوا ) ع(وانصیاعھم لموسى 
كما  –»حنطة«غیّروا فقالوا » حطّة«على أدبارھم وبدلاً من أن یقولوا 

م إلى أن ، ونتیجة لتمردھم وعدم انصیاعھم أدى بھ–تذكر بعض الروایات 
یُنزل تعالى على الذین ظلموا منھم رجزاً من السماء بما كانوا یفسقون، 

وتذكر الآیات الكریمة في القصة بنعم االله . والفسق ھو الخروج عن الطاعة
وَإِذِ استَسقَى مُوسَى لِقَومِھِ فَقُلنَا اضرِب بِّعَصَاكَ ﴿: تعالى علیھم، قال تعالى
ثنَتَا عَشرَةَ عَیناً قَد عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشرَبَھُم كُلُوا الحَجَرَ فَانفَجَرَت مِنھُ ا

، وھم سائرون في )2(﴾وَاشرَبُوا مِن رِّزقِ االلهِ وَلاَ تَعثَوا فِي الأَرضِ مُفسِدِینَ
من ) ع(مؤیّد بالبینات وبالمعجزات فیطلب ) ع(الصحراء ومعھم موسى 

بعصاه الحجر فتنفلق من  االله تعالى الماء لقومھ فیأمره تعالى بأن یضرب
  . عیناً من الماء تشرب كل قبیلة من عین ةذلك الحجر الجلمود اثنتا عشر

وتستمر . فھذه آیات مختصرة تبیّن قصة طویلة ومعجزة عظیمة
الآیات الكریمة بتبیان مواقف بني إسرائیل ونعم االله تعالى علیھم، فقد نزل 

یرفعونھ فینفجر اثنتا علیھم المن والسلوى وماء عذب ینفجر من حجر 
عیناً یشرب منھ كل قبیلة، مع كل ھذه المعجزات البینات انحرف بنو  ةعشر

تنزل ) الطائر والحلویات(ومع أنّ الطعام اللذیذ . إسرائیل وعبدوا العجل
یظلّلھم ومع كل ھذا ) السحاب(علیھم من السماء والماء معھم والغمام 

وَإِذ ﴿: قال تعالى. ن ھذا الطعامالطعام الذي ھو دو) ع(یطلبون من موسى 
قُلتُم یَا مُوسَى لَن نَّصبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادعُ لَنَا رَبَّكَ یُخرِج لَنَا مِمَّا تُنبِتُ 
الأَرضُ مِن بَقلِھَا وَقِثَّآئِھَا وَفُومِھَا وَعَدَسِھَا وَبَصَلِھَا قَالَ أَتَستَبدِلُونَ الَّذِي 

ھُوَ خَیرٌ اھبِطُوا مِصراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلتُم وَضُرِبَت عَلَیھِمُ  ھُوَ أَدنَى بِالَّذِي
الذِّلَّةُ وَالمَسكَنَةُ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ االلهِ ذَلِكَ بِأَنَّھُم كَانُوا یَكفُرُونَ بِآیَاتِ االلهِ 
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، فأجابھم )1(﴾ا یَعتَدُونَوَیَقتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیرِ الحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُو
بغضب من االله  فیاءواأتطلبون ما ھو أدنى مما رزقكم االله، ) ع(موسى 

إسرائیل  بنيتعالى لأنھم كفروا بأنعم االله تعالى وكانوا یعتدون، وھذا شأن 
  .حیث وصل بھم التمرد أن قتلوا أنبیاء االله

، )ص(ھناك آیات أخرى تخاطب بني إسرائیل الذین عاصروا نبینا 
، ومع أنّ )2(﴾قُل فَلِمَ تَقتُلُونَ أَنبِیَاء االلهِ مِن قَبلُ إِن كُنتُم مُّؤمِنِینَ﴿: قال تعالى

؟ ن فكیف یخاطبھم االله بھذا الخطابھؤلاء الیھود لم یقتلوا نبیاً في ذلك الزما
ذلك لأنھم رضوا بما فعل أسلافھم حیث أنھم سمعوا بذلك فرضوا بھ فعدّھم 

ونفس الشيء نجده في زیارة الإمام الحسین . تلوا الأنبیاءالقرآن أنھم قد ق
، فحتى القوم في عصر )3(»ولعن االله أمة سمعت بذلك فرضیت بھ«): ع(

فیقتص من  –) ع(حینما یظھر ویثأر للإمام الحسین  –) عج(الإمام الحجة 
ورضوا بذلك فیعتبرون ممّن قتل الحسین ) ع(الذین سمعوا بقتل الحسین 

  ).ع(

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ ﴿: عالىقال ت
مَن آمَنَ بِااللهِ وَالیَومِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَھُم أَجرُھُم عِندَ رَبِّھِم وَلاَ خَوفٌ 

الطُّورَ خُذُوا مَا  وَإِذ أَخَذنَا مِیثَاقَكُم وَرَفَعنَا فَوقَكُمُ عَلَیھِم وَلاَ ھُم یَحزَنُونَ
ثُمَّ تَوَلَّیتُم مِّن بَعدِ ذَلِكَ فَلَولاَ  آتَینَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذكُرُوا مَا فِیھِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ

وَلَقَد عَلِمتُمُ الَّذِینَ اعتَدَوا  فَضلُ االلهِ عَلَیكُم وَرَحمَتُھُ لَكُنتُم مِّنَ الخَاسِرِینَ
فَجَعَلنَاھَا نَكَالاً لِّمَا بَینَ  نَا لَھُم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَمِنكُم فِي السَّبتِ فَقُل

، حیث تستمر الآیات بذكر نعم االله )4(﴾یَدَیھَا وَمَا خَلفَھَا وَمَوعِظَةً لِّلمُتَّقِینَ
تعالى، یرفع االله تعالى جبلاً ویجعلھ فوق رؤوس بني إسرائیل فكیف لا 

فوق رؤوسھم، ومع كل ھذه النعم وھذه  اًطائر الجبلیؤمنون، فھم یرون 
  .الآیات تولوا معرضین، ولولا فضل االله تعالى علیھم ورحمتھ

فقد ) السبت(ویذكر كذلك كیف أنھم تمردوا حتى في یوم عطلتھم 
كان محرّم علیھم الصید في ذلك الیوم، ومع ذلك تمردوا واصطادوا، 
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نِعَم كثیرة . إلى قرد ومعجزة أخرى یرونھا بأعینھم وھي أن الإنسان ینقلب
  .ومعجزات كثیرة ومع ذلك كانت انحرافاتھم أیضاً كثیرة

ثم تذكر الآیات مشكلة ظھرت لبني إسرائیل حیث یُقتل منھم شخص 
لا یُعلم مَن الذي قتلھ ویكاد یحدث قتال فیما بین الأسباط، واالله تعالى یأمر 

ما تذكر وعلى  –أن یذبحوا بقرة، وجزء من تلك البقرة ) ع(موسى 
یضرب بھ المیت فیحیى ویذكر اسم  –الروایات انّ الجزء كان ذیل البقرة 

وتذكر كیف . الذي قتلھ ویموت، وھذه معجزة أخرى یذكر بھا بني إسرائیل
بذبح ) ع(أن بني إسرائیل استمروا في اللجاج والعناد فلم یكتفوا بأمر موسى 

ھم سلّموا واكتفوا بأخذ بقرة البقرة وإنما سألوا عن مواصفاتھا ولونھا، ولو أن
وذبحوا لقبل االله تعالى منھم بأي بقرة، ولكنھم لم یكتفوا واستمروا یراجعون 

  .بالسؤال عن البقرة فیشدّد االله علیھم صفات ومیزات تلك البقرة) ع(موسى 
وَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَومِھِ إِنَّ االلهَ یَأمُرُكُم أَن تَذبَحُوا بَقَرَةً ﴿: قال تعالى

قَالُوا ادعُ لَنَا  قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا ھُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِااللهِ أَن أَكُونَ مِنَ الجَاھِلِینَ
رَبَّكَ یُبَیِّن لّنَا مَا ھِيَ قَالَ إِنَّھُ یَقُولُ إِنَّھَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكرٌ عَوَانٌ بَینَ 

دعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا لَونُھَا قَالَ إِنَّھُ یَقُولُ قَالُوا ا ذَلِكَ فَافعَلُوا مَا تُؤمَرونَ
قَالُوا ادعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا  إِنّھَا بَقَرَةٌ صَفرَاء فَاقِعٌ لَّونُھَا تَسُرُّ النَّاظِرِینَ

قَالَ إِنَّھُ یَقُولُ إِنَّھَا  ھِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَھَ عَلَینَا وَإِنَّا إِن شَاء االلهُ لَمُھتَدُونَ
بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِیرُ الأَرضَ وَلاَ تَسقِي الحَرثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِیَةَ فِیھَا قَالُوا الآنَ 

وَإِذ قَتَلتُم نَفساً فَادَّارَأتُم فِیھَا وَااللهُ  جِئتَ بِالحَقِّ فَذَبَحُوھَا وَمَا كَادُوا یَفعَلُونَ
فَقُلنَا اضرِبُوهُ بِبَعضِھَا كَذَلِكَ یُحیِي االلهُ المَوتَى  كُنتُم تَكتُمُونَ مُخرِجٌ مَّا

  .)1(﴾وَیُرِیكُم آیَاتِھِ لَعَلَّكُم تَعقِلُونَ
إنّ كل مشھد من ھذه المشاھد قصة كاملة مثیرة وفي غایة الإثارة 
وخالیة من الخیال فكلھا حقائق وما فیھا من الحقائق أشد إثارة من القصص 
والقصاصین الذین تحتوي قصصھم على الخیال، فالقرآن الكریم حتى في 

عندما  اًأو مسرحی اًقصصھ ھو معجز حیث أن الإنسان سواء كان روائی
مھا من خیالھ ویعطي للقصة مشاھد خیالیة حتى یثیر ظفین ةیكتب قص

السامع والقارئ، أما القصص القرآنیة فھي حقائق وخالیة من الخیال وھكذا 
القصة القرآنیة تكون قد خرقت أسلوب القصة المعتادة، حیث تكون فإن 
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: خالیة من الخیال وإثارتھا تكون أشد من القصص الإنسانیة، قال تعالى
، فالقرآن )1(﴾نَحنُ نَقُصُّ عَلَیكَ أَحسَنَ القَصَصِ بِمَا أَوحَینَا إِلَیكَ ھَذَا القُرآنَ﴿

  .لأمثالالكریم معجز في كل شيء سواء في القصص أو ا
 وقستمع كل ھذه الآیات ومع كل ھذه المعجزات تمرد بنو إسرائیل 

ثُمَّ قَسَت قُلُوبُكُم مِّن بَعدِ ﴿: قلوبھم ولشد ما كانت قلوبھم قاسیة، قال تعالى
ذَلِكَ فَھِيَ كَالحِجَارَةِ أَو أَشَدُّ قَسوَةً وَإِنَّ مِنَ الحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنْھُ الأَنھَارُ 
وَإِنَّ مِنھَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخرُجُ مِنھُ المَاء وَإِنَّ مِنھَا لَمَا یَھبِطُ مِن خَشیَةِ االلهِ 

  .)2(﴾وَمَا االلهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعمَلُونَ
ھذه الآیات الكریمة تبیّن بشكل اجمالي نعم االله تعالى على بني 

تمرد والانحراف إسرائیل وكیف أن بني إسرائیل یقابلون ھذه النعم بال
، وكذلك اللجاج والعناد الذي صدر منھم وكیف أنھم )ع(والمعصیة لموسى 

یعیشون النفس الخانعة الخاضعة ولا یرتضون أن یدخلوا القریة التي أمرھم 
  .»حطة«االله تعالى أن یدخلوھا سجداً ویقولوا 

إن القرآن الكریم لم یورد معجزات لكل قوم من الأقوام مع أنبیائھم 
مع بني إسرائیل من المعجزات، ) ع(ا أورد لبني إسرائیل ولموسى كم

كانفلاق البحر، نزول المن والسلوى، انقلاب العصا إلى ثعبان، حجر تنفجر 
عیناً، جبل فوق رؤوسھم، تسع آیات بیّنات إلى فرعون  ةمنھ اثنتا عشر

  .كالقمل والضفادع والدم والجراد
ع ذلك یتمرد بنو إسرائیل فھذه آیات بیّنات یرونھا بأعینھم وم

  .وینقلبون علیھ ویكادون یقتلھ) ع(ویعبدون العجل وكذلك یعصون ھارون 
لَقَد كَانَ فِي ﴿: ویذكر القرآن الكریم ھذه القصص عبرة، قال تعالى

، فأمة نبیّنا أیضاً أحدثت تمرداً بعد رسول )3(﴾قَصَصِھِم عِبرَةٌ لِّأُولِي الأَلبَابِ
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَد خَلَت مِن قَبلِھِ ﴿: ال تعالىوانقلبت، ق) ص(االله 

الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَو قُتِلَ انقَلَبتُم عَلَى أَعقَابِكُم وَمَن یَنقَلِب عَلَىَ عَقِبَیھِ فَلَن 
إسرائیل على  بنو، فكما تمرد )4(﴾یَضُرَّ االلهَ شَیئاً وَسَیَجزِي االلهُ الشَّاكِرِینَ

                                     
  .3یوسف،  )1(
    .74البقرة،  )2(
  .111یوسف،  )3(
  .144آل عمران،  )4(
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قَالَ ابنَ أُمَّ ﴿): ع(وأرادوا أن یقتلوا ھارون ) ع(وعلى ھارون ) ع(موسى 
، وھذا ما جرى لعلي بن أبي )1(﴾إِنَّ القَومَ استَضعَفُونِي وَكَادُوا یَقتُلُونَنِي

أیضاً أرادوا أن یقتلوه وأجبروه على البیعة لأبي بكر حتى قال ) ع(طالب 
  :)2(شاعر النیل حافظ إبراھیم
  ائلھا أعظم بملقیھاأكرم بق    ھا عمروقولة لعلي قال
  تبایع وبنت المصطفى فیھا  لیك إن لم حرقتُ دارك ع

  أمام فارس عدنـان وحامـیھا    ما كان غیر أبى حفص یفوه بھا
ن نھاھم عن عبادة أ) ع(ئیل أرادوا أن یقتلوا ھارون وبنو إسرا 

ل، العجل، فمع وجود الآیات والمعجزات حصل ھذا التمرد من بني إسرائی
، فھذه ھي العبرة من )ص(كما حصل ھذا التمرد بعد وفاة نبینا محمد 

  .القصة التي یریدھا القرآن ففي كل قصة عبرة لھذه الأمة
نبي ورسول ومن أولي العزم، واالله تعالى جعل في ) ع(إنّ موسى 

فِي  یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلنَاكَ خَلِیفَةً﴿: ذریتھ الأنبیاء وجعلھم أئمة، قال تعالى
، وذكّرھم بھذه النعم وفضّلھم حیث )3(﴾الأَرضِ فَاحكُم بَینَ النَّاسِ بِالحَقِّ

فضّل بني إسرائیل على العالمین في زمانھم، ولكن نفوسھم مردت على 
التقلید والخنوع والخضوع للمادة، فعبدوا العجل كما فعلھ المصریون وفعلوا 

واء وتركوا الحق فتركوا ذلك تقلیداً لأنّ نفوسھم قد تربت وخضعت للأھ
، وراءھموتركوا أوامر االله تعالى ) ع(وكذلك تركوا موسى ) ع(ھارون 

، نساءھمویستحي  وتقتیلھأبناءھمواالله تعالى یذكرھم انقاذھم من ظلم فرعون 
  .وھم یقابلون ھذه النعم بھذا التمرد

من ھذه النعم المتوالیات أخذ المیثاق علیھم ورفع الطور فوقھم حتى 
یر كأنھ ظلة تأكیداً للمیثاق في الآیة التي اقترنت بھ، ومع ذلك لا یص

عامدین إذ یتولون معرضین عن ذلك البیان والمیثاق ) ع(یطیعون موسى 
لأنھم قد طُبعوا على الجحود، فكانوا مضرب المثل في التمرد ونكث العھود 

د فكم من میثاق ق) ص(والمواثیق، وھذا شأنھم حتى في عھد رسول االله 
  . وھذه الآیات التي تضافرت بالبیان علیھم. نكثوه

                                     
  .150الأعراف،  )1(
  .82ص / 1ج. 1987، 3دیوان حافظ إبراھیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط )2(
 .26ص،  )3(
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إنّ االله تعالى جعل فیھم ومنھم آیة بیّنة تدل على أنّ الجحود لا ینشأ 
البینات نتیجة  تضلفرعن نقص الدلیل وعن نقص المعجزات بل یكون مع 

للكفر والعناد لما مارسوه من السیئات والخطایا ولما انطوى علیھ النیات 
  .السیئة

ش بنو إسرائیل في عھد فرعون أذلة خاضعین ضربت علیھم عا
فقد ) ع(الذلة والمسكنة، وقد بدى ضعف نفوسھم وتأثیرھا في عھد موسى 

أراد أن یدخل معھم إلى الأرض المقدسة بناء على الأمر الإلھي الذي كتبھ 
االله تعالى فضعفوا ووھنوا وبدؤوا یلتمسون لأنفسھم الأعذار في عدم 

فَاذھَب أَنتَ وَرَبُّكَ ﴿) ع(الأرض حتى خاطبوا الكلیم موسى  دخولھم لھذه
  .)1(﴾فَقَاتِلا إِنَّا ھَاھُنَا قَاعِدُونَ

وَإِذ قَالَ ﴿: قال تعالى في ھذه الآیات الكریمة یصف حالة ھؤلاء
كُم مُوسَى لِقَومِھِ یَا قَومِ اذكُرُوا نِعمَةَ االلهِ عَلَیكُم إِذ جَعَلَ فِیكُم أَنبِیَاء وَجَعَلَ

یَا قَومِ ادخُلُوا الأَرضَ المُقَدَّسَةَ  مُّلُوكاً وَآتَاكُم مَّا لَم یُؤتِ أَحَداً مِّن العَالَمِینَ
قَالُوا یَا  الَّتِي كَتَبَ االلهُ لَكُم وَلاَ تَرتَدُّوا عَلَى أَدبَارِكُم فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِینَ

لَن نَّدخُلَھَا حَتَّىَ یَخرُجُوا مِنھَا فَإِن مُوسَى إِنَّ فِیھَا قَوماً جَبَّارِینَ وَإِنَّا 
قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَنعَمَ االلهُ عَلَیھِمَا  یَخرُجُوا مِنھَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ

نتُم ادخُلُوا عَلَیھِمُ البَابَ فَإِذَا دَخَلتُمُوهُ فَإِنَّكُم غَالِبُونَ وَعَلَى االلهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُ
قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدخُلَھَا أَبَداً مَّا دَامُوا فِیھَا فَاذھَب أَنتَ  مُّؤمِنِینَ

قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَملِكُ إِلاَّ نَفسِي وَأَخِي  وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا ھَاھُنَا قَاعِدُونَ
إِنَّھَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیھِم أَربَعِینَ سَنَةً قَالَ فَ فَافرُق بَینَنَا وَبَینَ القَومِ الفَاسِقِینَ

  . )2(﴾یَتِیھُونَ فِي الأَرضِ فَلاَ تَأسَ عَلَى القَومِ الفَاسِقِینَ
إنّ في ھذه الآیات الكریمة یظھر ضعف بني إسرائیل واستكانتھم 
وذلھم وخضوعھم وخنوعھم، وتصوّر ھذه الآیات في أجمل بلاغة وأدق 

لى ذكر امتنانھ على بني إسرائیل بأن جعل فیھم أنبیاء تعبیر كیف أن االله تعا
ما لم یأت  –زمانھم  عالميفي  –وجعل منھم ملوكاً، وآتاھم في ذلك الوقت 

  . أحداً من العالمین

                                     
 .24المائدة،  )1(
 .26 – 20المائدة،  )2(
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ثم فرض االله تعالى علیھم أن یدخلوا إلى الأرض المقدسة حیث أن 
یُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا یَا أَ﴿: كما في قولھ تعالى» فَرَض«تأتي بمعنى » كَتَب«كلمة 

فبدأ بنو . )1(﴾كُتِبَ عَلَیكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ
إسرائیل یعتذرون عن دخول ھذه الأرض المقدسة بحجة أنّ فیھا قوماً 

إِنَّا لَن نَّدخُلَھَا حَتَّىَ قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّ فِیھَا قَوماً جَبَّارِینَ وَ﴿جبارین، 
  . ﴾یَخرُجُوا مِنھَا فَإِن یَخرُجُوا مِنھَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ

قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ ﴿: ھناك رجلان لم یوافقا على ھذا الأمر، قال تعالى
فَإِنَّكُم  الَّذِینَ یَخَافُونَ أَنعَمَ االلهُ عَلَیھِمَا ادخُلُوا عَلَیھِمُ البَابَ فَإِذَا دَخَلتُمُوهُ

ففي ھذه الآیات المباركة حث ﴾، غَالِبُونَ وَعَلَى االلهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤمِنِینَ
بني إسرائیل على الدخول وبیان كیفیة دخول الباب ودخول الأرض، فإذا 
دخلوا فإنھم سیكونوا ھم الغالبون ولكن بشرط أن یتوكلوا على االله حیث أن 

ل على االله، فبدون التوكل على االله لا یكون الإنسان شرط الایمان ھو التوك
  .مؤمناً

ثم بدأت أعذار بني إسرائیل یبینوا فیھا ضعفھم وتخلوا عن موسى 
یَا ﴿: في تلك الأوامر الإلھیة التي طلب االله تعالى منھم حیث قالوا) ع(

وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا ھَاھُنَا  مُوسَى إِنَّا لَن نَّدخُلَھَا أَبَداً مَّا دَامُوا فِیھَا فَاذھَب أَنتَ
، وھذا النفي یفید التأبید بشرط وجود ھؤلاء الجبارین في ھذه ﴾قَاعِدُونَ

قَالَ رَبِّ ﴿: ، قال تعالى)ع(الأرض، وھنا یأتي الدعاء والنداء من قبل موسى 
، فھؤلاء ﴾اسِقِینَإِنِّي لا أَملِكُ إِلاَّ نَفسِي وَأَخِي فَافرُق بَینَنَا وَبَینَ القَومِ الفَ

من االله تبارك ) ع(الذین فسقوا أي خرجوا عن طاعة االله طلب موسى 
  .وتعالى أن یفرق بیھ وبین ھؤلاء الفاسقین

) ع(ونتیجة لھذا التمرد على الأوامر الإلھیة وھذا الخذلان لموسى 
م أَربَعِینَ قَالَ فَإِنَّھَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیھِ﴿جاءت العقوبة لھؤلاء وجاء الأمر الإلھي 

  .﴾سَنَةً یَتِیھُونَ فِي الأَرضِ فَلاَ تَأسَ عَلَى القَومِ الفَاسِقِینَ
ھنا في ھذه الآیات الكریمة عدة عبر تبیّن أن المؤمنین والمسلمین 
لابد أن یلتزموا بالأوامر الإلھیة ویخضعوا لھا ویستسلموا لھا ولا یراجعوا 

  .في ھذا الأمرنبیّھم في شيء وإلا ستكون العقوبة وخیمة 

                                     
   .183البقرة،  )1(
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سنة ھي في  40ومع ھذا فإن العقوبة التي جاءتھم وھي التیھ 
الحقیقة تربیة لھؤلاء في أن یتخلصوا من الخضوع والخنوع الذي كانوا 
یعیشونھ بمصر في عھد الفراعنة حیث تعلموا على الترف وعلى الجبن 

  .وعلى حب الدنیا والتعلق بھا وھذه أصبحت خصلة من خصالھم
بعد ذلك أمور ثلاثة قد أشارت إلیھا الآیات  لاحظ من«
إن الاسترخاء والضعف النفسي قد أصابھم بسبب ترفھم : أولھا:الكریمات

أولا، واستضعافھم ثانیا، وطغیان فرعون في حكمھم ثالثا، وبأنھم حرموا 
حب الفداء، وإذا حرم قوم حب الفداء ھانت علیھم أنفسھم ورزقوا الوھن، 

فقد خافوا من غیر مخوف، وماتت فیھم النخوة، كما  وكذلك بنو إسرائیل،
  .تدل الآیات الكریمات

إن ضعفھم أفقدھم قوة الإیمان، والشك في حكم الدیان، حتى : وثانیھا
. ﴾فَاذھَب أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا ھَاھُنَا قَاعِدُونَ﴿ )ع(إنھم لیقولون لموسى 

  .ت نفوسھموذلك تھكم یدل على وھن إیمانھم، كما وھن
إن الأمم لا تتربى إلا بتعود خشونة العیش، كما تعودت : وثالثھا

نعومتھ، وأن تذوق جشبھ كما ذاقت حلاوتھ، ولذلك بیّن االله سبحانھ وتعالى 
أنھ لا یمكن أن یدخلوا الأرض المقدسة التي كتب االله تعالى علیھم أن 

م أَربَعِینَ سَنَةً یَتِیھُونَ فِي فَإِنَّھَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیھِ﴿: یدخلوھا، فقال سبحانھ
إنھ لا یمكن أن : وھذا كما یبدو من الآیة تحریم كوني، أي. ﴾الأَرضِ

یستطیعوا الدخول إلى الأرض المقدسة مقاتلین مجاھدین إلا بعد أن یذھب 
عنھم ذل الوھن، ویأتي جیل جدید قد ذاق طعم الشدة، وعلم الحیاة نضالا، 

ا، والتقدیر بالأربعین لا أحسب أنھ یقصد بھ ولم یعلمھا استكانة وضعف
العدد، ولكن یقصد بھ الكثرة التي تنشئ جیلا تربى في شظف العیش 

ولقد أخذ ھذه الحقیقة القرآنیة ابن خلدون، وجعل .وصلابة الحیاة وقسوتھا
أساس قوة الأمم شدة الحیاة وصلابتھا، فإنھا إذا استرخت أدال االله منھا بقوم 

  .)1(»تربوا في البداوة، وذاقوا بأسھا أولي بأس شدید

  
                                     

  .202 – 201المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )1(
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  الفصل العاشر
التصريف القرآني في 

  قصص القرآن
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إن قصص القرآن فیھ ألوان متعددة وتظھر في ھذا التصریف البیاني حقائق 
وأھداف مختلفة، فلیست القصة مع تكرارھا تُظھر لوناً واحدأً من ألوان 

عددة متباینة في حقیقتھا متلاقیة في التصریف البیاني بل ھناك ألوان مت
غایاتھا، فكلما یرد فصل من فصول القصة فإنّھ یبیّن حقیقة من الحقائق وإن 
كانت الحقیقة متفاوتة في ھذا الفصل عن تلك الحقیقة إلا أنّھا تصب في 

  . ھدف وغایة واحدة
أما كلام البشر فلا یمكن أن یأتي بكل ھذه الفصول وفي بیان كل 

ائق بأوج البلاغة وأنّھا تصب في غایة واحدة وتأخذ ألواناً مختلفة ھذه الحق
من البلاغة، فكما ذكرنا سابقاً أنّ الشاعر أو الخطیب أو الأدیب قد یبرع في 
فن من الفنون، فمثلاً شاعر یجید الرثاء وشاعر آخر یجید المدح وآخر یجید 

صائده وفي كل الغزل، أما أن الشاعر یبرع في كل ھذه الألوان وفي كل ق
أبیاتھ لا یمكن ذلك، حیث أننا قد نجد قصیدة لشاعر یشتھر بھا ونأتي إلى 
ھذه القصیدة قد نجد فیھا بیتین أو أكثر أو ربما بیتاً واحداً ھو الذي ینفرد 

  .ویُشھر تلك القصیدة ویحبب القصیدة إلى نفوس الناس
عدد الألوان أما القرآن الكریم فكلّھ بمستوى واحد من البلاغة برغم ت

وتصریف البیان في مختلف جوانب القصص أو الأمثال أو القصص متعددة 
الفصول فإنّھا تأتي بمستوى واحد من البلاغة والبیان والفصاحة وحلاوة 
اللفظ وانسجامھا، وإضافة إلى ذلك سمو المعاني والمضامین العالیة التي 

  . تحملھا الآیات الكریمة بكل نوع صرّف فیھ ھذا القرآن
ھذه المقاصد المختلفة لا یمكن أن یبلغ الغایة في صنف واحد من 
أصنافھا أي إنسان فكیف بمختلف أنواع الأصناف ومختلف أنواع البلاغة، 

  .وھذا ھو سر الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم
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  العبرة في القرآن الكريم: المبحث الأول
ھ لون من تصریف نرید أن نذكر الآن من القصص القرآني على أنّ

لَقَد ﴿: البیان القرآني وتغیر اشكالھ كما ذكر االله تعالى في القرآن الكریم
صَرَّفنَا فِي ھَذَا القُرآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الإِنسَانُ أَكثَرَ شَيءٍ 

، ھذا التصریف بھذه الأمثال نفھم منھا أن القصص القرآني فیھ )1(﴾جَدَلاً
  . العبرة

ا ذُكرت قصة إلا كانت معھا عبرة أو عبر وفیھ بیان العقوبات م
التي حلّت بالأقوام الذین تمردوا على الأوامر الإلھیة وفیھا بیان ما نزل 
بالأقویاء الذین غرّتھم قوتھم والجبابرة الذین طغوا في البلاد وأكثروا فیھا 

 إیناسص فیھ الفساد، وكیف أن االله تبارك وتعالى محیط بھؤلاء، وأنّ القص
وفیھ عبرة لھذه الأمة فیأخذ مختلف أنواع التصریف وفیھ بیان ) ص(للنبي 

للحقائق الإسلامیة وبیان للتوحید، وبیان للمغیبات التي لم یشھدھا النبي 
حاضراً في ذلك ) ص(، فتلك القصص والمغیبات لم یكن النبي )ص(

  . الوقت

بعد أن یبین  –الى تعلذلك الآیات الكریمة تبیّن ھذه الحقیقة، قال 
ذَلِكَ مِن أَنبَاء الغَیبِ نُوحِیھِ إِلَیكَ وَمَا كُنتَ لَدَیھِم إِذ ﴿: - )ع(قصة مریم 

، فكما تذكر )2(﴾یُلقُون أَقلاَمَھُم أَیُّھُم یَكفُلُ مَریَمَ وَمَا كُنتَ لَدَیھِم إِذ یَختَصِمُونَ
في الماء فالذي الروایة أن أقلامھم كانت من الحدید فقالوا نضع أقلامنا 

  ).ع(، فكانت الكفالة لزكریا )ع(یطفوا قلمھ ھو الذي یكفل مریم 

ووقائعھا أیضاً الباري تبارك وتعالى ) ع(كذلك في قصة موسى 
وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الغَربِيِّ إِذ قَضَینَا إِلَى ﴿):ص(یخاطب الحبیب المصطفى 

وَلَكِنَّا أَنشَأنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَیھِمُ  مُوسَى الأَمرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاھِدِینَ
 العُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِیاً فِي أَھلِ مَدیَنَ تَتلُو عَلَیھِم آیَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرسِلِینَ

تَاھُم وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذ نَادَینَا وَلَكِن رَّحمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوماً مَّا أَ
  .)3(﴾مِّن نَّذِیرٍ مِّن قَبلِكَ لَعَلَّھُم یَتَذَكَّرُونَ

                                     
 .54الكھف،  )1(
 .46 –44آل عمران،  )2(
 .44القصص،  )3(



  

 

278 

ھذه القصص التي یوردھا القرآن الكریم فیھا عبرة وفیھا بیان 
كما تبین ) ص(لمغیبات كانت غائبة عن ھذه الأمة ولم یشھدھا الرسول 

الآیات الكریمة، ومع ذلك جاءت ھذه القصص صادقة صدقاً مطلقاً في 
  . داث التي كانتوصفھا للأح

من الأمور الاعجازیة التي نوردھا في ھذا المجال أننا عندما نقرأ 
وفي ذكر فرعون نجد أن القرآن ) ع(الآیات الكریمة في ذكر قصة موسى 

إذا تعرض » فرعون«الكریم على طول ذكر قصة فرعون یستعمل كلمة 
لم ) ع(إلى ملك مصر، في حین أن القرآن الكریم عندما ذكر قصة یوسف 

) ع(فالذي أرسل على یوسف » ملك«بل أورد كلمة » فرعون«یورد كلمة 
، كذلك )1(﴾وَقَالَ المَلِكُ ائتُونِي بِھِ أَستَخلِصھُ لِنَفسِي﴿:ھو الملك، قال تعالى

، ففي قصة )2(﴾وَقَالَ المَلِكُ إِنِّي أَرَى﴿عندما رأى الملك رؤیا في منامھ 
انظر إلى . »فرعون«ولم ترد كلمة » الملك«یوسف ثلاث مرات ترد كلمة 

ھذه الدقة الاعجازیة والتي لم تُكتشف لدى الناس المعاصرین إلا بعد 
  .اكتشاف اللغة الھرغلوفیة في مصر

فبعد أن اكتشف شانبلیون الكتابة الھرغلوفیة في مصر وحلّ ألغازھا 
أن الملوك الذین عاشوا ) ع(أكتشف أن الفترة التي كانت في عصر یوسف 

وا الفراعنة واسقطوا حكمھم وأقاموا حكماً بدل الفراعنة فلم یسموا وغز
، وھذه القضیة لم یذكرھا أحد »الملك«أنفسھم بالفراعنة بل سمّوا أنفسھم 

من المؤرخین ولم یعرفھا الناس لأن الكتابة الھرغلوفیة كانت غیر معروفة 
ار ھذه اللغة وحل أسر –قبل مائة سنة تقریباً  –للناس إلى أن جاء شانبلیون

بدل » ملك«واكتشف أن ھذه الفترة الزمنیة كان الحكام یستعملون كلمة 
  . »فرعون«كلمة 

ھذا من الاعجاز التاریخي في القرآن الكریم وكذلك اعجاز الألفاظ، 
كیف أن الألفاظ تُستعمل بدقة سواء من الناحیة التاریخیة أو من الناحیة 

نجد في كل القرآن كلمة فرعون إلا في  وھكذا. العلمیة أو في مفھوم العدالة
  .»ملك«قصة یوسف استعمل كلمة 

                                     
 .54، یوسف )1(
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كما أنّ الاستعمال القرآني في كل لفظة من الألفاظ لیس فقط 
مقتصراً على القصص بل وحتى في الآیات الأخرى تأتي باستعمال الألفاظ 

راء بحیث تنطبق انطباقاً كلیاً على الحقائق العلمیة، فمثلاً عندما نتكلم عن إس
، وھناك سورة المعارج »الإسراء والمعراج«ومعراجھ فنقول ) ص(النبي 

والقرآن الكریم عندما یتكلم عن الارتقاء في السماء یستعمل كلمة 
، فھذا الاستعمال لھذه اللفظة لم نعرف أن السیر في الفضاء یتم »یعرجون«

  .من الانحناء» عرج«و» أعرج«على شكل منعرجات ومنعطفات وكلمة 
وَالقَمَرَ قَدَّرنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالعُرجُونِ ﴿: اك آیة كریمة تقولھن

یعني عثق النخلة الذي یحمل التمر، یرجع » العرجون القدیم«، و)1(﴾القَدِیمِ
فالقرآن الكریم یستعمل . - قوس  –كالھلال عندما یكون قدیماً نصف دائرة 

ا عَلَیھِم بَاباً مِّنَ السَّمَاء فَظَلُّوا فِیھِ وَلَو فَتَحنَ﴿: ، قال تعالى»یعرجون«كلمة 
، فلم یستعمل القرآن الكریم ارتقى أو صعد أو طار أو ارتفع )2(﴾یَعرُجُونَ

فھناك كلمات كثیرة تستعمل بمعنى العلو إلا أن القرآن الكریم یستعمل كلمة 
  ، لماذا ؟ومشتقاتھا»عرج«

بأن المركبة الفضائیة الآن وبعد اختراع المركبات الفضائیة أكتشف 
بعد أن تبتعد عن الجاذبیة الأرضیة لا تسیر على شكل خطوط مستقیمة 
بانتقالھا من جرم سماوي إلى جرم آخر وإنما تحكمھا خطوط المجال 
المغناطیسي التي ھي على شكل منعرجات ومنعطفات لذلك تسیر السفینة 

ر یحدده المجال الفضائیة بشكل منعرج ولا تسیر بشكل مستقیم، وھذا السی
  .المغناطیسي لكل جرم من الأجرام

إنّ الحقائق الإسلامیة في القصص لم تكن للعبرة فقط، بل لبیان 
ومحاججتھ مع قومھ تظھر ) ع(الحقائق الإسلامیة، فمن خلال قصة إبراھیم 

یحاجج قومھ في ھذا المجال، فمن ) ع(لنا براھین التوحید وكیف أن إبراھیم 
ھم براھین التوحید ونفھم احتجاجھ على نمرود وعلى نف) ع(خلال قصتھ 

فھذا البیان من خلال القصة لیس فقط ھو عبرة وإنما أیضاً ھو . قومھ
  .برھان

                                     
 .39یس،  )1(
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فنقرأ ھذه الآیات  –الأب الثاني للبشر  –) ع(كذلك في قصة نوح 
لقومھ ) ع(الكریمة من قصتھ ونجد كیف أنّ أدلة التوحید یسوقھا نوح 

الكون وما فیھ ویرشدھم إلى طریق صلاحھم، قال  ویوجھ أنظارھم إلى
فَلَم یَزِدھُم دُعَائِي إِلا  قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوتُ قَومِي لَیلاً وَنَھَاراً﴿: تعالى
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوتُھُم لِتَغفِرَ لَھُم جَعَلُوا أَصَابِعَھُم فِي آذَانِھِم وَاستَغشَوا  فِرَاراً

  . )1(﴾وا وَاستَكبَرُوا استِكبَاراًثِیَابَھُم وَأَصَرُّ
وصف رائع وبلیغ لحالة ھؤلاء وفي اصرارھم وعنادھم في عدم 

ثُمَّ إِنِّي أَعلَنتُ لَھُم  ثُمَّ إِنِّي دَعَوتُھُم جِھَاراً﴿: ثم یقول. قبولھم دعوة الحق
یُرسِلِ السَّمَاء  اراًفَقُلتُ استَغفِرُوا رَبَّكُم إِنَّھُ كَانَ غَفَّ وَأَسرَرتُ لَھُم إِسرَاراً

وَیُمدِدكُم بِأَموَالٍ وَبَنِینَ وَیَجعَل لَّكُم جَنَّاتٍ وَیَجعَل لَّكُم  عَلَیكُم مِّدرَاراً
أنھ في ) ع(انظر إلى ھذه الوصفة الإلھیة على لسان نوح  )2(﴾أَنھَاراً

الاستغفار سوف تدر السماء علیكم بالخیرات، والذي یرید البرید فبھذه 
الإلھیة دواءه بالاستغفار وھو سر من الأسرار الإلھیة یرشدھم نوح  الوصفة

  ). ع(
مَّا لَكُم لا تَرجُونَ اللهِ ﴿: أنظارھم إلى أدلة التوحید) ع(ثم یلفت 

 أَلَم تَرَوا كَیفَ خَلَقَ االلهُ سَبعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً وَقَد خَلَقَكُم أَطوَاراً وَقَاراً
، فكل ھذه الآیات تنطق )3(﴾نُوراً وَجَعَلَ الشَّمسَ سِرَاجاً وَجَعَلَ القَمَرَ فِیھِنَّ

فیھا نور ولكن القرآن  مضیئةبتوحید االله، القمر مضيء فیھ نور والشمس 
یمیز ویفرّق بین نور القمر ونور الشمس حیث أنّھ یعبر عن الشمس 
بالضیاء والقمر یعبر عنھ بالنور وذلك لأن القمر نوره مكتسب من الشمس، 

  .أما الشمس فھي مصدر للضیاء والنورو
ثُمَّ یُعِیدُكُم فِیھَا وَیُخرِجُكُم  وَااللهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الأَرضِ نَبَاتاً﴿: قال تعالى

 –، وفعلاً تركیبة بدن الإنسان من ھذا التراب وأصل الإنسان )4(﴾إِخرَاجاً
ناصر ھو من ھذه الأرض ومن ھذه الع –وحتى في العلم الحدیث في تحلیلھ 

  .المادیة زائداً الجانب اللامادي في الإنسان
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عندما ترد ھذه القصة في ) ع(إنّ كل ھذه الأدلة والبراھین من نوح 
القرآن الكریم فإنّھا عبرة لھذه الأمة وتستفید حتى ھذه الوصفة التي وصفھا 

لقومھ أنّھ كیف بالاستغفار یكون الخیر والأنھار والجنات ویكون ) ع(نوح 
فھذه الأدلة وتصریف القصص . البنون كل ذلك عبر الاستغفارالمال و

وبیان ھذه المرامي والأھداف القرآنیة من خلال ھذه القصة، كلھا في بیان 
القصص القرآني، وأنّھ حتى لو تكررت القصة فإنّھا في كل مرة تبیّن حقیقة 

ى من الحقائق أو عبرة من العبر أو برھان من براھین الإسلام والقرآن عل
  . أدلة التوحید أو على المعاد أو على اللجوء والأوبة إلى االله تعالى

في ) ع(مع صاحبیھ في السجن، فھو ) ع(كذلك في قصة یوسف 
السجن ویستأنس بالدعوة إلى االله تعالى ویستأنس بذكر االله تبارك وتعالى 

رزَقَانِھِ إِلاَّ قَالَ لاَ یَأتِیكُمَا طَعَامٌ تُ﴿: فیخاطب صاحبیھ المشركَین، قال تعالى
نَبَّأتُكُمَا بِتَأوِیلِھِ قَبلَ أَن یَأتِیكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكتُ مِلَّةَ قَومٍ لاَّ 

وَاتَّبَعتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبرَاھِیمَ وَإِسحَقَ  یُؤمِنُونَ بِااللهِ وَھُم بِالآخِرَةِ ھُم كَافِرُونَ
انَ لَنَا أَن نُّشرِكَ بِااللهِ مِن شَيءٍ ذَلِكَ مِن فَضلِ االلهِ عَلَینَا وَعَلَى وَیَعقُوبَ مَا كَ

یَا صَاحِبَيِ السِّجنِ أَأَربَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ  النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لاَ یَشكُرُونَ
أَسمَاء سَمَّیتُمُوھَا أَنتُم  مَا تَعبُدُونَ مِن دُونِھِ إِلاَّ خَیرٌ أَمِ االلهُ الوَاحِدُ القَھَّارُ

وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ االلهُ بِھَا مِن سُلطَانٍ إِنِ الحُكمُ إِلاَّ اللهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ 
  .)1(﴾ذَلِكَ الدِّینُ القَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لاَ یَعلَمُونَ

تدلال على توحید االله الاس) ع(فمن خلال ھذه القصة یورد یوسف 
الوَاحِدُ ﴾، وكیف أن ﴿أَأَربَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَیرٌ أَمِ االلهُ الوَاحِدُ القَھَّارُ﴿:تعالى
التي ھي صیغة مبالغة » القھار«اسم االله بكلمة » الواحد«﴾ اقترن لفظ القَھَّارُ

مقھورة في حدودھا فلابد أن كلھا وكیف أن الأشیاء المحدودة » قاھر«من 
﴾ فكل شيء مقھور وكل مقھور القَھَّارُمَن قھرھا وذلك ھو ﴿لھا كون ی

مفعول ولابد أن یكون ھناك مَن فعل بھ القھر إلى أن ننتھي إلى قھار غیر 
مقھور، وذلك القھار لابد أن یكون واحداً لأنھ غیر مقھور وغیر محدود، 

فلابد وكل ھذه الأشیاء والموجودات محدودة وكل محدود مقھور في حدوده 
أن ننتھي إلى قھار واحد لا شریك لھ، ویستحیل فیھ التعدد لأنّھ لو تعدّد 

  .لتحدّد وأصبح مقھوراً
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فمن خلال ھذه الآیات الكریمة ومن خلال ھذه القصة، والتي تورد 
بھذه الألفاظ وببلاغة لا یلحق بھا أي نوع من أنواع البلاغة تُعجز الآخرین 

بیّناً من خلال القصص القرآني ومن خلال  باختصار وبإیجاز تعطینا برھاناً
  .الآیات الكریمة

  في القرآن الكريم مؤهلات الإمامة: المبحث الثاني
نأخذ الآن مؤھلات الإمامة في القرآن الكریم، لاشك أن لكل دولة 
نظام للحكم ومؤھلات لمَن یقوم بإدارة الحكم، والقرآن الكریم ومن خلال 

القائد والإمام التي یرتضیھا االله تبارك  القصص القرآني یبیّن مؤھلات
وتعالى ویحدّدھا في محكم كتابھ، فیسرد لنا القرآن قصصاً وفي ھذه 

  .القصص نكتشف ما ھي مؤھلات الإمام في دستور القرآن الكریم
وَجَعَلنَا مِنھُم أَئِمَّةً یَھدُونَ بِأَمرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ﴿: قال سبحانھ وتعالى

فھنا االله تبارك وتعالى یحدّد أنّ الإمام لا یكون ، )1(﴾اتِنَا یُوقِنُونَوَكَانُوا بِآیَ
، ثم تبیّن الآیة المباركة وظیفة )2(﴾وَجَعَلنَا مِنھُم أَئِمَّةً﴿إماماً إلا بجعل إلھي 

﴾ یَھدُونَ بِأَمرِنَاالإمام بأنھ یقوم بعملیة الھدایة، وھذه الھدایة تكون بأمر االله ﴿
  من قبل االله تعالى ؟» الجعل«ا ولكن متى یكون ھذ

الآیة المباركة تبیّن شرطین لابد أن تتوفر بالإمام كي یُجعل اماماً 
ھذه بعض شروط . أن یكون صابراً، والشرط الثاني ھو الیقین: وھما

الإمامة ولعل بقیة الشروط ترجع إلى ھذین الشرطین حیث أنّ ھناك قصة 
التي لربما ترجع إلى ھذین  یوردھا القرآن الكریم یبیّن بعض الشروط

  . الشرطین
في قصة لبني إسرائیل ھناك نبي من أنبیاء بني إسرائیل یخبر قومھ 

وَقَالَ لَھُم نَبِیُّھُم إِنَّ االلهَ قَد بَعَثَ ﴿: بأن االله تعالى قد جعل لھم قائداً، قال تعالى
نَا وَنَحنُ أَحَقُّ بِالمُلكِ مِنھُ وَلَم لَكُم طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوَا أَنَّى یَكُونُ لَھُ المُلكُ عَلَی

یُؤتَ سَعَةً مِّنَ المَالِ قَالَ إِنَّ االلهَ اصطَفَاهُ عَلَیكُم وَزَادَهُ بَسطَةً فِي العِلمِ 
  .)3(﴾وَالجِسمِ وَااللهُ یُؤتِي مُلكَھُ مَن یَشَاء وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

                                     
  .24السجدة،  )1(
  .24السجدة،  )2(
    .247البقرة،  )3(
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ائد ومَن ھو الرئیس فالنبي وظیفتھ التبلیغ حیث أنّھ یبلّغ مَن ھو الق
ومَن ھو الإمام، فالآیة تبیّن أنّ الإمامة بتنصیب وتعیین من االله تعالى، 

كما  –والمؤھلات التي ذكروھا بني إسرائیل . والنبي مھمتھ التبلیغ فقط
ھو السعة في المال وأنّ الإمام لابد أن یكون ذا مال  –بیّنتھا الآیة الكریمة 

المال فاعترضوا علیھ، فردّ علیھم النبي إنّ  كثیر وحیث أن طالوت لا یمتلك
ھذا الاصطفاء ھو اصطفاء إلھي ولیس الأمر برأیكم أو بالتشاور أو 
بالمؤھلات التي تقترحونھا ومن شروط الإمامة لابد أن یكون لدیھ علم 
خاص االله یختصھ بھ، والأمر الآخر أن یكون شجاعاً قویاً، واالله تعالى ھو 

  .یشاء الذي یُؤتي ملكھ مَن
: وتستمر القصة في بیان كیفیة دعم ھذا القائد من قبل االله تعالى

وَقَالَ لَھُم نِبِیُّھُم إِنَّ آیَةَ مُلكِھِ أَن یَأتِیَكُمُ التَّابُوتُ فِیھِ سَكِینَةٌ مِّن رَّبِّكُم وَبَقِیَّةٌ ﴿
ي ذَلِكَ لآیَةً لَّكُم إِن مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ ھَارُونَ تَحمِلُھُ المَلآئِكَةُ إِنَّ فِ

  .)1(﴾كُنتُم مُّؤمِنِینَ
) آیة(الآیة بالجعل الإلھي بل ودعّمت ھذا القائد بمعجزة  كتففلم ت

أن التابوت الذي كان مفقوداً على الظاھر، فكرامة لھذا القائد االله تعالى 
أرجع لبني إسرائیل التابوت، وفي ھذا التابوت سكینة من االله تعالى وفیھ 

ة آل موسى وآل ھارون، والمعجزة لیس فقط في إرجاع ھذا التابوت ترك
وإنما أیضاً أن ھذا التابوت تحملھ الملائكة، وبما أن الملائكة لا یرون من 

صحیح أن ھذه . قبل الناس فإن التابوت یشاھدونھ كأنھ طائر في الھواء
ھمیة القصة وردت في بني إسرائیل ولكنھا بیّنت أحكاماً مھمة في غایة الأ

لاختیار الإمام وأنّھ بجعل من االله تبارك وتعالى وباصطفاء منھ وأنّ الإمام 
  .لابد أن یكون عالماً قویاً وھناك آیات وكرامات تدعمھ

، فمختلف الآیات تدلّل )ع(إبراھیم الخلیل  ةھناك آیة أخرى في إمام
بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّھُنَّ قَالَ  وَإِذِ ابتَلَى إِبرَاھِیمَ رَبُّھُ﴿: على ھذه الأحكام، قال تعالى

  .)2(﴾إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِي قَالَ لاَ یَنَالُ عَھدِي الظَّالِمِینَ
حیث أن ھناك روایة » الكلمات«ھناك عدة روایات في موضوع 

 عن ابن عباس في قولھ تعالى» الدر المنثور«یخرجھا السیوطي في تفسیره 
                                     

    .248البقرة،  )1(
    .125البقرة،  )2(
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، عن )1(﴾فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّھِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیھِ إِنَّھُ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ﴿
لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبھ رفع رأسھ إلى السماء «): ص(رسول االله 

: ومَن محمد؟ فقال: فأوحى االله إلیھ. أسألك بحق محمد إلا غفرت لي: فقال
لا إلھ : ني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فیھ مكتوبتبارك اسمك، لما خلقت

فعلمت أنھ لیس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت . إلا االله محمد رسول االله
یا آدم إنھ آخر النبیین من ذریتك ولولا ھو : اسمھ مع اسمك، فأوحى االله إلیھ

عن الكلمات ) ص(سُئل النبي : عن عبد االله بن عباس قالو. )2(»ما خلقتك
سألھ بحقّ محمّد وعليّ «): ص(لقّا آدمُ من ربّھ فتاب علیھ، قال التي ت

  .)3(»وفاطمة والحسن والحسین إلاّ تُبتَ عليَّ، فتاب علیھ
) ع(وعلى كلا الروایتین ھذه الكلمات ھناك روایة عن أھل البیت 

أیضاً  ﴾وَإِذِ ابتَلَى إِبرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ﴿: تفسّر ھذه الكلمات في قولھ تعالى
، فعن المفضل بن )ع(تفسر ھذه الروایة أن ھذه الكلمات ھم أھل البیت 

: سألتھ عن قول االله عزوجل: قال) ع(عمرعن الصادق جعفر بن محمد 
ھي الكلمات  التي : ﴾ ما ھذه الكلمات ؟ قالوَإِذِ ابتَلَى إِبرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ﴿

یا رب أسألك بحق محمد وعلي : التلقاھا آدم من ربھ فتاب علیھ وھو أنھ ق
فَتَابَ عَلَیھِ إِنَّھُ ھُوَ التَّوَّابُ ﴿ والحسن والحسین إلا تبت عليّ وفاطمة
: أتمھنّ ؟ قال: یا ابن  رسول االله فما یعني عزوجل بقولھ: ﴾، فقلت لھالرَّحِیمُ

 .)4(»)ع(اثنا عشر إماما تسعة من ولد الحسین ) ع(یعني أتمھن إلى القائم 
﴾ وھنا أیضاً الآیة المباركة تبیّن لَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماًقَا﴿

مؤھلات الإمام بطریقة أخرى، فأولاً تثبت الآیة بأنّ الإمام بجعل إلھي 
ولیس بجعل من الناس وأنّ الإمام الذي یجعلھ االله تبارك وتعالى لھ 

 ﴾مِن ذُرِّیَّتِيوَاستشرف لھذا المنصب الإلھي فقال ﴿) ع(مؤھلات، وإبراھیم 

                                     
    .37البقرة،  )1(
بیروت ،  -، دار الفكر 1الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ط: لدینالسیوطي، جلال ا )2(

  .314ص / 1ج. 1993
، 3، ط)ع(مناقب علي بن أبي طالب : ابن المغازلي، ابي الحسن علي بن محمد الشافعي )3(

  .343ص . 2003دار الأضواء للطباعة، بیروت، 
معاني الأخبار، : بویھ القميالصدوق، الشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن با )4(

  .126ص . دار المعرفة للطباعة والنشر، تصحیح علي أكبر الغفاري
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لاَ یَنَالُ ﴿: أي مَن ینال من ذریتي ھذا المنصب ؟ فأجابھ االله سبحانھ وتعالى
  .، فنسب ھذا العھد إلى ذاتھ المقدسة، فالإمامة عھد االله﴾عَھدِي الظَّالِمِینَ

: شورى استناداً إلى قولھ تعالى ةالفریق الذي یحتج بأنّ الإمام
، فإذا كانت الإمامة من أمرھم فصحیح ھذا الكلام )1(﴾وَأَمرُھُم شُورَى بَینَھُم﴿

وتكون شورى، ولكن إذا كانت الإمامة من أمر االله وعھده فلا یصح أن 
یصح أن یتشاور الناس في تكون شورى، كما أن الصلاة من أمر االله فھل 

صلاة الصبح ثلاث ركعات ؟ لو اجتمع كل أھل الأرض لا یصح  أن یجعلوا
ة والآیة تبیّن أن الإمام. ر االله تعالى وكذلك النبوة أمر االلهذلك لأنّ الصلاة أم

  .﴾ ولم یقل عھدكمعَھدِي﴿: قال تعالىعھد االله 

ثم بیّنت الآیة المباركة صفة من صفات الإمام وھي أن الإمام لا 
ظلم فھو ظالم، ولم تقل الآیة : اسم فاعل» ظالم«یكون ظالماً، وكلمة 

تكب اثماً واحداً وظلماً واحداً في حیاتھ فھو كثیر الظلم، فلو ار» الظلاّم«
ظالم، فمعنى ذلك أنّ الذي ینال الإمامة لابد أن یكون نظیفاً من الظلم وكل 
ذنب أو اثم أو خطأ ھو ظلم، فلابد أن یكون منزّھاً عن الذنوب وعن الخطایا 

  .طیلة حیاتھ وإلا لا ینالھ عھد الإمامة

یفھ لھذا البیان في مختلف في ھذه القصة القرآن الكریم في تصر
السور یذكر القصة ولكن من خلال ھذه القصة یبیّن أحكام الإمامة 
ومؤھلاتھا، فالمسألة لیست مجرد سرد قصص فاالله تعالى حینما یخاطب 

نَحنُ نَقُصُّ عَلَیكَ أَحسَنَ القَصَصِ بِمَا أَوحَینَا إِلَیكَ ھَذَا القُرآنَ ﴿): ع(یوسف 
  . )2(﴾ھِ لَمِنَ الغَافِلِینَوَإِن كُنتَ مِن قَبلِ

ذن فھناك عبر، صحیح أن القصة بلیغة والقصة تنبثق من الواقع إ
خلافاً للقصص الأدبیة حیث أن القصص القرآنیة خالیة من عنصر الخیال 
بینما القصص الأدبیة لا تكون مثیرة للسامع إلا أن یدخل فیھا عنصر الخیال 

  .فالقصة الأدبیة لا تكون واقعیة

مثیرة جداً ومع ھذا نرى فیھا أحكام لھذه الأمة ) ع(یوسف  قصة
الأقوام السابقة وكیف كانوا یتعاملون مع حالة بمختلف الأحكام فمرة تبیّن 

                                     
  .38الشورى،  )1(
  .3یوسف،  )2(
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فالإنسان إذا ابتلي » الابتلاء«أنبیائھم، وقبل أن ننتقل من ھذه الآیة نذكر 
  .علیھ أن یصبر فإذا صبر ینجح

) ع(لقد ابتلي إبراھیم  ﴾اھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍوَإِذِ ابتَلَى إِبرَ﴿: قال تعالى
ابتلي بالحرمان من الذریة، ولكن على بالنمرود وابتلي بالنار و في ھذه الآیة

بأن ) ع(وبعد ولادتھ أمر االله تعالى إبراھیم ) ع(كبر سنّھ رُزق بإسماعیل 
راھیم وأمھ ویذھب بھ عند بیت االله المحرم وھكذا نفذ إب) ع(یأخذ إسماعیل 

أمر االله تعالى وجعل ھاجر وإسماعیل بواد غیر ذي زرع فلا ماء ولا حتى 
إنسان ولا حیوان، فتكون المعجزة لإسماعیل وینفجر زمزم وتأتي الناس 

  .إلى ھذا المكان ویصبح ھذا المكان آمناً ویكثر فیھ الخیرات

ما یكون من الشباب والفتوة والنبل  بأروعوبعد أن یكبر إسماعیل 
یزور ھذه العائلة ویؤمر بذبح إسماعیل وكان ) ع(جمال، وإذا بإبراھیم وال

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَھُ السَّعيَ ﴿: ھذا في أول تعلق لإبراھیم بابنھ إسماعیل، قال تعالى
قَالَ یَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذبَحُكَ فَانظُر مَاذَا تَرَى قَالَ یَا أَبَتِ افعَل 

  .)1(﴾ا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء االلهُ مِنَ الصَّابِرِینَمَ

فھنا عنصر الصبر فالابتلاء یقابلھ الصبر وھنا أیضاً التفاتة مھمة 
، فالظالم ھو غیر ﴾لاَ یَنَالُ عَھدِي الظَّالِمِینَ﴿ھي أن الآیة الكریمة بیّنت 

سى ولا یسھو المعصوم حیث أن المعصوم لا یكون ظالماً ولا یُخطئ ولا ین
لم یراجع أباه في ھذا الأمر فلم یقل ) ع(ولا یذنب، وھكذا نجد أن إسماعیل 

لھ أنا نبي وأنت نبي وأنا لم أفعل ذنباً حتى تذبحني، فالقصة تبیّن لنا بأن 
  .المعصوم دائماً ینفذ أمر ربھ دون نقاش ودون مراجعة

لثاني أنّ عبرة، والأمر ا لاختصار البلاغي البلیغ ولكن فیھا فھنا
بأنھ ربما سھى في منامھ حیث أن الأمر لم یكن في  لأبیھإسماعیل لم یقل 

فكلاھما أسلما . الیقضة، وعلیھ فإن المعصوم معصومٌ حتى في منامھ
وعدم  لھ أمرھما الله تعالى، فما یقولھ المعصوم لابد من التسلیم المطلق

  .المراجعة والخضوع لأمره

                                     
  .102الصافات،  )1(
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قَد  وَنَادَینَاهُ أَن یَا إِبرَاھِیمُ ا وَتَلَّھُ لِلجَبِینِفَلَمَّا أَسلَمَ﴿: قال تعالى
، )1(﴾إِنَّ ھَذَا لَھُوَ البَلاء المُبِینُ المُحسِنِینَ بالبلاء المبینصَدَّقتَ الرُّؤیَا 

فتعبر الآیات عن ھذا الصبر وعن ھذا الابتلاء، فكل ابتلاء یحتاج إلى صبر 
  .حتى ینجح الإنسان

لیلة في مادتھا كثیرة في مغازیھا وفي معانیھا فمن خلال آیات ق
مضامین عالیة وسامیة وتبیّن أحكاماً،  –إضافة إلى حلاوة اللفظ  –تحمل 

  .كیف یكون الإمام وما ھي صفات الإمام

الحَمدُ ﴿: في آخر عمره حصل على ذریة، قال تعالى) ع(إنّ إبراھیم 
. )2(﴾یلَ وَإِسحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِیعُ الدُّعَاءاللهِ الَّذِي وَھَبَ لِي عَلَى الكِبَرِ إِسمَاعِ

وكیف أن وظیفة ) ع(فھذه القصة تبیّن أموراً كثیرة وكذلك قصة طالوت 
النبي فقط التبلیغ، وھذا ما حدث في قضیة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

فقط بلّغ الأمة فلم یقل أنا أختار الخلیفة أو الإمام من ) ص(فالنبي ) ع(
یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغ مَا أُنزِلَ إِلَیكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّم تَفعَل ﴿: دي، قال تعالىبع

) ص(فخطب بھم الرسول . )3(﴾فَمَا بَلَّغتَ رِسَالَتَھُ وَااللهُ یَعصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
: وبیّن في الحدیث الشریف المتواتر )4(في غدیم خم تلك الخطبة الرائعة

مولاھفعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر  مَن كنتُ«
  .)5(»من نصره، واخذل من خذلھ

القصص القرآني یبیّن أحكاماً من خلال القصة، فلم ترد الآیة 
الكریمة أو القصة في القرآن الكریم بھذا التصریف إلا لفوائد جمة تستفیدھا 

یف البیاني في القصص وننتقل إلى موضوع آخر من التصر. ھذه الأمة
  .القرآني ھو میزان العدالة في الحكم

  

                                     
  .106 – 103الصافات،  )1(
  .39إبراھیم،  )2(
  .67المائدة،  )3(
لأدب، مركز الغدیر الغدیر في الكتاب والسنة وا: الأمیني، العلامة عبد الحسین: راجع )4(

  .ھـ 1416، 1قم، ط–للدراسات الإسلامیة
  .8ص / 1المصدر السابق، ج )5(
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  ميزان العدالة في الحكم: المبحث الثالث
ھناك كثیر من الأنظمة الوضعیة تضع میزاناً للعدالة، والعدالة 
المطلقة ھي العدالة الإلھیة حیث لا یستطیع أي إنسان مھما بلغ في أن یأتي 

تبارك وتعالى، لأن  بااللهنحصر التشریع بنظام فیھ العدالة المطلقة ولذلك ی
بكل شيء  الذي یرید أن یضع قانوناً فیھ العدالة مطلقة لابد أن یكون محیطاً

علمھ محیط بكل شيء ولیس كذلك إلا االله تبارك  وعالماً بكل شيء أي أنّ
  . وتعالى

فحتى الأنبیاء والمرسلین والأئمة لیس لھم حق التشریع وھذه 
إنّنا نؤمن بأن االله تبارك وتعالى ھو وحده الذي من حقھ وحدانیة التشریع ف

  .أن یشرّع ومن حقھ أن یأمر وینھى
أما إذا جاء التشریع عن طریق الرسول أو النبي أو الإمام فإنھ 
بالعرض أي أنّ االله تعالى یطلعھم على بعض المعلومات أو على بعض 

یع الجزئي في عملیة التشر یحتاجونھاالغیب أو كل المعلومات التي 
  .وبالعرض ولیس بالذات

میزان العدالة في القرآن الكریم من خلال القصص، یورد االله تبارك 
إِذ  وَھَل أَتَاكَ نَبَأُ الخَصمِ إِذ تَسَوَّرُوا المِحرَابَ﴿): ع(وتعالى في قصة داود 

نَا عَلَى دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنھُم قَالُوا لا تَخَف خَصمَانِ بَغَى بَعضُ
في . )1(﴾بَعضٍ فَاحكُم بَینَنَا بِالحَقِّ وَلا تُشطِط وَاھدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ

ملكان من الملائكة إذ ) ع(نزل على داود : مضمون القصة كما في التفسیر
لأنھما جاءا ) ع(دخلا علیھ عبر السور ولم یدخلا من الباب، ففزع داود 

ن خصمان وأحدنا بغى على الآخر فاحكم بطریقة غیر معھودة، فقالا نح
إِنَّ ھَذَا ﴿: فقال) ع(بیننا بالحق، وبدأ الخصم الأول یسرد قصتھ على دواد 

أَخِي لَھُ تِسعٌ وَتِسعُونَ نَعجَةً وَلِيَ نَعجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكفِلنِیھَا وَعَزَّنِي فِي 
ذلك أراد أن  نعجة ومع 99، إنّ لي نعجة واحدة وأخي لھ )2(﴾الخِطَابِ

: بالحكم قبل أن یستمع إلى إفادة الخصم) ع(یضمھا إلى نعاجھ، أجابھ داود 

                                     
  .22و 21ص،  )1(
  .23ص،  )2(
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قَالَ لَقَد ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعجَتِكَ إِلَى نِعَاجِھِ وَإِنَّ كَثِیراً مِّن الخُلَطَاء لَیَبغِي ﴿
  .)1(﴾..یلٌ مَّا ھُم بَعضُھُم عَلَى بَعضٍ إِلا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِ

حسب بعض التفاسیر في ھذه القصة أنّ الحكم لابد أن یصدر بعد أن 
یتم الاستماع إلى الخصمین، ومفھوم العدالة لیس بالكثرة والقلة فربما تكون 

نعجة لیست من حق  99ھذه النعجة لیست من حق الخصم الأول أو أن 
قرآن الكریم حیث یرجع إلى الخصم الثاني، وإنما مفھوم العدالة دقیق في ال

مشروعیة ھذه الملكیة لھذه النعاج ثم لابد أن یستمع القاضي أو الحاكم من 
  .الطرفین

ھناك قصة تروى أن أحد القضاة وقد جلس بجانبھ حكیم فجاءه أحد 
وعینھ مقلوعة وقال للقاضي أن فلاناً قلع عیني، فأصدر القاضي حكمھ 

الشخص ویقلعوا عینھ، فقال الحكیم  وأصدر إلى الشرطة بأن یجیئوا بذلك
اصبر لعل ذلك مصیبتھ أعظم ولعلھ یكون مظلوماً، فجاءوا بالثاني : للقاضي

 اًفعلى القاضي أن یستمع إلى كلا الخصمین لا أن یُصدر حكم. وبیده عیناه
  .قبل أن یفھم ما ھي حقیقة القضیة وما ھو الواقع في القضیة

قَد ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعجَتِكَ إِلَى لَ﴿): ع(قال تعالى على لسان داود 
نِعَاجِھِ وَإِنَّ كَثِیراً مِّن الخُلَطَاء لَیَبغِي بَعضُھُم عَلَى بَعضٍ إِلا الَّذِینَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِیلٌ مَّا ھُم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاستَغفَرَ رَبَّھُ وَخَرَّ 

یَا دَاوُودُ  فَغَفَرنَا لَھُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَھُ عِندَنَا لَزُلفَى وَحُسنَ مَآبٍ أَنَابَرَاكِعاً وَ
إِنَّا جَعَلنَاكَ خَلِیفَةً فِي الأَرضِ فَاحكُم بَینَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الھَوَى 

االلهِ لَھُم عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا فَیُضِلَّكَ عَن سَبِیلِ االلهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ 
فھنا تبیّن الآیة أن الخلافة جعل من االله تبارك وتعالى  )2(﴾نَسُوا یَومَ الحِسَابِ

ولیس بجعل من الناس، وھذه القصة تبیّن لنا مضمون العدالة في القرآن 
وبعض المفسرین یورد بعض الملاحظات على ھذه القصة وعلى . الكریم

  . القصة قضیة الحكم في ھذه
الأمر الأول أن الحكم صدر قبل أن یستمع إلى الخصم الثاني فقضى 
لأحد الخصمین قبل أن یستمع إلى كلام الآخر فإنّ ذلك مدرجة للظلم بل قد 

  . یكون ظلماً
                                     

  .24ص،  )1(
  .26 – 24ص،  )2(
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الأمر الثاني أنّھ لم یكتف الحكم بالقضیة المعروضة بل عمّم الحكم 
ھا علیھ الخصمان وھذا والقضاء فتجاوز ھذه القضیة الجزئیة التي أورد

  .التعمیم قد لا ینطبق على بقیة القضایا الأخرى
الأمر الثالث الفصل والتفرقة بین الحكم الظالم والحكم العادل، حیث 
أن الحكم العادل لا یكون بالھوى والشھوة، وأما الحكم الظالم فإنھ یكون 

مصدر  وأن الملوك والحكام المستبدین یكون. تحت سلطان الھوى والشھوة
شرھم أھواؤھم، فھم یتبعون أھواءھم فیما یحكمون بھ، وما ینزلونھ بالناس، 
فھم یسنون النظم تبعا لأھوائھم ویطبقونھا تبعا لأھوائھم، ویجعلون شیعتھم 
تسارع إلى تنفیذ أھوائھم، ولا یفھمون المصلحة إلا تابعة لأھوائھم، ولیس 

  .تبعاً لما یریده االله تبارك وتعالى
ا نھى االله تعالى داود عن اتباع الھوى وھو الخلیفة الحاكم لھذا ھن

ولا شك أن «. بأمر االله تبارك وتعالى لأنّ اتباع الھوى یؤدي إلى فساد الحكم
ھذا كلھ یدل على أن القرآن یصرف فیھ سبحانھ البیان تصریفا لیكون أقرب 

و مرشد إلى التأثیر والدفع إلى العمل، ولیس ذكر القصص للعبرة فقط، بل ھ
  .)1(»وھاد مع ذلك إلى أقوم السبیل

أیضاً نورد بعض البیان في القصص القرآني حیث أن القرآن الكریم 
ومن خلال ھذه القصة ) ع(وكیف أنّھ تعامل مع موسى ) ع(ذكر الخضر 

نستشف بأن الله أولیاء وعندھم من العلوم ومن القدرات والقابلیات التي 
  .لمھ إلا االله سبحانھخصّھم االله تعالى بھا ما لا یع

) ع(أن موسى  حكمة وعبرة فتبیّن الآیات) ع(لخضر في قصة ا
كیف یذھب یفتش عن ھذا الولي وھو من أولیاء االله تعالى وعثر علیھ عبر 

) ع(التي كانت عند غلام موسى ) السمكة(معجزة وكرامة حیث أن الحوت 
أخذت طریقھا أصبحت حیة ف) میتة(وكیف أن السمكة بعد أن كانت محمولة 

لدیھ من العلوم الغیبیة والغائبة عن علم ) ع(في البحر، وكذلك أن الخضر 
: نقرأ الآیات الكریمة ثم نتدبر العبر في ھذه الآیات، قال تعالى). ع(موسى 

 وَإِذ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَبرَحُ حَتَّى أَبلُغَ مَجمَعَ البَحرَینِ أَو أَمضِيَ حُقُباً﴿
فَلَمَّا  بَلَغَا مَجمَعَ بَینِھِمَا نَسِیَا حُوتَھُمَا فَاتَّخَذَ سَبِیلَھُ فِي البَحرِ سَرَباًفَلَمَّا 

                                     
  .212المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )1(
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قَالَ أَرَأَیتَ إِذ  جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءنَا لَقَد لَقِینَا مِن سَفَرِنَا ھَذَا نَصَباً
مَا أَنسَانِیھُ إِلا الشَّیطَانُ أَن أَذكُرَهُ أَوَینَا إِلَى الصَّخرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ الحُوتَ وَ

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبغِ فَارتَدَّا عَلَى آثَارِھِمَا  وَاتَّخَذَ سَبِیلَھُ فِي البَحرِ عَجَباً
فَوَجَدَا عَبداً مِّن عِبَادِنَا آتَینَاهُ رَحمَةً مِن عِندِنَا وَعَلَّمنَاهُ مِن لَّدُنَّا  قَصَصاً

  .)1(﴾قَالَ لَھُ مُوسَى ھَل أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمتَ رُشداً عِلماً
) ع(وموسى  المتبوعكان الأستاذ ) ع(بأن الخضر  تبیّن الآیاتھنا 

نبي ورسول ومن أولي العزم، فأجابھ ) ع(مع أن موسى  والتابعالتلمیذ 
وَكَیفَ تَصبِرُ عَلَى مَا لَم  صَبراً قَالَ إِنَّكَ لَن تَستَطِیعَ مَعِيَ﴿): ع(الخضر 

  .)2(﴾تُحِط بِھِ خُبراً
تلمیذاً في مدرستھ وفي ھذا ) ع(لم یقبل بموسى ) ع(إن الخضر 

تفید النفي والتأبید » لن«العلم وأخبره بالنتیجة أنّك لن تستطیع الصبر، و
طیع یعني لیس الآن فقط وإنما إلى الأبد أنت لا تستطیع الصبر ولذلك لا أست

  . أن أعلمك

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء االلهُ صَابِراً وَلا أَعصِي ﴿): ع(فأجابھ موسى 
  .)3(﴾لَكَ أَمراً

أن لا یسألھ عن شيء، قال ) ع(على موسى ) ع(فاشترط الخضر 
 قَالَ فَإِنِ اتَّبَعتَنِي فَلا تَسأَلنِي عَن شَيءٍ حَتَّى أُحدِثَ لَكَ مِنھُ ذِكراً﴿:تعالى
لَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِینَةِ خَرَقَھَا قَالَ أَخَرَقتَھَا لِتُغرِقَ أَھلَھَا لَقَد جِئتَ فَانطَ

قَالَ لا تُؤَاخِذنِي بِمَا  قَالَ أَلَم أَقُل إِنَّكَ لَن تَستَطِیعَ مَعِيَ صَبراً شَیئاً إِمراً
حَتَّى إِذَا لَقِیَا غُلاماً فَقَتَلَھُ قَالَ فَانطَلَقَا  نَسِیتُ وَلا تُرھِقنِي مِن أَمرِي عُسراً

قَالَ أَلَم أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن  أَقَتَلتَ نَفساً زَكِیَّةً بِغَیرِ نَفسٍ لَّقَد جِئتَ شَیئاً نُّكراً
قَالَ إِن سَأَلتُكَ عَن شَيءٍ بَعدَھَا فَلا تُصَاحِبنِي قَد بَلَغتَ  تَستَطِیعَ مَعِي صَبراً

فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَھلَ قَریَةٍ استَطعَمَا أَھلَھَا فَأَبَوا أَن  ي عُذراًمِن لَّدُنِّ

                                     
  .66 – 60الكھف،  )1(
  .68و 67الكھف،  )2(
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یُضَیِّفُوھُمَا فَوَجَدَا فِیھَا جِدَاراً یُرِیدُ أَن یَنقَضَّ فَأَقَامَھُ قَالَ لَو شِئتَ لاتَّخَذتَ 
  .)1(﴾عَلَیھِ أَجراً

ثم یقتل الغلام ثم یخرق السفینة ) ع(ھذه الآیات تبین بأن الخضر 
یسأل ولا یصبر ) ع(أقام الجدار، وفي ھذه الحالات الثلاثة كان موسى 

  . الصبر) ع(لم یستطع نبي االله موسى ) ع(وكما قال الخضر 

قَالَ ھَذَا فِرَاقُ بَینِي وَبَینِكَ سَأُنَبِّئُكَ ﴿): ع(بالنتیجة یقول لھ الخضر 
أَمَّا السَّفِینَةُ فَكَانَت لِمَسَاكِینَ یَعمَلُونَ فِي  راًبِتَأوِیلِ مَا لَم تَستَطِع عَّلَیھِ صَب

وَأَمَّا  البَحرِ فَأَرَدتُّ أَن أَعِیبَھَا وَكَانَ وَرَاءھُم مَّلِكٌ یَأخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصباً
نَا أَن فَأَرَد الغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤمِنَینِ فَخَشِینَا أَن یُرھِقَھُمَا طُغیَاناً وَكُفراً

وَأَمَّا الجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَینِ  یُبدِلَھُمَا رَبُّھُمَا خَیراً مِّنھُ زَكَاةً وَأَقرَبَ رُحماً
یَتِیمَینِ فِي المَدِینَةِ وَكَانَ تَحتَھُ كَنـزٌ لَّھُمَا وَكَانَ أَبُوھُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن 

كَنـزَھُمَا رَحمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلتُھُ عَن أَمرِي ذَلِكَ یَبلُغَا أَشُدَّھُمَا وَیَستَخرِجَا 
  . )2(﴾تَأوِیلُ مَا لَم تَسطِع عَّلَیھِ صَبراً

إنّ كل ھذه الأمور التي أجریتھا لیست من ): ع(یقول الخضر 
  . أمري، وھذا ما لم تستطع علیھ صبرا

یھا من ھذه القصة بھذه الوجازة وبھذه البلاغة وبھذا التصریف ف
العبر العظیمة والتي تبین مستویات أولیاء االله في العلم وكیف أن الإنسان 

، وینطبق علیھ قولھ )3(﴾وَقُل رَّبِّ زِدنِي عِلماً﴿: مھما أوتي من علم یبقى یقول
  .)4(﴾وَمَا أُوتِیتُم مِّن العِلمِ إِلاَّ قَلِیلاً﴿: تعالى

 

  

                                     
  .77 – 70الكھف،  )1(
  .82 – 78الكھف،  )2(
  .114مریم،  )3(
  .85، )بني إسرائیل(الإسراء  )4(
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لصرفة قد قال بھا جمع من العلماء في القرن الثالث الھجري وخاصة إن ا
  .من علماء المعتزلة وتابعھم في ذلك بعض الإمامیة

القرآن الكریم من حیث بلاغتھ . أولاً لابد أن نعرف معنى الصرفة
وأسلوبھ ونظمھ وفصاحة كلماتھ وعذوبة الألفاظ كل ذلك مما لا شكّ فیھ 

ھناك القرآن الكریم بالقمة في ھذه الأمور، ولكن  حیث اتفق الجمیع على أنّ
في ھذه مَن ذھب إلى الصرفة یقول إنّ القرآن الكریم ھو أیضاً بالقمة 

الأمور التي ذكرناھا ولكن البلغاء لا یعجزون عن الاتیان بمثلھ وإنما االله 
  .تعالى صرف ھممھم أو سلبھم أن یأتوا بمثل القرآن الكریم

یقول بالصرفة من العلماء یرى أنّ القرآن  بتعبیر آخر إنّ الذي
الكریم لیس معجزاً بذاتھ أي أنّ البلغاء قادرون على الاتیان بمثلھ ولكن االله 

  .تعالى صرفھم عن الاتیان بمثلھ

أما الذین یذھبون إلى أنّ القرآن مُعجز بذاتھ من حیث بلاغتھ 
لا یستطیع  وفصاحتھ وأسلوبھ ونظمھ فھم یرون أنّ القرآن الكریم بذاتھ

الناس ویعجزون عن الاتیان بمثلھ، لا أنّ االله تعالى صرفھم عن الاتیان 
  .بمثلھ أو سلبھم ما یمكنون بھ الاتیان بمثل القرآن

ھذا ھو جوھر الخلاف بین مَن یقول بأنّ القرآن الكریم معجز 
بالصرف یعني أنّ االله تعالى صرف الآخرین عن الاتیان بمثلھ ولكن من 

ھم قادرون على الاتیان بمثلھ وبین مَن یقول بأن القرآن الكریم  حیث الأصل
معجز بذاتھ أي أنّھ ببلاغتھ من حیث نظمھ وأسلوبھ یعجز الآخرون عن 
الاتیان بمثلھ فھو بالقمة التي لا یرقى إلیھا أحد في البلاغة والفصاحة 

  .والنظم وحلاوة الألفاظ

م من المعتزلة وتابعھ إن أول مَن قال بالصرفة ھو أبو إسحاق النظا
في ذلك أبو إسحاق النصیبي وعباد بن سلیمان الصیمري وھشام بن عمرو 
الفوطي وأبو الحسن الرماني، كل ھؤلاء من علماء المعتزلة قالوا بأن 
القرآن الكریم معجز ولكنھ معجزٌ لا بذاتھ وإنما البلغاء قادرون أن یأتوا 

عندھم من الإمكانات البلاغیة بأن بمثلھ ولكن االله تعالى صرفھم وسلبھم ما 
  .یأتوا بمثلھ
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ومن الإمامیة مَن قال بالصرفة الشیخ المفید محمد بن محمد بن 
النعمان الشریف المرتضى وكذلك ابن سنان الخفاجي الذي ذكر ذلك في 

أستاذه الشیخ المفید  تابعوأما الشریف المرتضى فقد . »سر الفصاحة«كتابھ 
  .ن القرآن معجزٌ بالصرففي ھذه المسألة ویرى بأ

رأيٌ قال في شرحھ : رأیان في ھذه المسألة فلھ الطوسي أما الشیخ
للجمل لكتاب أستاذه السید المرتضى، والشیخ الطوسي تتلمذ في البدایة على 
ید الشیخ المفید بمقدار ما یقارب أربع سنوات ونصف وبعد وفاة الشیخ 

المرتضى وتتلمذ على یده إلى ما  المفید انتقل الشیخ الطوسي إلى حلقة السید
سنة، فالشیخ الطوسي في بادئ أمره تابع أستاذه السید المرتضى  20یقارب 

الذي شرح » شرح الجمل«والمفید في مسألة الصرفة وذكر ذلك في كتابھ 
بعد ذلك رجع الشیخ الطوسي عن . للشریف المرتضى» الجمل«فیھ كتاب 

وذھب إلى أن القرآن الكریم معجزٌ » الاقتصاد«القول بالصرفة في كتابھ 
  .بذاتھ

قبل أن ندخل بأقوال ھؤلاء الأعلام لابد أن نعرف بأنّ الذین قالوا 
االله تبارك وتعالى صرف ھمم العباد عن أن  –بالصرفة اختزلوا ھذه الأمور 

  :بثلاثة آراء –یأتوا بمثلھ 
أنّھ صرف دواعیھم وھممھم عن المعارضة، أي لم : الرأي الأول

  .ل ھمّتھم في أن یعارضوا القرآن الكریمیجع
أنّ االله تعالى سلبھم العلوم التي كان علیھا العرب من : الرأي الثاني

  .حیث البلاغة والفصاحة وما شاكل ذلك فلم یأتوا بمثل القرآن الكریم
إن البلغاء كانوا قادرین على المعارضة ومجھّزین : الرأي الثالث

ثلھ، أي أنّ االله تعالى لم یسلبھم الھمة والقدرة على بالعلوم الكافیة بأن یأتوا بم
حسب  –، وكذلك لم یسلبھم العلوم - كما ھو في الرأي الأول –المعارضة 

، مع توفر دواعي المعارضة فلم یمنعھ بأن یأتوا بمثل القرآن - الرأي الثاني 
م بأن لا یأتوا بمثل القرآن الكری ألجأھمالكریم إلا أنّ االله تبارك وتعالى 

  .وتقھقروا ولم یتمكنوا من الاتیان بمثلھ
یشبھ الرأي الثالث قولھم بأنّھ لو جاء نبي لقومھ وقال لھم أنكم 
أصحاء وقادرون على أن تحركوا أیدیكم أو أن تمدوا أرجلكم فاالله تعالى 

أن تحركوا أیدیكم  أتحداكمأعطاكم ھذه القدرة وھذه القابلیة ولكن معجزتي 



  

 

296 

وأنتم أصحاء، فمعجزتي أن أصرفكم عن ھذا التحرك أو أن تمدوا أرجلكم 
فأصحاب الرأي بالصرفة یقولون بأن القرآن . مع وجود ھذه القدرة لدیكم

معجز لا بذاتھ واالله تعالى مع وجود القدرة بالاتیان بمثل القرآن ومع وجود 
العلوم أنّھم لم تصرف ھممھم ولكن االله تعالى منعھم وقھرھم على أن لا 

  .لھیأتوا بمث

أبو . ھذه ثلاثة آراء ملخص آراء المعتزلة الذین قالوا بالصرفة
وأما الصرفة فھي «: یقول) ھـ296ت (الحسن علي بن عیسى الرماني 

صرف الھمم عن المعارضة، وعلى ذلك كان یعتمد بعض أھل العلم في أن 
القرآن معجز من جھة صرف الھمم عن المعارضة، وذلك خارج عن العادة 

وھذا عندنا أحد وجوه . المعجزات التي دلت على النبوة كخروج سائر
  .)1(»الإعجاز التي یظھر منھا للعقول

الآیة والاعجوبة في «: وأما النظّام وھو أول مَن قال بالصرفة فیقول
القرآن ما فیھ من الاخبار عن الغیوب، فأما التألیف والنظم فقد كان یجوز 

  .)2(»ھم بمنعٍ وعجزٍ أحدثھما فیھمأن یقدر علیھ العباد، لولا أن االله منع

فأبو إسحاق النظام یقول بأن القرآن من حیث البلاغة لیس معجزاً 
الاتیان بمثلھ ولكن االله تعالى منعھم وأعجزھم على بذاتھ وإنّ الناس قادرون 

  .عن الاتیان بمثلھ، والقرآن معجز من حیث الاخبار بالمغیبات

لیس في كل  ھفلا یصمد للنقاش لأنّطبعاً ھذا الرأي إذا أردنا مناقشتھ 
آیة أو في كل سورة اخبار بالمغیبات، والقرآن تحدى الجمیع أن یأتوا 

وَإِن كُنتُم فِي رَیبٍ مِّمَّا نَزَّلنَا عَلَى عَبدِنَا فَأتُوا بِسُورَةٍ ﴿: بسورة، قال تعالى
  !، فھل في كل سورة اخبار بالمغیبات ؟)3(﴾..مِّن مِّثلِھِ 

وقال . كذلك فكیف یسلم رأي النظام من ھذه الناحیة فإذا لم یكن
إنھ من حیث الأخبار عن الأمور الماضیة والآتیة، ومن جھة «: النظام أیضاً

                                     
الاعجاز البیاني للقران ومسائل ابن الأزرق، دار : عائشة عبد الرحمن. بنت الشاطئ، د )1(

  .87ص / 1ج. 2004، القاھرة، 3المعارف، ط
، 65ص . 1971، القاھرة، 1إعجاز القرآن، دار المعارف، ط: الباقلاني، محمد بن الطیب )2(

  .4ھامش رقم 
    .23البقرة،  )3(
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صرف الدواعي عن المعارضة، ومنع العرب من الاھتمام بھ جبراً 
وتعجیزاً، حتى لو خلاھم لكانوا قادرین على أن یأتوا بسورة من مثلھ بلاغة 

  .)1(»وفصاحة ونظماً

إنّ االله تعالى سلب العرب «: رأي الشریف المرتضى فیقولأما 
العلوم التي كانت تتأتى منھم بھا الفصاحة التي ھي مثل القرآن متى راموا 

فالشریف المرتضى . )2(»المعارضة، ولو لم یسلبھم ذلك لكان یتأتى منھم
یعون بھا أن یرى بأن الھمم موجودة ولكن االله تعالى سلبھم العلوم التي یستط

  .یأتوا بمثل القرآن
أن القرآن معجز، سواء كان معجزاً «: أما الشیخ الطوسي فیقول

خارقاً للعادة  بفصاحتھ  فلذلك لم یعارضوه أو لان االله تعالى صرفھم عن 
: كان ھذا رأیھ الأول، وقال أیضاً.)3(»معارضتھ ولولا الصرف لعارضوا

ارضتھ  في المستقبل لا بأنھ لیس إنّ التحدي إنما وقع لعجزھم عن مع.. «
في كلامھم مثلھ، ولو كان في كلامھم مثلھ لكان ترك  المعارضة في 

  . )4(»المستقبل أبلغ وأعظم في باب العجز
إنّ «: ھنا یرد الشیخ الطوسي على القائلین بالصرفة حیث قال

القائلین بالصرفة یقولون ان مثل ذلك كان في كلامھم وخطبھم وإنما صرفوا 
وأما «: ثم یقول. )5(»ن معارضتھ في المستقبل، فلا معنى لكونھ أفصحع

قولُھم إنّھ كان في كلامھم ما ھو مثل القرآن، فلا یتوجھ على أصحاب 
الصرفة لأنّھم یسلمون ذلك، لكنھم یقولون إنّھم مُنعوا من مثلھ في المستقبل 

  .)6(»علیھمفلا ینفع بأن ذلك فیما مضى منھم موجود، بل ذلك یؤكّد الحجة 

                                     
الملل والنحل، تحقیق أحمد فھمي محمد، دار الكتب : الشھرستاني، محمد بن عبد الكریم )1(

  .50ص / 1ج. 1992، لبنان، 2العلمیة، ط
الاقتصاد الھادي إلى طریق الرشاد، مكتبة جامع : الطوسي، الشیخ محمد بن الحسن )2(

  .172ص . ـھ1400طھران،  –جھلستون
  .170المصدر السابق، ص  )3(
  .170المصدر السابق، ص  )4(
  .171المصدر السابق، ص  )5(
شرح القسم الأول من (تمھید الأصول في علم الكلام، : الطوسي، الشیخ محمد بن الحسن )6(

 479ص . ھـ1394، قم، 1، دار رائد، ط)للشریف المرتضى» جمل العلم والعمل«رسالة 
– 480.  
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علیھم العلماء بحجج  وردّ، بعض آراء الذین قالوا بالصرفة، ھذه
  :وأدلة، فنأخذ من ھذه الحجج والأدلة كما یلي

ف أنّ القرآن الكریم لو كان معجزاً بالصرفة، أي صر: الدلیل الأول
بعد البعثة، ولذلك فإنّ أغلب بلغاء العرب  العباد على الاتیان بمثلھ ابتدأ

انوا قبل البعثة فكانوا قادرین على الاتیان بمثلھ، معنى ذلك أنّھ وفصحائھم ك
في كلامھم وخطبھم واشعارھم لم یوجد ما یقارب كلام الإلھ، فلو تتبعنا كلام 
العرب الماضیین السابقین على البعثة لم نجد في كلامھم ما یضاھي القرآن 

  .الكریم أو یقارب الكریم في فصاحتھ
كلام العرب السابقین  استقرأناف لأنّھ لو إذن یسقط القول بالصر

على البعثة النبویة الشریفة لما وجدنا في كلامھم ذلك، وعلیھ لا یستقیم 
القول بالصرفة باعتبار أن الذین جاءوا بعد البعثة صرفوا عن الاتیان بمثلھ 

إنّ أي أدیب أو ناقد . أما السابقون فلھم الامكانیة على أن یقولوا بمثل القرآن
ارن بین كلام السابقین من حیث البلاغة والقرآن فھل ھو بنفس المستوى یق

أو أن بلاغة العرب أبلغ أو أنّ القرآن الكریم أبلغ ؟ حیث أن أولئك لم 
  .یصرفوا عن الاتیان بمثل القرآن ولا یوجد ھذا في كلام العرب

وعلیھ فإنّ القرآن الكریم معجز بذاتھ من حیث البلاغة لو قُورن 
  .بكلام أي بلیغ فھو یفوقھ بما لھ من بلاغة لا یقارن القرآن

لو أنّھم صُرفوا بعد البعثة عن الاتیان بمثلھ وكان في : الدلیل الثاني
كلام العرب ما یضاھي القرآن الكریم أو یقاربھ لاحتجوا بذلك وقالوا أنّك 

م بالقرآن وأننا لا نستطیع أن نأتي بمثلھ ھاك الكلا) ص(تحتج علینا یا محمد 
ولكن لم یحتج . من الشاعر الفلاني أو الخطیب الفلاني ما یضاھي القرآن

في سمو بلاغة القرآن ما لا یُضاھى حیث وقع  رأواأحد منھم بذلك لأنّھم 
  .الخ... منھم الدھشة ووصفوه بالسحر 

أنّھ لو كان القرآن الكریم بالصرفة لكان لا یحتاج : الدلیل الثالث
فلو كان وجھ « . ن أبسط كلام مبتذل وأي كلام بسیطالقمة في البلاغة بل كا

الإعجاز في نكتة الصرفة، لكفى في ذلك أن یكون القرآن كلاماً مبذولاً 
ومرذولاً للغایة، وركیكاً حدّ النھایة، لكن كلّما أراد سفلة الناس وأوباشھم، 
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الذین یقدرون على صنع مثل تلك الكلم، الإتیان بمثلھ، حال سبحانھ بینھم 
  .)1(»وھو كما ترى، لا یتفوّه بھ من لھ إلمام بھذه المباحث. بین مباراتھو

لو عجز العرب عن الاتیان بمثل القرآن الكریم : الدلیل الرابع
لطارئ طرأ علیھم وھو الصرف لشعروا بذلك، وذكروا ذلك وقالوا بأنھم 

 ولكن لم یخبرنا أحد ولم. كانوا قادرین على ھذا والآن أصبحتُ لا أتمكن
یرد لا من المسلمین ولا من أعداء الإسلام، ومعنى ذلك أن القرآن معجز 

فلو كان عجز العرب عن المقابلة، لِطاريء مباغت «. بذاتھ ولیس بالصرف
أبطل قواھم البیانیة، لأُثر عنھم أَنَّھم حاولوا المعارضة ففوجئوا بما لیس في 

ي الناس، لیلتمسوا حسبانھم، وَلَكان ذلك مثار عجب لھم، ولأعلنوا ذلك ف
وقد أشار إلى ھذا الوجھ .العُذْر لأنفسھم ولیقللوا من شأن القرآن في ذاتھ

علي بن عیسى الرماني في نكت الإعجاز، كما أشار إلیھ الإمام یحیى بن 
إنّھم لو صُرفوا عن المعارضة مع تمكنھم منھا، لوجب : حمزة العلوي، قال

وأنْ یُمیزوا بین أوقات المنع  أن یَعْلَموا ذلك من أنفسھم بالضرورة،
ولو علموا ذلك، لوجب أن یتذاكروا في حال ھذا المعجز على . والتخلیة

فلمّا لم یكن . ولو تذاكروه، لظھر وانتشر على حدّ التواتر. جھة التعجّب
  .)2(»ذلك، دّلّ على بطلان مذھبھم في الصرفة

العرب قد إنّ القول بالصرفة، یستلزم القول بأن «: الدلیل الخامس
تراجعت حالھا في الفصاحة والبلاغة،، وفي جودة النظم وشرف الأسلوب 
وأن یكونوا قد نقصوا في قرائحھم وأذھانھم، وعدموا الكثیر ممّا كانوا 
یستطیعون، وأن تكون أشعارھم الّتي قالوھا، والخطب الّتي قاموا بھا من 

قبل ذلك، القصور  بعد أن أوحى االله إلى النبي، قاصرةً عمّا سمع منھم من
الشدید، وأن یكون قد ضاق علیھم في الجملة مجال كان یتسع لھم، ونضبت 
عنھم موارد قد كانت تغزر، وخذلتھم قوى كانوا یصولون بھا، وأن تكون 
أشعار شعراء النبي الّتي قالوھا، في مدحھ علیھ السَّلام، وفي الردّ على 

لیة، وأن یكون شعر المشركین، ناقصة متقاصرة عن شعرھم في الجاھ
  .)3(»حسان بعد الإسلام دون شعره قبلھ، والكل كما ترى
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؟ فحتى ) ص(ھل أن القول بالصرفة یشمل النبي : الدلیل السادس
تغیّرت ) ص(صُرف عن الاتیان بمثل القرآن، فھل بلاغة النبي ) ص(النبي 

  .قبل البعثة وبعدھا ؟ طبعاً لا أحد یقول بذلك

كان العرب قبل البعثة قادرین على الإتیان فلو «: الدلیل السابع
بكلام یشبھ القرآن ویضاھیھ، فلماذا اندھش الولید بن المغیرة عندما سمع 

لقد سمعت من محمد كلاماً لا یشبھ كلام «: آیات من سورة فصلت وقال
، ولماذا ارتمى عتبة بن ربیعة مدھوشاً مبھوتاً ملقیاً یدیھ »الإنس والجن

علیھما، مشدقاً بفیھ مصعوقاً عندما سمع بعض آیات وراء ظھره متكیاً 
فلو كانت فصاحة القرآن وبلاغتھ أو نظمھ . القرآن من النبي الصادع بالحق

وأُسلوبھ من حیث العذوبة والأناقة على نمط كلام الآخرین من فصحاء 
العرب وبلغائھم، فلم اھتزوا وتأثّروا بسماع آیة أو آیات منھ ولم تكن لھم 

لة في سماع شعر امرئ القیس، ولا عنترة، ولا غیرھما من ھذه الحا
أصحاب المعلقات، ولا من سماع خطب قس بن ساعدة وسحبان بن وائل 

  .)1(»وغیرھما من أصحاب الخطب والكلام
) 319ت (الخطابي . اذن نخلص إلى القول بأنّ القرآن معجز بذاتھ

وذھب قوم «: یقول –وھو من العلماء الذي ردّوا على القائلین بالصرفة  –
إلى أنّ العلّة في إعجازه الصرفة أي صرف الھِمَم عن المعارضة، وإن 
كانت مقدوراً علیھا، غیرمعجوز عنھا، إلاّ أنّ العائق من حیث كان أمراً 

ولو كان االله : خارجاً عن مجاري العادات، صار كسائر المعجزات فقالوا
زتھ في تحریك یده أو مَدّ عز وجل بعث نبیاً في زمان النبوات، وجعل معج
آیتي أن : ما آیتك ؟فقال: رجلھ في وقت قعوده بین ظھراني قومھ، ثم قیل لھ

أُخرج یدي أو أَمُدّ رجلي ولا یمكن أحداً منكم أن یفعل مثل فعلي، والقوم 
أصحاء الأبدان، لا آفة بشيء من جوارحھم، فحرّك یده أو مدّ رجلھ فراموا 

ولیس . یقدروا علیھ، كان ذلك آیةٌ دالّة على صدقھأن یفعلوا مثل فعلھ، فلم 
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ینظر في المعجزة إلى عظم حجم ما یأتي بھ النبي، ولا إلى فخامة 
  .)1(»منظره

فالخطابي بعد أن ینقل رأي الذین یقولون بالصرفة، یردّ علیھم 
وا بِمِثلِ قُل لَّئِنِ اجتَمَعَتِ الإِنسُ وَالجِنُّ عَلَى أَن یَأتُ﴿إن قولھ سبحانھ «: بقولھ

، فأشار في )2(﴾ھَذَا القُرآنِ لاَ یَأتُونَ بِمِثلِھِ وَلَو كَانَ بَعضُھُم لِبَعضٍ ظَھِیراً
ذلك إلى أمر طریقھ التكلف والاجتھاد، وسبیلھ التأھب والاحتشاد، والمعنى 
في الصرفة التي وصفوھا لا یلائم ھذه الصفة، فدل على أن المراد 

  .)3(»غیرھا
  .ر وننتقل إلى موضوع آخر وھو المحكم والمتشابھنكتفي بھذا القد
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انفرد القرآن الكریم في بلاغتھ في موضوع الاستفھام وأنواعھ والأغراض 
فھام التي یخرج إلیھا حتى تشكلت ظواھر في استعمال القرآن الكریم للاست

وأنواعھ، فحتى الظواھر التي كانت نادرة الاستعمال وقلیلة في البلاغة 
العربیة قبل نزول القرآن الكریم، ولكن القرآن الكریم استعملھا حتى شكّلت 

، سواء كان الاستفھامظاھرة غالبة في موضوعنا في شتى استعمال 
ي النفي للاثبات الاستفھام التقریري أو الاستفھام الانكاري أو الاستفھام لنف

  . أو الاستفھام للتسویة أو لمنع التسویة

لكن قبل أن نبدأ بھذه الأغراض التي خرج إلیھا الاستفھام وبلاغة 
الاستفھام في القرآن لابد أن نشیر إلى الظواھر التي شكلت ظاھرة بلاغیة 

  :في موضوع الاستفھام في القرآن الكریم

ترد في القرآن : ى النفيعل ام الداخلالاستفھ: الظاھرة الأولى
وھذه . الكریم بعض الآیات فیھا استفھام ویعقب أداة الاستفھام أداة نفي

الظاھرة مستعملة كثیراً في القرآن الكریم ویُراد بھا التقریر أو الاثبات أو ما 
أَفَلَم ﴿: فمثلاً في قولھ تعالى» نفي النفي للاثبات«یُصطلح علیھ بالمنطق بـ

، )1(﴾لسَّمَاء فَوقَھُم كَیفَ بَنَینَاھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لَھَا مِن فُرُوجٍیَنظُرُوا إِلَى ا
أداة نفي، والھمزة ھي ھمزة الاستفھام فھذه » لم« ﴾أَفَلَم یَنظُرُوا﴿وھنا 

نفي ودخلت أداة » لم ینظروا«ثم جاء الفعل، » لم«الھمزة دخلت على 
قرآن یطلب منھم ویأمرھم أن الاستفھام فصار نفي النفي للاثبات، حیث أن ال

  . ینظروا ولكن بصیغة الاستفھام

وھو في موضع  )2(﴾أَلَم نَشرَح لَكَ صَدرَكَ﴿ :وھكذا في قولھ تعالى
الامتنان من االله تبارك وتعالى، حیث أن الآیة لا ترید أن تنفي شرح الصدر 

ھمزة الاستفھام دخلت فوإنما ترید أن تثبت ھذا الأمر، ) ص(عن الرسول 
حیث أن ھذه الھمزة استفھام أنكاري وكذلك  إنكاريفالاستفھام » لم«لى ع
أداة نفي فأصبح ھناك نفیان، ونفي النفي إثبات كما یقول أھل المنطق، » لم«

  ). ص(فھنا اثبات وتقریر لانشراح الصدر لرسول االله 
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، )1(﴾لِكُمأَلَم یَأتِكُم نَبَأُ الَّذِینَ مِن قَب﴿: وكذلك عندما نقرأ الآیة الكریمة
أداة نفي وجزم » لم«فھنا أیضاً نفس الشيء أن الھمزة للاستفھام الانكاري و

  . فأصبح لدینا نفي النفي اثبات

فأصبحت ھذه الظاھرة تستعمل في القرآن بشكل كثیر، وھذا 
الاستعمال أخرجھا من النفي ومن الاستفھام الانكاري إلى التقریر والاثبات، 

تذكیر بالنعمة والحث أو التحریض أو ما شاكل ویخرج لأغراض كثیرة كال
  .ذلك

والذي یُعبر عنھ بصیغة لم : الاستفھام التقریري: الظاھرة الثانیة
تكن مألوفة بشكل كبیر عند العرب قبل الإسلام وھي صیغة مجيء تاء 
الخطاب وكاف الخطاب بعد ھمزة الاستفھمام في كلمة واحدة، مثل قولھ 

م إِن أَتَاكُم عَذَابُ االلهِ بَغتَةً أَو جَھرَةً ھَل یُھلَكُ إِلاَّ القَومُ قُل أَرَأَیتَكُ﴿: تعالى
﴾ الھمزة الأولى للاستفھام والتاء ھي تاء أَرَأَیـتَــكُـم﴿، فھنا )2(﴾الظَّالِمُونَ

، ولكن ھنا )3(﴾أَرَأَیتَ الَّذِي یُكَذِّبُ بِالدِّینِ﴿: المخاطب كما في قولھ تعالى
  .﴾أَرَأَیـتَــكُـم﴿اب انصرف الخطاب إلى الجماعة إضافة إلى تاء الخط

فدخول تاء الخطاب ثم تنصرف إلى خطاب الجماعة لم تكن مما 
عھده العرب بالجاھلیة ولكن القرآن الكریم استعمالھا وجاءت بصیغة 

  : بلاغیة یمزج فیھا بین ضمیرین

ثم الجماعة وھم الذین ) ص(ضمیر المخاطب والذي ھنا الرسول 
فصیغة خطابین موجود في الكلمة ظاھرة استعملھا القرآن . ن بالعذابیُھدّدو

الكریم وھي ظاھرة بلاغیة من اختصاص القرآن الكریم ومن انفراد القرآن 
  : بحیث أن الزمخشري أفرد لھذه الظاھرة كلاماً فقال

ضمیر خطاب وحرف خطاب، ھو استعمال قرآني، لا أعرف أن «
القرآن، وفیھ من معاني الاستنكار أو التنبیھ العرب قد استعملوه كثیرا قبل 
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أو التعجب في أبلغ صور، وأن ھذا من سر الإعجاز، ودلیل على أن القرآن 
  . )1(»لم یكن علمھ البیاني عند العرب من قبلھ

قَالَ أَرَأَیتَكَ ھَذَا الَّذِي ﴿: كذلك ورد في قولھ تعالى على لسان إبلیس
التاء للخطاب وكذلك الكاف، وھمزة الاستفھام  فھنا أیضاً )2(﴾كَرَّمتَ عَلَيَّ

  .»رأیت«دخلت على الفعل 
إنّ ظاھرة الاستفھام بكل أبعاده وبكل أغراضھ وأنواعھ خرجت إلى 

الكریم من حیث  نأغراض كثیرة وشكّلت ظاھرة في الاستعمال في القرآ
ونذكر . المعاني البلاغیة التي خرج إلیھا الاستفھام في القرآن الكریم

  : التي خرج إلیھا الاستفھامغراض الأ

 »یُراد بھ الأمر، حیث أن الاستفھام یأتي في القرآن الكریم : »الأمْر
الاستفھام دخلت على أداة والتي ھي  –یرید أن یأمر كقولھ تعالى 

  .)3(﴾فَھَل أَنتُم مُّنتَھُونَ﴿:  –إلى أمر  قلبتھاالجملة 

 »االلهُ أَحَقُّ أَن تَخشَوهُ إِن كُنتُم أَتَخشَونَھُم فَ﴿: مثل قولھ تعالى: »النھي
فھنا أداة الاستفھام وھي الھمزة دخلت على الجملة الفعلیة  )4(﴾مُّؤُمِنِینَ

ھؤلاء  یخشواأن  نھاھموقلبت ھذا الاستفھام إلى نھي، فاالله تعالى 
. الأعداء، فھنا الاستفھام خرج بصیغة النھي ولم یُرد منھ الاستفھام

ما الخشیة تنحصر الله تعالى، ولكن من الناحیة وإن تخشونھمیعني لا 
﴾ التي أَتَخشَونَھُم﴿تكون » تخشوھملا «البلاغیة إذا جاء النھي بصیغة 

فیھا النفي ودخول الاستفھام وخروجھا إلى النھي أبلغ في اللغة العربیة 
وبما أن القرآن یستعمل أبلغ الكلام » تخشوھملا «أي أبلغ من أن یقول 

ذ في كل مراتب وطبقات البلاغة أبلغ مافیھا ولذلك في اللغة ویأخ
  .استعمل ھذا الأسلوب في الاستفھام
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 »1(﴾ھَل جَزَاء الإِحسَانِ إِلا الإِحسَانُ﴿: كما في قولھ تعالى :»النفي( ،
وھنا أیضاً خرج الاستفھام إلى النفي حیث جاءت الجملة بصیغة 

ولكن » الاحسان لیس جزاء الاحسان إلا«الاستفھام، فیرید أن یقول 
جاء بھذه الصیغة البلاغیة فخرجت من صیغة الاستفھام إلى معنى 

  .النفي

 »ھَل أَدُلُّكُم عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِیكُم مِّن عَذَابٍ ﴿: كقولھ تعالى: »التشویق
التي » أدلكم«أداة الاستفھام والجملة الفعلیة » ھل«، فھنا أیضاً )2(﴾أَلِیمٍ

، ولم یُرد فیھا الاستفھام، فكما ذكرنا »ھل« دخل علیھا أداة الاستفھام
سابقاً بما ان الاستفھام صادر من الخالق تبارك وتعالى فھو لا یطلب 
العلم لأنّھ العالم بكل شيء فإذاً لابد أن تخرج إلى أغراض أخر ومعاني 

 .وفي ھذه الآیة الكریمة یرید تعالى أن یشوقھم إلى ھذه التجارة. أخرى

 »3(﴾وَمَا تِلكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَى أَلِیمٍ﴿: قولھ تعالى مثل: »الاستئناس( ،
ھي العصا، ولكنھ یرید أن یؤنس ) ع(فاالله تعالى یعلم أن بید موسى 

واستغرابھ في تلك الحالة التي یخاطبھ فیھا بطور ) ع(دھشة موسى 
عندما ) ع(، ولذلك فإن موسى )ع(سیناء حتى یھدّئ من روع موسى 

لكلام وأسھب، وھذه الاطالة والاسھاب نابعة من رغبة أجاب أطال في ا
قَالَ ھِيَ عَصَايَ ﴿: وشوقھ في الكلام مع االله تبارك وتعالى) ع(موسى 

، وكان )4(﴾أَتَوَكَّأُ عَلَیھَا وَأَھُشُّ بِھَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِیھَا مَآرِبُ أُخرَى
لمات ویكتفي ولكنھ كرّر ھذه الك» عصا«یستطیع أن یقول ) ع(

 .وأسھب وأطال والھدف من ذلك استئناسھ بالكلام مع االله تعالى

 »الحَاقَّةُ﴿: في قولھ تعالى: »التھویل ُمَا الحَاقَّة  وَمَا أَدرَاكَ مَا
، فھذه الصیغ الاستفھامیة التي وردت في الآیة الكریمة )5(﴾الحَاقَّةُ

ظم یوم الھدف منھا لیس الاستفھام وإنما ھو التھویل، أي یھوّل ع

                                     
    .60الرحمن،  )1(
    .10الصف،  )2(
    .17طـھ،  )3(
    .18طـھ،  )4(
    .3 – 1الحاقة،  )5(
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مَا  القَارِعَةُ﴿: القیامة وعِظم تلك الساعة، وكذلك في قولھ تعالى
 .)1(﴾وَمَا أَدرَاكَ مَا القَارِعَةُ  القَارِعَةُ

 »وَقَالُوا مَالِ ھَذَا ﴿: –على لسان الكافرین  –قال تعالى : »التعجب
تعجبون وھي ، فھنا ھم ی)2(﴾الرَّسُولِ یَأكُلُ الطَّعَامَ وَیَمشِي فِي الأَسوَاقِ

أداة استفھام ولكنھا خرجت إلى صیغة » ما«صیغة استفھام حیث أن 
التعجب، فھم یتعجبون كیف أن ھذا الرسول یأكل الطعام ویمشي في 

 .الأسواق فخرجت ھذه الصیغة الاستفھامیة إلى معنى التعجب

 »فھنا )3(﴾مَن ذَا الَّذِي یَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذنِھِ﴿: كقولھ تعالى: »التعظیم ،
ولكن » مَن الذي یشفع عند االله تعالى«صیغة استفھام ولكن االله لا یسأل 

یرید أن یعظّم مقام الخالق وتعظیم ذاتھ المقدسة، وأنّھ لا یشفع عند االله 
فاثبات . االله تعالى أنتعالى إلا باذن االله، أي أن الشفاعة تأتي بعد 
فخرج . للذات الإلھیةللشفاعة وأنھا باذن االله وأیضاً مقام تعظیم 

 .الاستفھام في ھذه الآیة لغرض التعظیم

 »فھنا )4(﴾أَلَم تَرَ كَیفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴿: كما في قولھ تعالى: »الوعید ،
أداة الاستفھام وأداة النفي، وذكرنا انّھ عندما تدخل أداة الاستفھام 

صول الفعل الانكاري على أداة النفي یكون اثبات للأمر، فھنا أثبت ح
ولكن یرید من ھذا أن یتوعد ھؤلاء، أي أنّھ كما فعل بـقوم عاد وكما 

فھنا لا . )5(﴾أَلَم تَرَ كَیفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصحَابِ الفِیلِ﴿: فعل بأصحاب الفیل
 .یرید الاستفسار أو الاستفھام، وإنما یرید أن یتوعد ھؤلاء على فعلھم

 »أَتَستَبدِلُونَ الَّذِي ھُوَ أَدنَى بِالَّذِي ھُوَ ﴿: قال تعالى: »التنبیھ على الخطأ
المن  یستبدلواأن ) ع(، إن قوم موسى طلبوا من موسى )6(﴾خَیرٌ

وَإِذ قُلتُم یَا مُوسَى لَن نَّصبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ ﴿: والسلوى بأنواع من الطعام
                                     

    .3 – 1القارعة،  )1(
    .7الفرقان،  )2(
    .255البقرة،  )3(
    .6الفجر،  )4(
    .1الفیل،  )5(
    .61البقرة،  )6(
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بَقلِھَا وَقِثَّآئِھَا  وَاحِدٍ فَادعُ لَنَا رَبَّكَ یُخرِج لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرضُ مِن
بصیغة الاستفھام  –) ع(، فأجابھم موسى )1(﴾وَفُومِھَا وَعَدَسِھَا وَبَصَلِھَا

یرید أن ) ع(﴾، فھو أَتَستَبدِلُونَ الَّذِي ھُوَ أَدنَى بِالَّذِي ھُوَ خَیرٌ﴿: –
 .ینبھھم إلى خطأ ھذا الفعل وخطأ ھذا الاستبدال

 »وَقَالَتِ الیَھُودُ وَالنَّصَارَى نَحنُ ﴿: مثل قولھ تعالى: »الافحام والرد
، یعني إذا كنتم أبناء االله )2(﴾أَبنَاء االلهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُل فَلِمَ یُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم

وأحباؤه فلم یعذبكم االله، فلو كنتم كذلك إذن لما حصل التعذیب لما 
اقترفتم الذنوب  اقترفت أیدیكم، وأنتم لیس أبناء االله ولا أحباؤه لأنھ أنتم

على الجملة » لماذا«أي » لِمَ«فدخلت أداة الاستفھام . واالله یعذبكم علیھا
الفعلیة فأثبت أنتم على خطأ وردت على ادعائھم بمعنى افحام ورد في 

 .آنٍ واحد وجاءت بصیغة الاستفھام

 »أحیاناً القرآن الكریم یأتي بصیغة الاستفھام ویثبت : »إنكار التسویة
وأحیاناً أخرى القرآن الكریم یأتي بصیغة الاستفھام ولكن ینكر التسویة، 

أَجَعَلتُم سِقَایَةَ الحَاجِّ ﴿: التسویة، فمما جاء في إنكار التسویة قولھ تعالى
وَعِمَارَةَ المَسجِدِ الحَرَامِ كَمَن آمَنَ بِااللهِ وَالیَومِ الآخِرِ وَجَاھَدَ فِي سَبِیلِ 

، فالھمزة للاستفھام دخلت على الجملة )3(﴾االلهِااللهِ لاَ یَستَوُونَ عِندَ 
الفعلیة، فھنا یرید تعالى أن یُنكر علیھم ھذه التسویة، یعني استفھام 
انكاري ھدفھ أو غرضھ إنكار ھذه التسویة، أنھ لا یستوي مَن آمن باالله 
والیوم الآخر مع الذي یعمر المسجد الحرام ویسقي الحجاج، فالإیمان 

 .وى بعمارة المسجد وسقایة الحاجلا یعادل ولا یسا

 »أنّھ تأتي صیغة الاستفھام مثل قولھ : »إنكار الوقوع إلى حد الاستحالة
وَإِذ قَالَ االلهُ یَـا عِیسَى ابنَ مَریَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي ﴿: تعالى

یقل ذلك  لم) ع(، إن االله یعلم بأنّ عیسى )4(﴾وَأُمِّيَ إِلَھَینِ مِن دُونِ االلهِ
ولكنھ جاء بصیغة الاستفھام لإنكار الوقوع مثل ھذا الفعل واستحالة أن 

                                     
    .61البقرة،  )1(
    .18المائدة،  )2(
    .19، )براءة(التوبة  )3(
    .116المائدة،  )4(
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عندما أجاب الباري ) ع(یقول عیسى ذلك، والدلیل على ذلك أن عیسى 
سُبحَانَكَ مَا یَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَیسَ لِي بِحَقٍّ إِن ﴿: تبارك وتعالى قال

مَـا فِي نَفسِي وَلاَ أَعلَمُ مَا فِي نَفسِكَ إِنَّكَ أَنتَ  كُنتُ قُلتُھُ فَقَد عَلِمتَھُ تَعلَمُ
، بمعنى أنھ لیس من حقي أن أقول ذلك ولا یمكن أن )1(﴾عَلاَّمُ الغُیُوبِ

. تدلل على استحالة وقوع ھذا الفعل) ع(أقول ذلك، فإجابة عیسى 
،  )2(﴾عقِلُونَأَفَأَنتَ تُسمِعُ الصُّمَّ وَلَو كَانُوا لاَ یَ﴿: وكذلك قولھ تعالى

، فالأصم لا یسمع )3(﴾أَفَأَنتَ تَھدِي العُميَ وَلَو كَانُوا لاَ یُبصِرُونَ﴿وأیضاً 
والأعمى لا یُبصر فھذا من المستحیل، فھنا الاستفھام جاء لانكار 

 .الوقوع إلى حد الاستحالة

 »الكفار عبر عنھم القرآن الكریم: »الاستغراب وظن الاستحالة :
، فھنا )4(﴾ولُونَ أَئِذَا مِتنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبعُوثُونَوَكَانُوا یَقُ﴿

الاستفھام خرج على لسان المنكرین للبعث بصیغة الاستغراب وظن 
الاستحالة، فھم یظنون أن ھذا أمر مستحیل لا یمكن في ظنھم أن یجمع 

إلیھ أجسادھم  االله تبارك وتعالى ھذه العظام وھذا التراب الذي تحولت
 قُل إِنَّ الأَوَّلِینَ وَالآخِرِینَ أَوَ آبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ﴿: ویعیدھا االله تعالى

، فیستدل علیھم القرآن أن القادر )5(﴾لَمَجمُوعُونَ إِلَى مِیقَاتِ یَومٍ مَّعلُومٍ
: الأولى بالنشأة، ثم تذكرھم الآیة الاستعادةعلى الابتداء قادر على 

، یعني كما أنشأكم االله )6(﴾لِمتُمُ النَّشأَةَ الأُولَى فَلَولا تَذكَّرُونَوَلَقَد عَ﴿
فالاستفھام الذي خرج على لسان منكري البعث . تعالى فإنّھ ھنا یُعیدكم

 .جاء بصیغة الاستغراب وظن الاستحالة في ھذا الموضوع

 »ل قُ﴿: مثل قولھ تعالى: »استفھام تقریري لاشارة الانتباه إلى الحقائق
أَرَأَیتُم إِن أَخَذَ االلهُ سَمعَكُم وَأَبصَارَكُم وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّن إِلَھٌ غَیرُ االلهِ 

، كثیراً ما )7(﴾یَأتِیكُم بِھِ انظُر كَیفَ نُصَرِّفُ الآیَاتِ ثُمَّ ھُم یَصدِفُونَ

                                     
    .116المائدة،  )1(
    .42یونس،  )2(
    .43یونس،  )3(
    .47الواقعة،  )4(
    .50 – 48الواقعة،  )5(
    .62القیامة،  )6(
    .46الأنعام،  )7(
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وردت ھذه الصیغة الاستفھامیة بالقرآن الكریم بحیث تشكل ظاھرة 
أَفَلا یَنظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ ﴿أن ینبّھ إلى آیات االله في الكون،  بلاغیة، یرید
 وَإِلَى الجِبَالِ كَیفَ نُصِبَت وَإِلَى السَّمَاء كَیفَ رُفِعَت كَیفَ خُلِقَت

ھذه الصیغة . )1(﴾فَذَكِّر إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ وَإِلَى الأَرضِ كَیفَ سُطِحَت
لانتباه أیضاً تشكل ظاھرة بلاغیة في القرآن التذكیریة للتقریر وإثارة ا

فتأتي بأجمل صور بلاغیة تثیر فیھا الحس والانتباه إلى العقل، فھذه من 
انظر «الصیغ البلاغیة التي تفرّد بھا القرآن الكریم فبدل من أن یقول 

م قُل أَرَأَیتُم إِن أَخَذَ االلهُ سَمعَكُم وَأَبصَارَكُ﴿: یأتي بھذه الصیغة» إلى كذا
وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّن إِلَھٌ غَیرُ االلهِ یَأتِیكُم بِھِ انظُر كَیفَ نُصَرِّفُ الآیَاتِ 

 .﴾ثُمَّ ھُم یَصدِفُونَ

 »أي أن الغرض من الاستفھام یخرج : »الاستفھام للتسویة بین أمرین
إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا ﴿: ، قال تعالى)بین حالتین(إلى المساواة بین أمرین 

، یعني في حالة )2(﴾سَوَاءٌ عَلَیھِم أَأَنذَرتَھُم أَم لَم تُنذِرھُم لاَ یُؤمِنُونَ
الإنذار وعدم الإنذار فھم في كلا الحالتین لا یؤمنون، فھذا النوع من 

 .الاستفھام للتسویة بین أمرین

 »إنّ النفس الإنسانیة تردّد بین أمرین، ولكن العقل : »التردید بین أمرین
أَأَنتُم أَشَدُّ خَلقاً ﴿: ذین الأمرین، فھنا في قولھ تبارك وتعالىیرجح أحد ھ

، ظاھر الكلام یردّد السامع )3(﴾رَفَعَ سَمكَھَا فَسَوَّاھَا أَمِ السَّمَاء بَنَاھَا
بین أمرین مَن ھو الذي أشد خلقاً ھل أنتم أم السماء ؟ العقل یقول إنّ 

الأمر التردید بین أمرین  السماء ھي أشد خلقاً من خلق الإنسان، فبادئ
فصیغة الاستفھام . ثم أنّ العقل یجزم ویقطع بترجیح أحد ھذین الأمرین

تخرج بھذه الصیغة البلاغیة التردید بین أمرین ثم ترجیح أحد ھذین 
 .الأمرین على الآخر

 »وَإِنَّا أَو ﴿: مثل قولھ تعالى: »ابطال النقیض والحكم بصحة نقیضھ
، عندما یختلف اثنان وینحصر )4(﴾دًى أَو فِي ضَلالٍ مُّبِینٍإِیَّاكُم لَعَلَى ھُ

                                     
    .17الغاشیة،  )1(
    .6البقرة،  )2(
    .28و 27النازعات،  )3(
    .24سبأ،  )4(
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الحق فیھما فحتماً إذا كان أحدھما على الحق فالثاني بالضرورة على 
الباطل، ومعنى الآیة إذا أثبتنا إنا على الحق فأنتم على ضلال وإذا أثبتنا 

خرجت وھنا في الحوار القرآني . ي ضلالأنكم على الحق فنحن ف
ستفھام بھذه الصیغة البلاغیة یساوي المحاورة في القرآن صیغة الا

الكریم بین المؤمنین وبین الظالمین، فیساوي بادئ ذي بدء في ابتداء 
 –الحوار بینھ وبین المقابل الذي یناقضھ، بین الھدى وبین الضلال 

فإذا ثبت أحدھما وإذا حكمنا  –باعتبار أنّ الھدى والضلال نقیضان 
الفریق الذي على الھدى فیتبیّن انّ الفریق الثاني  بصحة الھدى ومَن

وھذا أیضاً من الأسالیب القرآنیة التي . قطعاً یكون على الضلال
وفي ھذه الآیة المباركة لھا معنى أخر تبیّن . یستعملھا القرآن الكریم

كیفیة التنزّل في المحاورة حیث یبتدأ المؤمن المحاورة مع الإنسان غیر 
خطوة فیساوي نفسھ في الحوار مع المقابل ولا المؤمن من أول 

 .یفترض في المقدمة أنّھ ھو على الھدى والآخر في ضلال

 »ھَل أَتَاكَ ﴿: مثل قولھ سبحانھ وتعالى: »إثارة التعجب أو التعجیب
إِذ دَخَلُوا عَلَیھِ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ  حَدِیثُ ضَیفِ إِبرَاھِیمَ المُكرَمِینَ

فَقَرَّبَھُ إِلَیھِم قَالَ أَلا  نكَرُونَ فَرَاغَ إِلَى أَھلِھِ فَجَاء بِعِجلٍ سَمِینقَومٌ مُّ
، )1(﴾فَأَوجَسَ مِنھُم خِیفَةً قَالُوا لا تَخَف وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِیمٍ تَأكُلُونَ

ھنا في الآیة الكریمة تثیر في السامع التعجب، أي ترید أن تجعل 
) ع(ذه القصة التي فیھا حدیث ضیف إبراھیم السامع متعجباً من ھ

) ع(إبراھیم  فاجأواباعتبار أنھم ملائكة والملائكة لا یأكلون وكیف 
لاحضار الطعام حیث أنھ كان كریماً ) ع(بھذه الزیارة، وذھب إبراھیم 

ویُسمى أبو الضیفان، فجاءھم بعجل سمین فقرّبھ إلیھم فلما شاھدھم لا 
ھنا جاءت صیغة التعجیب للمخاطب یأكلون تعجب من أمرھم، ف

 . بصیغة الاستفھام

 »كما أن الاستفھام یأتي للتنبیھ إلى قدرة االله : »التنبیھ إلى قدرة االله
تبارك وتعالى والدلائل على وجود االله تعالى وعلى حكمتھ في الخلق 

، فھنا جاءت )2(﴾قُل مَن یَرزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرضِ﴿: مثل قولھ تعالى
                                     

    .28 -  24الذاریات،  )1(
    .31یونس،  )2(
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ھي أداة الاستفھام، والاجابة واضحة » مَن«الآیة بصیغة الاستفھام و
حیث أنّ المخاطبین یؤمنون بوجود االله تعالى وبقدرتھ، فیرید تعالى أن 

 .ینبّھھم إلى قدرتھ وأنّھ ھو الرزاق والقادر على أن یرزقكم

 »أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوماً نَّكَثُوا ﴿: مثل قولھ تعالى: »الحث والتحریض
، )2(﴾فَااللهُ أَحَقُّ أَن تَخشَوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِینَ﴿: ، وقولھ تعالى)1(﴾أَیمَانَھُم

للحث والتحریض، فیرید أن یحث ویحرض المؤمنین على » ألا«ھنا 
القتال، فالتحریض على القتال جاء بصیغة استفھامیة، فالغرض من 

قوماً نكثوا أم لا  ھل تریدون أن تقاتلوا«الاستفھام ھنا لا یرید أن یطلب 
فھو لا یرید الإجابة على ذلك وإنما یرید أن یحثھم ویحرضھم » تقاتلوا

 .على القتال

 »أَلَم یَأتِكُم نَبَأُ الَّذِینَ مِن قَبلِكُم ﴿: قولھ تعالى: »للتشویق وطلب ما نُفي
 ، یرید أن یشوقھم إلى)3(﴾قَومِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِینَ مِن بَعدِھِم

» لم یأتكم«قصص ھؤلاء الأقوام الذین سبقوھم بادئ الأمر نفى أنھ 
﴾ أثبت یعني اطلبوا مافي ھذه القصة من العبر من نبأ أَلَم یَأتِكُم﴿ولكن 

الذین من قبلكم وكیف جاءتھم الرسل وكیف كان موقفھم مع الرسل، 
 فھنا الاستفھام خرج للتشویق واثبات أمر قد نُفي في بادئ الأمر، ونفي

 .النفي إثبات

فھام، وھناك أغراض كثیرة ھذه ھي الأغراض التي خرج إلیھا الاست
الاستفھام ولیس فقط ھذه الأغراض التي ذكرناھا، ونكتفي بھذه  یخرج إلیھا

  .الأغراض التي ذكرناھا وننتقل إلى موضوع جدید

  
  

                                     
    .13، )براءة(التوبة  )1(
    .13، )براءة(التوبة  )2(
    .9إبراھیم،  )3(
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في القرآن الكریم یوجد بلاغة التشبیھ بأعلى صورھا باعتبار أن التشبیھ لھ 
أیضاً درجات ولھ أیضاً أنواع حیث أن ھناك تشبیھ مقبول وتشبیھ غیر 
مقبول، فكل ما ھو موجود في القرآن الكریم من التشبیھات ھي في القمة من 

نواع غیر المقبولة التشبیھات البلاغیة وكلھا جیدة ولا یوجد فیھا من الأ
  . والردیئة

أو » ھذا شبھ ھذا«اللغوي ھو أن نقول  التشبیھ من حیث معناه
یعني المماثلة، فالتشبیھ تعني المماثلة في اللغة، وفي » مثیل ھذا«

الاصطلاح البلاغي ھو عقد مماثلة بین أمرین ولا نقول بین شیئین لأنھ قد 
، فالأمر تشمل )أمر عدمي(موجود  یكون أحیاناً الذي یُراد لھ أن یُشبّھ غیر

  .الأمر الوجودي والأمر العدمي
فالتشبیھ عقد مماثلة بین أمرین یراد أن یُثبت صفة مشتركة بینھما، 

بأداة ) بین المشبّھ والمشبّھ بھ(یثبت للمشبّھ صفة مشتركة بین الأمرین 
  .وغالباً ما تُحذف أداة التشبیھ

فات الموجودة في المشبّھ بھ فالھدف من التشبیھ إثبات صفة من الص
. بشكل واضح وقوي وبارز، ویرید المتكلم أن یُثبت ھذه الصفة حتى یبرزھا

وبعضھم عرّف التشبیھ بأنھ إظھار ما كان خافیاً، یعني شيء مخفي وبعملیة 
  .التشبیھ نظھره

إنّ أغلب كلام العرب ھو بصیغة : علماء البلاغة واللغویون یقولون
باعتبار  –ع عندما تعطیھ أشیاء تشبّھھا بعضھا ببعض التشبیھ لأنّ السام

فیقیس السامع الشيء البارز المعلوم یقیسھ  –ینتقل من المعلوم إلى المجھول 
  .على الشيء المخفي المجھول

جاء طبعاً في  لذالذلك أسلوب التشبیھ یعتبر من الأسالیب البلاغیة، 
إلى أن یصل إلى تشبیھ  طبقات التشبیھ العلیا حیث أن ھناك درجات للتشبیھ

  .قبیح لا یصح
وجمیع التشبیھات الموجودة في القرآن الكریم جاءت في القمة من 
حیث البلاغة، فكل القضایا البلاغیة التي جاءت في القرآن الكریم ھي في 

  .القمة
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كما أن القرآن الكریم عندما یشبّھ فإنّھ یشبّھ بقضایا صادقة وحقیقیة، 
المتكلمین حیث أن الشعراء أو الخطباء أو البلغاء خلافاً لتشبیھات كلام 

عندما یتكلمون ویریدون أن یُشبّھوا شیئاً بشيء فیعمدوا أن یكون وجھ 
غیر ظاھر في المشبّھ وظاھر وقوي جداً في المشبّھ بھ فمثلاً یقول  )1(الشبھ

فیرید أن یشبّھ زید بالأسد، فأي شيء بارز في الأسد ؟ » زیدٌ كالأسد«
ولكن ھذه » زید شجاع«بارز ھو الشجاعة، فھو یرید أن یقول الشيء ال

ففي ) حذف أداة التشبیھ(» زید أسد«العبارة لا بلاغة فیھا ولكن عندما یقول 
ھذا النوع من . الكلام بلاغة فیتصور السامع كیف أن زید شجاع كالأسد

 التشبیھ وجھ الشبھ فیھ وھو الشجاعة والقوة ظاھر في الأسد، فعندما یأتي
فیُبرز ھذه الصفة فیھ، وقد  –وھو مجھول للسامع ولا یعرفھ  –إلى زید 

یكون زید ھو لیس بمستوى الأسد، فھل یصح للقرآن الكریم أن تأتي 
  التشبیھات بھذا الشكل ؟

إن الشاعر قد یشبّھ حبیبتھ بالقمر وھي لیست كذلك، فبعض الأسماء 
عبد أسود اسمھ زیتون لا تنطبق على مسمیاتھا، فمثلاً المتنبي مرّ على 

  :فقال لھ یھجوهفأراد أن 
 لو أنصفوا سمّوك زعرورا  ســـــــمّوك زیـــتـوناً ومــا أنصفوا

 ولا نــــــورا ناراًوأنــت لا   ضيءناراً تلأن في الزیتون 
الخطباء والشعراء یشبّھون ولكن تشبیھاتھم في أغلبھا لیست حقیقیة 

بیھاتھ صادقة وحقیقیة، ومع صدقھ ولا صادقة بینما القرآن الكریم تش
  .وحقیقتھ أنّھا لیست قضایا خیالیة

نأخذ أمثلة من القرآن الكریم حتى تتبیّن لنا أن القرآن الكریم مع أنھ 
یُشبّھ وبأعلى درجات التشبیھ من حیث البلاغة حیث یعجز الناس عن 

حیث تشبیھاتھ ومع ھذا ھي صادقة وحقیقیة لا كما یشبّھ الشعراء والخطباء 
یشبھ الشاعر حبیبتھ بالشمس أو بالقمر وما شاكل ذلك وربما تكون في نظر 

  .الشاعر فھي لیست كذلك في نظر الآخرین
وَالَّذِینَ ﴿: عندما یشبّھ االله تعالى أعمال الكفار كالسراب فیقول تعالى

لھا ولا ، باعتبار أن أعمال الكفار لا قیمة )2(﴾كَفَرُوا أَعمَالُھُم كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ
                                     

  .المشبّھ والمشبّھ بھ ووجھ الشبھ وأداة التشبیھ: كما ھو معلوم أن التشبیھ عناصره أربعة )1(
    .39النور،  )2(
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حقیقة لھا فتأتي كالسراب، والسراب أمر وھمي وأعمال الكفار بما أنھا لا 
  قیمة لھا فھي أیضاً أمر وھمي، فھم یحسبون 

أن لھا وجوداً ولھا قیمة ولھا حقیقة ولكن عندما یأتون إلى ھذه 
الضمآن فیحسبھ ماء ولما یأتي إلیھ یجده  یراهالأعمال یجدونھا سراباً، 

یَحسَبُھُ الظَّمآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَم یَجِدهُ شَیئاً ﴿: ال تعالىسراباً كما ق
فتشبیھ أعمال الكفار بالسراب تشبیھ . )1(﴾وَوَجَدَ االلهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَھُ

  .باعتبار أن وجھ الشبھ في السراب ھو الوھمحقیقي 
ت ولا یأتي لابد أن نبیّن أنھ في القرآن الكریم لا تأتي التشبیھا

المجاز ولا تأتي الاستعارة وبكل أنواعھا في آیات الأحكام، فلو قرأنا بعض 
آیات الأحكام سوف لا نجد فیھا ھذه التشبیھات وإنما جمیعھا خالیة من 
التشبیھات وذلك لأنّ آیات الأحكام یحتاجھا الإنسان بشكل دقیق وواضح 

  .حیث لابد أن تعطي الحكم بشكل دقیق
الأحكام خالیة من ھذه التشبیھات ومن الاستعارة ومن مع أن آیات 

المجاز فھي في القمة في البلاغة حیث أن البلاغة غیر منحصرة بالمجاز 
والتشبیھ والاستعارة فھناك أمور كثیرة أخرى كالایجاز والحذف والاطناب 

  .وصیغ الاستفھام التي ذكرناھا سابقاً فكلھا من وجوه البلاغة
: حكام الخالیة من التشبیھات، مثل قولھ تعالىنذكر بعض آیات الأ

وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَد سَلَفَ إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقتاً ﴿
 حُرِّمَت عَلَیكُم أُمَّھَاتُكُم وَبَنَاتُكُم وَأَخَوَاتُكُم وَعَمَّاتُكُم وَخَالاَتُكُم وَسَاء سَبِیلاً

وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُختِ وَأُمَّھَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرضَعنَكُم وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ 
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّھَاتُ نِسَآئِكُم وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي 

فَلاَ جُنَاحَ عَلَیكُم وَحَلاَئِلُ أَبنَائِكُمُ الَّذِینَ  دَخَلتُم بِھِنَّ فَإِن لَّم تَكُونُوا دَخَلتُم بِھِنَّ
مِن أَصلاَبِكُم وَأَن تَجمَعُوا بَینَ الأُختَینِ إَلاَّ مَا قَد سَلَفَ إِنَّ االلهَ كَانَ غَفُوراً 

حِلَّ وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَت أَیمَانُكُم كِتَابَ االلهِ عَلَیكُم وَأُ رَّحِیماً
لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُم أَن تَبتَغُوا بِأَموَالِكُم مُّحصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ فَمَا استَمتَعتُم 
بِھِ مِنھُنَّ فَآتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیكُم فِیمَا تَرَاضَیتُم بِھِ مِن 

وَمَن لَّم یَستَطِع مِنكُم طَولاً أَن یَنكِحَ  كِیماًبَعدِ الفَرِیضَةِ إِنَّ االلهَ كَانَ عَلِیماً حَ

                                     
    .39ور، الن )1(



  

 

319 

المُحصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَت أَیمَانُكُم مِّن فَتَیَاتِكُمُ المُؤمِنَاتِ وَااللهُ أَعلَمُ 
 أجورھنبِإِیمَانِكُم بَعضُكُم مِّن بَعضٍ فَانكِحُوھُنَّ بِإِذنِ أَھلِھِنَّ وَآتُوھُنَّ 

فِ مُحصَنَاتٍ غَیرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخدَانٍ فَإِذَا أُحصِنَّ فَإِن بِالمَعرُو
أَتَینَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیھِنَّ نِصفُ مَا عَلَى المُحصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ 

  .)1(﴾العَنَتَ مِنكُم وَأَن تَصبِرُوا خَیرٌ لَّكُم وَااللهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

تشبیھاً ولا  نجدفي ھذه الآیات الكریمة لا لا نجد كما تلاحظون 
وعندما نتناول التشبیھ في . مجازاً ولا استعارة وھكذا شأن آیات الأحكام

القرآن الكریم فلابد أن نعرف بأن القرآن الكریم في آیات الأحكام أو في 
ھ كما ھو الأمور التي یرید للسامع أن یفھمھا بدقة لا یستعمل فیھا التشبی

بین  اًالحال في قضایا العقائد فلا یستعمل فیھا التشبیھ وذلك لأنّ ھناك تفاوت
المشبّھ والمشبّھ بھ، بینما القضایا التي یستعمل فیھا التشبیھ إضافة إلى أنھا 
حقیقیة حیث تسرد قضایا حقیقیة فمثلاً عندما یُشبّھ القرآن الكریم أعمال 

أَو كَظُلُمَاتٍ فِي بَحرٍ لُّجِّيٍّ یَغشَاهُ مَوجٌ ﴿: لالكفار كسراب أیضاً یستمر فیقو
مِّن فَوقِھِ مَوجٌ مِّن فَوقِھِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعضُھَا فَوقَ بَعضٍ إِذَا أَخرَجَ یَدَهُ لَم 

، فھنا عندما یُشبّھ )2(﴾یَكَد یَرَاھَا وَمَن لَّم یَجعَلِ االلهُ لَھُ نُوراً فَمَا لَھُ مِن نُّورٍ
﴾ ھذا تشبیھ حقیقي إضافة إلى ذلك أنّ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحرٍ لُّجِّيٍّ﴿بیھ ھذا التش

  .الآیة كاشفة عن معجزة علمیة، فھو تشبیھ

﴾ فالناس في ذلك الزمان لا مَوجٌ مِّن فَوقِھِ مَوجٌ﴿: قولھ تعالى
یعرفون أن في باطن البحر موجین یعرفون فقط على سطح البحر ھناك 

في جوف البحر فلم یُكتشف إلا في العصر الحالي  أمواج وأما ما ھو موجود
باعتبار أن قدرة  1906حیث أن العلم الحدیث بعد اختراع الغواصات سنة 

م تحت الماء، ولكن 20الإنسان على أن ینزل تحت الماء ربما إلى أكثر من 
أن ھناك  وجدوابعد اختراع الغواصات ووصول الإنسان إلى عمق البحر 

موج داخلي  موجینفالآیة بصراحة تقول أن ھناك . رالبح أمواجاً بعمق
﴾ وھو البحر العمیق، فھذا بَحرٍ لُّجِّيٍّوموج آخر فوقھ، وتتكلم أیضاً عن ﴿

تشبیھ ولكن لم یأت ھذا التشبیھ غیر واقع، فأیضاً العلم الحدیث اكتشف أن 
فھذا الأمر محسوب في . ھذا الأمر أمر واقعي وحقیقي وینطبق الوجود

                                     
    .25 - 22النساء،  )1(
    .40النور،  )2(
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لتشبیھات في القرآن الكریم، یعني لیس أمراً خیالیاً أو مفترضاً أو میزان ا
  .لإبراز قوة الشبھ بل ھو فعلاً على وجھ الحقیقة

أیضاً إذا رجعنا إلى آیات أخرى من القرآن الكریم كآیات الإرث لا 
توجد فیھا تشبیھات بینما آیات أخرى تتكلم عن أعمال الكفار نشاھد أن 

عن ھذه التشبیھات، ونذكر ھنا آیات أخرى لا توجد  القرآن الكریم یتحدث
یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ ﴿: فیھا من التشبیھات والاستعارة والمجاز وذلك في قولھ تعالى

إِذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ وَأَحصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا االلهَ رَبَّكُم لا 
یُوتِھِنَّ وَلا یَخرُجنَ إِلا أَن یَأتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ وَتِلكَ حُدُودُ تُخرِجُوھُنَّ مِن بُ

االلهِ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ االلهِ فَقَد ظَلَمَ نَفسَھُ لا تَدرِي لَعَلَّ االلهَ یُحدِثُ بَعدَ ذَلِكَ 
رِقُوھُنَّ بِمَعرُوفٍ فَإِذَا بَلَغنَ أَجَلَھُنَّ فَأَمسِكُوھُنَّ بِمَعرُوفٍ أَو فَا أَمراً

وَأَشھِدُوا ذَوَي عَدلٍ مِّنكُم وَأَقِیمُوا الشَّھَادَةَ اللهِ ذَلِكُم یُوعَظُ بِھِ مَن كَانَ یُؤمِنُ 
وَیَرزُقھُ مِن حَیثُ لا  بِااللهِ وَالیَومِ الآخِرِ وَمَن یَتَّقِ االلهَ یَجعَل لَّھُ مَخرَجاً

ھُوَ حَسبُھُ إِنَّ االلهَ بَالِغُ أَمرِهِ قَد جَعَلَ االلهُ لِكُلِّ یَحتَسِبُ وَمَن یَتَوَكَّل عَلَى االلهِ فَ
وَاللائِي یَئِسنَ مِنَ المَحِیضِ مِن نِّسَائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعِدَّتُھُنَّ  شَيءٍ قَدراً

ثَلاثَةُ أَشھُرٍ وَاللائِي لَم یَحِضنَ وَأُولاتُ الأَحمَالِ أَجَلُھُنَّ أَن یَضَعنَ حَملَھُنَّ 
، فعندما نقرأ ھذه الآیات لا نجد )1(﴾مَن یَتَّقِ االلهَ یَجعَل لَّھُ مِن أَمرِهِ یُسراًوَ

فیھا أي نوع من أنواع المجاز أو الاستعارة لأنھ أحكام وحدود االله تعالى 
  .وكما ذكرنا إنّ أحكام االله لا یستعمل فیھا التشبیھات والاستعارة

أَعمَالُھُم كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحسَبُھُ  وَالَّذِینَ كَفَرُوا﴿: بینما قولھ تعالى
 )2(﴾الظَّمآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَم یَجِدهُ شَیئاً وَوَجَدَ االلهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَھُ

نجد التشبیھ لأنھا لیست من آیات الأحكام ویرید تعالى ان یبیّن صفة أعمال 
ة وفي الحقیقة ھي لا قیمة لھا، الكفار وكیف أنھم یتوھمون أنّ لأعمالھم قیم

أَو كَظُلُمَاتٍ فِي بَحرٍ لُّجِّيٍّ یَغشَاهُ مَوجٌ مِّن فَوقِھِ مَوجٌ ﴿: وكذلك قولھ تعالى
مِّن فَوقِھِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعضُھَا فَوقَ بَعضٍ إِذَا أَخرَجَ یَدَهُ لَم یَكَد یَرَاھَا وَمَن 

﴾، فھذه التشبیھات الواردة في القرآن ھُ مِن نُّورٍلَّم یَجعَلِ االلهُ لَھُ نُوراً فَمَا لَ
فَمَن یُرِدِ االلهُ أَن یَھدِیَھُ الكریم إذا تأملناھا نجد أنھا تنطبق على الحقیقة ﴿
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یَشرَح صَدرَهُ لِلإِسلاَمِ وَمَن یُرِد أَن یُضِلَّھُ یَجعَل صَدرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا 
  .)1(﴾كَ یَجعَلُ االلهُ الرِّجسَ عَلَى الَّذِینَ لاَ یُؤمِنُونَیَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِ

الإنسان أن حیث  ﴾كَأَنَّمَا یَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء﴿نلاحظ وجود التشبیھ في 
الضال قلبھ ھكذا ضیق حرج، فجاءت صیغة التشبیھ ولكن انطبقت على 

  .الواقع التكویني والحقیقي
ت العالیة لانخفاض الضغط الإنسان في المرتفعاحیث یضیق نفس 

وإذا قلت كثافة الھواء یصبح اختلاف بین الضغط  –وقلّة كثافة الھواء 
فیخرج الدم  –المصمم بھ الإنسان على سطح الأرض وبین الطبقات العلیا 

  .من الآذان ومن العیون ومن الأنف وقد یموت الإنسان إذا استمر بالارتفاع
ملیة الحرج بالتنفس، فھنا تشبیھ تبدأ ع فھنا في بدء الصعود في الجو

وھذا التشبیھ بالقرآن خرج إلى الانطباق على الحقیقة وإن كانت ھذه الحقیقة 
كُشفت بعد حین، یعني الآن بعد ان اكتشف الضغط الجوي وضغط الإنسان 
وتعادل ضغط الانسان والضغط الجوي فكل ھذه الأمور حدیثة ولكن القرآن 

ولكن تشبیھات القرآن تشبیھات حقیقیة تنطبق یشیر إلیھا بصیغة التشبیھ، 
  .على الواقع، وھذا من اعجاز القرآن البلاغي وكذلك العلمي

عندما یتحدث القرآن الكریم عن بني إسرائیل وكیف أن االله تبارك 
وتعالى أراد منھم أن یأخذوا الكتاب وأن یأخذوا الأحكام التي في الكتاب، 

الكریم، فیشبّھ ما لم تجري بھ العادة بما فھذا التشبیھ الذي یریده القرآن 
جرت بھ العادة حیث أن ھناك أشیاء ألفھا الناس وأشیاء لم یألفھا الناس، 

  .الأشیاء التي یألفھا الناس
یرید أن یشبّھ القرآن الكریم بھا بعض الأشیاء التي لم یألفھا الناس  

نَّھُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّھُ وَاقِعٌ بِھِم وَإِذ نَتَقنَا الجَبَلَ فَوقَھُم كَأَ﴿: فمثل قولھ تعالى
، فھنا أنّ الناس لم )2(﴾خُذُوا مَا آتَینَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذكُرُوا مَا فِیھِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ

ھذا شيء غیر  –یألفوا ولم یعتادوا على أن یرتفع الجبل فوق رؤوسھم 
الكتاب وأحكامھ وأن والقرآن الكریم یرید منھم أن یأخذوا ما في  –مألوف 

إن ھذه . یصلوا إلى درجة التقوى وه بقوة وأن یذكروا ما فیھ رجاءأنیأخذ
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الآیة العظیمة حیث أن الطور جبل یرتفع فوق رؤوسھم وظنوا أنّھ واقع 
 یعتدفھذه الآیة لم یألفھا الناس ولم  –»عَلِمَ«تأتي ھنا بمعنى » ظنّ«و–مبھ

یألفھا الناس شبّھھا القرآن الكریم بما ألفھ ، فھنا ھذه الآیة التي لم ذلك الناس
الناس وھو المظلة تُظلّل الإنسان أو الغیمة التي تظلّل الإنسان من الشمس، 

  .وھكذا الجبل وھو مرتفع فوق رؤوسھم كأنھ ظلة

فھنا تشبیھ ما لم تجري بھ العادة وھو ارتفاع الجبل كآیة من آیات 
أن یرفع الإنسان فوق رأسھ  االله فوق رؤوسھم بما جرت بھ العادة وھو

. مظلة أو السحاب عندما یُظلّل الناس من الشمس، فیُشبّھ الجبل بھذه الغمامة
وأیضاً أن السحاب ھو كالجبل وھذا تشبیھ ورد في القرآن الكریم حیث 

أَلَم تَرَ أَنَّ االلهَ یُزجِي سَحَاباً ثُمَّ ﴿: یصف السحاب كالجبال، قال تبارك وتعالى
ینَھُ ثُمَّ یَجعَلُھُ رُكَاماً فَتَرَى الوَدقَ یَخرُجُ مِن خِلالِھِ وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء یُؤَلِّفُ بَ

، یشبّھ القرآن الكریم الغیوم بالجبال، فنحن عندما )1(﴾مِن جِبَالٍ فِیھَا مِن بَرَدٍ
ننظر إلى الغیمة على ھذا البعد البعید لا نتصوّر أن الغیمة كالجبل ولكن 

د الإنسان بالطائرة وتمر الطائرة بین الغیمة فتمر علیھ عدة ثوانٍ عندما یصع
  !وھو یجتاز الغیمة على سرعة الطائرة فكم حجم ھذه الغیمة ؟

فعلاً عندما یشبّھ القرآن الكریم الغیوم بالجبال فقد لا یتصورھا 
الإنسان بحجم الجبل ولكنھا بحجم الجبل، فھذا تشبیھ حقیقي وصادق ولیس 

یالیاً وغیر حقیقي، ولكن الناس ألفوا الجبل وجرت بھ العادة ولكن تشبیھاً خ
الغیوم بواقعھا الحقیقي لم یألفوھا، والقرآن الكریم أعطاھا الصورة الحقیقیة 

فھنا تشبیھ الجبل فوقھم بالغمام، ولكن الآیة . الواقعیة التي تنطبق على الواقع
فوق رؤوسھم فإما أن التي حدثت لبني إسرائیل أن الجبل الحقیقي ارتفع 

تأخذوا ھذا الكتاب أو یقع علیكم الجبل، فھناك آیات عظیمة جرت في بني 
كوقوف الماء وارتفاع الجبل فھذا یقاوم ) خرق للقوانین الطبیعیة(إسرائیل 

ویقول «ففي ھذا التشبیھ یقول فیھ العلماء ومنھم الرماني . جاذبیة الأرض
فھذا بیان قد أخرج ما لا تقع ): شبیھفي التعلیق على الت(في ذلك الرماني 

علیھ الحاسة إلى ما تقع علیھ الحاسة، فقد اجتمع المشبھ والمشبَّھ بھ في 
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الھلاك وعدم الانتفاع، والعجز من الاستدراك لما فات، وفي ذلك الحسرة 
  .)1(»العظیمة والموعظة البلیغة

إِنَّمَا مَثَلُ ﴿: نأخذ أیضاً تشبیھاً آخر من القرآن الكریم في قولھ تعالى
الحَیَاةِ الدُّنیَا كَمَاء أَنزَلنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاختَلَطَ بِھِ نَبَاتُ الأَرضِ مِمَّا یَأكُلُ 
النَّاسُ وَالأَنعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرضُ زُخرُفَھَا وَازَّیَّنَت وَظَنَّ أَھلُھَا أَنَّھُم 

ا لَیلاً أَو نَھَاراً فَجَعَلنَاھَا حَصِیداً كَأَن لَّم تَغنَ قَادِرُونَ عَلَیھَآ أَتَاھَا أَمرُنَ
  .)2(﴾بِالأَمسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآیَاتِ لِقَومٍ یَتَفَكَّرُونَ

ھنا في ھذه الآیة المباركة یشبّھ االله تبارك وتعالى الحیاة الدنیا بماء 
ھذا أنزلھ من السماء ثم اختلط ھذا الماء بنبات الأرض وما یخرج من 

الاختلاط وما یخرج من ھذا النبات طعام یأكلھ الناس وتأكلھ الأنعام، 
والأرض بھذه الحركة من النبات ومن الحیوان ومن الإنسان تتزیّن وتبلغ 
بھذه الزینة أنّ الإنسان یحسب أنّھ قد ھیمن على الأرض ولكنھ في الحقیقیة 

ن على أي لیس كذلك ھو غیر مھیمن على الأرض فھو أضعف من أن یھیم
شيء أو أن یكون لھ حول أو قوة في أي شيء، فھو لیس لھ قوة في ذلك ولا 
. حول، فالقرآن الكریم یشبّھ الحیاة الدنیا بھذا الماء الذي ینزل على الأرض

فالماء عندما ینزل على الأرض ھناك تدریج في عملیة النمو، فنحن عندما 
ء وینزل ویختلط بنبات الأرض نرید أن نفھم الحیاة الدنیا نفھم من ھذا الما

  .وینمو ھذا النبات ویكبر ثم ماذا یكون ؟ ثم یذبل ثم یصبح كالرماد
الحیاة الدنیا أیضاً لھا بدایة ولھا نھایة كما النبات یبدأ بذرة ثم تنمو 
وتصبح نبتة ویصبح لھا ساق ثم أوراق ثم ثمار ثم تسقط ھذه الثمار وتذوب 

دنیا لھا بدایة ونمو ویصل بالإنسان الحالة وتصبح رماداً، وھكذا الحیاة ال
لیس بأنّھ یظن أنّھ قد ھیمن على أمور الطبیعة وعلى ھذه الأرض ولكن 

  .الأمر كما ظن أھل الأرض
في وقتنا الحاضر ھذا الغرور العلمي الموجود عند الإنسان من 

د التكنولوجیا والعلم وإلى ما شاكل ذلك، وكأنھ ھذه في أذھان البعض إلھ یُعب
من غیر االله فحین یذكرون العلم والتكنولوجیا یذكرونھا بانبھار وبقوة 
وبشكل كأنھ إلھ یعبد من غیر االله تعالى، ولكن مجرد زلزال واحد یشعر فیھ 
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الإنسان بضعفھ ومجرد جرثوم أو فایروس واحد یشعر أمامھ الإنسان 
  .بضعفھ أمام كائن لا یرى حتى بالعین المجردة

رد في ھذه الآیة من أنواع التشبیھ التمثیلي لأنّ فیھ ھذا التشبیھ الوا
الصور متعددة، عندما یأتي التشبیھ منتزع من صور متعددة فیسمى 

، فھنا في ھذه الآیة المباركة من ھذا النوع من »التشبیھ التمثیلي«بـ
كَمَاء ﴿التشبیھات لأن ھناك صورة متعددة لیس الحیاة الدنیا كماء فقط وإنما 

﴾ فَاختَلَطَ بِھِ نَبَاتُ الأَرضِ﴿ ھذه ھي الصورة الثانیة، ﴾هُ مِنَ السَّمَاءأَنزَلنَا
  . الصورة الثالثة، فنلاحظ وجود عدة صور انتزعت منھا تشبیھ الحیاة الدنیا

حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ ﴿: ھنا ملاحظة مھمة نمر علیھا في قولھ تعالى
ھَا أَنَّھُم قَادِرُونَ عَلَیھَآ أَتَاھَا أَمرُنَا لَیلاً أَو الأَرضُ زُخرُفَھَا وَازَّیَّنَت وَظَنَّ أَھلُ

نَھَاراً فَجَعَلنَاھَا حَصِیداً كَأَن لَّم تَغنَ بِالأَمسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآیَاتِ لِقَومٍ 
كل التمر أو «حرف عطف وتفید التخییر مثل » أو«، إن ﴾یَتَفَكَّرُونَ

زید في الغرفة أو «، فمثلاً أقول ، وتفید أیضاً الشك أو التشكیك»العنب
أنا شاك فلا أدري ھل زید في الغرفة أم عمر ولكن أعلم أن أحدھما » عمر

: في الغرفة، فمرة أنا أشك ومرة أخرى أرید أن أشكّك السامع فأقول لھ
  . أنا أرید أن أشكّكھ فلا أرید أن أعطیھ الحقیقة» زید في الغرفة أو عمر«

﴾ فاالله أَتَاھَا أَمرُنَا لَیلاً أَو نَھَاراً﴿: ھ تعالىفي قول» أو«فلماذا جاءت 
تعالى یعلم بقیام الساعة بلیل أو نھار فلا یخفى على االله شيء، فلماذا قال 

  ؟﴾لَیلاً أَو نَھَاراً﴿
فاالله تعالى لا یجوز علیھ الشك، كما لا یرید تبارك وتعالى أن یُخیر 

ر القرآن الكریم وھو أنّ المخاطب أو أن یُشكّكھ، ولكن ھنا سر من أسرا
ساعة فناس تقوم علیھم  24الساعة عندما تقوم والناس یتمتعون بكل الیوم 

وھم في لیل وناس تقوم علیھم وھم في نھار لأنّ الكرة الأرضیة لا تنفك عن 
  . أوقات الیوم، وھذا إشارة إلى كرویة الأرض

یة وتنطبق عندما یستعمل القرآن الكریم تشبیھاتھ یستعملھا بدقة واقع
على الواقع، وعندما یذكر شیئاً، یذكره بدقة أي ینطبق على الواقع ولا یذكر 
أموراً خیالیة أو فیھا شيء لا ینطبق على الحقیقة الكونیة الواقعیة، فھنا یبیّن 
أنّ الناس تصوّروا أنّھم قد ھیمنوا على الأرض وامتلكوا وسائل التكنولوجیا 

﴾ حیث ىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرضُ زُخرُفَھَا وَازَّیَّنَتحَتَّوالعلوم وما شاكل ذلك، ﴿
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تصل الأرض القمة في التزین والقمة في الزخرفة والقمة بوسائل الترف 
حتى أنّ الإنسان یعتقد بأنّھ قد ھیمن على الأرض وعلى الطبیعة ولكن أمر 

اھَا أَمرُنَا لَیلاً أَو وَظَنَّ أَھلُھَا أَنَّھُم قَادِرُونَ عَلَیھَآ أَتَ﴿ فاجأھماالله تعالى 
﴾ فالحیاة تبدأ وتنتھي، فكما أن نبات نَھَاراًفَجَعَلنَاھَا حَصِیداً كَأَن لَّم تَغنَ

  . الأرض ینتھي فیكون رماداً، فالأرض تنتھي وتكون حصیداً
إن التشبیھ تصویر للحیاة، فإن مثلھا في بھجتھا ومسراتھا «

ظھر البھي، والزینة الباھرة لیس وھناءتھا والسعادة فیھا مھما تبلغ من الم
لھا بقاء، وإنما مآلھا إلى الفناء، كمثل الماء ینزل من السماء فینبت النبات 
الذي یأكل منھ الناس مستمتعین، والأنعام والدواب، وأنھ إذ یبلغ أقصى 
زخرفھ ونضرتھ ومتعتھ، وامتلاء أھل الأرض بالغرور، وظنوا أن كل 

مر االله، فصار النبات ھشیما، والإنسان شيء في قبضة أیدیھم جاءھم أ
  .)1(»رمیما، كأن لم یغن أحد بالأمس

﴾ فالذي یتفكر كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآیَاتِ لِقَومٍ یَتَفَكَّرُونَالھدف من كل ذلك ﴿
ویستقي العبرة من ھذه الآیات ومن ھذه التشبیھات ومن ھذه الأمثلة 

  .اة الدنیا بھذه الآیات المباركةفبالنتیجة یصل إلى الحقیقة ویعرف حقیقة الحی

نأخذ أیضاً آیة أخرى من الآیات التي تفید ھذا التشبیھ، وھو قولھ 
تَنـزِعُ إِنَّا أَرسَلنَا عَلَیھِم رِیحاً صَرصَراً فِي یَومِ نَحسٍ مُّستَمِرٍّ﴿: تعالى

  .)2(﴾النَّاسَ كَأَنَّھُم أَعجَازُ نَخلٍ مُّنقَعِرٍ
أیضاً مما یذكره البلاغیون في موضوع  التشبیھ في الآیة الكریمة

التشبیھ الذي یُراد بھ على غرض ما لم تجري بھ العادة بما جرت بھ العادة، 
حیث أنّ الذي جرت بھ العادة أنّ النخل عندما تھب الریح العاتیة تقلع 

الخاوي الذي لا یقاوم الریح، وھذا أمر قد ألفھ ) جذع النخل(أعجاز النخل 
س جرت بھ العادة، ولكن كیف تأتي الریح وتنزع الناالناس واعتاده و

فكیف تقلع الناس حیث أن الناس لم ! ؟وتأخذھم وتھوي بھم في مكان آخر
إنّ االله تبارك . یألفوا ریحاً تقلع الناس ولكنھم ألفوا ریحاً تقلع أعجاز النخل

ح وتعالى في ھذه الآیة المباركة یُشبّھ ما جرت بھ العادة وھو أن تقلع الری
العاتیة أعجاز النخل بما لم تجري بھ العادة وھو أن الریح تنزع الناس 
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وھذا بیان قد أخرج ما لم : ویقول الرماني في بیان وجھ التشبیھ«. وتقلعھم
بھ عادة إلى ما جرت بھ عادة، وقد اجتمعا في قلع الریح لھما وإھلاكھ تجر 

والتخویف من تعجیل إیاھما، وفي ذلك توحد الآیة الدالة على عظم القدرة، 
  .)1(»العقوبة

  أقسام التشبيه باعتبار طرفيه: المبحث الأول
نذكر بعض أنواع التشبیھ وكیف أنّ التشبیھ یخرج إلى أنواع مختلفة 

طرفیھ، وطرفاه ھما المشبّھ والمشبّھ  إنّ التشبیھ نقسّمھ باعتبار. سّموكیف یُق
» الأسد«ھ والمشبّھ بھ ھو ھو المشبّ» زید«فـ» زیدٌ كالأسد«بھ فعندما أقول 

ھذه العناصر الأربعة . وأداة التشبیھ ھي الكاف ووجھ الشبھ ھو الشجاعة
والأطراف الأربعة تشكل عملیة التشبیھ، ولكن عندما نرید أن نبیّن أقسام 
التشبیھ فمن أي حیثیة نرید أن نبیّن أنواع التشبیھ، فمرة یقسّمھ البلاغیون 

  ): مشبّھ بھالمشبّھ وال(من حیث طرفیھ 
أنتَ «فعندما أقول مثلاً : یكون المشبّھ والمشبّھ بھ كلاھما حسّیین - 1

أمر حسي فكلاھما » الشمس«حسي وكذلك » أنت«فـ» كالشمس
 .ممّا نحسُّھُ أي تقع علیھ الحواس

الجھل «مثلاً أقول : عقلیان) المشبّھ والمشبّھ بھ(مرة یكون كلاھما  - 2
لیسا أمراً » العلم«أو » ھلالج«فـ» العلم كالحیاة«أو » كالموت

لیسا أمراً » الحیاة«أو » الموت«حسیاً وإنما أمر معنوي وكذلك 
 .حسیاً وإنما ھما أمر معنوي

الطبیب «مثلاً أقول : أن یكون المشبھ حسي والمشبھ بھ عقلي - 3
 .»السوء كالموت

  .»العلم كالنور«مثل : أن یكون المشبھ عقلي والمشبھ بھ حسي - 4

أي ھذه الأقسام یأتي بھا القرآن الكریم ؟ ھل : نافالسؤال المتبادر ھ
  كل ھذه الأقسام من التشبیھات ؟
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المشبھ حسي والمشبھ (إن أغلب البلاغیین یقولون بأنّ القسم الثالث 
لا یوجد في القرآن الكریم بینما الأقسام الأخرى كلھا موجودة في ) بھ عقلي

حیث أنّ أغلب البلاغیین  وأما القسم الثالث فقد أختلف فیھ. القرآن الكریم
: یقولون أنّھ لا یوجد في القرآن الكریم، والبعض الآخر أورد قولھ تعالى

ھو لا ینطبق حیث  حولكن الرأي الراج، )1(﴾ھُنَّ لِبَاسٌ لَّكُم وَأَنتُم لِبَاسٌ لَّھُنَّ﴿
  .أمر حسي والنساء أیضاً أمر حسيأن اللباس 

ریم في كون المشبّھ عقلي التشبیھات موجودة بكثرة في القرآن الك
مَّثَلُ الَّذِینَ كَفَرُوا بِرَبِّھِم ﴿: والمشبھ بھ حسي، في قولھ تبارك وتعالى

، فأعمال الكفار أمر )2(﴾أَعمَالُھُم كَرَمَادٍ اشتَدَّت بِھِ الرِّیحُ فِي یَومٍ عَاصِفٍ
معنوي وأمر عقلي واشتداد الریح بالرماد فھذا أمر حسي فشبّھ الأمر 

  .ي بالأمر الحسي، وھذا من أنواع التشبیھ التمثیلي في القرآن الكریمالمعنو
وَالقَمَرَ قَدَّرنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالعُرجُونِ ﴿: وكذلك قولھ تعالى

، مثال على أن یأتي المشبّھ والمشبّھ بھ كلاھما حسیان حیث أن )3(﴾القَدِیمِ
نخلة الذي یحمل التمر ال عذقھو  –القمر أمر حسي والعرجون القدیم 

  .أمر حسي –ویلتوي كالھلال 
إنّ ھذه الأقسام التي جاءت في القرآن الكریم مع أنھا القمة في 
البلاغة ولا تضاھى ولا تجارى فإنّھا تخرج إلى قضایا حقیقیة عبر التشبیھ 

نؤكد  –وواقعیة حیث تنطبق على الواقع التكویني فتذكر حقائق ولا تأتي 
في آیات الأحكام ولا في الاستدلال على العقائد ولا  – على ھذه القضیة

وذلك لأنّھ یحدث اللبس في ذھن السامع . بالقضایا الخاصة بالقصص
والقرآن الكریم منزّه عن كل ما فیھ لَبْس، حیث أن القرآن الكریم كلام 
عربي مبین فلا یوجد فیھ لَبْس ولا یوجد فیھ إیھام في قضایا الأحكام لأنھ 

  .قضایا الأحكام الأمور على وجھ الدقة للسامع یراد من

  

                                     
    .187البقرة،  )1(
    .18إبراھیم،  )2(
    .39یــس،  )3(



  

 

328 

  أقسام التشبيه من حيث وجه الشبه: المبحث الثاني
تنتزعفیھ الصورة التشبیھیة من صور : التشبیھ المركب –أولاً 

متعددة ومن معانٍ متعددة باعتبار أن وجھ الشبھ یتعدد في ھذه الحالات 
مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُوا ﴿: ــعـــالىفــتــأتي عـدة معاني، ومثالھ في قولـــھ تـ

  . )1(﴾التَّورَاةَ ثُمَّ لَم یَحمِلُوھَا كَمَثَلِ الحِمَارِ یَحمِلُ أَسفَاراً
متعددة،  –المشبھ بھ  –فھنا وجھ الشبھ متعدد لأنّ حالات الحمار 

انھ : فالحمار الذي یحمل الكتب النافعة لا ینتفع بھا فھناك صور متعددة
مل كتب متعددة نافعة، وأنھ لا ینتفع بھا، فیكون وجھ الشبھ حمار وأنھ یح

من أمور متعددة إذ لا نستطیع أن نفكّك بینھا بل لابد أن تأتي ھذه الأمور 
  .المتعددة مجتمعة حتى تعطینا صورة وجھ الشبھ

مَّثَلَ الحَیَاةِ الدُّنیَا كَمَاء أَنزَلنَاهُ مِنَ ﴿: مثال آخر في قولھ تعالى
فَاختَلَطَ بِھِ نَبَاتُ الأَرضِ فَأَصبَحَ ھَشِیماً تَذرُوهُ الرِّیَاحُ وَكَانَ االلهُ السَّمَاء 

إنّ وجھ الشبھ ھنا منتزع من صورة الماء وھو . )2(﴾عَلَى كُلِّ شَيءٍ مُّقتَدِراً
ھشیماً تذروه  النباتنازل إلى الأرض ویختلط بنبات الأرض ثم یصبح ھذا 

وجھ الشبھ بل لابد أن نذكر الصورة كاملة فلا تستطیع أن تفكّك . الریاح
ومن ھذه الجمل یتكون وجھ الشبھ، ووجھ الشبھ ھنا یأتي مركباً من عدة 

ووجھ . وجھ الشبھامھا یكوّن ھذا المعنى التركیبي معاني وبالتآمھا وانسج
  .الشبھ عندما یُنتزع من متعدد نقول أنّ التشبیھ جاء مركباً

تزع فیھ الصورة التي یقام فیھا التشبیھ من تن: التشبیھ المفرد –ثانیاً 
، ویقتصر على صورة واحدة وعلى معنى واحد كما معنى واحد غیر مركب

، فھنا یُشبّھ النساء )3(﴾ھُنَّ لِبَاسٌ لَّكُم وَأَنتُم لِبَاسٌ لَّھُنَّ﴿: في قولھ تعالى
ن باللباس للرجال والرجال باللباس للنساء، فوجھ الشبھ ھنا لیس منتزعاً م

  .متعدد وإنما من صورة واحدة
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أقسام درجات البلاغة من حيث ذكر أداة : المبحث الثالث
  التشبيه ووجه الشبه وحذفهما

إنّ وجھ الشبھ یُضاف إلیھ أحیاناً أداة التشبیھ، فإذا ذُكر وجھ الشبھ 
بالصورة التشبیھیة فالظاھرة البلاغیة من حیث التشبیھ لھ اسم ولھ عنوان، 

ھ أیضاً إذا ذُكرت في الكلام فلھا درجة من درجات البلاغة وإذا وأداة التشبی
حُذفت لھا درجة من درجات البلاغة، ووجھ الشبھ إذا ذُكر لھ درجة من 

  .درجات البلاغة وإذا حُذف أیضاً لھ درجة من درجات البلاغة
من ھذه الناحیة من حیث ذكر وجھ الشبھ في العبارة وذكر أداة 

ومن حیث حذفھما، بمعنى آخر إنّ درجات البلاغة تنقسم التشبیھ في العبارة 
ونذكر أمثلة لنبیّن كیفیة انقسام . عالیة ووسطى ودنیا: ھنا إلى ثلاث درجات

ھذه الدرجات الثلاث من حیث ذكر الأداة ومن حیث ذكر وجھ الشبھ وعدم 
  .ذكره

إذا ذُكر وجھ الشبھ والأداة في العبارة والجملة فھذا یعني أن درجات 
وأما إذا حُذف وجھ الشبھ . البلاغة لھذا التشبیھ في أقل مراتب البلاغة

أما الحالة المتوسطة ھي . وحُذفت الأداة فحینئذ یكون أعلى درجات البلاغة
إذا حُذف أحدھما كما لو حُذفت الأداة وذُكر وجھ الشبھ أو إذا حُذف وجھ 

  .الشبھ وذُكرت الأداة
شبّھ علي بالأسد لم نذكر أداة التشبیھ فعندما ن» عليٌ أسدٌ«مثلاً نقول 

ولم نذكر أیضاً وجھ الشبھ، فھذا یُعتبر أعلى درجات أو أعلى مراتب 
بین المشبّھ والمشبّھ بھ كأنھما وجود واحد،  اًالتشبیھ لأن العبارة جعلت اتحاد

  .وھذا أبلغ درجات التشبیھ
صرف فحینئذ ین) أداة التشبیھ أو وجھ الشبھ(أما إذا ذكر أحدھما 

الذھن إلى المعنى الآخر، بمعنى لا مجال للخیال بھذا التشبیھ، فمثلاً إذا 
وشجاعة ھي وجھ الشبھ » عليٌ أسدٌ شجاعةً«حذف أداة التشبیھ وقال 

وذُكرت في الجملة ولم تذكر أداة التشبیھ، فھذه ھي المرتبة المتوسطة من 
  .مراتب التشبیھ
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 نذكر وجھ الشبھ فمثلاً كذلك من الممكن أن نذكر أداة التشبیھ ولا
فنشبّھھ بالأسد ولكن لا نذكر وجھ الشبھ وھو »  عليٌ كالأسد«نقول 

وتبقى الحالة الثالثة وھي أدنى مراتب التشبیھ فنذكر أداة التشبیھ . الشجاعة
  .»عليٌ كالأسد شجاعة«وكذلك وجھ الشبھ فنقول 

بیھ ھذا تقسیم من حیث ذكر وجھ الشبھ وعدم ذكره وذكر أداة التش
وعدم ذكرھا یُبیّن لنا مراتب التشبیھ وما ھي أعلى مراتب البلاغة في 

  .التشبیھ وما ھي أدناه
وعلیھ فإنّ أداة التشبیھ لھا دخل في بیان المرتبة البلاغیة للكلام 
وعدم ذكر الأداة أیضاً لھا دخل في بیان المرتبة البلاغیة، وكذلك ذكر وجھ 

  .الشبھ أو عدمھ لھ دخل في ذلك
: التشبیھ تنقسم إلى ثلاثة أقسام تأدوا ؟یھالتشبت ا ھي أدوافم

فمن الممكن أن نقوم بعملیة التشبیھ بذكر الحروف . حروف، أفعال، أسماء
مثل الـكاف وكأن، أو نذكر الأفعال مثل شابھ، یشبھ، یساوي، مثل، یمثل، 

  .»اسم الفاعل«فكل ھذه أفعال أو استخدام أسماء الأفعال من ھذه الأفعال 
  فمتى یأتي التشبیھ حسن ؟ ومتى یأتي التشبیھ مردود ؟

إذا كان الغرض بیان حال المشبّھ أو بیان المقدار أو أتم شيء في 
وجھ الشبھ إذا قُصد إلحاق الناقص بالكامل أو یكون في بیان الإمكان، وھذا 
الأمر معروف عند المخاطب فحینئذ یكون التشبیھ بغایة من الجمال 

دقة، وإذا تساوى الطرفان في وجھ التشبیھ عند بیان المقدار  والرشاقة وفیھ
  .كان التشبیھ كاملاً ولیس كمرتبة المقبول أو كاملاً في القبول

أي عدم وجود ) بالغرض المطلوب إذا لم یف(أما إذا لم یكن كذلك 
وجھ بین المشبّھ والمشبھ بھ فحینئذ یكون التشبیھ قبیحاً، فلو كان ھناك وجھ 

وینصرف إلیھ ذھن السامع حینما یسمع الكلام ویعقد المماثلة  اًجودالشبھ مو
والمشابھة بین المشبّھ والمشبّھ بھ فحینئذ یكون التشبیھ حسن وأما إذا لم یكن 

وإذا كان الذھن یصعب . ھناك وجھ شبھ فیكون التشبیھ قبیحاً أو مردوداً
ھ درجة أقل علیھ الحصول أو الوصول إلى وجھ الشبھ فحینئذ یكون التشبی

  .من التشبیھ الحسن
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وعلیھ فإن وجھ الشبھ واكتشاف العلاقة من خلال المماثلة بین 
  . المشبّھ والمشبّھ بھ ھي التي تبیّن لنا مرتبة ھذا التشبیھ

ذف الأداة لھ دخل في نوع التشبیھ وھناك أیضاً ذكر أداة التشبیھ وح
  : وینقسم الى قسمین

یھ مرسلاً تُذكر فیھ الأداة فمثلاً فإذا كان التشب: المرسل التشبیھ - 1
فھنا التشبیھ ذُكر فیھ الأداة وھي الكاف » زیدٌ كالأسد«نقول 

 .وھو تشبیھ مرسل
فنحذف منھ  مؤكداًفإذا أردنا أن یكون التشبیھ : التشبیھ المؤكد - 2

  .، فلم نذكر وجھ الشبھ ولم نذكر الأداة»زیدٌ أسدٌ«الأداة فنقول 
فإذا : رھا ینقسم التشبیھ إلى قسمینفمن حیث ذكر الأداة وعدم ذك

  .كان التشبیھ مؤكداً تذكرأداة التشبیھ كان التشبیھ مرسلاً وإذا لم  تذُكر
كذلك من حیث ذكر وجھ الشبھ وعدمھ، فإذا ذكرنا وجھ الشبھ یكون 

، وإذا لم أذكر وجھ الشبھ »زیدٌ أسدٌ شجاعةً«التشبیھ مفصّلاً مثلاً أقول 
وكذلك إذا حُذفت . وھذا قسم آخر من أقسام التشبیھفیكون التشبیھ مجملاً، 

  .الأداة ووجھ الشبھ فیكون ھذا التشبیھ تشبیھاً بلیغاً وھو أرقى أنواع التشبیھ
أما التشبیھ الضمني فھو تشبیھ لا یوضع فیھ المشبھ والمشبھ بھ في 

بل  )1(صورة من صور التشبیھ المعروفة، أي لیست كالأقسام التي ذكرناھا
المشبّھ والمشبھ بھ ویُفھمان من المعنى، أي أنّ المخاطب ھو الذي إلى یُلمح 

یكتشف العلاقة بین المشبّھ والمشبّھ بھ عن طریق التلمیح لا عن طریق 
  : التصریح، فیضربون مثالاً على ذلك

                                     
  .تذكر فیھ أداة التشبیھ: التشبیھ المرسل -1     )1(

  .تغیب فیھ أداة التشبیھ: التشبیھ المؤكد -2
  .فیھ وجھ الشبھ ذكرما  ھو: التشبیھ المفصل -3
  .ھو ما غاب فیھ وجھ الشبھ: التشبیھ المجمل -4
 .ھو الذي تغیب فیھ الأداة ووجھ الشبھ: التشبیھ البلیغ -5
  .فیھ الأداة ووجھ الشبھ تذكرھو الذي : التشبیھ التام -6
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 )1(قمّةوكیف تمسك ماء   عـــلا فـــمـــا یستـــقــــر الـــمـــالُ في یــده 
  )2(الجبل ؟

لم یذكر وجھ الشبھ ولكن الشاعر یرید أن یُلمح إلیھ أن وجھ فھنا 
الشبھ ھو العلو والسمو والارتفاع ولكن من باب آخر یرید أن یذكر أنّ 

فھذا التشبیھ حُذف . ممدوحھ كریم، فذكر العلو وھو یُلمح إلى صفة أخرى
  .منھ أداة التشبیھ كما حُذف وجھ الشبھ فھو تشبیھ ضمني

  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
كما أن قمة الجبل لا یستقر علیھا الماء لارتفاعھا كذلك فإن الشاعر یشبھ الإنسان الكریم  )1(

  .ن المال لا یستقر بیده لأنّھ عالٍ كالجبلأ
  .226ص . م2009، قم، 1جواھر البلاغة، دار أمیریان، ط: الھاشمي، السید أحمد )2(
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أن ینقل اللفظ من دلالتھ على المعنى الذي وضع لھ إلى «المجاز معناه 
. )1(»معنى آخر، ولعلاقھ بینھما، مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

أي استعمال اللفظ في غیر ما وُضع لھ بوجود علاقة بین المعنى المنقول 
المستعمل ووجود قرینة تصرف اللفظ عن المعنى الأصلي إلى والمعنى 
  .معنى آخر

ینصرف الذھن إلى أن الأسد ھو » أسد«فعندما أقول مثلاً كلمة 
الحیوان المفترس ولكن أحیاناً أرید أن أصرف ھذا المعنى الموضوع لھ إلى 

فھنا لیس » دخل الأسد إلى المدرسة لیطلب العلم«معنى آخر فأقول 
بأن الأسد دخل المدرسة لیطلب العلم وإنما السامع یفھم من قرینة المقصود 

دخول المدرسة أو قرینة طلب العلم أنّ ھذا الإنسان وھذا الرجل معروف 
بالشجاعة كالأسد فدخل لیطلب العلم، فھناك قرینة تصرف الأسد من معناه 

  .الأصلي إلى المعنى المنقول إلیھ فلابد من وجود قرینة
طلاح ھو اللفظ المستعمل في غیر ما وُضع لھ في المجاز بالاص

  .اصطلاح التخاطب لوجود علاقة مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي
العلاقة للمشابھة بین المعنى المنقول إلیھ والمعنى المنقول  تفإذا كان

  .منھ فحینئذ نسمي ھذا بالاستعارة، فالاستعارة ھي مجاز مبني على التشبیھ
ھي مجاز ولكن مبني على التشبیھ، وفي القرآن الكریم الاستعارة 

ھناك آیات كثیرة ذكر ولا یقصد بھا المعنى الحقیقي للكلمات وإنما یُقصد 
بھا المعنى المجازي لأنّھ لو استعمل المعنى الحقیقي لما صحّ المعنى 

فلا  ،)2(﴾یَدُ االلهِ فَوقَ أَیدِیھِم﴿: الظاھري للكلام، فعندما یقول تبارك وتعالى
لأنّ االله لیس بجسم،  –جل وعلا  –أن االله تعالى لھ ید » ید«یُقصد بكلمة 

أمر االله فوق «وعلیھ فلابد من صرف ھذا المعنى إلى معنى آخر وھو 
.. » حكم االله فوق حكمھم«أو » قدرة االله تعالى فوق قدرتھم«أو » أمرھم

ك في قولھ وكذل. الخ، فلابد من صرف ھذا المعنى الحقیقي إلى معنى آخر
، )3(﴾وَمَن كَانَ فِي ھَذِهِ أَعمَى فَھُوَ فِي الآخِرَةِ أَعمَى وَأَضَلُّ سَبِیلاً﴿: تعالى

ھو عمى البصر فیعني أن » أعمى«فإذا كان المعنى الأصلي من كلمة 

                                     
  .286المعجزة الكبرى القرآن، مصدر سابق، ص  )1(
    .10الفتح،  )2(
    .72، )بني إسرائیل(الإسراء  )3(
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جمیع العمیان في ھذه الدنیا ھم في النار، وھذه لا أحد یقول بھا من 
دیان السماویة، وعلیھ فالمقصود  من المسلمین ولا أحد یقول بھا من الأ

في الآیة الكریمة وبوجود قرینة تصرف ھذا المعنى الأصلي » أعمى«كلمة 
  .إلى معنى آخر ألا وھو عمى القلب ولیس عمى البصر

الآیات الكریمة ھذه بعض فلا یراد بھا في » قلب«حتى كلمة 
  .لالمضخة في جسم الإنسان التي تضخ الدم وإنما یُقصد بھا العق

إذاً ھذه التعبیرات المجازیة كثیرة بالقرآن الكریم، ومع الأسف 
الشدید المذھب الظاھري یأخذ بالمعاني الظاھرة الموضوعة بالأصل من 
ھذه الألفاظ ویترك المعنى المجازي، ونتیجة لھذا الأمر وقعوا في إشكالات 

فھم سواء في الحدیث الشریف أو في الآیات الكریمة فأدى ذلك إلى انحرا
بالعقیدة فجوّزوا الرؤیة على الباري تبارك وتعالى نتیجة لتأویل ھذه الآیات 
الكریمة وأخذھا على الظاھر بدون تأویل وعدم الایمان بالمجاز في القرآن 
الكریم، وكذلك أدى بھم إلى تجسیم الخالق تبارك وتعالى فجعلوا لھ یداً 

ل حتى أن بعضھم یقول ورجلاً وعیناً وبعضھم وصّفھ بكل حالة یصعد وینز
ینزل من المنبر كنزولي ھذا ویصعد كصعودي ھذا، وكل متحرك فھو جسم 

ھذا كلھ نتیجة لعدم . وكل جسم فھو حادث لأنھ محتاج وحال في المكان
  .إیمانھم بالمجاز

المجاز ھو استعمال اللفظ لغیر ما وُضع لھ لوجود علاقة مع وجود 
، فإذا وُجدت قرینة مانعة من إرادة قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

المعنى الأصلي فھو المجاز وإذا بُني ھذا المجاز على تشبیھ، أي إذا كانت 
  .العلاقة للتشبیھ فھو استعارة

  .وإذا كانت القرینة لیست مانعة من المعنى الأصلي فھي كنایة
المجاز والاستعارة : وعلیھ سنتحدث عن الظواھر البلاغیة التالیة

  .ةوالكنای
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  ااز: المبحث الأول
ھو أن نستعمل لفظ بغیر ما وُضع لھ بوجود علاقة ووجود قرینة 

ذھبتُ «: ، فعندما أقول)الأصلي(صارفة عن المعنى الذي وُضع لھ اللفظ 
فھنا المفھوم من البحر ھو ھذا البحر المالح الذي فیھ الماء » إلى البحر

» إلى البحر لأغترف من علمھ ذھبتُ«: الممتد والواسع، ولكن عندما أقول
فمعنى أنھ » لأغترف من علمھ البحر«فھنا دخل في الكلام معنى جدید، 

أتتلمذ على ید البحر، فھنا لیس المقصود البحر الذي فیھ ماء وإنما ھناك 
فصُرف البحر من . عالم علمھ واسع كالبحر فأرید أن أشبھ ھذا العالم بالبحر

ر الحقیقي الذي فیھ ماء إلى معنى آخر وھو معناه الذي وُضع لھ وھو البح
  .رجل واسع العلم كالبحر في علمھ لقرینة لأغترف من علمھ

لابد أن نبیّن بأن المجاز مرة یأتي مجاز مفرد مرسل ومرة یأتي 
مجاز مفرد بالاستعارة وأخرى یأتي مجاز مركب مرسل ومرة یأتي مجاز 

  .مركب بالاستعارة، فھذه ھي الأقسام الأربعة
ھو الكلمة المستعملة قصداً في غیر معناھا : المجاز المفرد المرسل

الأصلي لملاحظة علاقة غیر المشابھة مع قرینة دالّة على عدم إرادة 
  :)1(ولھ علاقات كثیرة ھي. المعنى الوضعي

ھي كون الشيء المنقول عنھ سبباً، ومؤثراً في غیره،  :السببیة -1
رعت الماشیة : رید منھ المسبب، نحووذلك فیما إذا ذكر لفظ السبب، وأ

  .أي النبات، لأن الغیث أي المطرسبب فیھ - الغیث 
ھي أن یكون المنقولُ عنھ مسبباً، وأثراً لشيء آخر  :المسببیة -2

وَیُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ﴿ وذلك فیما إذا ذكر لفظ المسبب وأرید منھ السبب نحو
  .أي مطراً یسبِّب الرزق )2(﴾السَّمَاء رِزقاً

ھي كون لاشيء متضمناً للمقصود ولغیره، وذلك فیما  :الكلیة -3
 )3(﴾ یَجعَلُونَ أَصابِعَھُم فِي آذَانِھِم﴿إذا ذكر لفظ الكل، وأرید منھ الجزء، نحو 

                                     
  .  254جواھر البلاغة، مصدر سابق، ص  )1(
    .13، غافر )2(
    .19البقرة،  )3(
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وھي استحالة ادخال الأصبع كلھ في الأذن » حالیة«أي أناملھم، والقرینة 
 .بتوالمراد بعضھُ بقرینة شر» شربتُ ماء النیل«: ونحو

ھي كون المذكور ضمن شيء آخر، وذلك فیما إذا  :الجزئیة -4
 )1(﴾فَتَحرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤمِنَةٍ﴿ :ذكر لفظ الجزء، وأرید منھ الكل، كقولھ تعالى

، أي الجواسیس، فالعیون مجاز »نشر الحاكم عیونھ في المدینة«: ونحو
رینة والق -لأن كل عین جزء من جاسوسھا ) الجزئیة(مرسل، علاقتھ 

 .الاستمالة
ھي كون الشيء یجب وجوده، عند وجود شيء آخر،  :اللازمیة -5

) اللازمیة(، أي الشمس، فالضوء مجاز مرسل علاقتھ »طلع الضوء«: نحو
لأنھ یوجد عند وجود الشمس، والمعتبر ھنا اللزوم الخاص، وھو عدم 

  .الانفكاك
خر، ھي كون الشيء یجب عند وجوده وجود شيء آ :الملزومیة -6

ملأت الشمس المكان، أي الضوء فالشمس مجاز مرسل علاقتھ : نحو
  .»ملأت«لأنھا متى وجدت وجد الضوء، والقرینة ) الملزومیة(

ھي كون الشيء واسطةً لإیصال أثر شيء إلى آخر  :الآلیة -7
وَاجعَل لِّي ﴿وذلك فیما إذا ذكر اسم الآلة، وأرید الأثر الذي ینتج عنھ، نحو 

بمعنى ذكر حسن » لسان«أي ذكراً حسناً، فـ )2(﴾فِي الآخِرِینَ لِسَانَ صِدقٍ
  .لأن اللسان آلة في الذكر الحسن» الآلیة«مجاز مرسل، علاقتھ 

: ھو كون الشيء مقیداً بقید أو أكثر نحو: التقیید ثم الاطلاق -8
شفة البعیر، ثم أرید ھنا مطلق : لغة - فان المشفر  - » مِشْفر زید مجروح«

في ھذا منقولا عن المقید إلى المطلق، وكان مجازا مرسلا،  شفة، فكان
علاقتھ التقیید، ثم نقل من مطلق شفة، إلى شفة الانسان، فكان مجازاً 

  ).التقیید والإطلاق(بمرتبتین، وكانت علاقتھ : مرسلا
أَم ﴿ ھو كون الشيء شاملاً لكثیر نحو قولھ تعالى :العموم -9

، فالناس مجاز مرسل، )ص(محمد وآل محمد  نبيأي ال )3(﴾یَحسُدُونَ النَّاسَ

                                     
    .92النساء،  )1(
    .84الشعراء،  )2(
    .54النساء،  )3(
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فان المراد من  )1(﴾الَّذِینَ قَالَ لَھُمُ النَّاسُ﴿علاقتھ العموم، ومثلھ قولھ تعالى 
  .»نعیم بن مسعود الاشجعي«الناس واحد، وھو 

ھو كون اللفظ خاصاً بشيء واحد، كاطلاق اسم  :الخصوص -10
  .وقریش -نحو ربیعة  - الشخص على القبیلة 

أي تسمیة الشيء باسم : ھو النظر إلى الماضي :اعتبار ما كان -11
أي الذین كانوا یتامى ثم  )2(﴾وَآتُوا الیَتَامَى أَموَالَھُم﴿: ما كان علیھ، نحو

وھذا إذا جرینا » اعتبار ما كان«مجاز مرسل، علاقتھ : بلغوا، فالیتامى
  .جازعلى أن دلالة الصفة على الحاضر حقیقة، وعلى ما عداه م

ھو النظر إلى المستقبل، وذلك فیما إذا أطلق  :اعتبار ما یكون -12
 )3(﴾إِنِّي أَرَانِي أَعصِرُ خَمراً﴿ :اسم الشيء على ما یؤول إلیھ، كقولھ تعالى

عصیرا یؤول أمره إلى خمر، لأنھ حال عصره لا یكون خمراً، : أي
 )4(﴾وا إِلا فَاجِراً كَفَّاراًوَلا یَلِدُ﴿: ونحو» ما یؤول إلیھ«اعتبار : فالعلاقة ھنا

والمولود حین یولد، لا یكون فاجراً، ولا كافراً، ولكنھ قد یكون كذلك بعد 
الطفولة، فاطلق المولود الفاجر، وأرید بھ الرجل الفاجر، والعلاقة، اعتبار 

  .»ما یكون«
ھي كون الشيء حالا في غیره، وذلك فیما إذا ذكر  :الحالیّة -13

فَفِي رَحمَةِ االلهِ ھُم ﴿: ید المحل لما بینھما من الملازمة، نحولفظ الحال، وأر
الجنة التي تحل فیھا الرحمة، فھم » الرحمة«فالمراد من  )5(﴾فِیھَا خَالِدُونَ

وكقولھ » الحالیة«في جنة تحل فیھا رحمة االله، ففیھ مجاز مرسل، علاقتھ 
لباسكم، لحلول الزینة فیھن أي  )6(﴾خُذُوا زِینَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ﴿تعالى 

أرى «، و»أرى بیاضاً یظھر ویختفي«: فالزینة حال واللباس محلھا، ونحو
  .»حركة تعلو وتسفل

                                     
  .173آل عمران،  )1(
    .2النساء،  )2(
    .36یوسف،  )3(
    .27نوح،  )4(
  .107آل عمران،  )5(
  .31الأعراف،  )6(
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ھي كون لاشيء یحلُّ فیھ غیره، وذلك فیما إذا ذكر  :المحلیة -14
والمراد مَن  )1(﴾فَلیَدعُ نَادِیَھ﴿ :كقولھ تعالى - لفظ المحل، وارید بھ الحال فیھ 

  .الناديیحل في 
 :ھي كون الشيء بدلاً عن شيء آخر، كقولھ تعالى :البدلیة -15

  .الأداء: والمراد )2(﴾فَإِذَا قَضَیتُمُ الصَّلاَةَ﴿

أكلتُ «ھي كون الشيء مبدلاً منھ شيءٌ آخر، نحو  :المبدلیة -16
مبدل : لأن الدم» المبدلیة«علاقتھ » مجاز مرسل«، أي دیتھُ، فالدم »دم زید

  .عنھ الدیة

كلمتُ «ھي كون الشيء، مجاوراً لشيء آخر، نحو  :المجاورة -17
، أي الجالس بجوارھما، فالجدار والعامود مجازان »الجدار والعامود

  .»المجاورة«مرسلان 

  :ھو إقامة صیغة مقام أخرى، وذلك :التعلق الاشتقاقي-18

صُنعَ االلهِ ﴿ :كإطلاق المصدر على اسم المفعول، في قولھ تعالى   )أ (
  .، أي مصنوعھ)3(﴾ي أَتقَنَ كُلَّ شَيءٍالَّذِ

لَیسَ ﴿ :كاطلاق اسم الفاعل على المصدر، في قــولــھ تعالى  )ب (
  .، أي تكذیب)4(﴾لِوَقعَتِھَا كَاذِبَةٌ

لاَ ﴿: كإطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول، في قولھ تعالى  )ج (
  .، أي لا معصوم)5(﴾عَاصِمَ الیَومَ مِن أَمرِ االلهِ

 :على اسم الفاعل، في قـــولــــھ تعالىكإطلاق اسم المفعول   )د (
  . ) 6(أي ساتراً ،)6(﴾حِــجَــابــاً مَّستُوراً﴿

                                     
    .17العلق،  )1(
    .103النساء،  )2(
    .88النمل،  )3(
    .2الواقعة،  )4(
    .43ھود،  )5(
    .45، )بني إسرائیل(الإسراء  )6(
  .  258-254ص : جواھر البلاغة ) 6(
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 الاستعارة: المبحث الثاني
ھي كثیرة الاستعمال في القرآن الكریم وجاءت في أعلى صورھا 
البلاغیة، كما ذكرنا بأن المجاز أن نستعمل اللفظ بغیر ما وُضع لھ بوجود 

ووجود قرینة صارفة تصرف  قي والمعنى المنقولقیعلاقة بین المعنى الح
  .الذھن عن المعنى الأصلي إلى المعنى الجدید

إذا كانت العلاقة غیر المشابھة فنسمیھا بالمجاز، وأما إذا كانت 
بین المعنى (العلاقة لوجود المشابھة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي 

فنستعیر . حینئذ نسمیھا بالاستعارةف) المنقول منھ وبین المعنى المنقول إلیھ
لفظاً من الألفاظ ونستعملھ بغیر ما وُضع لھ لوجود علاقة المشابھة بین 
المعنى المنقول والمعنى الجدید، وبوجود قرینة تصرف الذھن من المعنى 

  .الموضوع لھ إلى المعنى الجدید

أسُ وَاشتَعَلَ الرَّ﴿: من الاستعارات في القرآن الكریم، قولھ تعالى
، إن شعر الرأس إذا اشتعل بمعنى احترق فھل المقصود ھنا بأن )1(﴾شَیباً

  ! الرأس یحترق ؟
لا یُراد منھا » اشتعل«قطعاً لا، فلابد من معنى آخر حیث أن كلمة 

من » اشتعل«صرفت كلمة » الشیب«المعنى الحقیقي وھو الاحتراق، فكلمة 
أنّ النار عندما تشتعل معناھا الحقیقي إلى معنى آخر وھو البیاض حیث 

فیكون اللون الشائع ھو ھذا البیاض، فیُشبّھ شعر الرأس مثل النار المشتعلة 
من حیث انتشار الشیب في الرأس كما أن النار تشتعل في الفحم فھناك سواد 
وبیاض أو النار تأكل الحطب كلھ فیكون البیاض كلھ منتشراً في الرأس، 

ھا في غیر معناھا الحقیقي ووجود قرینة فھنا استعار ھذه اللفظة واستعمل
تصرف معنى الاشتعال من معناه الأصلي إلى المعنى المجازي ووجود 
مشابھة، حیث أن العلاقة ھنا علاقة مشابھة بین اشتعال النار في الحطب 

  .وبین انتشار الشیب في شعر الرأس

                                     
    .4مریم،  )1(
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الأول مستعار منھ وھو لفظ : إنّ الاستعارة تتكون من ثلاثة أركان
المشبّھ بھ، والثاني مستعار لھ وھو المشبھ، والثالث المستعار وھو اللفظ 

  .المنقول
فلا أقصد بالأسد ھو الأسد » رأیتُ أسداً في المدرسة«مثلاً نقول 

المفترس الحقیقي وإنما أقصد طالباً من طلاب العلم ھو كالأسد رأیتھ في 
» أسد«مدرسة، فكلمة المدرسة، أو رأیتُ رجلاً شبّھتھ بالأسد بقرینة في ال

، فأنا استعرت ھذا اللفظ واستعملتھ بغیر )المستعار(فھذا اللفظ ھو المشبھ بھ 
» رأیتُ رجلاً كالأسد في المدرسة«معناه الحقیقي حیث أن أصل الكلام 

فنحن قلنا بالاستعارة وأصل الاستعارة مجاز ولكن لأن العلاقة لیست سببیة 
وإنما ھي علاقة المشابھة وذلك لوجود  أو الأنواع الأخرى التي عدّدناھا

، )لفظ المشبّھ(وبین المستعار إلیھ ) المشبھ بھ(مشابھة بین المستعار منھ 
» الرجل«والمشبّھ ھو » الأسد«فھنا شبّھنا الرجل بالأسد، والمشبھ بھ ھو 

ینصرف الذھن إلى الأسد الحقیقي ولكن إذا قلت » رأیتُ أسداً«: فعندما نقول
فمعنى ذلك لیس » في المدرسة أو في الصف أو جالساً یدرس رأیتُ اسداً«

المقصود بالأسد ھو الأسد الحقیقي ولكن أنّ ھناك رجلاً كالأسد في 
صرفت اللفظ عن معناه » في المدرسة«المدرسة، فھذه القرینة التي ھي 

كما أن ھناك . إلى المعنى المجازي الجدید) المعنى الحقیقي(الذي وُضع لھ 
وبین الأسد ) الذي ھو المشبّھ والمستعار إلیھ(شابھة بین الرجل علاقة الم

حیث أن ھناك تشابھ بینھما من حیث ) الذي ھو المشبھ بھ والمستعار منھ(
  . الشجاعة

فالخلاصة یمكن القول . إذاً كل مجاز بُني على التشبیھ فھو استعارة
الأسد المستعار منھ ھو . ھو مجاز مبني على التشبیھ: بأن الاستعارة

، والمستعار ھو لفظة الأسد الذي »الرجل«الحقیقي، والمستعار إلیھ ھو 
صرفناه من معناه الحقیقي إلى معناھا المجازي، وقلنا أن ھذه اللفظة لا 
تُصرف من المعنى الحقیقي إلى المعنى المجازي الجدید إلا بوجود قرینة، 

نى الأصلي إلى ھي القرینة الصارفة من المع» في المدرسة«حیث أن كلمة 
  .المعنى المجازي

فھذه الكلمة » الرجل«ھناك في الاستعارة قد یُحذف المشبھ الذي ھو 
ففي . وكذلك تُحذف أداة التشبیھ» رأیتُ أسداً في المدرسة«لا توجد في قولنا 

التشبیھ قد تُذكر الأداة ویُذكر المشبھ بھ أحیاناً ولكن في الاستعارة لا تُذكر 
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لم یُذكر ھنا وكذلك » الرجل«المشبھ حیث أن المشبّھ ھو  الأداة ولا یُذكر
  .»رأیتُ رجلاً كالأسد«الأداة لم تذكر وھي الكاف حیث أن أصل العبارة 

ونذكر مثالاً . فالاستعارة یُحذف فیھا المشبھ وتُحذف فیھا أداة التشبیھ
  :في قول الشاعر

  ابِ بِالبـردِفأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقتْ ورداً ، وعَضَّتْ على العِن
فھنا عدة ألفاظ استعیرت لمعاني أخرى مجازیة وھنا أیضاً وجود 

لا تمطره الدنیا  –كما ھو معلوم  –واللؤلؤ » فأمطرت لؤلؤاً«فقولھ . قرینا
وإنما یُستخرج من صدف المحار في البحر، فھنا یتكلم عن محبوبتھ فماذا 

  ؟» فأمطرت لؤلؤاً«یُقصد بـ
وھذه الدموع صافیة بصفاء اللؤلؤ، وھذه معنى ذلك أن ھناك دموع 

الدموع سقطت على الخد الذي ھو كالورد، وھذا اللؤلؤ انحدر من عیون 
وعلاقة التشبیھ . ھي كالنرجس، فسقت ھذه الدموع على الورد وھي الخدود

  .موجودة حیث أنّھ شبّھ الدموع باللؤلؤ والعیون بالنرجس والخدود بالورد
أطراف » العناب«ویقصد بـ» عِنابِ بِالبـردِوعَضَّتْ على ال«ثم قال 

الذي ھو الحبات الصغیرة من الثلج فیُشبّھ الأسنان » البرد«الأنامل، و
  . بحبات الثلج الصغیرة لبیاضھا

ففي كل ھذه الألفاظ استعارة ووجود علاقة المشابھة ووجود قرینة 
ى فأخرجت ھذه الألفاظ من معناھا الحقیقي إل» أمطرت«و» عضّت«وھي 

  .معناھا المجازي

  أقسام الاستعارة: المطلب الأول
إذا ذُكر المشبّھ بھ : الأولى تصریحیة: الاستعارة تُقسم إلى قسمین

فھنا المشبھ وھي المرأة أو الفتاة الباكیة لم تُذكر  –كما في ھذا البیت  –فقط 
» الورد«و» النرجس«و» اللؤلؤ«وإنما المذكور فقط المشبّھ بھ وھو 

فذُكر فقط المشبّھ بھ ولم یُذكر المشبھ فمعنى ذلك أنّ . »البرد«و »العناب«و
  .الاستعارة تصریحیة أن یُذكر المشبھ بھ فقط ولا یُذكر المشبھ

ھو أن یُذكر المشبّھ فقط ولا یُذكر المشبّھ : الثانیة الاستعارة المكنیة
    : بھ، كما في قول الشاعر
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   كلَّ تمیمة لا تَنفعُ ألفیتَ  وإذا المنیّةُ أنشبت أظفارھا       
لفظة الحیوان المفترس ودلّ علیھ بكلمة » المنیّة«ھنا استعار للفظة 

وشبّھھا » المنیّة«، فھذا یعني أنّ الشاعر ذكر المشبھ وھو »الأظفار«
یفترس الإنسان ویقضي ) بمعنى الموت(بحیوان مفترس، فكما أن المنیة 

ولكن لمّح إلیھ ببعض ما » فترسالحیوان الم«علیھ ولم یذكر المشبھ بھ وھو 
  .فھذه الكلمة دلّت على المشبھ بھ» الأظفار«یدل علیھ وھو كلمة 

الشاعر استعار ھذا اللفظ واستعملھ، والجامع بینھما ھو الاغتیال 
یغتال الإنسان فكذلك الحیوان المفترس یغتال الإنسان ) المنیة(فكما الموت 

المشبّھ واستعمال اللفظ بغیر ما وضع فھذا التشبیھ بذكر . وینشب فیھ أظافره
تشبیھ المنیة (لھ وبوجود قرینة، فھذا المجاز المبني على ھذا التشبیھ 

  .وذُكر المشبھ فقط وعلیھ تكون الاستعارة مكنیة) بالحیوان المفترس
فمرة یكون اللفظ : یمكن تقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار

ألفاظ جامدة لیست مشتقة، ولكن  ھذه» ماء«، »شمس«، »قمر«جامد مثل 
. فھذه أسماء مشتقة» قاعد«، »قائم«، »جالس«، »كاتب«عندما أقول 

فالاستعارة بناء على ذلك مرة یكون اللفظ المستعار من لفظ جامد كأن یشبھ 
إنسان إنساناً بالقمر، ومرة یكون اللفظ المستعار لفظ مشتق وھذا المشتق 

الخ، ومثال ذلك .. ، اسم فعل، مصدر مرة یكون اسم فاعل، اسم مفعول
وھو اسم فعل، أو » صھ«أو مثلاً تقول للمخاطب » نامت ھمومي عني«
  .وھي أسماء الأفعال» حذاري«أو » مھ«

بناء على ذلك الاستعارة مرة تكون أصلیة إذا كان اللفظ المستعار 
ئذ تكون جامداً، وأما إذا كان اللفظ المستعار مشتقاً بكل أنواع الاشتقاق فحین

  .الاستعارة تبعیة
  الاستعارة في القرآن الكریم: المطلب الثاني

نذكر بعض الآیات الكریمة التي تبیّن أنواع الاستعارة، مثل قولھ 
وَضَرَبَ االلهُ مَثَلاً قَریَةً كَانَت آمِنَةً مُّطمَئِنَّةً یَأتِیھَا رِزقُھَا رَغَداً مِّن ﴿: تعالى

نعُمِ االلهِ فَأَذَاقَھَا االلهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالخَوفِ بِمَا كَانُوا كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَت بِأَ
  .)1(﴾یَصنَعُونَ

                                     
    .112النحل،  )1(
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یُلبس ویُتحسس ولا یُتذوق باللسان ولكن ھناك قرینة » لباس«فكلمة 
طعم الجوع، وشبّھت الآیة  ذاقالجوع والخوف، فكأن الإنسان نتیجة للجوع 

وبدأ یتذوق ھذا الإنسان طعم  الجوع والخوف بلباس قد أحاط ببدن الإنسان،
بغیر » الذوق«فھذا النوع من التشبیھ استعمل لفظة . الجوع وطعم الخوف

المعنى الموضوع لھ لأن الذوق باللسان ولیس باللباس ولا ببقیة أجزاء 
  .البدن، وھنا تشبیھ أن الخوف والجوع قد أحاط بھم إحاطة اللباس بالبدن

حیة لأنّھ ذُكر المشبھ بھ ولم والاستعارة في ھذه الآیة ھي تصری
یُذكر المشبھ، وھذه الاستعارة التي استعملھا القرآن الكریم في أعلى درجات 

  .الاستعارة

، )1(﴾وَاخفِض لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَةِ﴿: كذلك في قولھ تعالى
فیخاطب تعالى الأبناء وكیف یتعاملون مع الآباء وكیف أنھم مطالبون بأن 

، ویشبھ ھذا الذل مثل الطائر الذي یخفض جناحھ تذللاً، فالابن مللوا إلیھیتذ
مطالب أن یتذلّل لوالدیھ كما أن الطائر یخفض جناحھ من الذل فیشبھ الذل 

  . بطائر خافض لجناحیھ
، وكما ذكرنا أنّھ كلما »الطائر«فذُكر المشبّھ وحُذف المشبھ بھ وھو 

  .تعارة تكون مكنیةذُكر المشبھ وحُذف المشبھ بھ فالاس
كِتَابٌ أَنزَلنَاهُ إِلَیكَ ﴿: مثال على الاستعارة الأصلیة في قولھ تعالى

» النور«و» الظلمات«، فكلمتي )2(﴾لِتُخرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
ھنا تشبیھ حیث یشبھ الضلال بالظلمات والنور بالھدى، ولكن اللفظ الذي 

  .فھو لفظ جامد» لكتابا«أستعیر وھو كلمة 
وَآیَةٌ لَّھُم اللَّیلُ نَسلَخُ ﴿: مثال على الاستعارة التبیعة في قولھ تعالى

» نسلخ«حیث استعیر في الآیة الكریمة«، )3(﴾مِنھُ النَّھَارَ فَإِذَا ھُم مُّظلِمُونَ
وھو كشط الجلد عن الشاة ونحوھا لإزالة ضوء النھار عن » السلخ«من

، بجامع ما یترتب على كل منھما من ظھور شيء كان الكون قلیلاً قلیلاً

                                     
    .24، )بني إسرائیل(الإسراء  )1(
    .1إبراھیم،  )2(
    .37یـــس،  )3(
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خافیاً، فبكشط الجلد یظھر لحم الشاة، وبغروب الشمس تظھر الظلمة التي 
  .)1(»ھي الأصل والنور طارئ علیھا، یسترھا بضوئھ

: وأحیاناً حرف أیضاً وتكون فیھ الاستعار تبعیة مثل قولھ تعالى
، فھنا اللام في ھذه الآیة )2(﴾لَھُم عَدُوّاً وَحَزَناًفَالتَقَطَھُ آلُ فِرعَونَ لِیَكُونَ ﴿

الكریمة ھي للعاقبة ولیست للغایة، یعني آل فرعون عندما التقطوا موسى 
لیس ھدفھم من الالتقاط أن یكون لھم عدواً وإنما التقطوه لیكون عاقبة ) ع(

كانت ف) آل فرعون(أن یكون لھم عدواً، أما ھم  –أي الغایة النھائیة  –أمره 
وَقَالَتِ امرَأَتُ فِرعَونَ قُرَّتُ ﴿لیكون لھم ابناً ) ع(غایتھم من التقاط موسى 

، )3(﴾عَینٍ لِّي وَلَكَ لا تَقتُلُوهُ عَسَى أَن یَنفَعَنَا أَو نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَھُم لا یَشعُرُونَ
 التعلیل وإنما لما یكونفھناك قرائن بیّنت وجود ھذه اللام وأنھا لیست لام 

  ).ع(مآل موسى علیھ 
  

  
  
  
  
  

                                     
: من روائع الاستعارة في لغھ القرآن، موقع على الانترنت )1(

http://www.alfaseeh.net/vb/showthread.php?t=7044  
    .8القصص،  )2(
    .99القصص،  )3(
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  عشر الخامسالفصل 
  تشابهالمحكم والم
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بالنسبة للمحكم فھناك آیات كریمة فیھا ألفاظ لا تحتمل أكثر من معنى واحد، 
وعلیھ فإنّ اللفظ المحكم ھو الذي لا یحتمل أكثر من معنى ولا یحصل فیھ 

ھو الذي یحتمل فیھ أكثر من معنى مثل  :الاشتباه، حیث أن اللفظ المشترك
فقد یُراد منھا عین الماء أو عین الإنسان أو عین المادة أو یراد » عین«كلمة 

بھا الجاسوس، فھذا لفظ مشترك یحتمل عدة معاني فإذا ورد في عبارة لابد 
  . من وجود قرینة وعینة لمعرفة المراد أي من ھذه المعاني

لا یمكن أن نأخذ منھ إلا معنىً واحداً أما اللفظ المختص فھو الذي 
إذا كان ھناك قرینة معھ تصرفھ عن المعنى الموضوع لھ، كما في 

  .الاستعارة والتشبیھ
أما المتشابھ فھو الذي ممكن أن نحتمل منھ عدة معاني، وفي ھذه 

؟ ومَن  المؤّلونالمسألة ھناك آراء للعلماء وتدخل قضیة التأویل ومَن ھم 
ھُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَیكَ ﴿: الله تعالى علم التأویل ؟ حیث قال تعالىالذین رزقھم ا

الكِتَابَ مِنھُ آیَاتٌ مُّحكَمَاتٌ ھُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِھَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ في 
أوِیلِھِ وَمَا یَعلَمُ قُلُوبِھِم زَیغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَھَ مِنھُ ابتِغَاء الفِتنَةِ وَابتِغَاء تَ

  .)1(﴾..تَأوِیلَھُ إِلاَّ االلهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلمِ 
﴾ تعني ما تؤول إلیھ الآیة من المعنى حیث أن ھناك تَأوِیلَھُكلمة ﴿

  .وكم بطن من المعاني اًومعنى باطن اًمعنى ظاھر
الغایة من بحث ھذا الموضوع أنّ القرآن الكریم الذي أنزلھ االله 

ألف  51مایقارب رك وتعالى تبیاناً لكل شيء ألفاظھ محدودة ومعدودة تبا
، والحوادث والأشیاء والوقائع لیست متناھیة وكثیرة جداً تفوق ھذه لفظٍ

الألفاظ وتفوق ھذا العدد فكیف یستوعب ھذا العدید القلیل ھذه الأحداث 
ن وھذه وكیف یستوعب ھذا العدد المحدود من الألفاظ ھذا الكو! الكثیرة ؟

  !العلوم وھو تبیان لكل شيء ؟
إنّ تفسیر المحكم والمتشابھ بما یذكره السید الدكتور محمد علي 

یذكر رأي الشیخ » المدخل إلى علم الفقھ«في كتابھ ) ره(الشھرستاني 
الطوسي ویذكر رأي السید الطباطبائي ثم یورد علیھما بعض الكلام حیث 

الذي لا یحتمل إلا ثم یبیّن أن المحكم  یناقش نظریتھما في المحكم والمتشابھ

                                     
  .7آل عمران،  )1(
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وھذا في الآیات المحكمة، وھناك المتشابھ الذي یحتمل أكثر  اًمعنى واحد
  .من معنى

: –في ما معناه  –في ھذه المسألة یقول السید الدكتور الشھرستاني
ھناك ثابت وھناك متغیر، الثابت ھو الذي تدل علیھ الآیات المحكمة وغیر «

وھناك المتغیر الذي تدل علیھ الآیات المتشابھة حتى تستوعب  قابل للتغییر،
التغیرات إلى ما یشاء االله تعالى لأن حلال محمد حلال إلى أن تقوم الساعة 
فلابد من آیات تستوعب كل ھذه المعاني وھذا من حیث العلم ولیس من 
حیث الظن والاجتھاد حیث أن اجتھاد المجتھدین یصلون في أغلب أحكامھم 

ى قضایا ظنیة، بینما التأویل وعلم القرآن إلى قضایا قطعیة یقینیة، وھذا لا إل
فالقرآن معجز . في العلم والراسخینیمكن حلّھ إلا بالرجوع إلى أھل الذكر 

  .)1(»من ھذه الناحیة من حیث كونھ فیھ المحكم وفیھ المتشابھ

 إنّ المحكم أو الآیات المحكمة تغطي العنصر الثابت في الأحكام
ویضرب السید . والأشیاء والعقائد، والمتشابھ یغطي العنصر المتغیر

فَمَن ﴿: أمثلھ على ذلك في كتابھ مثل قولھ تعالى) ره(الدكتور الشھرستاني 
یفھم «): ره(ویقول  )2(﴾حَجَّ البَیتَ أَوِ اعتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیھِ أَن یَطَّوَّفَ بِھِمَا

﴾ الاختیار في الطواف عند حج البیت ولم عَلَیھِ فَلاَ جُنَاحَ﴿القارئ من كلمة 
یفھم الوجوب من ذلك ولكن اتفق فقھاء الإسلام بجمیع طوائفھم ومذاھبھم 
أن الطواف ركن من أركان الحج ولم یكن المقصود ھنا الاختیار أو 

: قال) ص(الاستحباب بل المقصود ھو الوجوب وذلك لأن رسول االله 
واعتبر رسول االله الطواف ركناً واجباً من » حجوا كما رأیتموني أحج«

  .)3(»...أركان الحج 
وقال عزّ من قائل في حكم «): ره(مثال آخر یذكره الشھرستاني 

، لقد اختلف فقھاء )4(﴾فاغسِلُوا وُجُوھَكُم وَأَیدِیَكُم إِلَى المَرَافِقِ﴿: الوضوء
ستنباطھم لحكم ولذا كان ا ﴾إِلَى المَرَافِقِ﴿المسلمین في فھم المقصود من 

                                     
المدخل إلى علم الفقھ، منشورات الجامعة العالمیة : محمد علي. السید د: الشھرستاني )1(

  .99 – 96ص . 1996لبنان،  –، بیروت 1للعلوم الإسلامیة، دار النصر، ط
    .158البقرة،  )2(
  .100الفقھ، مصدر سابق، ص  المدخل إلى علم: الشھرستاني )3(
  .6المائدة،  )4(
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الموضوع متغایراً، فمنھم من أخذ بظاھر الآیة وقال غسل الیدین من مقدمة  
الأصابع إلى المرافق، وھو ما یسمى بالاصطلاح الفقھي بالمنكوس كأبي 

ومن نكس وضوءه «: حنیفة ومالك، وقد خالفھما ابن حزم بقولھ في المحلى
أو نسیاناً لم تجزه الصلاة  أو قدم عضواً على المذكور قبلھ في القرآن عمداً

ھنا انتھاء الغایة، » إلى«، لان ابن حزم من الفقھاء الذین یعتبرون »أصلاً
ولیست البدایة، أما الإمامیة فیعملون بالحدیث المنقول عن الإمام الصادق 

كما جاء في الكافي عن الھیثم بن عروة التمیمي، قال سألتُ أبا عبد االله ) ع(
إِذَا قُمتُم إِلَى الصَّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوھَكُم وَأَیدِیَكُم إِلَى ﴿: عن قولھ تعالى) ع(

لیس ھكذا تنزیلھا إنما ھي فاغسلوا وجوھكم وأیدیكم «): ع(؟ قال ﴾المَرَافِقِ
لا یرید الإمام الصادق . ثم مرّر یده من مرفقھ إلى أصابعھ» من المرافق

عبارة واللفظ الصحیح في ھذا الحدیث أن یقول إن القرآن محرّف وال) ع(
انھا » إلى«من المرفق، إنما أراد أن یقول إن مقصود الشارع لم یكن في 

  .)1(»الغایة فحسب، بل المراد الواقعي ھو من المرافق إلى الأصابع

كما ورد حتى بعض ) ع(الحكم الشرعي كما ورد عن أھل البیت 
ع ولیس أھل السنة حیث یرون بأنّ الغسل ھو من المرافق قبل الأصاب

یقرأون الآیة بمعنى التأویل لا بمعنى التنزیل ولو ) ع(منكوساً، فاھل البیت 
» إلى«موجودة في الآیة لما وجب غسل المرفق ولكن بوجود » من«كانت 

  .في الغسل ةفتكون المرافق داخل

ھناك قضیة في النحو أن الحروف ینوب بعضھا مناب بعض، كما 
لیست معناھا  ﴾إِلَى االلهِ﴿، فھنا )2(﴾ارِي إِلَى االلهِقَالَ مَن أَنصَ﴿: في قولھ تعالى

فتكون العبارة » مع«أي قامت مقام » مع«بمعنى الغایة وإنما معناھا » إلى«
حیث أن االله تعالى ناصر أنبیائھ، وكذلك قولھ تعالى » مَن أنصاري مع االله«
، وھناك »المرافق من«﴾ معناھا فاغسِلُوا وُجُوھَكُم وَأَیدِیَكُم إِلَى المَرَافِقِ﴿

»  اغسلوا وجوھكم وأیدیكم مع المرافق«یعني » مع«بمعنى » إلى«یؤولمَن 
لما تمكنا أن نستحصل وجوب غسل » مع المرافق«ولو لم تأت ھنا 

  .المرافق، ولم یكن ھناك دلیل على ضم المرافق في الغسل

                                     
  .101 – 100المدخل إلى علم الفقھ، مصدر سابق، ص : الشھرستاني )1(
  .52آل عمران،  )2(
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ھذا باختصار شدید موضوع المحكم والمتشابھ، وأنھ معجزة من 
الكریمة  الأحكامقرآن الكریم ولذلك نجد أنھ لا توجد في آیات معجزات ال

استعارة وما شاكل ذلك ولا توجد الأمور البلاغیة فیھا استعمال غیر الحقیقة 
  .حیث أن آیات الأحكام تأتي خالیة من الخیال

والقرآن الكریم فیھ المتشابھ ولولا ھذا المتشابھ لما استوعب القرآن 
 . اة وما تحتاجھ البشریة إلى قیام الساعةالكریم كل أحكام الحی
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  عشر السادسلفصل ا
عجاز ف في الإن ألم أشهر

  البلاغي 
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  :من أشھر مَن ألف في الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم ھم كالتالي
  ھـ255ت (الجاحظ أبو عثمان بن بحر بن محبوب الكناني المعتزلي (

رسالة في إمامة أمیر المؤمنین «، »الحیوان«، »البیان«: تھومن مؤلفا
 ھذهولھ كتب أخرى ولكن الذي یعنینا من » علي بن أبي طالب
  .»البیان«المؤلفات ھو كتاب 

  ت (ابن قتیبة الدینوري أبو محمد عبد االله بن عبد المجید بن مسلم
  . »تأویل مشكل القرآن«لھ ) ھـ276

 ولھ كتاب ) ھـ384ت (علي بن عیسى  الرماني المعتزلي أبو الحسن
 .»النكت في إعجاز القرآن«

  لھ كتاب ) ھـ403ت (القاضي الباقلاني أبو محمد بن الطیب بن محمد
 . »اعجاز القرآن«

  وھو ) ھـ471ت (الجرجاني عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد
أشھر ھؤلاء وأكثرھم تعمقاً وتوسعاً وتقعیداً في موضع اعجاز القرآن، 

  .»دلائل الاعجاز«وكتاب » أسرار البلاغة«لھ كتاب 
طبعاً لا یعني أن ذكر ھؤلاء أنّ غیرھم لم یؤلفوا بل ھناك أیضاً مَن 

  .ألّف في ھذا المجال، وھناك كثیرون غیر ھؤلاء ولكننا نأخذ أشھر مَن ألّف
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  عشر السابعالفصل 
  نماذج من الأسئلة الامتحانية
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  :لآن بكتابة نماذج عامة من الأسئلة التي تغطي ھذه المادة، وھي كما یليا نبتدىء
  .عرّف المعجزة وبیّن من خلال تعریفك عناصر الاعجاز  :1س
  .الاعجاز خارق للعادة ولیس خارقاً للعقل، اشرح ذلك  :2س
تكون الإجابة عن طریق نقاط أو (ما ھو الفرق بین السحر والمعجزة ؟   :3س

  ).شرح
  .حالة العرب حین نزول القرآن الكریماشرح   :4س
  ما ھو السر في نزول القرآن الكریم منجماً ؟  :5س
  .تكلّم عن مآثر العرب في البلاغة والبیان  :6س
  .بیّن ردود الفعل التي قابلت بھا العرب نزول القرآن الكریم  :7س
اندھش العرب حین سمعوا آیات القرآن الكریم وعجزوا عن الاتیان   :8س

  فما ھو السر في ذلك الاعجاز ؟. بمثلھ
اذكر ھذه الطرق . سلكت قریش ثلاث طرق في الصد عن سماع القرآن  :9س

  .واشرحھا مفصلاً
  لماذا لم یحاول أحدٌ من أھل البیان مجاراة القرآن الكریم ؟  :10س
. اذكر بعض المنقولات التي نُقلت في معارضة القرآن الكریم وانقدھا  :11س

ذه المنقولات دقیقة أم غیر دقیقة، محققة أم بغض النظر عن كون ھ(
غیر محققة، فعلیك مناقشة ھذه المنقولات ونقد ھذه المنقولات من حیث 
نسبتھا إلى أصحابھا أو إلى مَن تُنسب إلیھم، ھل یصح ذلك وھل ھم 

  ).بھذا المستوى من ھذا المنقول أو لا
وبین المعجزة . بیّن الفرق بین المعجزة المادیة والمعجزة المعنویة  :12س

  .المؤقتة والمعجزة الدائمة
  .اذكر نبذة عن نزول القرآن الكریم وتواتره  :13س
طبعاً إذا كانت ھناك عدة (ما ھو الأساس في بلاغة القرآن الكریم ؟   :14س

  ).آراء للبلاغیین في أساس بلاغة القرآن الكریم، فعلیك ذكر ھذه الآراء
  .اذكر وجوه الاعجاز البلاغي  :15س
  ما ھي نظریة الجرجاني في البلاغة في الأسلوب ؟  :16س
  اشرح نظریة الباقلاني في فصاحة الكلمات ؟  :17س

356 



  

 

328 

ھناك من البلاغیین مَن جمع بین نظریة الباقلاني ونظریة الجرجاني   :18س
  .في الاعجاز البلاغي، اشرح ذلك مفصلاً

وَقِیلَ یَا ﴿: تكلّم عن فصاحة الألفاظ وبلاغتھا من خلال قولھ تعالى  :19س
  .﴾أَرضُ ابلَعِي مَاءكِ وَیَا سَمَاء أَقلِعِي

وَضَرَبَ االلهُ مَثَلاً قَریَةً ﴿: بیّن فصاحة الألفاظ وبلاغتھا في قولھ تعالى  :20س
كَانَت آمِنَةً مُّطمَئِنَّةً یَأتِیھَا رِزقُھَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَت بِأَنعُمِ االلهِ 

﴾ من خلال لِبَاسَ الجُوعِ وَالخَوفِ بِمَا كَانُوا یَصنَعُونَ فَأَذَاقَھَا االلهُ
  .دراستك للآیة الكریمة

بیّن جوانب الفصاحة والبلاغة من خلال دراستك البلاغیة لسورة   :21س
  .الكوثر

ما ھو رأي القاضي عبد الجبار في فصاحة الكلمة المنفردة ؟ وما ھي   :22س
  نظرتھ في بلاغتھا ؟

د بلاغة خاصة من الأسلوب، بیّن نظریة الجرجاني في لللفظ المفر  :23س
  .الأسلوب بما یخص الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم

تكلّم عن التآلف في الألفاظ والمعاني، ذاكراً في كلامك رأي الباقلاني   :24س
  .واذكر ما تحفظھ من شواھد على ذلك. في ھذا الموضوع

مَا بَلَونَا أَصحَابَ الجَنَّةِ إِذ أَقسَمُوا لَیَصرِمُنَّھَا إِنَّا بَلَونَاھُم كَ﴿: قال تعالى  :25س
 فَطَافَ عَلَیھَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَھُم نَائِمُونَ وَلا یَستَثنُونَ مُصبِحِینَ

أَنِ اغدُوا عَلَى حَرثِكُم إِن كُنتُم  فَتَنَادَوا مُصبِحِینَ فَأَصبَحَت كَالصَّرِیمِ
أَن لا یَدخُلَنَّھَا الیَومَ عَلَیكُم  قُوا وَھُم یَتَخَافَتُونَفَانطَلَ صَارِمِینَ
بَل  فَلَمَّا رَأَوھَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ وَغَدَوا عَلَى حَردٍ قَادِرِینَ مِّسكِینٌ

قَالُوا  قَالَ أَوسَطُھُم أَلَم أَقُل لَّكُم لَولَا تُسَبِّحُونَ نَحنُ مَحرُومُونَ
 فَأَقبَلَ بَعضُھُم عَلَى بَعضٍ یَتَلَاوَمُونَ نَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِینَسُبحَانَ رَبِّ

عَسَى رَبُّنَا أَن یُبدِلَنَا خَیرًا مِّنھَا إِنَّا إِلَى  قَالُوا یَا وَیلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِینَ
  . ﴾كَانُوا یَعلَمُونَكَذَلِكَ العَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكبَرُ لَو  رَبِّنَا رَاغِبُونَ

اذكر الصور البیانیة الواردة في ھذه الآیات الكریمة والتآلف بین   
  .الألفاظ والمعاني وتدرج ذلك
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إِنَّ فِرعَونَ عَلا فِي الأَرضِ وَجَعَلَ أَھلَھَا شِیَعاً یَستَضعِفُ ﴿: قال تعالى  :26س
 ءھُم إِنَّھُ كَانَ مِنَ المُفسِدِینَطَائِفَةً مِّنھُم یُذَبِّحُ أَبنَاءھُم وَیَستَحیِي نِسَا

وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ استُضعِفُوا فِي الأَرضِ وَنَجعَلَھُم أَئِمَّةً 
  .﴾وَنَجعَلَھُمُ الوَارِثِینَ

أعطت ھذه الآیة الكریمة وصفاً للنفس الفرعونیة بصورة بلاغیة   
  .الآیة الكریمة منقطعة النظیر، تكلّم عن البیان الوارد في ھذه

اعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لأنّھ جاء بأفصح «: قال الخطابي  :27س
كلام  ، ھذا نص»الألفاظ في أحسن نظم التألیف متضمناً أصح المعاني

. الخطابي في ضوء نظریة الخطابي في قوة البلاغة والأسلوب القرآني
لیغ التي ذكرھا اشرح ھذا الموضوع، واذكر الأجناس الثلاثة للكلام الب

  .الخطابي
یبدع الكثیر من البلغاء في جانب واحد أو جانبین ویتفاوتون في مستوى   :28س

كل جانب، في حین أبدع القرآن الكریم في كل الجوانب البلاغیة وفي 
تكلّم بالتفصیل عن ھذه الحقیقة من خلال قولھ . أعلى مستویات البلاغة

القُرآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الإِنسَانُ  وَلَقَد صَرَّفنَا فِي ھَذَا﴿: تعالى
  .﴾أَكثَرَ شَيءٍ جَدَلاً

  .تكلّم عن تصریف القرآن في المعاني وتصریفھ في الألفاظ  :29س
  .تكلّم عن تصریف القرآن في طول السور وقصرھا  :30س
رأینا االله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب «: قال الجاحظ  :31س

طب بني الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خا أخرج
ناقش ھذه . »مبسوطاً وزاد في الكلام إسرائیل أو حكى عنھم جعلھ

ھل ھي صحیحة أم خاطئة ؟ وما ھو الرد إذا كنتَ ترد ؟ وما (المقولة 
  ).ھو الشيء الصحیح إذا كان صحیحاً في ھذه المقولة ؟

  .القرآن الكریماذكر باختصار ممیزات القصة في   :32س
كیف ترد على الشبھة القائلة أن التكرار في القصة أمر معیب، وقد   :33س

في القرآن الكریم، فما ھي الحكمة ) ع(تكرّرت قصص بعض الأنبیاء 
  من ھذا التكرار ؟ وكیف یكون الكلام بلیغاً مع التكرار والاطناب ؟

  .باختصار) ع(یم بیّن العِبَر والصور البیانیة في تكرار قصة إبراھ  :34س
مبیّناً المیزات التي تظھر في كل مرة ) ع(تتبع باختصار قصة موسى   :35س

  .تكرّر فیھا القصة
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من مصر، ) ع(بني إسرائیل وموسى  ذكرت الآیات الكریمة ھجرة  :36س
وورد في ذلك عدة صور بیانیة وعِبَر مع التكرار في القرآن الكریم، 

  . فالقرآن في قمة البلاغة
  في ھذه المسألة من خلال قصة الھجرةفصّل   

) ع(بیّنت الآیات الكریمة تجاوزات بني إسرائیل في تعاملھم مع موسى   :37س
اذكر ثلاثة مواضع من ذلك موضحاً الصور البیانیة . في مواضع كثیرة

  .وحصول البلاغة في أوجھا مع التكرار
الانكاري إلى تفرّد القرآن الكریم في استعمال الاستفھام التقریري و  :38س

اذكر تلك . معاني وأغراض مختلفة حتى  شكّل ظاھرة قرآنیة متفردة
  .الأغراض مع الأمثلة

، تمیّزت ھذه الآیة ﴾وَمِن آیَاتِھِ الجَوَارِ فِي البَحرِ كَالأَعلامِ ﴿: قال تعالى  :39س
بیّن . عن كلام البشر بمیزات من فصاحة أبنیتھا وعذوبة تركیب أحرفھا

  .ذلك مفصلاً
من بدائع القرآن وغرائبھ بأن یكرّر الحرف الثقیل في آیة واحدة ویلطّفھ   :40س

بحروف خفیفة بنحو یعلو مجموعھ العذوبة والخفة، بیّن ذلك من خلال 
  :الآیات التالیة

 ﴿ َقِیلَ یَا نُوحُ اھبِط بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَیكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَك
  .﴾تِّعُھُم ثُمَّ یَمَسُّھُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌوَأُمَمٌ سَنُمَ

 ﴿ قُلِ اللھُمَّ مَالِكَ المُلكِ تُؤتِي المُلكَ مَن تَشَاء وَتَنـزِعُ المُلكَ مِمَّن
تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِیَدِكَ الخَیرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيءٍ 

  .﴾قَدِیرٌ
 ﴿َبَأَ ابنَي آدَمَ بِالحَقِّ إِذ قَرَّبَا قُربَاناً فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِھِمَا وَاتلُ عَلَیھِم ن

  .﴾وَلَم یُتَقَبَّل مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ االلهُ مِنَ المُتَّقِینَ
  .تكلّم عن بلاغة سورة والضحى  :41س
یات، بیّن ذلك من خلال قولھ اختلاف التعبیر ینشأ من اختلاف المقتض  :42س

، ﴾وَلاَ تَقتُلُوا أَولاَدَكُم مِّن إملاَقٍ نَّحنُ نَرزُقُكُم وَإِیَّاھُم﴿: تبارك وتعالى
  .﴾وَلاَ تَقتُلُوا أَولادَكُم خَشیَةَ إِملاقٍ نَّحنُ نَرزُقُھُم وَإِیَّاكُم﴿: وقولھ تعالى

ذلك من خلال قولھ اختلاف التعبیر ینشأ من اختلاف المقتضیات، بیّن   :43س
وَصَاحِبَتِھِ  وَأُمِّھِ وَأَبِیھِ یَومَ یَفِرُّ المَرءُ مِن أَخِیھِ﴿: تبارك وتعالى
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یَوَدُّ المُجرِمُ ﴿: ، وقولھ تعالى﴾لِكُلِّ امرِئٍ مِّنھُم یَومَئِذٍ شَأنٌ یُغنِیھِ وَبَنِیھِ
وَفَصِیلَتِھِ الَّتِي  أَخِیھِوَصَاحِبَتِھِ وَ لَو یَفتَدِي مِن عَذَابِ یَومِئِذٍ بِبَنِیھِ

  .﴾وَمَن فِي الأَرضِ جَمِیعاً ثُمَّ یُنجِیھِ تُؤویھِ
  .تكلّم عن سمو المعاني والمعارف العلیا ضمن البلاغة القرآنیة  :44س
یصوغ القرآن الكریم المعاني العالیة في قالب التجسیم والتمثیل   :45س

اشرح مع . ل الألفاظوالصور الذھنیة التجریدیة بمشاھد حسیة من خلا
  .التمثیل ھذه الظاھرة

یشتمل القرآن على أكثر من خمسین مثلاً جاءت غزیرة المعاني وعالیة   :46س
اذكر مثالاً من الآیات الكریمة على ذلك مبیّناً تناسق . المضامین

  .العبارات مع قلة الألفاظ
من جعل الجرجاني النظم ھو السبب الوحید لتحقیق القسط الأوفر   :47س

  .عرّف النظم واشرح رأي الجرجاني في ذلك. الاعجاز القرآني
وَقِیلَ یَا أَرضُ ابلَعِي مَاءكِ وَیَا سَمَاء أَقلِعِي وَغِیضَ المَاء ﴿: قال تعالى  :48س

وھذه ﴾، وَقُضِيَ الأَمرُ وَاستَوَت عَلَى الجُودِيِّ وَقِیلَ بُعداً لِّلقَومِ الظَّالِمِینَ
ع آیات القرآن، وحین نزولھا أنزلت قریش الآیة الكریمة من بدائ

  .معلقاتھا عن جدار الكعبة
  .من المحسنات البدیعیة الواردة فیھا اًاذكر عشر  

وَأَوحَینَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَن أَرضِعِیھِ فَإِذَا خِفتِ عَلَیھِ فَأَلقِیھِ ﴿: قال تعالى  :49س
دُّوهُ إِلَیكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ فِي الیَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحزَنِي إِنَّا رَا

﴾، جمعت ھذه الآیة المباركة فعلین من الماضي وآخرین من المُرسَلِینَ
الأمر وأمرین في النھي وأمور كثیرة من اسم الفاعل واسم المفعول، 

  .اذكر ھذه الأمور وفصل في بلاغة القرآن الكریم في ھذه الآیة
  

  
  
  

360 



  

 

2 

  
  
  
  

  المصادر والمراجع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

3 

 القرآن الكریم  -1
مناقب علي بن أبي : ابن المغازلي، ابي الحسن علي بن محمد الشافعي  -2

  .2003، دار الأضواء للطباعة، بیروت، 3، ط)ع(طالب 
الإشارات والتنبیھات، شرح نصیر : ابن سینا، أبو علي الحسین بن عبد االله  -3

الثالثة،  سلیمان دنیا، دار المعارف، الطبعة. الدین الطوسي، تحقیق د
  . مصر

: السیرة النبویة، تحقیق: ابن ھشام، عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري  -4
  . ھـ1411لبنان،  –طھ عبدالرؤوف سعد، دار الجیل، بیروت 

المعجزة الكبرى القرآن، دار : أبو زھرة، محمد بن أحمد بن مصطفى  -5
  . 2010مصر،  -، القاھرة 1الفكر العربي، ط

غرر الحكم ودرر الكلام، دار الكتاب : الواحد الآمدي التمیمي، عبد  -6
  . ھـ1410إیران،  –الإسلامي، الطبعة الثانیة، قم 

أحمد صقر، دار : إعجاز القرآن، تحقیق: الباقلاني، محمد بن الطیب  -7
  . 1997، القاھرة، 5المعارف، ط

، القاھرة، 1إعجاز القرآن، دار المعارف، ط: الباقلاني، محمد بن الطیب  -8
1971 .  

صحیح البخاري، دار ابن كثیر، بیروت، : خاري، محمد بن إسماعیلالب  -9
  . م1987، 3ط

الاعجاز البیاني للقران ومسائل ابن : عائشة عبد الرحمن. بنت الشاطئ، د  -10
  . 2004، القاھرة، 3الأزرق، دار المعارف، ط

سلوني قبل أن تفقدوني، مؤسسة الأعلمي، بیروت : الحكیمي، محمد رضا  -11
  . 2006لبنان،  –

: ثلاث رسائل في اعجاز القرآن، تحقیق: الخطابي، الرماني، الجرجاني  -12
، 3محمد زغلول سلام، دار المعارف، ط. محمد خلف االله أحمد، ود

  . 1976مصر،  –القاھرة 
البیان في تفسیر القرآن، تحقیق السید : الخوئي، السید أبو القاسم الموسوي  -13

  . ھـ1429إیران،  –طھران جعفر الحسیني، دار الثقلین، الطبعة السادسة، 
  . 1987، 3دیوان حافظ إبراھیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط  -14
الغدیر في الكتاب والسنة والأدب، مركز : الأمیني، العلامة عبد الحسین  -15

  .ھـ 1416، 1قم، ط –الغدیر للدراسات الإسلامیة 
تاب اعجاز القرآن والبلاغة النبویة، دار الك: الرافعي، مصطفى صادق  -16

  . 1973، 9لبنان، ط –العربي، بیروت 

362 



  

 

4 

الكشاف عن : الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر  -17
لبنان،  –، بیروت 3حقائق غوامض التنزیل، دار الكتاب العربي، ط

  . ھـ1407
الإلھیات على ھدى الكتاب والسنة : السبحاني، العلامة الشیخ جعفر  -18

إیران،  –، الطبعة السابعة، قم )ع(والعقل، مؤسسة الإمام الصادق 
  . ھـ1430

مفتاح العلوم، دار : السكاكي، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي  -19
  .1987لبنان،  –الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، بیروت 

، دار الفكر 1الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ط: السیوطي، جلال الدین  -20
  . 1993بیروت،  -

المدخل إلى علم الفقھ، منشورات : محمد علي. السید د: الشھرستاني  -21
لبنان،  –، بیروت 1الجامعة العالمیة للعلوم الإسلامیة، دار النصر، ط

1996 .  
، 1المعجزة الخالدة، مطبعة المعارف، ط: الشھرستاني، السید ھبة الدین  -22

  . 1951بغداد، 
فھمي  الملل والنحل، تحقیق أحمد: الشھرستاني، محمد بن عبد الكریم  -23

  . 1992، لبنان، 2محمد، دار الكتب العلمیة، ط
: الصدوق، الشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي  -24

  . ھـ1400، بیروت، 1الامالي، مؤسسة الاعلمي، ط
: الصدوق، الشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي  -25

  . شر، تصحیح علي أكبر الغفاريمعاني الأخبار، دار المعرفة للطباعة والن
الاحتجاج، : الطبرسي، الشیخ أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب  -26

  . النجف الأشرف
، 1تاریخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمیة، ط: الطبري، محمد بن جریر  -27

  . 1988بیروت، 
تفسیر الطبري، دار المعارف، الطبعة الأولى، : الطبري، محمد بن جریر  -28

  . مصر –القاھرة 
المیزان في تفسیر القرآن، : الطبطبائي، العلامة السید محمد حسین  -29

لبنان،  –منشورات دار الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الخامسة، بیروت 
1983 .  

الاقتصاد الھادي إلى طریق الرشاد، : الطوسي، الشیخ محمد بن الحسن  -30
  . ھـ1400طھران،  –مكتبة جامع جھلستون 

363 



  

 

5 

شرح (تمھید الأصول في علم الكلام، : بن الحسن الطوسي، الشیخ محمد  -31
، دار )للشریف المرتضى» جمل العلم والعمل«القسم الأول من رسالة 

  . ھـ1394، قم، 1رائد، ط
سؤال وجواب في القرآن الكریم، دار ابن حزم،  1000: عاشور، قاسم  -32

  .2001، بیروت، 1ط
ي للمطبوعات، تفسیر العیاشي، مؤسسة الأعلم: العیاشي، محمد بن مسعود  -33

  . 1991، 1بیروت، ط
الشفا بتعریف حقوق : عیاض، القاضي أبو الفضل عیاض الیحصبي  -34

  . 2008لبنان، الطبعة الأولى،  –المصطفى، دار الكتاب العربي، بیروت 
منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، : الكلبایكاني، لطف االله الصافي  -35

  . 1983لبنان،  –، بیروت 2مؤسسة الوفاء، ط
أصول الكافي، دار الأضواء، : لكلیني، ثقة الإسلام الشیخ محمد بن یعقوبا  -36

  . م1985لبنان،  –الطبعة الأولى، بیروت 
بحار الأنوار، دار إحیاء التراث : المجلسي، العلامة الشیخ محمد باقر  -37

  . م1983لبنان،  –العربي، الطبعة الثالثة، بیروت 
قرآن الكریم، الإسكندریة، الجمال في ال: عبد الجواد محمد. المحص، د  -38

2006 .  
، 1شرح نھج البلاغة، دار الكتاب العربي، ط: المعتزلي، ابن أبي الحدید  -39

  .م2007بغداد، 
، دار الكتاب الإسلامي، )ع(مقتل الحسین : المقرم، السید عبد الرزاق  -40

  . م2007، 7بیروت، ط
تھذیب خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي : النسائي، أحمد بن شعیب  -41

كمال یوسف الحوت، عالم الكتب، بیروت، : ، تھذیب وترتیب)ع(الب ط
1983 .  

صحیح مسلم، دار : النیسابوري، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم  -42
  . الكتب العلمیة، بیروت

جواھر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب، المكتبة : الھاشمي، أحمد  -43
  . 1969التجاریة الكبرى، الطبعة الأولى، مصر 

جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، الطبعة : الھاشمي، السید أحمد  -44
 . م2009الأولى، أمیریان، قم، 

  

364 



  

 

2 

  

  

  

  

  فهرس الموضوعات



  

 

3 

 
  الصفحة  وضـوعالم

  5 ..............................................................................المقدمة

  7  .......................................................نزول القرآن: الفصل الأول

  8  ................القرآن الكریم أحوال العرب قبل نزول: المبحث الأول

  9  ................ریمأحوال العرب بعد نزول القرآن الك: المبحث الثاني

  16  الوسائل التي اتخذتھا قریش للصد عن سماع القرآن: المبحث الثالث

  17  ..............الكریم منع الناس من سماع القرآن: الاتجاه الأول

  19  ...........................عزو القرآن إلى السّحر: الاتجاه الثاني

  21  .................اطیردعوة القصاص لسرد الأس: الاتجاه الثالث

  23  .............................................المعجزة وعناصرھا: الفصل الثاني

  27  ...........................................عناصر الاعجاز: المبحث الأول

  28  ..........................الاعجاز لا یخالف قانون العلیة: المبحث الثاني

  35  ....................................ھل عُورض القرآن الكریم ؟: الفصل الثالث

  36  .............................................مة الكذابمسیل :لمبحث الأولا

  41  .................................لد الأسديطلیحة بن خوی :المبحث الثاني

  42  .................ن سوید التمیمیةسجاح بنت الحارث ب: المبحث الثالث

  .............................................الأسود العنسي: المبحث الرابع
  

42  
  

366 



  

 

4 

  47  .......................دلالة الاعجاز على صدق دعوى النبوة :الفصل الرابع

  49  ...................البیان الأول لوجود الرابطة المنطقیة: المبحث الأول

  52  ...................ةالبیان الثاني لوجود الرابطة المنطقی: المبحث الثاني

  58  .................................نبذة عن نزول القرآن الكریم :الفصل الخامس

  59  .................).....مفرقاً(حكمة نزول القرآن منجماً : المبحث الأول

  61  .................ممیزات الآیات المكیة والآیات المدنیة: المبحث الثاني

  62  ..........لسور والآیاتقرآن الكریم وترتیب احفظ ال: المبحث الثالث

  71  ..............................تحلیل سر بلاغة القرآن الكریم :الفصل السادس

  72  ...............................السر في الاعجاز البلاغي: المبحث الأول

  74  ...................يأركان ودعائم سر الاعجاز البلاغ: المبحث الثاني

  75  ................................تعریف الفصاحة: المطلب الأول

  78  ..................................تعریف البلاغة: المطلب الثاني

  80  ...............اتقان المعاني وسمو المضامین: المطلب الثالث

  82  .........................بداعة الأسلوب ورقیّھ : المطلب الرابع

  82  ....................فصاحة ألفاظھ وجمال عباراتھ: أولاً

  89  ....................المضامنینبلاغة معانیھ وسموّ: ثانیاً

  91  .....................................سورة الكوثر - 1

  94  ....................................سورة الضحى - 2

  98  ........................احآیات من سورة الانشر - 3

367 



  

 

5 

  103  ..........................................سموّ المعاني: ثالثاً

  114  ..........................بداعة التصویر والتعبیر : رابعاً

  129  ...............................................................النظم: الفصل السابع

  132  ............................نينظریة عبد القاھر الجرجا: الأول المبحث

  137  ...........................................نظریة الباقلاني: المبحث الثاني

  138  ......الجمع بین نظریة الجرجاني ونظریة الباقلاني: المبحث الثالث

  143  .........................................قد الأدبي عند العربالن: الفصل الثامن

  175  ................. الكلمة مع أخواتھا والعبارات مع رفیقاتھا: الفصل التاسع

  178  ............................................الأسلوب القرآني: الأول المبحث

  183  ..............................التآلف في الألفاظ والمعاني : الثاني المبحث

  212  .............قوة البلاغة في الأسلوب من كلمات متآلفة: الثالث المبحث

  217  .......................................................التلاؤم: المبحث الرابع

  218  ..........................................تصریف البیان : المبحث الخامس

  224  ..............................التكرار في القرآن الكریم: السادس المبحث

  227  ......................قصص القرآن من الناحیة البیانیة: المبحث السابع

  229  .........................)ع(قصة إبراھیم الخلیل  –أولاً 

  242  ...........................)ع(قصة موسى الكلیم  –ثانیاً 

  275  ........................التصریف القرآني في قصص القرآن: الفصل العاشر

  277  ..................................العبرة في القرآن الكریم: المبحث الأول

368 



  

 

6 

  282  .....................مؤھلات الإمامة في القرآن الكریم: المبحث الثاني

  288  ..................................دالة في الحكممیزان الع: المبحث الثالث

  293  ....................................................الصرفة: الفصل الحادي عشر

  303  ...................الاستفھام وبلاغتھ في القرآن الكریم: عشر الثانيالفصل 

  315  .....................الكریمفي القرآن  تھالتشبیھ وبلاغ: عشر الثالثالفصل 

  326  ............................رفیھ أقسام التشبیھ باعتبار ط: المبحث الأول

  328  ......................وجھ الشبھ أقسام التشبیھ من حیث: المبحث الثاني

أقسام درجات البلاغة من حیث ذكر أداة التشبیھ : المبحث الثالث
  329  .........................................................ھماووجھ الشبھ وحذف

  333  .............................والاستعارة والكنایة المجاز: عشر الرابعالفصل 

  336  .....................................................المجاز : الأول المبحث

  340  ..................................................الاستعارة: المبحث الثاني

  342  .........................أقسام الاستعارة: المطلب الأول

  343  ...........الاستعارة في القرآن الكریم: المطلب الثاني

  347  ......................................المُحكم والمُتشابھ: عشر الخامسالفصل 

  353  ................أشھر مَن ألّف في الاعجاز البلاغي : عشر ادسالسالفصل 

  355  ...........................نماذج من الأسئلة الامتحانیة: عشر السابعالفصل 

  361  .................................................................المصادر والمراجع

    

369 



  

 

7 

    

    

  



  

 

8 

  


